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هم 5 2252 و ٠‏ مده 0 َو م عو َه 
(لقد ابتغوا الفشنة من قبل وَقَلَبُوا لك الامُورَ حَنَى جَاءَ 
الحق وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهْمْكَارٍ هونَ» 


التوبة: .14 


رود َكب نَلْبِسُوا الْحَقّ بالْبَاطِل وَتَكْتُمُوا الحَقّ وَأَنتم 


تعلمون» 

البقرة: :1 
(وَمِنَ الناسٍ مَنْ يَسْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلٌَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله بِعَبْرٍ عَم وَبَنَخِذَمَا هُرُواً أوليُكَ لَهُمْ عَذَابَ مُهِينَ» 


لقمان: 5 





بس الله الرحمن الرخيم 


تقديم: السيّد كمال الحيدري 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على حمّد واله الطيبين الطاهرين. 

غفل العديد همن كتب في بحث الإمامة من علماء مدرسة أهل البيت عن عدد من 
الأمور المنهجيّة التي أَثّرت على سير بحوثهم ونتائجها. ومن أهمّها عدم الالتفات 
00 التراث الكلامي لأتباع الخلفاء في التراث الكلامي لأتباع أئمة أهل 
البيت «5ك. مما أَدَى بهم إلى أن يؤْخَّروا مواضيع أساسيّة من حقّها أن تتقدّم. 
وتأخذ موقعها المناسب من البحث والتحقيق والتدقيق؛ وبرّزوا بدلاً عنها مواضيع 
ثانويّة لا تشكل احور الأساسى لمثل هذه الأيحاث. 

وعللى هذا لابدٌ من التعردض إلى بيان هذه النكتة المنهجيّة. وإلى تحديد المنهج 
الختار في بحث الإمامة ومحاوره الأساسيّة ولو على نحو الاختصار. 


تحرير حل الغزاع: 

انطلقت المدرسة السنيّة من نقطة مركزيّة في تكوين نظامها الفكري لفهم نظريّة 
الإمامة تمثّلت في أَنّ الإمام أو الخليفة, يعني القائد والزعيم السياسي المسؤول عن 
إدارة شؤون الناس على مختلف الأصعدة والمستويات. ثم إنُّم عندما أرادوا أن 
يفهموا شرائط وموانع هذه الإمامة التي هي الخلافة باصطلاح علم الكلام السيّ 
- حاولوا تأسيس ذلك من خلال الواقع الذي أوجده الخلفاء الثلاثة الأوائل, 


العدد إبه الخلافة بعد رسول الله ميدق فأرادت 5 تعرف الحم من خلال معرفة 
الرجال. 

«وحيث م يتجاوز دور الإمام ف النظام الفكرى هذه المدرسة تخوم القيادة 
والزعامة السياسيّة, فقد كان من المنطقء بقطع النظر عن دلالات الوحي الإلطى, 
أن واوا وتجوهك صوت اظر يه الشورى واسكاب اهل الكل والقبوذلك: 

أُوَلاً: لأنّ هذه النظريّة أقرب إلى الذوق العرفي. 

ثانياً: إنّ الحكومة شأن من شؤون الناس وعهد بينهم وبين الإمام القائد. وإذ 
يكون الأمر كذلك, فلابدٌ أن يكون للأمّة دور في إدارة الشؤون والنبوض بهاء لأنّ 
القرآن ينص «وأمرهم شورى بينهم74". ومن الواضح أن الإمامة بمعنى القيادة 
داخلة في أمر الناس, هذا اتجهت الجتمعات البشريّة صوب نظريّة الاتتخاب لا 
التضون: ْ 

وكان ما ترتب على تلك النواة الحوريّة في تأسيس نظريّة الإمامة, أنْهم القزموا 
بانقطاعها وعدم دوامهاء لأنّ المفروض. أَنّ هذا المنصب لا يتحقّق لأحد إلا بعد 
الاتتخاب والبيعة. ومع عدم تحقّق ذلك لا يحق لأحد أن يتصدّى هذه المسؤوليّة 
ويرغم الناس على القبول. 

وعندما انتقلوا إإى الشروط التي لابدّ من ترافرهاء فيمن يتصدّى للنبوض بهذا 
الدور لم يجدوا مناصاً من الالتزام ندل شري | كو عو ا 
الناحية السلوكيّة العدالة بمعناها المتداول ف البحث الفقهي. ومن ناحية التأهيل 
العلمي تكفيه قدرة غلمية ترفعه إل يتوق أداء المسؤوليات الي اتيك ند 
وهكذا انتبت عناصر النظاء الفكري للمدرسة السنيّة في الإمام إلى المكوّنات 
التالية بشكل عام: 

١‏ -لا تعني الإمامة غير الحكم والقيادة السياسيّة. 





؟-تتم هذه العمليّة بالاتتخاب والشورى. 

-إمْها منقطعة ليست دائًة. 

؛ -لا يشترط فيها غير العدالة والعلم بمعناهما المألوف. 

ذلك كان التسلسل الذي وجّه العمليّة الفكريّة لبناء نظريّة الإمامة في التصوّر 


النتائج الخطيرة: 

عند الانتقال إلى الجانب الآخر من المشهد. نلمس أَنّ المنهج الكلامى في 
المدرسة الشيعيّة. لم يبادر في الأغلب إلى تحرير حل الغزاع وتحديد الخلاف بين 
المدرستين. بل. دخل إلى تضاعيف البحث مباشرة. فأشهر نظريّة النص بإزاء 
نظريّة الشورى. وذهب إلى أن الإمامة متصلة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء في مقابل أولئك الذين أنكروا ديمومتها. كما اشقرط العصمة المطلقة على 
مستوى الاعتقاد والأخلاق والسلوك قبل البلوغ وبعده. والعلم الكامل التام من 
غير كسب. 

لكن ذا كانت انطلاقة الطرفين المتنازعين. تبدو وكأنّها تبدا من نقطة شروع 
واعزة فقد وجد بعضٌ أنّ هناك ضعرباً من التهافت وعدم الانسجام بين المسؤوليّة 
الملقاة عن غاتق الامام:. وهى الزعامة والقيادة'السياسئة وبين الشتروط 
والمواصفات التي ذكرت له. فالشر وط تبدو أضخم وأوسع بكثير من المهمّة التي 
ينهض بها الإمام. 

ربما هذه النقطة والمفارقة التى استتبعتهاء هى التى تفسّر لنا التداعيات التى 
راخة تاوق إلها يعض الكتابات المناصرة حى ذاخل الصف الشيس قائه. ” 

فن هؤلاء من تجاوز تخوم الشك إلى حد رفض نظريّة النص في الإمامة, وما 
يستتبع ذلك من لوازم. ومنهم من احتمل أن العصمة تكني بحد معيّن لا تتجاوزه. 
لعدم الحاجة إلى ما هو أزيد من ذلك. وفريق رفض العصمة بنحو كلي, محتجاً أنّا 


لوكانت شرطاً أساسيّاً في القائد. فلاذالم يلقزم أصحاب هذه النظريّة بهذا الشعرط 
إلى آخر الشوط؟ بل تلو عنه واكتفوا بالقول بأَنّهِ يكن في الإمام أي القائد أن 
يكون عادلا لا أكثر في زمن الغيبة. ْ 

كا أ ننه عن اهب إل اا الدع ل عن هو لاحي بالإنادةايعةانوتيول 
اله يلد نزاع تأريخى عقير لا طائل من ورائه. ومنهم من راح يتساءل عن الفائدة 
المقرتبة على وجود إمام غائب عن الأنظار ليس بمقدوره 0 يواجه مشكلات 
العصر ويجيب عا يثيره من تحدّيات. ويتحمّل مسؤوليّته فعلاً فإنّ وجود مثل هذا 
الامام يعد لغواًلا فائدة منه. وهو محال على الحكير سبحائة. 

لقد نشأت هذه التساؤلات والاستفهامات على أرضيّة تلك الانطلاقة التى 
أسس لهأ نظام الذكر السيّ فى فهم الإمامة: وتبعتها بعضن الاتجاهات فى الكلام 
الشيع )0 ْ 


الامامة القرانيّة: 

إن الذي نستوحيه من القران الكرج, والسئّة النبويّة الشريفة. والروايات 
الصحيحة الواردة عن أمّة أهل البيت ني الذين هم عدل القرآن العظير ىما هو 
نص حديث الثقلين المتواتر سنداً ومضموناً أنّ الامامة التى تعتقد بها مدرسة أهل 
البيت 840 تختلف اختلافاً جوهريّاً عن دور الإمامة التى تنحصر في الخلافة 
والحكم. وذلك لأنّ هذا الاتجاه يرى أنّ للإمامة دوراً فوق دور القيادة والزعامة, 
وهو الدور الذي بيّنه القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: إإني جاعل في الأرض 
خليفة76". وأشار إليه بقوله لإبراهيم الخليل اه في قوله تعالى: إن جاعلك للناس 
إماماًه”", وهى التى عبر عنها الإمام الرضا لة: «هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من 


.١6 بحث حول الاإمامة. نص الحوار مع السيّد كمال الميدري. حاورة جواد علي كسار المقدّمة ص‎ )١( 
7١ البقرة:‎ )1( 
75 ف البقرة:‎ 


الأمّة فيجوز فيها اختيارهم. إِنّ الإمامة أجل قدراً. وأعظم شأنا وأعلى مكاناً وأمنع 
جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقوهم, أو ينالوها بآرائهم. أو يقيموا إماماً 
باختيارهم. إن الإمامة خصّ الله عرّوجل بها إبراهيم الخليل ني بعد النبوّة والخلّة مرتبة 
الئة وأشاد بها ذكره. فقال: إن جاعلك للناس إماماًه»20". 

وهى التي قال عنها الإمام السجّاد ية: «نحن الذين بنا يسك الله السماء أن تقع على 
الأرض إِلَا بإذنه. وبنا يهسك الأرض أن يد بأهلها. وبنا يغرّل الغيث, وبنا ينشر الرحمة 
ويخرج بركات الأرض, ولولا ما في الأرض منّا لساخت بأهلها»”". 

لذا عندما يُسأل الإمام الباقر 2ه يقال له: لأيّ شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ 
فقال ظِة: «لبقاء العالم على صلاحه. وذلك أن الله عرِّ وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض 
إذاكان فيها نبى أو إمام, قال الله عرّ وجل: وما كان الله ليعذّبهم وأنت فهم»””». 

من هنا عبر الرسول الأعظم يبتك عن هذا الدور لأهل بيته مي بقوله: «النجوم 
أمان لأهل السماء. وأهل بد بيتي أمان لأهل الأرض. فإذا ذهبت 0 أق أهدل النناء هنا 
يكرهون. وإذا ذهب أهل ب بي أتى أهل الأرض ما يكرهون»47) 

ولعل تشبيه انتفاع اناس بالحجّة في زمان غيبته. عندما يُسأل الإمام 
الصادق ثة: فكيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟ قال يِيهْ: «كما ينتفعون 
بالشمس إذا سترها السحاب»”” يشير إلى حقيقتين أساسيّتين: 

الأولى: أَنّ الانتفاع به لا يختص بعالم التشريع والاعتبار, بل يتجاوز ذلك إلى 
عالم التكوين. 

الثانية: أن هذا الأمر غير محسوس ومرثي للناس, بل ير تبط بعالم الغيب لا نشأة 


(١)الأصو‏ ل من الكافي: ج ١.ص ١59‏ كتاب الحجّة. باب نادر وجامع في فضل الإمام وصفاته. 
(؟) حار الأنوار: ج 37ص 3ح .٠١‏ 

(©) الأنفال: 0م 

(5) حار الأنوار: ج اص 15ح 11. 

(0) حار الأنوار: ج ؟ل ص اح 0٠١‏ 


الشمهادة. 

وتأأسيساً على ما تقدّم فنحن نعتقد أنه لايمكن الوقوف على فلسفة ما اشترطناه 
ف الامامة من العصمة والنص والدهومة والعلم الخاص. إلا إذا أدركنا لمهام 
والمسؤوليّات التي أنيطت بدور الإمامة والمخنلافة في النظريّة القرآنيّة. وخصوصاً ما 
نصطلح عليه ب (الدور الوجودي) للإمام :#ةء وهو غير (الدور التشريعي) 
و(القيادة السياسيّة) و(القدوة الصالحة). بل إن صم التعبير فإنَ هذه الأدوار إِمما هي 
مُرات ذلك الأصل التي عبر عنه القرآن الكريم ب (الشجرة الطيّبة) التى #أصلها 
ثابت وفرعها في السماء * تؤتي أكلهاكلٌ حين بإذن ربّها ويضرب الله الأمثال للناس لعلّهم 
يتذكّرون»207. 

ومن الواضح أنّ هذه المقدّمة لا تتسع للدخول في بيان تفاصيل هذه النظريّة 
القرانيّة. لكن نقول على نحو الاجمال والإشارة: أن هناك طريقين لفهم هذه الحقيقة 
القرآنيّة. يمختلف أحدهما عن الآخر في الآثار والنتائج المترتبة عليه): 

الطريق الْأُوّل: أن نرجع إلى القرآن والسئّة المباركة لنرى ماذا يقولان عن 
حقيقة الامامة وشرائطهاء بقطع النظر عن المسؤوليّات والوظائف التي ألقيت على 
عاتقها. 

الطريق الثانى: وهو الأسلوب الذي اتبعه كثير من علماء الكلام من الفريقين. 
وهو الذي سمي في كلماتهم بالدليل العقلي لاثبات الامامة وشرائطها. ومنطلقه أن 
فد السود كاف الأسامنة سيّة التي ألقيت على عاتق النبي أو الإمام. ثم يلتزمون 
بالشرائط التى لابد من توفرها ف الشخص المسؤول عن ذلكء من خلال معرفة 
وود ملك الوظائفةه ومدى المسووليات الى يشيضينا الإناء 0 

ويمكن التعبير عن الطريق الأوّل بالمنهج اللمّى الذي يتحرّك من العلّة إلى 
المعلول لأننا نبحث فيه الإمامة في نفسها لنتعرّف على الإمامة القرانيّة التي وردت 


)١(‏ العصمة, محاضرات السيّد كال الحيدري. بقلم حمّد القاضي. ص 8 الطبعة الخامسة. 





في قوله تعالى: إن جاعلك للناس إماماًه”" وقوله تعالى: «إوجعلنا منهم أَمةَ يدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون»(", وما هو المراد من الخلافة كمصطلح 
قرأني لا كلامي.كا ورد في قوله تعالى: (إِنِّ جاعلٌ في الأرض خليفة4, ثم تنتقل إلى 
ببان شرائطها وموانعهاء ثم نتوققف عند المسؤوليّات والمهام التي أوكلت إليها. 

كما يمكن التعبير عن الطريق الثاني بالمنهج الإِنِّ الذي يتحرّك من المعلول إلى 
العلّة, لأنّنا ننتبي فيه من خلال المسؤوليّات الملقاة على عاتق الإمام إلى الشرائط 
الوافي قث اقل وسوف نحاول في هذه المقدّمة اختيار الطريق الأوّل في طرح 
بعض مسائل الإمامة الأساسيّة: 

أوَلاً: هل إِنّ ظاهرة الإمامة مستمرة أم منقطعة؟ 

ايا : هل إِنّ الإمامة على فرض استمرارها تنحصر في عدد معي أم لا؟ 

ثالثا: : وإذاكانت منحصرة في عدد معين ٠ن‏ هم هؤلاء الأعة؟ 

رابا وإذا تعين الإمام الأخير منهم, ٠‏ فهل هو حي الآن, أم سيولد بعد ذلك؟ 

ولذكق أن عقن عنامي هده ا ادحل فى ويف الآماية العامف 
وبعضها الآخر في بحوث الإمامة الخاصّة 

توضيح ذلك: إِنّ المنبج الذي نقترحه لفهم الإمامة يقوم على أساس البحث في 

الأوّل: الإمامة العامّة. 

الثاني: الامامة الخاصّة. 

«وربما كانت أفضل وسيلة لفهم المراد من هذه المستويات, مقاربة الامامة 

بالنبوّة منهجيّا فن المعروف أ المنبج الكلامي يدرس النبوّة على مرحلتين: 

الأذل: التيؤة العائةة توهذه قور حول أمعلة من قبيل ما حا جد اح إى 

النبوّة وبعث الرسل؟ ولماذا لا يمكن للبشريّة أن تستغني بعقلها وتكتف به في تحقيق 


.١؟6 البقرة:‎ )١( 
.١6 السجدة:‎ )١( 





الغاية القي خُلقت من أجلها؟ وما هي شروط النبي العامّة؟ حيث انتهى البحث إلى 
فون ان كن اي تيوك من البياك عسوي مؤيدا ع ددا 
بالبّنات, بحسب التعبير القرآنيء إلى غير ذلك من البحوث المتداولة في علم 
الكلام. 

الثانية: وتحوم بحوثها حول أسئلة خاصّة مثل: من هو النبي؟ ما هى طبيعة 
الأوضاع الزمانيّة والمكانيّة في عصصر بعثته؟ ما هي المعجزة ؛ التي زوّد مها؟ لماذا هذه 
المعجزة : بالذات دون سواها؟ هل يعد من أولي العزم أم ام لا؟ هل هو رسول وني أم 
ا ا ا 
محمّد خاتم الأنبياء بف مثلاً. ْ ْ 

وكذلك تم معالجة الامامة في المنهج المققرح من خلال خطوتين أو مرحلتين, 
الامامة العامّة والامامة الخاصّة. 

فالمرحلة الأولى تضطلع بالبحث عن المسؤوليّات التي أنيطت بالإمامة بشكل 
عام؛ وتدرس المكوّنات الأساسيّة لنظريّة الإمامة بإطلاق أسئلة مثل: هل الإمامة 
منصوصة أم لا؟ هل يشترط في الإمام أ ن يكون معصوماً أم لا؟ هل ينبغي أن 
تكون الامامة دائة أم منقطعة؟ إلى غير ذلك من العناصر الأساسيّة التي تؤلف 
الأصول العامّة لبحث الاإمامة. وهذه المرحلة ترتبط بالمفهوم العام للإمامة, ولا 
صلة طا بتحديد هويّة الأمّة وعددهم, وما يدخل في مهام المرحلة الثانية. 

ما المرحلة الثانية فتنهض ببحث أبعاد الإمامة الخاصّة ومسؤوليّاتها وتدرس 
مَنْ هم الأمّة؟ وما هو عددهم؟ وما هى صيغ إثبات إمامتهم؟ ما هي خصائص كل 
واحد منهم؟ وهل يتفاضلون فما بينهم؟ لماذا اختص بعضهم بخصوصيّات لا توجد 
ف غيره؟ إلى غير ذلك من البخوث التفصيلية»!". 


.١١ بحث حول الإمامة, المقدّمة ص‎ )١( 





احور الأوّل 
استمرار الإمامة ودهومتي) 

لا إشكال أن التبوة كظاعرة إطثة غيبيّة, متقطعة وليست مستمرة: وأنا شُتدك 
بمحمّد ميو قال تعالى: «إما كان محمّدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين وكان الله بكلٌ شيء علياً»7", فهل أن الامامة أيضاً ظاهرة منقطعة كالنبوّة, أم 
اا ست إلى أنيرث ال الأرضن ومن علييا؟ 

الظاهر من الآيات والروايات الواردة عن النبى الأكرم فك تؤكّد استمرار 
ظاهرة الإمامة والحخلافة وعدم انقطاعها. 1 


دلائل استمرار الإمامة: 

يمكن الاستدلال على إثبات هذه الحقيقة من خلال الآآيات القرآنيّة أوَّلأَ ومن 
طريق الرؤايات ثانا. 

الطريق الأوّل: الآيات القرآنيّة: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «وإذ قال ربّك للملائكة إنِّ جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتبعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال إن أعلم 
مال تعلمون »07 

أشارت هذه الآية المباركة إلى: 

أوَلاً: أن هذا الخليفة أرضي, .وهو موجود في كلّ زمان. والدال على ذلك قوله: 
«إجاعل» لان الجملة الاسميّة, و ن الخبر على صيغة (فاعل) القي هي بمنزلة الفعل 
المضارع: تفيد الدوام والاستمرارء مضافاً إلى أن الجعل في اللغة كما يقول الراغب في 


()الأحزاب: ١غ.‏ 


)0( البقرة: -_. 





المفردات له استعبالات متعدّدة ومنها (تصيير الشيء عل حالة'ذون حالة)07, 
وهذا ما أكّده جملة من المفسر ين كالرازي في التفسير الكبير*" والآلوسي في روح 
المعاني7", وعندما يقارن هذا الجعل بما يناظره من الموارد في القرآن الكريم نجد أنه 
يفيد معنى السنّة الإلحيّة كقوله تعاللى: إجعل لكم مما خلق ظلالاً» و«وجعل القمر 
فيهنٌ نوراً» ونحوهما. 

ثانياً إنّ هذا الخليفة ليس هو مطلق الإنسان فيكون من قبيل قوله تعالى: هو 
الذي جعلكم خلائف في الأرض ففن كفر فعليه كفره76. وما المقصود به إنسان 
بخصوصه. وذلك بقرينة الآآيات اللاحقة الى أثبتت أنّ هذا الموجود الأرضى إما 
استحقّ الخلافة الاطيّة لأنّه لم الأسماء كلها مباشرة منه تعالى: فإوعلّم آدم الأساء 
كلهاك, ثم صار واسطة بينه تعالى وبين ملائكته يا آدم أنبئهم بأسائهم» ومن 
الواضح أنه لا يمكن أن يراد به كلّ انسان. حىٌ أولئك الذين عبر عنهم القرآن 
الكرج «أولئك كالأنعام بل هم أضل»”*, إذن فهذه الآآية تدل على ضير ورة استمرار 
الخلافة الاهيّة, ما من هو ذلك الخليفة في كلّ زمان فله بحث آخر. سنعرض له 
اننا ْ 

الآآية الثانية: قوله تعالى لإبراههم الخليل لية: إن جاعلك للناس إماماً»7, 
وهذه الإمامة هي غير النبوّة والرسالة التي كانت لإبراهيم ا والشاهد على ذلك: 

١‏ -«طلب الإمامة للذريّة حيث قال: ومن ذرّيتي4؛ ومن الواضح ان حصول 
إبراهيم ئة على الذريّة كان في كبره وشيخوخته.كا قال: «إالحمد لله الذي وهب لي 





(١)المفردات‏ في غريب القرآن: ص 48. مادّة «جعل». 
(؟) التفسير الكبير: ج ”.ص .١16‏ 

(5) روح المعاني: ج ١ص .57١‏ 

(؛) فاطر: 59 

(5) الأعراف: 17/8. 

(5) البقرة: 4؟١.‏ 


على الكبر إسماعيل وإسحلق76", وحكى سبحانه عن زوجة إبراهيم: إقالت يا 
ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إنّ هذا لشيء عجيب74". ولا يصح هذا الطلب 
إالتلن كان عند درنة: اما من كان اهنا من الولد ويجبيب مبشريه بقوله: 
«أبشرقوني على أن مسَني الكبر فب تبشّرون»” "» فلا يصح منه والحالة هذه أ نْ 
يطلب أي شيء لذريّته»20. 

ولو كان ذلك في أوائل حياته وقبل أن يرزق الذريّة. لكان من الواجب أن 
تقول: : «ومن ذريّق ي إن رزقتني ذريّة», وإلا لزم منه أن ن يخاطب الخليل اا ربّه 
الجليل بما لا علم له به, وهذا ما يتغّه عنه مقام إبراهيم يم الخليل الة. 

؟-«إن قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأقهّن قال إفي جاعلك للناس 
إمامه”” يدل على أن هذه الإمامة الموهوبة إِا كانت بعد ابتلائه بجا ابتلاه لكيه مر 
ادمكانات ولد هذه إل أنواع البلاء 0 ال تماق عام وقد نص 
6 أن أذبحك» إلى أن اه 2 10 البلاء ا 1 

وهذا ما أكدته حملة من الروايات الصحيحة الواردة ف المقام. عن الإمام 
الصادق يق في حديث مطوّل يقول فيه: «وقد كان إبراهيم 3 نبيّاً ويس بإمام حتى 
قال الله «إفي جاعلك للناس إماماًه»0. 


.89 إبراهيي:‎ )١( 

(؟) هود: ؟/. 

(") الحجر: 01. 

(؛) العصمة: ص ”7 

.١174 البقرة:‎ )0( 
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(0) الميزان في تفسير القرآن: ج ١.ص‏ 718. 
(8) الأصول من الكافي: ج .١‏ ص 171. 





1 ا لبق ات لمعي ندع عن اليم 

وهذه الامامة التي ثبتت لابراهيم 30 طلبها لذريّته من بعده. حيث قال: ومن 
ذرٌيتي» وقد استجاب الحقّ سبحانه دعاءه. ولكن م يجعلها في الظالمين من ذريّته. 
وما فى غيرهم. يقول الرازي في ذيل هذه الآية: «وقوله: لإومن ذرّيتي» طلب 
للإمامة التي ذكرها الله تعالل, فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الامامة: ليكون 
الجواب مطابقاً للسؤال, فتصير الآية كأنّه تعالى قال: (لا ينال الإمامة الظالمين. 
وكل عاص فإنه ظام لنفسه) فكانت الآية دالّة على ما قلناه. 

فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي انتفا ء كونهم ظالمين ظاهراً وباطناً ولا يصح ذلك 
فى فى الأئة والقضأة. 

قلنا: أمّا الشيعة. فيستدلُون بهذه الآبية على صحّة قوهم في وجوب العصمة 
ظاهراً وباطناً. وأمّا نحن فنقول: مقتضى الآية ذلك. إلا أنّا تركنا اعتبار الباطن فتبق 
العادلة الظاهرة معتيرة00, 

لكن ل يبيّن لنا الرازيء لماذا ترك ما دلّت عليه الآآية من وجوب العصمة ظاهرا 
وباطناً واكتق بالعدالة الظاهريّة, مع اعترافه بدلالة الآية على ذلك, وكيف كان 
«ستكتب شهادتهم ويسألون»'". 

ومن الواضح أن استجابة دعائه في ذريّته. لا يختص بالصلبيين فقط. بل هو 
شامل لجميع ذريّته شريطة أ ن لا يكون ظاماً. وهذاما أكّده الامام الرضا 92 بقوله: 
«أنّ الامامة خصّ الله عرّ وجل بها إبراهيم الخليل 920 بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة, 
وفضيلة شرّفه ها وأشاد مها ذكره. فقال: «إفي جاعلك للناس إماماً». فقال الخليل لظ 
سروراً مها: ومن ذرّيّقِ» قال الله تبارك وتعالى: إلا ينال عهدي الظالمين» فأبطلت 
هذه الآية إمامة كل ظَالم إلى يوم القيامة. وصارت في الصفوة. ثمّ أكرمه الله تتعالى بأن 
جعلها في ذريّته أهل الصفوة والطهارة. فقال: #ووهبنا له إسحلق ويعقوب نافلة كلأ 
جعلنا صالحين وجعلناهم أَمَ مهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخسيرات وإقام الصلاة 


.173 التفسم, الكبير: ج ص‎ )١( 
.195 (؟) الزخرف:‎ 





وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين4”". فلم تزل في ذريّته يرثها بعضاً عن بعض. قرناً فقرناً. 
حتى ورّثها الله تعالى البي مَبند فقال جل وتعالى: لإإِنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 
وهذا النى والذين ينوا وا ولى المؤمنين» فكانت له خاصّة, فقلّدها عليّاً لهذ بأمر الله 
تعالى قن رسم ما فرض الله. فصارت في ذريّته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والايمان 
بقوله تال طوفال الذين اوترا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث»() 
فهي في ولد على .|9 خاصّة إلى يوم القيامة»””. 

الآية الثالثة: #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنْفي براءً مما تعبدون # إلا الذي فطرنى 
فإِنّه سيهدين * وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون»7©. 

«ذهب جمع من المفسرين إلى أنّ الكلمة الباقية في عقب إبراهيم 1 هي كلمة 
التوحيد. إذ براءته ما يعبد قومه. واتجاهه نحو الذى فطره هو عين معنى كلمة 
التوحيد (لا إلنه إلا الله)(*, وقوله: «لعلهم يرجعون», أي يرجع المشرك منهم 
بدعوة الموحّد إلى الله تعاال. 

إذنء فقد جعل الله تعالى التوحيد باقياً في ذريّة إبراهيم :3 وعقبه, ولا تخلو 
ذريّته من الموحّدين. وقد بيّنا في كتاب (العصمة) أَنّ جميع المعاصي نوع. بل مرتبة 
من مراتب الشرك بالله تعالى. والتوحيد الذي جعله الله تعالى باقياً فى عقب 
إبراهيم نئة لابدّ أن يكون التوحيد الحقيق, الذي لا يشوبه شيء من الشرك أبداً. 
ليستحق الإشادة به في القران الكري, وإلا فلا يمكن أن يريد به التوحيد الذى 


)١(‏ الأنبياء: “ا/. 
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وضفة الله سبحانه بقوله: «وما يمن أكثرهم بالله إِلَّا وهم مشركون»07. 

هذا مضافاً إلى أنّ ظاهر الآية أن هذا التوحيد الباق فى عقبه هو التوحيد 
الإبراهيمي الذي لم يخالطه أدنى شرك بالله العظير. لكن من كان يتحفى بمثل هذا 
التوحيد الحقيق علماً وعملاً. ومن كان يحمل بين جوانحه ما يحمله شيخ الموحّدين 
الذي «قال له ربّه أسلم قال أسلمتُ لربٌ العالمين78". 

لاشكٌ أنّ الذي يتحلٌ بذلك هو الذي ناله عهد الله سبجانه من ذريّة الخليل اكه 
حينا قال: ومن ذرّيّتى قال لا ينال عهدي الظالمين». 

ومن هنا يتضح جلا بقاء الإمامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لخليله إبراهم. 
ببقاء تلك الكلمة المباركة في عقبه وذريّته»7" 

وعلى هذا الأساس جاءت جملة من الروايات التى بيّنت أَنّ هذه الكلمة الباقية 
في عقبه ىه هى الإمامة. 1 

عن أب هريرة قال: سآلت رسول الله يلك عن قوله عرّ وجلّ: «إوجعلها كلمة 
باقية في عقبه» قال: «جعل الإمامة في عقب الحسين يخرج من صلبه تسعة من الأئة, 
ومنهم مهدي هذه الأمّة»/. 

وأكتف بهذا القدر من الآيات التى دلّت على استمرار الإمامة والخلافة إلى يوم 
القيائة. وهناك آيات أخرى تشير إلى هذه الحقيقة القرآنيّة, نؤجّل الحديث عنها 
إلى مواضعها المناسبة. 


الطريق الثانى: الروايات: 
هناك طوائف متعدّدة من الروايات تشير إلى أنّ ظاهرة الإمامة مستمرّة غير 


)00( يوسف: .٠١1‏ 
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الطائفة الأولى: روايات حديث الثقلين: 

«هذا الحديث يكاد يكون متواتراء بل هو متواتر فعلاً إذا لوحظ مجموع رواته 
من الشيعة والسنة في مختلف الطبقات, واختلاف بعض الرواة في زيادة النقل 
ونقيصته, تقتضيه طبيعة تعدّد الواقعة التي صدر فيهاء ونقل بعضهم له بالمعنى, 
وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر قطعاً. 

وحسب الحديث لئن يكون موضع اعقاد الباحثين, أن يكون من رواته كل من 
صحيح مسلم. وسنن الدارمي, وخصائص النسائي. وسفن أبى داود. وابن ماجة. 
كذ اين ومستدرك الحاكمء وذخائر الطبري. وحلية الأولياء. وكنز العرّال. 
وغيرهم, وأن تعنى بروايته كتب المفسرين أمثال الرازي والثعلبي, والنيسابوري, 
والخازن» وابن كثير. وغيرهم. بالإضافة إلى الكثير من كتب التاريخ. واللغة, 
والسير. والتراجم. وما أظن أنّ حديثاً يهلك من الشهرة ما يهلكه هذا الحديث؛ وقد 
يل ابن حجر في الصواعق الحرقة إلى نيف وعشرين صحابيًا. يقول في كتابه: 
م اعلم أن لحديث القسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيّف وعشرين 
ضعانا)! ''. وفي غاية المرام وصلت أحاديثه من طرق السنّة إلى (9" حديثاً). 
ومن طرق الشيعة إلى (؟5/ 0 

بل في نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار للإمام السيد حامد حسيني 
الكهنوي. ذ كر أن هذا الحديث: «رواه عن النبي تليكة أكثر من ثلاثين صحابيّا؛ وما 
لا يقل عن ثلامائة عالم من كبار علماء أهل السنّة. ؛ في مختلف العلوم والفنون» في 
جميع الأعصار والقرون, بالفال مختلفة وأسائيد متعدّدة. وفيهم اويا الصحاح 
والمسانيد َع الحديث والتفسير والتاريخ, ٠‏ فهو حديث صحيح متواتر بين 


.١58 الصواعق المحرقة: ص‎ )١( 
دار الأأندلس.‎ ١74 (؟) الأصو ل العامّة للفقه المقارن: ص‎ 





0000-0 
ولسان الحديث. كا فى رواية”زيد بن أرقم: «إفى تركت فيكم ما إن تمسكم به لن 
تضلّوا بعدي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتى. ولن يفترقا 
حق يردا عل الحوض. فانظروا كيف تخلفونني فبهم]»”". ومقتضى عدم افتراق العترة 
عن القرآن الكري. هو بقاء العترة إلى جنب القران إلى يوم القيامة. وعدم خلوٌ 

زمان من الأزمنة منهم, لأنْهها لن يفترقا حت يردا عليه الحوض. 

يقول أبن حجر: «وفىي أحاديث الحث على القسّك باهل البيت إشارة إلى عدم 
اتقطاع اهل نتن للتمسك به إلى يوم القيامة.كا أنّ الكتاب العزيز كذلك. وهذا 
كانوا أنانا لأهل الأرض»". 


الطائفة الثانية: روايات «لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة»: 

ورد مضمون هذا الحديث بعبارات مختلفة في كلمات الأعلام من الفريقين منهم 
الاسكافي المعتزلي في المعيار والموازنة» وابن قتيبة في عيون الأخبار, واليعقوبي في 
تاريخه. وابن عبدريّه في العقد الفريد. وأبو طالب المكى في قوت القلوب. والبهق 
فى المحاسن والمساويء. والخنطيب البغدادي في تأريخه وغيرى (4). 1 

قدك ابا الحديد: «كى لا يخلو الزمان جمن هو مهيمن لله تعالى على عباده. 


>« مله 





)١(‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأنّة الأطهار. لحجّة التاريخ والبحث والتحقيق 
الامام السيّد حامد حسين الكهنوي. بقلم علي الحسين الميلاني: ج ١ص‏ 18-1860 الطبعة الأولى. 

(1) سنن التقرمذي: ج ه.ص 14ح 81/. 

(") الصواعق الحرقة: ص .١55‏ 

(؛) المعيار والموازنة: ص ١/؛‏ عيون الأخبار: ص /؛ تاريخ اليعقوبي: ج ؟. ص ٠ ٠‏ ؛؛ العقد الفريد: ج .١‏ 
ص 5706؛ قوت القلوب في معاملة الحبوب: ج ١,.ص‏ 0؟؟؛ المحاسن والمساويء: ص ٠١‏ ٠1؛‏ تاريخ بغداد: 
جص 8, المناقب للخوارزمي: ص 7١؛‏ مفاتيخ الغيب للرازي: ج ؟.ص 47 فتح الباري في شرح 


صبحيع البخاري: ج ا.٠ص‏ 0006 7 وج ١ص‏ اح 58 


ومسيطر عليهم. وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الإماميّة. إلا أنّ أصحابنا 
يحملونه على أنّ المراد به الأبدال)20. 

وقال ابن حجر: «وفي صلاة عيسى ىة خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه في 
لكر الزمانء وقرب قيام الساعة, دلالة للصحيح من الأقوال, إِنّ الأرض لا تخلو 
من قائم لله بحجة»'". 

: في الجاميع الحديئيّة الشيعيّة, فقد وردت المئات من الروايات التي تؤكّد 
الحقيقة: وهي أن الأرض ل تلق مخ حيكة شه مال ع 
بأهلها. ويمكن مراجعة جملة منها في بحار الأنوار, بحيث وصلت إلى حدود ٠٠١(‏ 
زواية) بنذ الطسوئ او ما شرف متدووس امقلة ذلك: 

١-عن‏ الإمام الصادق اقا: «ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. ثم قال: ولم 
تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجّة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور, ولا تخلو 
أت تقوم الساعة من حجّة لله فيها». 

؟-قال الصادق ية: «لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجّة»”. 


الطائفة الثالثة: روايات «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة». أو مأ يقرب من مضمونه, مثل: 

«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة» أو «من مات وليس عليه إمام. فإنَ 
موتته موتة جاهليّة» أو «من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة». 

وتناقلت كتب الحديث السنيّة فضلاً عن الموسوعات الحديئيّة الشيعيئّة. هذا 
الحديث بألفاظ مختلفة فقد نقله البخارىء ومسلم..واين حتيل: وابن حبّان: 
والطبراني. والحاكم النيسابورى, وأبو نعيم الإصفهاني. وابن الأآثير الحزرى 


)١(‏ شرح نمج البلاغة: ج .ص احلكوة 
[فه حار الأنوار: ج ”, باب الاضطرار إلى الحجّة.ح ١٠و55.‏ 








ع" ل اااسا اوس ا ااا مادقا عن التشيّع 
والطيالسي, والدولابي. والبييق» والسرخسي, ٠‏ وابن أبي الحديد. والنووي. 
والذهبيء وابن كثير, والتفتازاني, والماقيئ: والمتق الهنديء وابن الربيع الشيباني, 
والقندوزي الحنفي» والإسكافي المعت زلى. 000 

ولابدٌ من الإشارة هنا إلى نكتة. وهى: قد يستشكل البعض على جملة من هذه 
الروايات التي ترد في مثل هذه التحوف اننا ضعينة النغذ إلا هذا الاشكال 
غير تام بحسب الموازين العلميّة الثابتة في حلّهاء لأنّ هذه الروايات ليست هي 
آحاد. حٌّ يمكن الإشكال السندي فبهاء وإِما هي من الكثرة يمكان. بنحو إمّا أن 
تكون متواترة, أو قريبة من ذلك. ومن الواضح أنه في مثل هذه الحالة لا حال 
للبحث السندي فبهاء طبعا مع مراعاة المخصوصيّات والعوامل الموضوعيّة والذاتيّة 
التق أشار إليها استاذنا الشبيد الصدر ي في نظريّة حساب الاحتالات. فإنْه مع 
الأخذ بعين الاعتبار تلك العوامل؛ فلا ريب في حصول الاطمئنان للباحث 
المنصف. في صدور كثير من هذه الأحاديث عن النبي الأكرم لي وأئة أهل 
البيت ليك. ْ 


)١(‏ صحيح البخاري: باب الفتن. ج 0. ص 7١؛‏ صحيح مسلم: ج 3ص ١1ح‏ 48؛ مسلد أحمل: 

ج؟.ص 81 الإحسان بقرتيب صحيح ابن حبّان: ج .ص 45ح 005 المعجم الكبير للطبراني: ج ٠١‏ 
ص 00ح ٠١7417‏ المستدرك: ج ١.ص‏ //!؛ حلية الأولياء: ج .ص 75 !؛ جامع الأصول: ج ؛.ص /! 
مسند الطيالسي: ص 04 ؟؛ الكنى والأسماء: اج 31ص "!سان البمهق: ج 4ض 167-/01١؛المبسوط:‏ ج ١‏ 
ص ١١؛‏ شرح نهج البلاغة: ج 4. ص ١٠٠؛‏ شرح صحيح مسلم للنووي: ج 17.ص 4]؛ تلخيص 
المستدرك للذهي: ج ١‏ ص /؛ تفسير ابن كثير: ج .١‏ ص 017؛ شرح المقاصد: ج ؟. ص 10؟؛ ممع 
الزوائه: ج ه. ص 4-718١/1؛كنز‏ العّال: ج :ص - ٠‏ 7؛ تيسير الوصول: ج ؟. ص ٠‏ 20 ينابيع الموذة: 
ص 7١١؛‏ خلاصة نقض كتاب العغانيّة للجاحظ: ص 19. 





احور الثاني 
عدد الأمة 
بعد أن ثبت في البحث السابق أنّ الامامة ظاهرة مستمرّة غير منقطعة, نمحاول 
في هذا البحث الوقوف على أنّ الأمة هل ينحصر عددهم في حدٌ معي أم لا؟ 
تب أتباع مدرسة أهان البيت 820 حصر عدد الأعة بإثني عشر إماماء تبعاً لما 
بين أيديهم من الروايات الصحيحة الدالّة على ذلك. 
حينئذ قد يثار إشكال على هذا الحصر. مؤدّاه أنّ هؤلاء إنَا اضطرًوا إلى ذلك 
لأسباب تأريخيّة أو سياسيّة ونحوهاء وإلا فإنّ مقتضى ما تقدّم من البحث في ا حور 
الأول يهو استتمراز الانامة وعدم الوقو ف بها عدر مد معك: 
غير أن إثارة مثل هذا الإشكال أمر غريب. خصوص ا ممّن يدّعى أنه يريد 
الوقواق عل هذ العاف مى جحلل الواديى العلمية بالبحث والعفيق ب.وذللة 
لأثنا عندما نرجع إلى صبري القرآن الكري. نراه يعر عن الرسول الأعظم تَلفكة 
بأنّه: وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحيٌّ يوحى74", ويقول في حقّه: ولو تقوّل 
علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه بالهين * ثم لقطعنا منه الوتين76". ثم رتب القرآن 
على ذلك وجوب الأخذ منه يبتك حيث قال: «وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم 
عنه فانتهوا»”". وتأسيساً على ذلك كلّه بين دور الرسول الأعظم حيث قال: 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إلهم ولعلّهم يتفكّرون»0©. وهكذا قام 
الرسول مَل ببيان ما أمر بإبلاغه للناس. لذا يقول الإمام الرضا #ة: «إنّ الله 
عزّ وجل لم يقبض نبيّه يلد حتّى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كلّ شيء. 


)000( النجم: 0 


(؟)الحاقة: 14غ-5). 
إفوة الحشر: /. 
() النحل: ]غ. 





ف ا مكو ولام م ا الم م كو تر تقس كاد لك وردنا عن السسدم 
بين فيه الحلال والحرام. والحدود والأحكام. وجميع ما يحتاج إليه الناس كملاً. فقال عرٌ 
وجل: ما فرّطنا في الكتاب من شيء4. وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره يَربكَو: 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 7" وأمر 
الإمامة من تام الدين. ولم يض تَلِْكَةِ حت بين لأمّته معالم دينهم وأوضح لهم سبيله 
وتركهم على قصد سبيل الحق. وأقام لهم عليَاً لي علماً وإماماً وما ترك هم شيئاً تحتاج إليه 
الأمّة ام أنّ الله عرّ وجل لم يكثل دينه فقد ردكتاب الله. ومن ردّكتاب الله 
فهو كافر»/") 

ومن الواضح أن أهم ما ينبغي بيانه في أمر الإمامة التي بها كمال الدين وتام 
النعمة. بل هي التي عبر عنها القرآن الكريم: ويا أيّها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك من 
ريّك وإن لم تفعل فا بلّفت رسالته»”", بعد أن بين يَأ دوامها وعدم اتقطاعها, 
هو بيان عددهم وتعيين أشخاصهم. وهذا ما نحاول الوقوف عليه في الأبحاث 
اللاحقة. 

ذكر امحقق آية الله الصافي في كتابه القيّم (منتخب الأثر) أَنّ الروايات التي ذ كرت 
أن الحخلفاء من بعد النبى الأكرم يلك هم إثنا عشرء قد تصل إلى ما يتجاوز 71١‏ 
رواية) من طرق الفريقين40, 

ولعلٌ العدد أكثر من ذلك بكثثير كما يقو ل في (معجم أحاديث الإمام المهدى) 
أنّ: (مصادر حديث أنّ الأمة بعد البى تاك إثنا عشر. وأَئّهم من قريش أو من 
أهل البيت +9 ل كثيرة, وقد أفرد ها بعضهم كتتباً خاصّاء وقد جمعناها فرأيناها تبلغ 
يحلّداً كاملا لذلك اخترنا منها هذه الفاذج فقط. وقد نوفق لإكال تحقيقها من 


(١)المائدة:‏ ؟,. 
(؟) الأصول من الكافي: ج .١‏ ص 159. باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. 
() المائدة: /ا3. 


(؛) منتخب الآثر في الاسام الثاني عشر: ص .٠١‏ الطبعة الثالثة. 


مصادر الفريقين ونشرها مستقلّة)(". 

وكنموذج على ذلك فقد خرّج مضمون هذا الحديث كلّ من. صحيح البخاري. 
وصحيح مسلم؛ ومسند أحمد. وستن الترمذي. وسان أبي داود. والمعجم الكبير 
للطبراني. وحلية الأولياء. ومستدرك الحاكم. وصحيح مسلم بشرح النووي. 
ومشكاة المصابيح, والسلسلة الصحيحة للألبانى. وعون المعبود فى شرح سان أبي 
داود. والصواعق امحرقة, وتاريخ الخلفاء. وكنز العبّال, وغيرهم كثير””. 

ومن هذه الروايات: أخرج البخاري بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت 
النى يَييكةَ يقول: «يكون إثنا عشر أميراً فقال كلمة 0 6 - فقال أبي: أنّه قال: 
كلّهم من قريش»7" '. وفي صحيح مسلم عن رسول اله يلك كَر: «لا يزال الدين قافاً حت 
تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش»40. ويقول أحمد بن 
حنبل في مسنده عن مسروقء قال: كنا جلوس عند عبدالله بن مسعود وهو يقرأ 
القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن! هل سألتم رسول الله يَينةٍ كم ملك هذه 
الأمّة من خليفة؟ فقال عبدالله: ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. م 
قال: نعم, ولقد سألنا رسول الله تلففقت. فقال: «إثنى عشر كعدة نقباء بنى إسرائيل»/”. 


)١‏ معحم أحأديث الإمام المهدي (عج): ج ”.ص 510 تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلاميّة. 

(؟) صحبح البخاري: كتاب الأحكام. بأب الاستخلاف, ج 4. ص 171؛ صحيح مسلم: ج 1 ص 115. 
كتاب الإمارة, أخرجه بتسعة طرق؛ مسند أحمد: ج 0.ص ١5و41‏ و517و05٠و7١٠؛‏ سان الترمذي: ج ]. 
ص ١00؛‏ سان أبي داود: ج 4ص ١٠ح‏ 45819177179 المعجم الكبير للطبراني: ج ؟. ص 7198, 
3191 حلية الأولياء: نج 4ص 775؛ مستدرك الحاكم: :اج لا ص 48١1؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 
جص ٠١‏ مشكاة المصابيح للبريزي: ج ص 53717, سح 09415؛ ؛ السلسلة الصحيحة للألباني: 
ح1/؛ عون المعبود في شرح سان أبي داود: ج .١١‏ ص 117. شرح الحديث 8؛ الصواعق الحرقة: 
ص 5٠؛‏ تاريخ الخلفاء: ص ١٠؛‏ كنز العّال: ج .ص 77. 

١؟)‏ صحيح البخاري: ج ؛. ص ,١71‏ كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. 

(؛) صحبح مسلم: ج ؟. ص ,1١15‏ باب الناس تبع لقريشء أخرجه من نسعه طرةٍ 


(0) مسند أحمد: ج 0.ص 40. 


4" ا ٍ000002021012 ا اا م0 
هذا بالإضافة إلى عشرات المصادر الشيعيّة. 


خصائص هذه الروايات: 

قتاز هذه الروايات التى ذُكرت بهذه الكيفيّة وهذا العدد من الأسانيد والطرق 
الغر الأول إل روقنا هذا توغ من التضو مها ته : 

المخصوصيّة الأولى: إِنّ هذه الروايات لا يمكن لأحد أن يتهم أتباع أهل 
البيت ني بوضعها واختلاقهاء بعد أن آمنوا بأنّ عدد الأئمة إثني عشرء وذلك 
لورردقا 3 اجو الصحاتبو امنيا نهنا الباقة قبن ذكرها ف الضادو التسية وان 
جملة من طرقها تعد موثوقة لديهم حسب الموازين الرجاليّة عندهم, مضافا إلى أن 
هذا العدد ذكر قبل أن يكتمل عدد الأَمّة عند مدرسة أهل البيت 860. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة جملة من الحقّقين منهم سيّدنا الشهيد الصدر يي 
عمدت فق ل ارقن ا خصو اج ا الو 
الأمّة أو الخلفاء أو الأمراء عدة أن إثنا عق اقبلفت الزوايات أكازيق ا 
رواية)» مأخوذة من أشهر كتب الحديث عند الشيعة والسنّة. بما في ذلك 0 
وسيل والترمذئ ومست اعد :ومسحدرك الحاكع عل الطحيحين: وليست 
الكثرة العدديّة هذه الروايات هى الأساس الوحيد لقبوهاء بل هناك إضافة إلى 
ذلك مزايا وقرائن. تبرهن على صحتها. فالبخاري الذى تقل هذا الحديث: كان 
بدامان | للإمام الجواد بلئ. والإمامين الهادي والعسكري «كه. وفي ذلك مغزى 
ند يبرهن على أن هذا الحديث قد جل عن النبى تَليكة قبل أن يتحقّق 
مضمونه, وتكتمل فكرة الأمة الإثفي عشر فعلاً. وهذا , بعني أن لا يوجد أي مجال 
للشك في أن يكون نقل الحديث متأثراً بالواقع الإمامي الإثفي عشري وانعكاساً 
له لأن ال ار في كماد البي بلكل ا 


اذى شك الماناه 


فادمنا قد ملكنا الدليل المادّى على أن الحديث المذكور سبق التسلسل 
التاريخي للأعة الإثني عشرء وضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي 
الإثني عشريء أمكننا أن تتأكد من أنّ هذا الحديث ليس انعكاساً لواقع. وإمًا هو 
تعبير عن حقيقة ربانيّة نطق بها من لا ينطق عن الهوى. فقال: إِنْ الخلفاء بعدي إثنا 
عشرء وجاء الواقع الإمامي الإثني عشري ابتداءاً من الإمام على 322 وانتهاءاً 
بالمهدي ليكون التطبيق الوحيد المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف)(". 

الخصوصية الثانية: إن عدد أكبيرا من هده الروايات من طرق القريقين شتت 
هؤلاء الأئة 0 ا كنقباء بني إسرائيل, كا في ووانة اخ والحاكم 
النيسابوري. وغيرهما. أخرج أحمد عن مسروق قال: كنا جلوس عند عبدالله بن 
مسعود. يقرئنا القرآن. فسأله رجلء فقال: يا أبا عبدالرحمن. هل سألتم رسول 
لله يميَةٍ كم يملك هذه الأمّة من خليفة, فقال عبدالله: ما سألنى عنها أحد منذ 
قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم. ولقد سألنا رسول الله لفك فقال: «إنني عشر كعدة 
تقناء بنى إترائيل4!". وق رواية أخرئ لابن مسعودء قال: قال :وسول الله تلط 
«يكون يعد فق اكفاك أصحاب مور 

وقد ورد في القراث الشيعى عشرات الروايات التى تؤكد الحقيقة. السابقة: 
ولعيو امه عد شاديى إمرائيل أيضا كن الرعوع الها ق سمدم اجاديه 
الإمام المهدى7». 

ومقتضى هذا التشبيه كا يقول أستاذنا السيّد محمد تقي الحكير, أ: ن يكون هؤلاء 
الأمراء معيّنون بالنص, وذلك لقوله تعاللى: «ولقد أخذنا ميثاق بنى إسرائسيل وبعثنا 


)١(‏ بحث حول المهدي: أية الله السيّد الشبيد حمّد باقر الصدر. ص 04. معاونيّة الرئاسة للعلاقات 
الدوليّة في منظمة الإعلام الإسلامى. 

(؟) مسند أحمد: ج هص ١4؛‏ الصواعق الحرقة: ص ؟١؛‏ تاريم الخلفاء: ص .٠١‏ 

(؟) كنز العبّال: ج 7١ص‏ 37. 

(4) معجم أحاديث الإمام المهدي: ج .ص 515. 





منهم إثني عشر نقيباً7", وعلى هذا الأساس فلا يمكن الوقوف على هؤلاء الخلفاء 
ونه من اذل بار الكنف او نيشاي أهل للقن ,والفعد شيعيل لايد من 
الرجوع إلى من لا ينطق عن الهوى. للتعرّف عليهم والوقوف على أشخاصهم. 

الخصوصيّة الثالثة: إنّ هذه الروايات افقرضت طم البقاء ما بق الدين 
الإسلامى, أو حي تقوم الساعة. | هو مقتضى هذه الرواية التي جاءت :5 كد 
أحمد قال: قال رسول الله تَمُفْكقي: «لا يزال الدين قائاً حي يكون إثنا عشر خليفة من 
قريش»1". 

واه حَ من اذلف أرواهد الأحري عو .عبداه ين حمر قال::قال :سول 
الله مَبتْة: «لايزال الأمر في قريش ما بق من الناس إثنان, قال: وحرّدك اصبعيه يلويها 
هكذا»”". ْ 

القستوصفة الرابعة: أن هده الرؤاياث يما اكت 1 تهولةه المتلفاء من 
تريش بالاقافة إل أ عاك عد كزين فق الروا باك كرك سيان اخريق 
لحؤلاء الخلفاء والأمة, إلا أئَّهَا لم تأت في مصادر التراث السيّ, ولعلّنا نوقّق 
للذقارة الغنا يعو ذلك: 

لكن يبق هناك تساؤل ملفت للنظر. هو أَنّه بحسب الروايات التى وردت فى 
احاح والمسنانيد السئثة, أن الأة سكنت ول اتستوضع من النى الأكرم #ليكة 
مَنْ هم هؤلاء الخلفاء الإثنا عشر؟ خصوصاً وأنّ النى الأعظم. في مواضع متفرّقة 
وأماكن مختلفة كان يؤكّد على هذه الحقيقة, بالنحو الذي لم تدع يحالاً للمحقّق 
المنصف. أن يشكك في مضمون هذه الروايات, وإِمًا نجد أنّ حملة من أعلام القوم 
صاروا بصدد توجبهها بما يتلاءم مع الواقع التأريخي الذى وُجِد بعد رسول 
الله بنكو ومن هنا تضاربت أقواهم في توجيه هذه الروايات وبيان المراد منها. 


1١7١ :ةدئاملا)“١‎ 


(1) مسند أحمد:ج 6. ص ١‏ صحيح مسلم: ج أء.ص 53 
() مسند أحمد: ج ؟. ص 56. 





فتلا السيوطى: بعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة. خرج 
برأى غريبء حيث قال: (وعلى هذا فقد وجد من الإثني عشر, الخلفاء الأربعة, 
والحمسنء ومعاوية. وابن الزبير. وعمر بن عبدالعزيزء وهؤلاء مانية» ويحتمل أن 

يضم إليهم المهدي من العبّاسيينء لأنّه منهم كعمر بن عبدالعزيز في بني أميّة. وكذلك 

الظاهر ما اوتنة هق العدل, وبق الإثنان المنتظران, أحدهما: المهدي لأنّه من أهل 
بيت محمّد)'". وم يُبين المنتظر الثاني ورحم لله من قال في السيوطى: (أنّه حاطب 
ليل وما يقال عن السيوطى يقال عن ابن روزبهان في رده على العلامة الحلٌ وهو 
اول توجو ف حادم 1 

ونتيجة لهذا التضارب لجأ القندوزي الحنفي إلى بعض الحقّقين حيث قال: (قال 
بعض المحقّقين: إِنّ الأحاديث الدالّة على كون الخلفاء بعده يفك إثنا عشر قد 
اشتهرت من طرق كثيرة. فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان. عُلم أنّ مراد 
رسول الله يي من حديثه هذا: الأة إثنا عشر من أهل بيته وعترته, إذ لا يكن 

أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه. لقلّتهم عن إثني عشر, ولا 
يمكن أن نحمله على الملوك الأمويّة لزيادتهم على اثني عشر. ولظلمهم الفاحش إل 
عمر بن عبدالعزيزء ولكونهم غير بني هاشم, لأنّ النبي يَليْكَةِ قال: كلهم من بنى 
هاشم. في رواية عبدالملك عن جابرء وإخفاء صونه مَنفتق في هذا القول يرجح هذه 
الرواية؛ َنم لايحسنون خلافة بني هاشم)””". 

ولنرجع إلى التساؤل الذي أثر ناه. وهو أنه لماذا لم يسأل الأصحاب رسول 
الله مَاشمق نواه فرلا الخااء والائة, وهنا توجد عدة احتاللات: 

الأوّل: أن الأمّة م تهتم بذلك. على الرغم من الإهتام الخاص الذي أولاه 
الرسول لبيان هذه الحقيقة, من خلال العشرات بل المئات من الروايات التى بيتنت 


(؟) الأصول العامّة للفقه المقارن: ص .18١‏ 


(7) ينابيع المودة: اج ؟.ص 0 ٠‏ بأب /ال. في تحقيق حدبث (عدي اثنا عدر خلت.) 


أن الرسول يليك أشار إلى أنّ الخلفاء من بعده إثنا عشر, وهذا الاحةال لا يمكن 
قبوله لأنّه طعن واضح في سيرة أصحاب الرسول تلن حيث تؤكّد لنا الوقائع 
التأريخيّة أَنُم كانوا هتمون بكلّ صغيرة وكبيرة من أمر هذا الدين» بل كانوا 
يسألون عن أمور لمهم لذا تل قولة مال ؤلا متالوا عن أشياء إن تيد يكيم 
تسؤكو »00 

الثانى: أَمَّهم سألوا رسول الله يد ولكنّ الرسول لم بهتم ببيان ذلك لهم وهذا 
أيضاً لا يمكن قبوله, لأنه خلاف ما صرّح به القرآن بالنسبة إلى رسوله الأمين. 
حيث قال: وما هو على الغيب بضنين4”", بل هو مأمور ببيان ما نزل إليه من الأمر 
الالهى «لتبيّن للناس ما تُرّل إييم» خصوصاً أن ذلك الأمر يرتبط بكمال الدين, بل 
بأساسه. لقوله تعالى: «وإن لم تفعل فا بلغت رسالته». 

الثالث: أنّ الأصحاب سألوا رسول اله يلي وبيّنه ل هم. من خلال بيانات 
متعدّدة وفي مواقع مختلفة. وبأساليب متنوعة لكن الأجهزة الحاكمة خالت دون 
ذلك ومنعت عن تدوين حديث رسول الله يَلِنْكة. بل وامرت بإحراق كل ما كتب 
في هذا المجال» ونهت عن تدوين ما هو في دوو الا محات«رلسى غريبا أن طن 
السلطات التي أرادت أن تتسلّط على رقاب الأمّة باسم خلافة رسول الله َإفة 
وتمنع من هو منها كالقطب من الرحىء دون نشر مثل هذه الأحاديث التي بيّنت 
أحقيّة الإمام على وأولاده بالخلافة والإمامة من بعدهء ومن هنا نستطيع الوقوف 
على جواب تساؤل طالما أشار إليه جملة من أغلام السنّة المتقدّمين, ورددته بعض 
الأقلام المعاصصرة, أنّه لوكانت الخلافة والإمامة لعلي وأولاة ومن الامو الق | كد 
عليها النبي الأكرم َلك فلماذا أصيبت بمثل هذه الضبابيّة والإههام, وصارت منشاً 
للنقض والبرام. 

هو أن السلطات الحاكمة وأجهزتها الاعلاميّة كانت تعمل بكلّ ما وسعها من 


.3١١ :ةدئاملا)١(‎ 





أجل طمس الحقائق التى لا ترتضيهاء ولا تصب في مصالحهاء كبا نهد ذلك واضحاً 
بالنسبة إلى الإمام علي للة, وهو أقرب الصحابة إلى رسول الله ييف علماً وعملاً, 
حيث سُنَّ لعنه وشتمه على منابر المسلمين ولعشرات السنينء ولم يمر على رحلة 
الرسول الأعظم., إلا ثلاثين عاماء فإذا كان بمقدور هذه الأجهزة كان الحقيقة 
وتشويههاء وإيصال الأمّة إلى هذا المستوى من الجهل بأقرب الصحابة إلى رسول 
الله يَقِيئةٍ فإنّ بإمكانها أيضاً أن تخفي الحقيقة المتعلّقة بالأمة الأحد عشرء بحيث 
تصبح تلك الحقائق المسلّمة قرآنيًا غير واضحة في أذهان المسلمين بصورة عامّة, 
فيقع الاختلاف بيهم لا حالة. ولكن لإويمكرون ويهكر الله والله خير الماكرين»() 
ولإيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون»7". 


الحور الثالث 
تعيين مصاديق الاعة 

الواقع أن الأحاديث التي أشارت إلى أن الخلفاء اثنا عشر, عيّنت بنحو واضح. 
من هم أولئك الحخلفاء؟ وهذا هو مقتضى القاعدة في المسألة: لأنّه من الطبيعى عندما 
يصرح الرسول الأعظم يَقفْكة بن خلفاءه من بعده اثنا عشرء لابدٌ أن يذكرهم 
مباشرة أو بعد السؤال على الأقل. وهذا ما نجده واضحاً في القراث الشيعى الذي 
تكلم عن هذه الحقيقة, ونحاول هنا الوقوف على بعض الفاذج من هذه الروايات 
الكثيرة ف المقام. 

عن سلان قال: قال رسول الله يَلفعق: «الأئمة بعدي إثنا عشر, ثم قال: كلهم من 
قريش, ثم يخرج قامنا فيشني صدور قوم مؤمنين. ألا إنّهم أعلم منكم فلا تعلّموهم. ألا 
إنهم عترتي ولحمي ودميء ما بال أقوام يؤذونني فيهم. لا أناهم الله شفاعتي»7". 


)0:0( الأنفال: غرة 
(؟) الصف: 8. 
(؟) كفاية الأثر: ص 45. باب ما جاء عن سلمان الفارسى. 





ْ. قو مو لم اهكان جات ذفاع عن التشتع 

وعن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله يبيد يقول: «من أحبّني وأهل بيتي, كنا نحن 
وهو كهاتين. وأشار بالسبّابة والوسطى, ثم قال: أخي خير الأوصياء وسبطي خير 
الأسباط. وسوف يخرج الله تبارك وتعالى من صلب الحسين أ أبرار ومنّا مهدي هذه 
الأمّة قلت: يا رسول الله وكم الأمة بعدك؟ قال: عدد نقباء بني إسرائيل»27. 

وبسندٍ آخر. عن أن ذرء عن النى يَيِنْكٌةَ في حديث طويلء وفيه: «... وبعلها سيّد 
الوصيين وإبنيها الحسين والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. وهم إمامان إن قاما أو قعدا. 
وأبوههما خيرٌ منهها. وسوف يخرج من صلب الحسين تسعة من الأقة معصومون قوّامون 
بالقسط. ومنّا مهدي هذه الأمّة. قال: قلت: يا رسول الله فكم الأمة بعدك؟ قال: عدد 
ثقباء بنى إسرائيل»”". 

وعن أَيّوبٍ الأنصاري, قال: سمعت رسول الله يل يقول: «أنا سيّد الأنبياء, 
وعلي سيّد الأوصياء. وسبطاي خير الأسباط, ومنًا الأمّة المعصومون من صلب الحسين. 
ومنّا مهدي هذه الأمّة. فقام إليه إعرابي فقال: يا رسول الله كم الأئة من بعدك؟ قال: 
غنه الأسباط وجوارى:عيتق وتقباء بق إسرائيل»1. 

وهذا الذي ذكرته الأحاديث ينسجم تاماً مع الخصوصيّات الأربع التي 
استفدناها فى البحث السابق» وهي نهم إثنا عقىء ونم معيّنون بالنض. 
وموجودون ما بق الدين قائًاً وكلهم من قريشء وبهذا تجد تلك الروايات 
تفسيرها الصحيح, بلا حاجة إلى ما تكلّفه السيوطي وغيره في بيان المراد منها. 

على أَنّنا فى غنى عن هذه الروايات وغيرهاء بحديث الثقلين نفسه. فهو الذي 
ترك بأيدينا الضابط الذي على أساسه يمكن معرفة خلفائه يَلفْكة. حيث أنه جعل 
لمقياس فيهم هو عدم افتراقهم عن القرآن الكريم حي يردا عليه الحوض؛ إذن 
فلنمسك بأيدينا هذا المقياس ونسير به الواقع السلوكي لجميع من اتسجتوا بالأئمة 


(١)كفاية‏ الأثر:ص ه”, باب ما جاء عن أب ذر. 
(؟) كفاية الأثر: ص 58-17. 


() كفاية الأثر: ص .١١5-1١7‏ 





والخلفاء بعده ينكد لنقف على الأجدر بانطباق هذا الضابط عليه. ومن هنا لابن 
من الوقوف على بعض دلالات هذا النص المتواتر بين المسلمين: 


١-دلالته‏ على عصمة العترة: 

وبيان ذلك يتم من خلال النقاط التالية: 

أوَلاً: «اقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, 
وتصدريحه بعدم افتراقهم عنه. ومن البديهى أنّ صدور أيّة مخالفة للشريعة سواء 
كانت عن عمد أو سهوء أم غفلة, تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال. وإن لم 
يتحقّق انطباق عنوان المعصية علبها أحيانا كما في الغافل والساهى, والمدار في 
صدق عنوان الافقراق عنه, عدم مصاحبته لعدم التقيّد يأحكامه, وإن كان معذوراً 
في ذلك. فيقال فلان مثلاً. افترق عن الكتاب وكان معذوراً في افتراقه عنه, 
واحديث صبري في عدم افتراقهم| حقّ يردا الحوض. 

ثانيا: على أنّ تجويز الافقراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم, 
تجويز للكذب على رسول الله ييه الذي أخبر عن الله عزّ وجل بعدم وقوع 
افترافهيا تويز الكذى غليه مهدا فق مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام 
وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها. منافٍ لافتراض العصمة ف ) التبليغ, ٠‏ وهى 
نا أبعت عليها كلمة المسلمين عل الأطلاق: حي ثفاة العصمة بقول مطلق. 

يقول الشوكاني بعد استعراضه مختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء: (وهكذا وقع 
الإجماع على عصمتهم بعد النبوّة. من تعمّد الكذب فى | الأحكام الشرعيّة. لدلالة 
المعجزة على صدتقهم. وأمًا الكذب غلطاً. فنعه الجمهور وجوّزه القاضي أبو 
م 

ولا إشكالى أن الغلط لا يتأي في هذا الحديث لإصعرار النبى يلاتن على تبليغه 


(١)إرشاد‏ الفحول: ص 6". 





في أكثر من موضع, وإلزام الناس بمؤدَاه. والغلط لا يتكرر عادة»”". 


؟ -دلالته على مييزهم بالعلم بكل ما يتصل بالشريعة وغيرها: 

كا يدل على ذلك اقترانهم بالكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, لقوله 
تعالى:«ما فرّطنا في الكتاب من شيء76", وقوله تعالى: «ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكلّ شيء»7". لذا ورد عنه يَليَْةِ: «لا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم». 

يقول ابن حجر: تنبيه: (سمّى رسول الله يليك القران وعترتهء وهي بالمثناة 
الفوقيّة, الأهل والنسل والرهط الأدنون, الثقلين, لأنّ الثقل كل نفيس خطير 
مصون, وهذان كذلكء إذكل منهما معدن العلوم اللدنيّة, والأسرار والحكم العليّة, 
والأحكام الشرعيّة, ولذا حثٌ ملك على الاقتداء والقسّك بهم والتعلّم منهم, 
وقال: «الحمد لله الذي جعل فينا الحكنة أهل البيت». وقيل: ميا ثقلين لثقل وجوب 
رعاية حقوقهم. ثم إن الذي وقع الحث عليهم منه. إِما هم العارفون بكتاب الله 
وسنّة رسولهء إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوضء ويؤيّده الخبر السابقء 
«ولا تعلّموهم فإئّم أعلم منكم». ومَيّروا بذلك عن بقيّة العلماء. لأنَّالله أذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً وشرّفهم بالكرامات الباهرة, والمزايا المتكائرة. وقد مرّ 
بعضها)!. 

إذن: فهذا النض المبارك يعت لنا ضرورة عصمة العترة, مضافاً إلى عشرات 
الأدلّة القرانيّة والروائيّة التى لا محال للوقوف عليها في هذه العجالة. 

نعم. قد يقال: أن العترة عنوان عام يمكن أن يشمل غير الأمّة الإثني عشرء 
الذين تسّك بهم الشيعة الإماميّة, لأنّه كبا ثبت في محلّه. أن القضيّة لا تثبت 


.١151 الأصول العامّة للفقه المقارن: ص‎ )١( 
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(©) النحل: 84. 
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موضوعهاء ومن هنا لا يمكن القسشك بهذا الحديث وما يشابهه لتعيين مصاديق 
أحاديث الخلفاء إثنى عشر. لذا أشكل 4 زهرة فى هذا الحديث بقوله: (وبعد 
الع بضتخة اللفظ تقوله رات لأ بقطم »يل ل يعين .من :ف كر وهم فزن الاأمة لدي 
المتفق عَليهم :عند الأمامة الفاطميين: وهو لا يعين. أولاد النسين دوق أولاد 
لمحتن كال يعن اداح حلا نذا ارسي 

ولكن هناك طرق عديدة من خلاها يمكن تعيين مصاديق العترة وأهل البيت 
نعرضها بإيجاز: 

الطريق الأوّل: وهو الطريق المباشر لتعيينهم من خلال الروايات المنقولة عن 
النبي الأكرم يي والتي تنص عليهم بأسمائهم. 

منها: ما ذكره في (ينابيع المودّة) عن كتاب (فرائد السمطين) بسنده عن مجاهد, 
عن ابن عبّاسء قال: قدم يهودي يقال له نعثل: فقال: يا حمّد أسألك عن أشياء 
تلجلج في صدري منذ حينء فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك. قال: سل يا أبا 
عمارة. فقال: يا حمّد. صف لىي ربّك. فقال مَبْيْكَدِ: «لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. 
وكيف يوصف الخالق الذي تعجز العقول أن تدركه. والأوهام أن تناله. والخطرات أن 
تجده, والأبصار أن تحيط به. جل وعلا عبّا يصفه الواصفون...» إلى أن قال السائل _: 
صدقت. فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فا من نبي إلا وله وصيء وإِنّ نبيّنا موسى بن 
عمران أوصى إلى يوشع بن نونء فقال مَلْيْكد: «إنّ وصيّ على بن أبي طالب. وبعده 
سبطاي الحسن والحسين. تتلوه تسعة أَئَّة من صلب الحسين». قال: يا حمّد. فسمّهم لىي, 
قال: «إذا مضى الحسين فابنه علي. فإذا مضى على فابنه محمّد. فإذا مضى محمّد فابنه جعفر, 
فإذا مضى جعفر فابنه موسى, فإذا مضى مومى فابنه علي. فإذا مضى علي فابنه محمّد. فإذا 
مضى محمّد فابنه علي. فإذا مضى على فابنه الحسن, فإذا مضى الحسن فابنه الحجّة محمّد 
البدي 0 ١‏ 


(١)الإمام‏ الصادق: ص 8 
)١(‏ منت ب الأثر: ص /3. الباب الثامن. فيا يدل على الأعة الإثني عشر يأسمائهم. 





ومنها عن الصادق لة. عن أبيه. عن آبائه. عن أمير المؤمنين هة, قال: قال 
رسول الله يَيَيَةِ: «نًا أسري بى إلى السماء. أوحى إليَّ ري جل جلاله. فقال: يا محمّد 
اطلعثُ على الأرض اطلاعة. فاخترتك منهاء فجعلتك نيا وشققت لك من اسمى اسماً. فأنا 
امممود. وأنت محمد ث اطلعثُ الثانية. فاخترتُ منها علي وجعلته وصيّك وخليفتكه 
وزوج ابنتك. وأبا ذريّتك. وشققت له اسم من أسمائي, فأنا العلي الأعلى وهو علي. وخلقت 
فاطمة والحسن والحسين من نوركاء ثم عرضتٌ ولايتهم على الملائكة. فن قبلها كان 
عندي من المقرّبين... إلى أن تقول الرواية: يا حمّد تحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربّ, 
فقال عرّ وجل: ارفع رأسك, فرفعت رأسي, وإذ أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين, 
وعلى بن الحسين. ومحمّد بن علي. وجعفر بن حمّد. وموسى بن جعفر. وعلي بن موسى. 
ومحمّد بن على. وعلىي بن حمّد. والحسن بن على. ومحمّد بن الحسن القائم في وسطهم كأنّه 
كوكب دريّ... إلخ»0". وروايات المعراج التي تعن هده الحديقة كدير هذا 

وقد أحصى الصافي الكليايكاني في كتابه (منتخب الأثر) أكثر من خمسين رواية 
في هذا المجال. وقال بعد ذلك: (النصوص الواردة في ساداتنا الأمة الإثني عشر, 
بلغت فى الكثرة حداً. لا يسعه مثل هذا الكتاب. وكتب أصحابنا في الإمامة 
وغيرها مشحونة بهاء واستقصاؤها صعب جدًاً)”". 

الطريق الثاني: وهو طريق نقلي أيضاء ولكنه طولىيء ونعنىي به: أن النبي 
الأكرم تلك يعين بعضاً من هؤلاء الأة من بعده. ثم يقوم كلّ واحد من هؤلاء 
بتعيين الحنليفة الذي يأتي بعده وهكذاء ومنها: 

أ- الروايات الكثيرة التى نصّت على عصمة الإمام على ني وهى متواترة بين 
الفريقين. مثل قوله ييفك: «على مع الحق والحق مع علي. يدور معه حيثا دار»(", 
وقوله يَقِْكَةٍ لعّار: «يا عرّار إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً آخر. 


3 إكال الدين: ج ١,.ص 507, ياب 7ح‎ )١( 
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فاسلك مع علي ودع الناس. إِنّه لن يدلك على ردى. ولن يخرجك من هدى»20. 

من نهنا قال ابو القاسم البجلي وتلامذته من المعتزلة: (لو نازع علي عقيب وفاة 
رسول الله أيه وسلّ سيفه لحكمنا ببلاك كل من خالفه وتقدّم عليه. )| حكمنا 
بهلاك من نازعه حين أظهر نفسه. ولكنّه مالك الأمر وصاحب الخلافة, إذا طلبها 
وجب علينا القول بتفسيق من ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا القول 
بعدالة من أغضى له عليهاء وحكنه في ذلك حكم رسول الله يَإْةِ, لأنّه قد ثبت 
عنه في الأخبار الصحيحة أنه قال: «علي مع الحق والحق مع علي. يدور معه حيغا دار», 
وقال له غير مرّة: «حربك حربي وجلنك سلفي)0: 

لا قال يه عن تفسه ق مواطع متعددة من التيح:«اعراننا وأهل عونا 
استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله... وأنّ الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته»”". ونعلم 
جميعاً أنه صحب الكتاب وهو دون العاشرة. 1 

كال اها «أئها الناس. إن قد بئئت لكم المواعظ التى وعظ الأنبياء بها أنمهم. 
دادع إليكم ما أَدّت الأوصياء إلى من بعدهم, ا بسوطي. فلم تسستقيموا, 
وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا. لله أنتم. أتتوقعون إماماً غيري يطأ بكم الطريق, 
ويرشدكم السبيل»20). 

وقال أيضا هواثة ماكتمت رعق :ول كزين كوي 

وقال اها «فاتتي الله واردد إلى هؤلاء القوم أمواهم. فإِنّك إن لم تفعل م أمكننى الله 
منكم لأعذرنٌّ إلى الله فيك, ولأضربنّك بسيق الذي ما ضيربت به أحداً إل ل 


(١)كنز‏ العّال: ج ١ص‏ 777 14ح 1/7و 
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لقان 

ثمإنّ الإمام بعد أن ثبتت عصمته وإمامته من خلال تلك البيانات, عرّف للأمّة 
أهل بيت رسول الله يَلِفْكَةِ ببيانات كثيرة في النبج, نقف عند بعضها: 

قال 9ذ: «لا يقاس بآل محمد يَلفْكَ. من هذه الأمّة أحد. ولا يستوي بهم من جرت 
نعمتهم عليه أبداً هم أساس الدين, وعماد اليقين. إليهم يؤء الغالي. وهم يلحق التالي, 
رق حنمن عد الرلانة ولى ارط ارام 1 7 

ثم قال : «انظروا أهل بيت نبيّكم. فالزموا سمتهم. واتبعوا أثرهم. فلن يخرجوكم 
من هدى. ولن يعيدوكم في ردىء فإن لبدوا فالبدواء وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم 
فتضلّواء ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا»(". 

وقال أيضاً «ألا أن مثل آل محمد يلي كمثل غجوم السماء. إذا خوى نجم. طلع نهم 
فكأنّكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع, وأراكم ماكنتم تأملون»47. 

وقال أيضاً «فأين تذهبون, وأ تؤفكون, والأعلام قائة. والآيات واضحة. والمنار 
منصوبة. فأين يتاه بكم. وكيف تعمهون, وبينكم عترة نبيكم. وهم أزمّة الحقء وأعلام 
الدين, وألسنة الصدق, فأنزلوهم بأحسن منازل القرآنء وردوهم ورود اميم 
العطاش»20. 

مع كلّ هذه النصوص وعشرات غيرها: تأت بعض الأقلام لتقول: إِنّ أئمة أهل 
البيت ميغ وعلى رأسهم الإمام على ابن أبي طالبء لم يدّعوا لأنفسهم العصمة, وم 
يقولوا ما قالته الشيعة عنهم. وما هى من اختلاقات فلاسفة الشيعة ومتكلميهم: 
والأمركا ترى. 
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نو تسويقك القهاف زؤاة الإرقان طرق كفبرة تر ابتاليي مخدلفة وماك 
متعدّدة أشرنا إليها في كتاب العصمة0". ويمكن مراجعته تفصيلاً في كتاب آية 
التطهبر”". 

وقد رواه مسلم في صحيحه. والحاكم في مستدركه, والبيهق في سننه الكبرى, 
وكل من الطبري وابن الأثير والسيوطى في تفاسيرهم. وغيرهم كثيرء فقد ورد 
عن عائشة قالت: خرج رسول الله فك غداةً وعليه مرط مرحّل من شعر أسود. 
فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين. فدخل معه. ثم جاءت فاطمة, 
فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: «إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهير 70 

ويقول الآلوسي في هذا الججال: (وأخبار ادخاله يَيِك علياً وفاطمة واينيهيا رضي 
لله تعالى عنهم ‏ تحت الكساءء وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «اللهم هؤلاء أهل بيتي» 
ودعاءه هم. وعدم إدخال أم سلمة أكثر من أن تحصى. وهى مخصّصة لعموم أهل 
البيت» بأي معنى كان البيت», فالمراد بهم من شملهم الكساء. ولا يدخل فيهم 
اواج )0 

وقال الرازي في تفسيره الكبير في ذيل قوله تعالى: «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القربى؟ (الشورى 5. وأنا أقول: (آل محمّد ييه هم الذين يؤول أمرهم إليه. 
فكلّ من كان أمرهم إليه أشدّ وأكملء كانوا هم الآل ولا شك أنّ فاطمة وعليًا 
وال حسن والحسين. كان التعلّق بينهم وبين رسول الله يلِهُ أشدّ التعلّقات. وهذا 
كالمعلوم بالنقل المتواترء فوجب أن يكونوا هم الآل. وأا غيرهم. فهل يدخلون 
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تحت لفظ الآل. فختلف فيه)7". 

ويقول بعض الأعلام المعاصرين: (والذي يبدو أن ولخي عم مت 
الكساء.:وتظبيق الآية ‏ آية التطهير - عليهم: ومنع حقّ آَم سلمة من الدخول 
معهم.ى| ورد ف روايات كثيرة, هو التأكيد على اختصاصهم بالآية, وقطع الطريق 
على كلّ ادعاء بشموها لغيرهم. وكأنّ النى يإِْكةِ وقد خشى أن يستغل بعضهم 
قربه منهء فيزعم مول الآية له. فحاول قطع السبيل عليهم بالتأكيد على تطبيقها 
على هؤلاء بالمخصوص. وتكرار هذا التطبيق. حقٌّ تألفه الأسماع. وتطمئن إليه 
القلوب)”". وهذا ما ورد في روايات عديدة أشار إليها السيوطى في الدر المنثور, 
قال: (أخرج ابن جرير واين مردويه عن أب الحمراء -رضي لله عنه_قال: حفظت من 
رسول الله يلي ثمانية أشهر بالمدينة» ليس من مرّة يخرج إلى صلاة الغداة, إلا أت إلى 
باب علي -رضي الله عنه ‏ فوضع يده على جنبتى البابء ثم قال: «الصلاة الصلاة. إفا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرأ»)0”". 

حب اتروع الخ المناهلة: روى مسلم في صحيحه. عن عامر بن سعد بن أبي 
وقّاص:ء عن أبيه, قال: أمر معاوية ؛ نأ ى سقيان سعدا فثال: ها ملكا أن كسب أبا 
تراب؟ قال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ رسول الله يلك فلن أسبّه. لأن يكون لي 
واحدة منهنّ أحبٌ إلى من حمر النعم, سمعت رسول الله يَيْهُ يقول حين خلّفه في 
بعض مغازيه, فقال له علي: يا رسول الله خلّفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسول اله يَيّ: «أما ترضى أن تكون مبّي بمنزلة هارون من مومى. إلا أنّه لا نبي 
بعدي»؟, وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطيّن الراية غداً رجلاً يحبٌ الله ورسوله. ويحبّه 
له ورسوله». قال: فتطاولنا هاء فقال: «ادعوا لي علياه, فأ به أرمد العين. فبصق في 
عينه. ودفع الراية إليه. ففتح الله على يديه ولا نزلت هذه الآآية: لإقل تعالوا ندع 
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أبنا ءنا وأبناءكم وتساءةا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل» دعا رسول اله عَلَل 
عَلثا وقاطية 00-6 000 وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيقي». 

وروى ذلك ك الترمذي في صحيحه. ا المؤيّد في كتاب فضائل على وابو نعيم 
في الحلية, وا حمويني الشافعى في فرائد السمطين. 

وفي قوله يَيفْةة: «اللهم هؤلاء أهل بيتي». دلالة واضحة على أَنّ هؤلاء لا غير هم 
أهل بيت النى يليت وعترته. لما ينطوى عليه الكلام من القصر والاختصاص. 

وغل كل خال قإن تخلاضة هذا الطزرق: اللرعد أن قن عرد من التصومية 
من أهل البيت في الخطوة الأولى. كم تم لعلي وفاطمة والحسن والحسين يأ دور 
هؤلاء لتعيين كل سابقء الإمام اللاحق له. 

وهذا ما نجده واضحاً في كثير من الروايات التي عي فيها كلّ سابق اللاحق له 
وتعل فلم 

لا يقال: إن بعض هذه الروايات إِمّا هي ضعيفة السند. وعلى فرض صحّتها فهى 
آحاد, لا يمكن الاعتاد عليها في الأصول الاعتقاديّة كمبحث الامامة. ْ 

فإ لهريقال :عق لو تلمكا دا قولة السسكل قالد ل مدعل مصوم هزه 
الروايات لتعيين الأئة من السجّاد ليه إلى القائم يلية. وإِمًا يضاف إليها عشرات 
الروايات التي تحدّثت عن أسمائهم جميعاً كا في الطريق الأوّل. مضافاً إلى دليل آخر 
يمكن اعتاده في هذا الجال وهو الدليل التأريخي, لإثبات إمامتهم: وتوضيحه كما 
قرره أستاذنا الحكم ف الأصول العامة: (إنْ هؤلاء الأئمة الإثني عشر.ء قد ادعوا 
اسيم الإمامة في عرض السلطات الزمنيّة. واتخذوا من أنفسهم» ى) اتخذهم 
الملايين من أتباعهم قادة للمعارضة السلميّة للحكم القائم في زمنهم. وكانوا عرضة 
للسجون والمراقبة, وكثير منهم قتل بالسمء وفيهم من استشهد في ميدان الجهاد 
على أيدي القائمين بالحكم؛ وفي هؤلاء من تولى الإمامة وهو ابن عشرين سنة 
كالحسن العسكري 42ة. بل فيهم من تولى منصبها وهو ابن ثانٍ كالامامين الجواد 
والطادى غينا. ومن المعروف عن الشيعة ادعائهم العصمة لأمتهم الملازمة لدعوى 


الإحاطة في شؤون الشريعة جميعها. بل ادعوا الأعلميّة في جميع الشؤون وهم 
امحويت را 0 ظ 

ومن كلاتهم في ذلك: 

١‏ -عن الإمام أمير المؤمنين له حيث يقول: «نحن شجرة النبوّة. وحط الرسالة, 
ومختلف الملائكة, ومعادن العلم. وينابيع الحكمة»7". 

١‏ وعنه 32 أيضاً: «أين الذين زعموا أَنهم الراسخون في العلم دونناء كذباً وبغياً 
أن رفعنا الله ووضعهم, وأعطانا وحرمهم. وأدخلنا وأخرجهم. بنا يُستعطى ال مدى. 
ويُستجلى العمى. إِنّ الم من قريش. غرسوا في هذا البطن من هاثم, لا تتصلح على 
سواهم. ولا تصلح الولاة من غيرهم»7". 

7“ وقال الإمام السجّاد للئ: «وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا. واحتجّوا 
متشابه القرآن, فتأوّلوه بآرائهم. واتهموا مأثور الخبر فينا إلى أن قال -: وإلى من يفزع 
خلف هذه الأمّة. وقد درست أعلام الملّة ودانت الأمّة بالفرقة والاختلاف. يكفّر بعضهم 
بعضاً. والله تعالى يقول: ولا تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جباءتهم 
البّنات» فن الموثوق به على إبلاغ الحجّة. وتأويل الحكة. إلا أهل الكتاب. وأبناء أئة 
الحدى. ومصابيح الدجى. الذين احتجٌ الله بهم على عباده. ولم يدع الخلق سدى من غير 
حجّة: هل تعرفونهم أو تجدونهم, إِلَا من فروع الشجرة المباركة, وبقايا الصفوة الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا2. 

؛ -وقال الإمام الصادق .هة: «إنّ الله عرّ وجل أوضح بأ المدى من أهل سيت 
نبيّنا عن دينه, وأبلج بهم عن سبيل منهاجه. وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه إلى أن 
يقول فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه. من ولد الحسين يليا من عقب كل إمام, 


.١8١ الأصول العامّة للفقه المقارن: ص‎ )١( 
8 (؟) نبج البلاغة: الخطبة رقم‎ 

(1) نهج البلاغة: الحخنطبة رقم غ1 

(؛) كشف الغمّة: ج ؟.ص 43. 





يصطفيهم لذلك. ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه. ويرتضيهم. كل ما مضى منهم إمام نصب 
خلقه من عقبه إماماً علماً ينا وهادياً يرا وإماماً قبا وحجّة عالاً أمّة من الله. مهدون 
بالحقّ وبه يعدلون, حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه... جعلهم حياةً للآنام, ومصابيح 
للظلام. ومفاتيح للكلام. ودعائم للإسلام. جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها»(". 

4 وقال الإمام الرضا .99: «إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إِنّ 
الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول يَلَيْكِةِ. ومقام أمير المؤمنين لة. وميراث الحسن 
والحسين ليكك. إن الإمامة زمام الدين. ونظام المسلمين. وصلاح الدنيا. وعرّ المؤمنين. إنّ 
الإمامة أس الإسلام النامي. وفرعه السامي إلى أن يقولالإمام واحد دهره. لا يدانيه 
أحد. ولا يعادله عام ولا يوجد منه بدلء ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كلّه من 
غير طلب منه له ولا اكتساب. بل اختصاص من المفضّل الومّاب» «أتظئون أن ذلك 
يوجد في غير آل الرسول تيد كذبتهم والله أنفسهم. ومنّتهم الأباطيل. فارتقوا مرتقاً 
صعباً دحضاً. تزل إلى الحضيض أقدامهم. راموا إقامة الامام بعقول حائرة بائرة ناقصة, 
وآراء مظلّة. فلم يزدادوا منه إلا بعداً. ولقد راموا صعباً وقالوا إفكاً وظلّوا ظلالاً 
يعدا ب روات العبد إذا اختاره الله عرّ وجل لأمور عباده. شرح صدره لذلك وأودع قلبه 
ينابيع الحكئة, وأهمه العلم إهاماً فلم يعي بعده بجواب. ولا يحير فيه عن الصواب. فهو 
معصوم مؤيّد. موفّق مسدّد. قد أمن من الخطايا والزلل والعثار, يخصّه الله بذلك ليكون 
حجّته على عباده. وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واللّه ذو الفضل 
العظيم»7". 

ونظير هذه الأقوال كثير في كلام أعة أهل البيت 42ك8. من هنا قد يقال: (أماكان 
بوسع السلطة وهي تملك ما لك من وسائل القمع, أن تقضي على هذه الجيهة من 
المعارضة ذات الدعاوى العريضة من أيسر طرقها. وذلك بتعريض أمتها لشىء من 
مجان لسن و شنط نا ملكة لخي كين معازك: ولكذ ينه نا تدا ابو انض 


)00 الأصول من الكافي: ج .ص ١7‏ 7, باب نادر وجامع في فضل الإمام وصفاته. ح ؟. 


(؟) الأصول من الكافي: ج ١ص‏ ١٠ح .١‏ 


الفقه والتشريع, ليسقط دعواها في الأعلمية من الأساس, أو يعرّضهم إلى شيء 
من الامتحان في الأخلاق والسلوك ليسقط ادعاءهم العصمة. وإذاكان في الكبار 
منهم عصمة وعلمء نتيجة دربه ومعاناته: فا هو الشأن في ابن عشرين عاما أو ابن 
ثُان. فهل تملك الوسائل الطبيعيّة تعليلاً متهم لذلك كلّه. ولوكان هؤلاء الأئمة في 
0 ركانوا 0 ا الاسماعيلّة. 


بجال. ولكن 1 نصنع وهم مصحرون بأفكارهم 955 وواقعهم. تجاه السلطة 
وغيرها من خصومهم في الفكر. والتأريم حافل بمواقف السلطة منهم ومحاربتها 
لأفكارهم. وتعريضهم مختلف وسائل الاغراء والاختبار. ومع ذلك فقد حفل 
التأريخ بنتائج اختباراتهم امختلفة وسجّلها بإكبار. ولقد حدّث المؤرّخون عن كثير 
من هذه المواقف الحرجة, وبخاصّة مع الإمام الجواد. مستغلّين صغر سنّه عند تولي 
الامامة. وحيٍّ لو افقرضنا سكوت التأريخ عن هذه الظاهرة, فإنٌّ من غير الطبيعي 
أن لا تحدث أكثر من مرّة, تبعا لتكرر الحاجة إليهاء وبخاصّة أن المعارضة كانت 
على أشدّها في العصور العبّاسيّة. 

وطريقة إعلان فضيحتهم بإحراج ج أنمتهم فيا يدّعونه من علم واستقامة سلوك, 
وإبرال سحنيم لاحتضانهم أمة بهذا الب وهذا المبكوى لو أمكن :ذلك» ابسن 
بكثير من تعريض الأمّة إلى حروب قد يكون الخليفة نفسه من ضحاياها. أو 
تعريض هؤلاء الأمّة إلى السجون والمراقبة أو المجاملة أحياناً... وإذاكان للصدفة - 
وهى مستحيلة ‏ يحاها في امتحان ماء بالنسبة إلى شخص ماء فليس ها موقع 
بالنسبة إليه في مختلف الجالات. فضلاً عن تكرّرها بالنسبة إلى جميع الأئّة, 
صغارهم وكبارهم. ىا يحدث في ذلك التأريخ. وأخل* أ في هذه الاعتبارات التى 
ذكرناها جتمعة ما يغني عن استيعاب كل ما ذكر في تشخيص المراد من اهل 
البيت)*", 


(١)الأصول‏ العامّة للفقه المقارن: ص ؟187١.‏ 





احور الرابع 
المهدي, فيد .سد 

تعتبر مسألة الإمام المهدى (عج) من المسائل الأسناة ف بحث الإمامة 
الخخاصّة من هنا ورد التأكيد عليها في القراث الشيعي. بما يناسب موقعها المهم هذا. 
كما إن فكرة ةمجحيء المصلح في | خر الزمانء فكرة لا خلاف عليها بين علماء المسلمين 
عامّة حيث اتفقت كلمتهم إلا من شد منهم. على أنه لابدّ أن يأتي في آخر الزمان 
من يصلح الأرض؛ ويملأها قسطأً وعدلاً. بعد أن مُلئت ظلماً وتخورا ونمن صرح 
بأحاديث المهدي, الترمذدي ف السنن, والنيسابوري ف المستدرك, والبغوي ف 
مصابيح السئّة. وابن الأثير في النهاية وابن تيميّة في منهاج السنّة. والذهبي في 
تلخيص المستدرك, والتفتازاني في شرح المقاصد. واطيئمي في مجمع الزوائد. 
والجزري الدمشق في أسن المطالب. والصبّان في إسعاف الراغبين. والشوكاني 
وعشرات غيرهي”". 

وصحح النيسابوري كثير من روايات المهديء وعبر عن طائفة منها بأنّها 
صحيحة على شرط الشيخين وم يخْرّجاه. كحديث ام سلمة حول خسف البيداء 
الذي يكون في زمن المهدي/", وحديث ابن مسعود «لا تذهب الدنيا حتّ يهلك 
العرب رجل من أهل بيتي. يواطيء اسمه اسمي»0", وحديث ثوبان حول الرايات التى 
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57 للمهدى تالاه" وخلنية أ سعيد: «المهدي متي أل لم7 
يديه أ سعيد أيضاً: «لا تقوم الساعة حق مل الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً. 7 
بخرج من أهل بيتي من هلأها قسطاً وعدلاً»(". وحديث محمّد ابن الحنفيّة عن أبيه 
على ل أَنّه قال, وقد سأله رجل عن المهدي: «ذاك يخرج في آخر الزمان»0. 

وعبّر عن طائفة ثانية منهاء بأَنّهَا صحيحة على شرط مسلم وم يخرّجه. 
كحديث أن سعيد الحخندري: «المهدي مَكًا أهل البيت20, وحديثه الآخرايضاً: «تملاً 
الأرض جوراً وظلماً فيخرج رجل من عترتي»37". 

وعبّر عن طائفة ثالثة بأنَّا صحيحة الإسناد وم يخْرّجاه. كحديث أَبي سعيد: 
«ينزل بِأمّتي في آخر الزمان بلاء شديد, فيبعث الله عرّ وجل من عترتي, فيملاً الأرض 
قسطأً وعدلاً. كما ملئت ظلباً وجوراً(". وحديث أ سعيد أيضاً: «يخرج في آخر مقي 
اله يي 

بل صدرّح بعض الأعلام بتواتر هذه الأحاديث, كالأبري في مناقب الشافعي, . 
كا نقل ذلك المرّي في تهذيبه". والقرطبى في التذكرة7'". والعسقلاني في تهذيب 
التهذيب777", والسخاوي في فتح المغيث. والسيوطي في مصباح الزجاجة, والمتقي 
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الهندي في البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» والبرزنجي في الإشاعة 
لأشراط الساعة. وعشرات غير هؤلاء لا مجال لذكرهم في هذه العجالة(". 

فثلاًء قال ابن حجر في تهذيب التهذيب, نقلاً عن الأبري في ترجمة حمّد بن 
خالد الجندي: (وقد تواترت الأخبار. واستفاضت بكثرة رواتها. عن 
المصطف مَلْْكَة في المهدي. وأَنّه من أهل بيته. وأنّه يملك سبع سنينء ويملاً الأرض 
عدلاً. وأنّ عيسى نه يخرج فيساعده على قتل الدجئال, وأَنّه يوم هذه الأمة, 
وعيو ني 

وقال أيضاً: (وفي صلاة عيسى لي خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه في آخر 
الزمان» وقرب قيام الساعة, دلالة للصحيح من الأقوال «أنّ الأرض لا تخلو من قائم 
له بحجة» والله العالم)(". 

ولم يقتصر الأمر على المتقدّمين من علماء المسلمين, بل نجد ذلك واضحاً في 
كتابات المتأخر ين أيضاء حيث صررّح أهل التحقيق منهم, بصحّة أحاديث المهدي. 
بل بتواترهاء كالشيخ حمّد الخضر المصري, والشيخ حمّد فؤاد عبدالباقي. وابو 
الأعلى المودودي. وناصر الدين الألبانى, والشيخ حمود التويجريء والشيخ 
عبدالعزيز بن باز وغيره (. 

وقال الشيخ منصور علي ناصف في كتابه (التاج الجامع للأصول): (اشتهر بين 


)١(‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني: ص 4 العطر الوردي لشرح القطر الشهدي للبلبيسي: 
ص 0غ. 

(1) تهذيب التهذيب: ج 9ص 1١٠/1١70‏ ترجمة محمّد بن خالد الجندي. 

(؟) فتح الباري: ج 7 ص 586. 

(4) نظرة في أحاديث المهدي: ص 5 مقال نشرته يجلّة القدّن الإسلامي. دمشق 7ه 10م 
حاضرة نشرت في بجلّة الجامعة الإسلاميّة للشيخ محمّد فؤاد عبدالباقي, العدد الشالث؛ السنة الأولل. 
8ه السعوديّة؛ البيانات للمودودي: ص 7١!؛‏ حول المهدي مقال ‏ 144. نشرته جلّة القدّن 
الأسلامي 1117١‏ ه دمشق؛ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر: ص 0١‏ الاحتتجاج 
بالأثر للتويجري: كلمة التصديرء بقلم ابن باز. ص *. 





العلماء سلفاً وخلفاً أنه في آخر الزمان؛ لابدٌ من ظهور رجل من أهل البيت» يسمّى 
المهدي. يستولي على امالك الإسلاميّة. ويتبعه المسلمون, ويعدل بينهمء ويؤيد 
الدين» وبعده يظهر الدجال, وينزل عيسى فيقتله, أو يتعاون عيسى مع المهدي 
على قتله. وقد روى أحاديث المهدي. جماعة من خيار الصحابة؛ وخرّجها أكابر 
الحدّثين. كأبي داود والترمذي, وابن ماجة.... ولقد أخطأ من ضعّف أحاديث 
المهدي كلّهاء كابن خلدون وغيره)”'". 

وقال ابن باز: (فأمر المهدى معلوم والأحاديث فيه مستفيضة. بل متواترة 
متعاضدة, وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها... وهي متواترة تواتراً 
معنويّا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها. وصحابتهاء ورواتهاء وألفاظهاء فهي تدل 
عل هذا القمى الوعووي ام مكة نايع وو 0 7 

وقال أيضاً (ولقد تأمّلت ما ورد في هذا الباب من أحاديث. فاتضح لي صحّة 
كثير منهاء كا بي ذلك العلماء الموثوق بعلمهم ودرايتهم, كأبي داود. والقرمذي, 
والنطابي. ومحمّد بن الحسين الآبري, وشيخ الإسلام ابن تيميّة, والعلامة ابن القيّم؛ 
والسوكاق وغيرف)71. 

وقد ورد في معجم أحاديث الإمام المهدي ما يقرب من ٠٠٠١(‏ رواية) عن 
رسول الله وأهل بيته تعدضت مختلف شؤون المهدي. كالأبحاث المتعلّقة بمرحلة ما 
قبل ظهور المهدي (عج). َم ما تعلق بشخصيّته. وحركة ظهوره. وأحدائها, م ما 
يكون بعده7". 

إذنء فسألة ظهور المهدي في آخر الزمان. وأنّه من أهل بيته َإْكةِ وعترته. وأَنّه 


."4١ التاج الجامع للأصول: ج 0. ص‎ )١( 

(؟) كلمة ابن باز في آخر حاضرة: عقيدة أهل السئّة والأثر, مجلّة الجامعة الإسلاميّة. المسدينة 
المنورة1784. 

(") الاحتجاج بالأثر للتويجري: كلمة التصدير لابن باز. ص ". 

(؛) معجم أحاديث الإمام المهدي: ج ١.ص ,١١‏ تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلاميّة. 





يملا الأرض قسطاً وعدلاً نا لا ريب فيهاء ولا يحال للتشكيك والقردّد إزائها, 
وبتعبير الشيخ حمود التويجري: (أَنّهِ لا ينكر خروجه إِلّا جاهل أو مكابر)(". 

ولقد أجاد بعض الكتّاب المعاصرين حيث قال: (إِنّ في عالم الدجل؛ الكثير من 
الذين يدّعون العلم ويتاجرون بالورع؛ يريدون أن يجعلون تراثنا خالياً من 
الهواء.... لقد رفض فكرة المهدي رجال هناك, أمثال (غولد سايهر) و(فلهوزن) 
فاتبعهم رجال هناء من منطلق أَمّم يأكلون كلّ طعام يأ من هناك)(". 

نعم. الذي وقع الخلاف فيه بين علماء المسلمين, إعا هو فى اجدية أخرى من 
البحث. هي: هل أنّ المهدي حي؟ ولكنّه غائب مستور, كما ذهب إلى ذلك أتباع 
مدرسة أهل البيت 940 تبعاً للروايات الصحيحة الواردة عن النبي الأكرم يَأفد 
وأعّة أهل البيت 6 أمَ أنه سيولد بعد ذلك؟ ى| هو الاتجاه العام عند مدرسة 
الخلفاء. 

من هنا لابدٌ أن ينصبٌ الحديث على إثبات أ نَّالمهدي المنتظر حي أم لا؟ ويمكن 
ذكر طريقين في هذه العجالة لاثبات حياته: 

الطريق الأوّل: وهو الطريق غير المباشر, إن صمٌ التعبير. وذلك بأن يقال: بعد 
أ ثبتت ضرورة استمرار وجود معصوم. لا يفارق الكتاب ولا يفارقه الكتاب. 
كما هو نص حديث الثقلين, ون هؤلاء المعصومين لا يتجاوز عددهم (17)ك) هو 
مقتضى أحاديث (خلفائي من بعدي إثنا عشر): وأنّ هؤلاء هم علي والحسن 
والحسين وتسعة من صلب الحسين لك ينتهون بالمهدي المنتظر. كما هو نص 
عشرات الروايات من الفريقين» إذن يثبت بالدلالة الالتزاميّة العقليّة, أن الإمام 
الثاني عشر, ٠‏ حي ُرزق» لكنّه غائب مستور عن الخلق لحكلة إطيّة في ذلك: 

ومن الواضح أن هذا الطريق يثبّت لنا وجود إمام معصوم غائب, هو المهدي 


.١؟7 الاحتجاج بالأثر: ص‎ )١( 
دار البيان‎ 61١ عفيدة المسيح الدجّال في الأد يان» قراءة في المستقبل. تأليف سعيد أيّوب. ص‎ )1( 
للطباعة والنشر.‎ 





0 ابن الإمام المحسن العسكري نه الذي ينتهى نسبه إلى الإمام الحسين بن 
ولك لاتعزض لنفاصيل سنة ولادت.وكيية ذلك ومن هي أن ومق خاب. 
وهل له غيبة واحدة أم أكثر. إلا أنّ هذا لا يؤثّر فى أصل فكرة اتناك وتحودة ونه 
حيٌ غائب, لأنّ الضرورة النقليّة وما يلزمها عقلاً تنبت تثثّت هذه الحقيقة. 
الطريق الثاني: : وهو الطريق المباشر, ولكي يتضح ذلك جيّداً لابدّ من الإشارة 
إلى التسلسل الوارد في الروايات. لإثبات هذه الظاهرة الإهيّة. وهذا ها أخضاء 


بعش اقفن العامر يه 
١‏ -الروايات التي تبشّر بظهور (عج) 01 رواية 
١‏ الروايات التي تبيّن نمِل الأرض عدلاً وقسطاً 1١‏ رواية 
_الروايات التي تقبت أن المهدي المنتظر من أهل البيت 9" رواية 
-الروايات التى تبيّن أنه من ولد أمير المؤمنين 39 6 رواية 
ه-الروايات التي تنبت أنه من ولد فاطمة الزهراء 86 رواية 
7-الروليات التي تقول أَنّه من ولد الإمام الححسين 9 6 رواية 
الروايات التي تقول أنه التاسع من ولد الإمام الحسين له ١4/8‏ رواية 
8-الروايات التي تقول أنه من ولد علي. بن الحسين د 6 رواية 
9-الروايات التق تقول أَنّه من ولد محمّد الباقر 48 ارواية 
٠‏ -الروايات الت تقول أَنّه من ولد الصادق 3 ٠١‏ رواية 
١‏ الروايات التى تقول أَنّهِ السادس من ولد الصادق ائة 0 
١‏ الروايات التي تقول أَنّ من ولد موسى بن جعفر ليئه ٠١١ ١‏ رواية 


١١‏ _الروايات التى تقول أَنّه المخامس من ولد موسى بن جعفر 5 18 رواية 
5 الروايات التي تقول أنه الرابع من ولد علي بن موسى الرضااية 10رواية 
60 الروايات الى تقول أنه الثالث من ولد حمّد بن على التق 41 ١كرواية‏ 
الروايات التى تقول أنه من ولد علي الحادى بان 0 ٠ارواية‏ 


١‏ _الروايات التى تقول أنه ابن أبي حمّد الحسن العسكري لي ١57‏ رواية 
الروايات التى تقول أنه الثاني عشر من الأقة وخاتهم  ٠‏ رواية 


في ولادته لي وتأريخها وبعض:حالات أمّه 2 

٠‏ -ف أنه له غيبتين ٠‏ رواية 

١ف‏ أنه له غيبة طويلة ١أرواية‏ 

ادق التعلويلن لسرا "رواية(© 

ولاعلك أن ووايات يعض هد الشنازي: قن قدا عل م نضا الكخر ينهو 
واضح. 


لا يقال: بأن” الاستدلال بر وايات أمّة أهل البيت 842 لإثبات إمامة أنفسهم 
وبيان خصائصها. وعدد الأعة وَأ الثاني عشر حيٌء ونحو ذلك. نما يلزم منه 
الدورء لأنّ حجيّة أقواهم موقوفة على إمامتهم وعصمتهم. والمفروض أن إمامتهم 
متوقفة على حجيّة حجيّة أقواهم. 

لأنه يقال: إن هذا الإشكال مدفوع ببيانين: 

الأوّل: إننا بعد أن اثبتنا عصمتهم بإحدى الطرق المتقدّمة في ال حور الثالث. يكن 
الاحتجاج والاستناد إلى أقواهم لإثبات خصائص إمامة المهدي المنتظر (عج). 
ولا يلزم محذور في المهام. لاختلاف الموتواف عن الموقوف عليه فيرتفع الدور. 

الثاني: إِنّه حقّ لولم تثبت عصمة أمّة أهل البيت 260 في الرتبة السابقة, إلا أنه 
يمكن الاعتاد على رواياتهم. وذلك من خلال أنّم رواة ثقاة عن الرسول 
الأعظم ملف . فتكون حجيّة قوهم على حدّ حجيّة قول أصحاب رسول الله يَلفعقٍ 
الذين قبل المسلمون عامة: الاعقاد على م ينقلونه عن ابي الأكر .ولا أن 
أن أحد من المسلمين يتوقف في قبول مثل هذا الأمر بشأن أهل البيت 84 سواء 
فها صرّحوا فيه من الروايات, باعي ينقلونه عن الرسول الأكرم ينك أو الي م 
يصرّحوا فيها بذلك. بل اكتفوا بالقاعدة الكليّة التي بيّنوا فيها؛ أن حديثهم هو 


)١(‏ منتخب الأثر. للصافي الكليايكاني. 


حديث رسول الله يَْيكةِ. | يقول الإمام الصادق .4ة: «حديثي حديث أبي. وحديث 
أني حديث جدّي. وحديث جدّي حديث الحسين. وحديث الحسين حديث الحسن, 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين. وحديث أمير المؤمنين حديث رسول 
الله 00 

وعلى هذاء لم نجد أحداً من المسلمين. شكك فما نقل الإمام الباقر أو الإمام 
الصادق + عن رسول الله يلك مع علمنا أنّ كثيراً من هؤلاء الذين سمعوا هذه 
الأحاديث من الأ 4 وقبلوهاء ورووهاء م يكونوا يعتقدون بعصمة الأ 2 
كاعتقاد الشيعة بهم, غير أَنّهُم, كانوا يعتقدون. بأنّ هؤلاء في أعلى درجات التق 
والعلم والوثاقة والصدق. 

ولايخن أنّ هناك طرق أخرى لاثبات حياته (عج) كشهادة من رأه. وهم جم 
غفير, وفيهم الثقاة والعلماء. فقد أحصى البعض (عدد مَنْ شاهد الإمام المهدي, 
فبلغوا زهاء 5 ٠١‏ شخص)(". ولعلّ ما فاته أكثر نا ذكره. 

من هنا جاءت اعترافات عدد كبير من علماء السنّة. تبي ولادة المهدي (عج). 
وقد صرّح بعضهم, أَنّه هو الإمام الموعود بظهوره في اضر اماق ون أحمة 
بعض المؤلّفات المعاصرة وهو (المهدي في نهج البلاغة) للشيخ مهدي فقيه إيهاني ما 
يزيد عن )٠٠١(‏ شخصيّة, صرّحت بولادته (عج). 

وكنموذج على ذلك ما ذكره العلامة الشعراني الحنني في كتابه القيّم (اليواقيت 
والجواهر) حيث قال: (فهناك يترقّب خروج المهدي له وهو من أولاد الإمام 
الحسن العسكري. ومولده إ#ة ليلة النصف من شعبان سنة خمسة وخمسين 
ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم ليه إلى أن يقؤل ‏ وعبارة الشيخ 
حي الدين في الباب السادس والستين وثلئائة من (الفتوحات): واعلموا أنه لابد 


000 وسائل الشيعة: ج /ا؟. ص الى باب 6 الكانفي: ج ثاىءص 037. 
() من هو المهدي, أبو طالب التجليل التبريزي. ص 0١0‏ تقلاً عن كتاب دفاع عن الكافي: ج ١‏ 


.61١7؟ص‎ 





من خروج المهدي لي. لكن لا يخرج حقٌ قتلى الأرض ور وظلما فيملآها 
قسطأ وعدلاً. ولولم يكن من الدنيا إلا يوم واحدء طوّل الله تعالى ذلك اليوم, حت 
يلي ذلك الحنليفة. وهو من عترة رسول الله يلتك من ولد فاطمة (رضي لله عنها) جدّه 
الحسين بن على بن أَبي طالب. ووالده الحسن العسكري. ابن الامام على النق 
التو بن الإمام كد التو جبالناء: لين التمام بخن الرجناء ابن الامام مونتى 
الكاظم, ابن الإمام جعفر الصادق, ابن الامام محمّد الباقرء ابن الإمام زين العابدين 
علي؛ ابن الإمام الحسينء ابن الإمام علي بن أب طالب (رضي لله عتم)ء اسمه اسم 
رسول الله ييه يبايعه المسلمون بين الركن والمقام...)” 0 

كانت هذه عبارة صاحب الفتوحات المكيّة.كم| ينقلها أحد أعلام القرن العاشر 
المهجريء ولكن مما يؤسف له. فإِنّ الأيادي غير الأمينة عبت بهذا النص,؛ عندما 
طبع الفتوحات: فجاء النص بنحو آ 0 : (اعلم أيّدنا الله إنَلله خليفة يخرج وقد 
امتلأت الأرضن ظلا وتجوراً فيملأها قسطأ وعدلاً. لولم ببق :من الدنيا إلا يوم 
واحد, طوّل الله ذلك اليوم حتى يلى هذا الخليفة من عترة رسول الله يِه من ولد 
فاطمة؛ يواطيء امه اسم رسول الله يي جدّه احسن بن على بن أبي طالبء يبايع 
نين الركن والمقاة. 06 

وبهذا تخرج مسألة الايمان بالمهدي المنتظر (عج). وأنّه حي يُرزقء عن دائرة 
أتهام الشيعة, باختلاقها وإيجادها في الفكر الإسلامى. 

وبإضافة هذا احور إلى الحاور الثلاثة المتقدّمة, ونعني بها: استمرار الإمامة, 
وعدد الأعة ومصاديقهم. يتم بحث الإمامة بشكل منطق. ٠‏ وننتهي من خلاله إلى 
نتائج قطعيّة لا ينكرها أي عالم باحث عن الحق والحقيقة. 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في يبان عقائد الأكابر: ج ".ص 077. دار إحياء القراث العربي. مؤسسة التأريخ 


(1) الفتوحات المكيّة: ج *. ص 3707" دار إحياء القراث العربى. 





وى الختام: 

ان الكتاب الماثل بين ايديا وهو كتاب (دفاع عن التشيّع) فقد طالعته, 
وني ما وجدت فيه من الجهد العلمى والتحقيق, الذي بذله أحد أعرّة تلامذتنا 
لمتتبع, السيّد نذير الحسني..حيث تصدّى فيه للرد على بعض الأسئلة 
والاستفهامات, بل جملة من الاتهامات التى جاءت في كتاب (تطوّر الفكر 
السياسى الشيعى) لأحمد الكاتب. ْ 

وأوّد الاشارة هنا إلى أن البحث في مسائل الإمامة يمكن أن يكون من خلال 
بعدين: 

الأوّل: البعد الوجودي والتكويني. 

الثاني: البعد السياسى والفقهى والتأريخى. 

والمراجع لكتاب (تطوّر الفكر السياسي...) يجد أنّ المؤلّف تجاهل البعد الأول 
تامأ وأغفل الحديث عنه بالكليّة. ونا حاول أن يقرأ الامامة من خلال البعد 
الثاني. وهذا ما أوصله إلى جملة من النتائج الخناطئة. وهذه هي النكتة التي اانا 
إلمها في بداية هذا البحثء وقلنا أن المدرسة السنيّة, انطلقت من نقطة مركزيّة لفهم 
نظريّة الامامة. قمّلت فى أن الإمام والخليفة, يعني القائد والزعيم السياسي. لذا بيّنا 
أننا ما لم نحدّد حل النزاع في الإمامة, ونقف على المسؤوليّات التى انيطت بهاء فإنّ 
البحث لا يمكن ان ينتهى إلى نتائج صحيحة. 

وغل نهدا الأناى محارت عا وله زد |" التكات الفوضن اللرو انه الس 
والتأريخيّة لبحث الإمامة, واستطاع مؤلّفه أن يعطى صورة واضحة وتفصيليّة عن 
هذا البعد. مضافا إلى بيان مدى الاشتباه والتحريف الذي وقع فيه الكاتب. 

وما توفيق إلا بالله. عليه توكلتء وإليه انيب 
كيال الحيدري 
4" صفر ١417اها‏ 
قم المقدسة 


المقدّمة: 


بينما أنا أتجوّل في خزائن السلف الصالح. أقلّب تلك الكنوز التي تركها 
مصئّفوها والتي تحكي واقعهم العلمي والعملي من خلال نقلهم الحقائق بأدلّة لا 
تقبل الشكَ والخلاف. وقع نظري على كتاب أسفل المكتبة بعنوان (تطوّر الفكر 
السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه)» وكان مؤْلّفه باسم (أحمد الكاتب) 
وانظرا لعدم شهرة هذا الاسم لم أتعرّف عليه بدقّة. ولكنّي أخذت أتصفّح الكتاب 
أب فهارسه. فوجدت فيه عناوين لمواضيع مختلفة شدّتني إلى قراءته. وبدأت 

فق القزاةة:وإذا الخو لف يتحدّث عن شبهات كثيرة قرأتها في كتب المتقدّمين 
الشيعة سابقاً مع ردودها. ولكنّ الذي أثار.انتباهي هنا أنّ المؤّف ينسب في كثير 
من الأحيان هذه الشبهات إلى علماء الشيعة وليس إلى أصحاب المذاهب الأخرى 
الذين أثاروها. فكان هناك فارق كبير بين ما أقرأه في كتب الشيعة الأوائل التي 
اعتمدها المؤلف وبين ما نسبه إليهم, أضف إلى ذلك أنّه نسب إلى علي نىة وأبنائه 
القول بالشورى خلافاً لما نل إلينا من تراث صحيح علم به المخالف والموالفن: 
وتحدّث أيضاً عن أمور تعلم خلافها بالضرورة. ولعدم التسرّع فى الحكم على 
الكتاب حتّى لا يُظلم صاحبه. عدت من جديد لقراءة الكتاب للمرّة الشانية على 
التوالي وبدون فاصل زمني بين القراءتين» فلم يسعفنى محمل واحد من السبعين 
لحمل المؤلّف عليه. عندها بادرت إلى من له باع طويل في الحوزة وأبلغته تلات 


لون ع م وت م3 دفاع عن التشيع 
فقال لى: (قرأت الكتاب ولكنّه لا يستحقّ الرد). والسرٌ فى هذه الكلمة أَنّ هذه 
الشبهات أثيرت قبل مئات السنين وردها المفيد والصدوق والطوسي والمرتضى 
وغيرهم. 

ولكن بعد فترة ليست طويلة أخذت هذه الشبهات تطلق وتنسب إلى المؤلف. 
وتناقلت بعض الصحف ذلك. وطيّل لها الكثير ليوْجّجوا نار الفتنة بعدما أخذت 
الحقيقة تنجلى شيئاً فشيئا ولكى تُنصّف الحقيقة ولا تتحقّق أهداف أولئك. تركت 
وكيرت عليه زتها وشوعف لهذا الكبات بالكامل ضياع وشساء د وعدت 
فى أوّل عملى بتخريج جل الروايات والأقوال التي اعتمدها المؤلف. معتمداً بذلك 
ما أشار إليه هو فى هامشه. ولم يكن هذا العمل سهلاً خصوصاً وأنّ المؤلّف لم 
يتبع المنهج العلمي ق ذكر المصادر. ولم يذكر مشخصات الكتاب المقتبس منه 
بالكامل. ومن المعلوم أنّ لأكثر الكتب طبعات مختلفة تختلف الأجزاء وأرقام 
الصفحات والمطالب بحسبهاء هذا فضلاً عن اعتماد المؤلف على أكثر من طبعة 
لمصدر واحد. فاستغرق العمل وقتاً طويلاً جداً خرج بنتيجة تقول: (من يقرأ كتاب 
المؤلّف يقرأ تأريخاً منكوساً على رأسه. ومن يقرأ مصادره يقرأ تأريخاً قويماً 
ناصعاً لا شلك فيه ولا خلاف). أضف إلى ذلك مخالفات كثيرة وقع فيها المؤلّف 
عمداً تارة وسهواً أخرى ‏ حملاً على قاعدة صحّة عمل المسلم -. ومن هذه 
المخالفات: 

:)١9ةحفص( -مخالفات منهجيّة فى أجزائه الثلاثة. ففى جزئه الأوّل يقول فى‎ ١ 
(وبالرغم مما يذكره الإمامتون من نصوص حول تعيين النبي مَل للإمام علي بن أبي طالب‎ 
كخليفة من بعده إلا أن ترائهم يحفل بنصوص أخرى تؤبكد التزام الرسول الأعظم وأهل بيته‎ 
بمبدأ الشورى). بالرغم من هذا الاعتراف لم يقم المؤلّف بمقارنة نصوص التعيين‎ 
ونصوص الشورىء ولم يوازن بينهما حسب المنهج العلمي المتعارف عليه. فترك‎ 
نصوص التعيين وتعلّق بنصوص الشورى المزعومة.‎ 

وفى جزئه الثاني بحث عن وجود ولد للعسكري بعد أن نفى إمامته في جزئه 


الأوّل. ولا أعلم ما فائدة وجود ولد للعسكري أو عدم وجوده إذا لم يكن إماماً 

وفي جزئه الثالث ربط قضايا فقهيّة بمسألة الغيبة. وجعل الاختلاف فيها من 
الآثار السلبيّة لهاء مع أنّ الاختلاف فى هذه المسائل نابع من دليليّة الدليل وأمور 
000 ذكرناها في المتنء فضلاً عن اختلاف علماء أهل السنّة في كثير منها وهم لا 
يؤمنون بأنّ المهدي هو ابن الحسن العسكري. 

؟ - بثلاث روايات عليلة كما سنرى - نفى المؤلّف الامامة وأقام الشورى 
كوا المساميد: 

؟ - الكذب الصريح على علماء الشيعة, وبالخصوص الشيخ المفيد والنوبختي 
والصدوق والطوسى والنعمانى والسيّد المرتضى وغيرهم. 

غ -عدم التروّي في نسبة الكتاب إلى مؤْلّفه. فنسب «فرق الشيعة» إلى 
التؤيكن »مع أذ هذه الس علرها عدة علامات النتقهاء: 

0 بالاعتمان على روايات الضعفاء وتضعيف الثقة وتوثيق الضعيف. كما فعل 
ذلك مع الريّان بن الصلت, وقال عنه: (ضعيف). مع أنّ النجاشي يقول: (ثقة: 
صدوق). 

- قراءة منكوسة لتأريخ أئمّة أهل البيت. وتأويل بعض الروايات بالرأي. 
وتحميلها معنىّ قسرياً تأباه. 

- الجهل التام بما ورد في التأريخ الإسلامي (الشيعي والسئّي) حول مسألة 
«الخلفاء اثنا عشر كلّهم من قريش». فنسب عدم حصر الخلفاء باثنى عشر إلى 
الترات الننتى. مع أن البخارئ وسملم وبفةعلباه السكة ففرا هذا الحنايث 
وبالحصر. 

4-التشيّث بروايات تعلّق المؤلّف بأعناقها لاوياً إيَّاها مطيّعاً معناها إلى مرامه. 

4 - الخلط الواضح في كثير من المسائل. وعدم التمييز بين المصطلحات 
وخصوصاً في مسألة الاجتهاد. 

٠‏ - النتيجة التي توصّل إليها اشورى الأمّة على نفسها) لا تستدعي نفي 


الإمامة الإلهيّة كما فعل لأنّ من يؤمن بالإمامة اليوم يؤمن بشورى الأمّة على 

وغير ذلك من المخالفات العلميّة لأبسط قواعد البحث العلمي؛ والتى سيجدها 
القارئ فى هذا الكتاب الذي قسّمنا فصوله إلى أحد عشر فصلاً. 

تناول الفصل الأَوّل المخالفات الصريحة والتحريف المتعمّد والتجاهل لكثير 
من الحقائق فى التأريخ. 

وتناول الثانى موارد الكذب المتعمّد الذي اعتمده المؤلف على علماء الشيعة, 
أمثال المفيد والصدوق والمرتضى والطوسي والنوبختي والنعماني وغيرهم. 

وتناول الثالث موارد الخلط التى وقع فيها المؤلّف وعدم التميبز فى المواقع. 

وتناول الرابع افتراءات وأكاذيب المؤّف على مصاديق الإمامة الالهيّة ابتداة 
بعلى ىإ وانتهاءً بالمهدي المنتظر (عج). 

وأمًا الخامس فقد كرّسناه لنظريّة الشورى والتحديات التي واجهتها. 

وتحدّث السادس عن الافتراءات المتعمّدة التى افتراها المؤلّف على أركان 
نظريّة الامامة الالهيّة. ْ 

وتحدّثنا فى السابع عن حديث «الخلفاء اثنا عشر» ومصاديقه. ودفعنا بعض 
الشبهات فى ذلك. 

وأمًا الثامن فتناول التسرّع الذي وقع فيه الكاتب فى إصدار الأخكام من دون 
بخ ودراسة للظزواق الموضوعية لكر من النسائل التارتيكية: 

وتحدّث التاسع عن التقيّة فى الفكر الاسلامى. وقسم من أقسام العلم بالغيب 
الذي أطلع الله رسوله وأولياءه عليه ْ 

وذكرنا فى العاشر الحركات والفرق التى حاول الكاتب التعلّق بأهدافها لخدمة 

وفى الحادي عشر تحدّثنا عن التشيّع وعلمائه والظروف التى واجهوها. 

وأخيراً دراسة النتيجة النهائيّة التي توصل إليها المؤلف والتي كانت غريبة 


عن مقدّماتها تماماً 

وبهذه الجولة المضنية والطويلة نقدّم للقارئ دفاعاً عن التشيّع الذي حاول 
المؤلّف إثارة الغبار على كثير من مسائله العقائديّة. 

وأخيراً لا أنسى شكري العام إلى الأخوة العاملين في المكتبات المختصّة في 
فروع الحديث والرجال والتأريخ والتفسير والفقه والأصولء المنتشرة في مدينة 
قم المقدّسة. وشكري الخاص إلى الأخ الشيخ أيادكمالي, الذي لم يدّخر جهداً في 
المساعدة. ١‏ ' 

ونسأل الله أن يهدي أولئك الذين لم ينشدوا الحقيقة, وآخر دعوانا أن الحمد لله 
ربٌ العالمين. 


نذير الحسنى 
قم المقدسة 


الفصل الأول 


ادعاء خال من التوثيق 

ادّعى أحمد الكاتب في مطلع بحثه. أنّ الأمّة الإسلاميّة كانت خلال العقود الأولى 
من تاريخها تؤمن بنظام الشورى(". وأطلق هذا الشعار من دون الاستناد إلى أي 
وثيقة. وأين يجد الوثيقة وصانع الشورى عمر بن الخطاب -كا يتضح فيا بعد يحكي 
لنا بيعة أبي بكر بقوله: (كانت فلتة وق الله شرّها)(". ثم للا أفلت الخلافة عنه قال: 
(لو كان أبو عبيدة حيّاً لوليته)(". وقال أيضاً: (لو كان معاذ بن جبل حيّاً لوليته)!؟)؟! 

وبالإضافة إلى أقوال الخليفة الثاني عمر التي تعب عن شعور راسخ بمسألة النص, 
وعدم إيهان بمسألة الشورى, نجد أنّ المخليفة الثالث عتان بن عفّان صترّح بذلك أيضاً 
عندما خاطب ابن عبّاس قائلاً: (ولقد علمت أَنْ الأمر لكم. ولكن قومكم دفعوكم 
عنه واختزلوه دونكم)!0. 

وأا عبدلله بن عبّاس فكان لا يروق له أي صفة يصف بها علي 9ه إلا أنه 


)١ :‏ أحمد الكاتب, تطور الفكر السياسي: ص .١15‏ 
(؟)صحيح البخاري:كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة.باب رجمالحبلى,ح "4 14؛تاريخالطبري: 
ج ”,ص 5 4؛ سيرة ابن هشام: ج 5. ص .5١1-1708‏ 
(©)الكامل في التاريخ:ج .ص 60 صفة الصفوة:ج ١.ص‏ /71؛ سير اعلام النبلاء: ج ايص .٠١‏ 
(؛) صفوة الصفوة: ج .١‏ ص 57117. 
(0) ابن أبى الحديد.ء شرح نهج البلاغة: ج 5 ص 1. 


وض كا كول امود (زة ابرع عكاين كان يعف غلفا بالدشكد الأوصيواء )0 

كلك تحمّد ابن الخليفة الأُوّل أبي تو ينعا هناف ا نه وريه رسيو لال 
ووضيه0"). 

هذا فضلاً عن موقع أمير المؤمنين عند الزبير وعبّار بن ياسر وأبي ذر والمقداد 
وسلبان» وتغشرات الضحابة الذين امنو) بمسألة الت والوصية: 

إذن مسألة النص كانت من مرتكزات الفكر السياسي الإسلامي في الصدر الأول 


من تاريخه. ويحدد دعوى من قبل الكاتب - وإن كازنتشوّش الأذهان ‏ لا قحو 


الخطأ الأوّل: يقول الكاتب: (بالرغم مما يذكره الإماميّون من نصوص حول تعيين 
النبي مَأرْكدٌ للإمام على بن أبي طالب كذ كخليفة من بعده إلا أنَ ترائهم بحفل بنصوص 
أخرى تؤكد التزام الرسول الأعظم وأهل البيت بمبدأ الشورى وحقٌ الأمّة فى انتخاب 
أئمتها)7". 

يلاحظ على هذا النص: 

١‏ تجاوز الكاتب الاعتبازات العلميّة للبحوث. فعلى الرغم من اعترافه بنصوص 
الإمامة التي ملأت كتب الشيعة: إلا أنه لم يذكر نضّا واحداً في كتابه. والمنصف في هذا 
المجال عليه أن يذكر ادلة الطرفين ويناقشها. ويغبت صحّة ما يعتقد به. فهذا لم نجده 
عند الكاتب مطلقا. 

١‏ - حاول استغفال القارئ وإعهامه بأنّ نصوص تعيين الاإمام واردة من طرق 


الشيعة فقط, والمطالع للرواية السنيّة يجد مسألة تعيين الإمام كخليفة من قبل رسول 


. مروج الذهب: ج © ص‎ )١( 
.١19-- 1١8 5؟؛ وقعة صفين: ص‎ ١ (؟) مروج الذهب: ج . ص‎ 
.15 أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السيابى: ص‎ )0( 





الفصل الأوّل / مخالفات صريحة 0 ااا 
الله يي واضحة آبية عن التأويل القسري الذي تعردضت له. ومن مصاديق ذلك: 

أولاً: حديث العدير: 

قال رسول الله يَيَنْكةِ: «فن كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه»7". 

وتعرّض هذا الحديث إلى محاولتين: 

الأولى: فسّرته بالنصرة والححبّة. وأصبح معنى الحديث: إِنَكم تحبوني أكثر من 
أنفسكم. فن يحتنى يحت علتاء الله أحب من أحيّه: وعادٍ من عاداه0. 

الثانية: رأت الأولى غير كافية لتصحيح مواقف الصحابة الذين خرجوا على 
على لليلا. فاصدرت بندا جديدا يقول: إن بعض الصحابة هم حقّ على غرار ما يسمّى 
بحقٌّ النقض. بأن يجتهدوا أمام النصوص. فقالت هذه امحاولة بأنّ من حقّ هؤلاء 
الذين نصبوا العداء لعلي الاجتهاد في مقابل النصء وهم معذورون وإن أخطأوا(". 

ول عق ذا اديت بعد ذلك أي معىء لأنّ من أحت علتاً ومن أبغضه واحداهمن 
حيث التكليف. مادام باب الاجتهاد مقابل النص مفتوحاً. 

ثانياً حديث الدار: 

قال رسول اله يَةِ: «إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا»7؟. 

وحاولت كثير من الكتب الحديئيّة مصادرة هذا المعنى بعدم نقله. ولكن رفضت 
كتب التاريخ ذلك وأبرزته بأجلى صوره. ولما كان لسان الحديث آبياً عن التأويل 
القسري وجهت أصابع الاتّمام إلى عبدالغفّار بن القاسم الواقع في سنده. حيث اتهمه 


)١(‏ مسند أحمد: ج ١ح‏ 347و7713 و9018 و434؛ سنن النسائي: كتاب الخصائص. ح 8015 البداية 
والنهاية: ج ه. ص ١17-775‏ وج /. ص 180-7817 في عشرين طريقاً. 

(؟) روح المعاني: ج 7ص .191-1١90‏ 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج .ص ١197-75؛‏ الباعث الحثيث: ص .١50‏ 

(؛) تاريم الطبري: ج ؟. ص 17؛ الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 17 15؛ السيرة الحلبيّة: ج .١‏ ص ١7]؛‏ 


تفسار الخازن: ج لسن 


ابن كثير بالكذب لأنّه شيعي (2. 

والذي بهوّن الخطب أنّ ابن حجر قال بحقّه: (ذا اعتناء بالعلم وبالرجال. وقال 
شعبة: لم أَرَ أحفظ منه)(". 

ثالثا: حديث المنزلة: 

قال رسول الله يَِيْتةِ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إِلَّا نه لاني بعدي»20. 

فقالوا: هذا الحديث ورد تطبيباً لخاطر الإمام لئ. وترغيباً له في البقاء بالمدينة, 
ولئلًا يلتفت إلى مقالة المنافقين. وقد تناسوا تلك الآية التي نسبت كلّ أقوال 
الرسول يَيْكةٍ إلى الوحي. حيث قال تعالى: ٍإِنْ هُوَ إلا وح يُوحَئ »(6). 

هذا بعض ما ورد في كتب العامّة الحديئيّة والتاريخيّة والتفسيريّة بشأن تعيين 
الإمام خليفة لرسول الله يِب فحقٌ هذا الواضح الذي لا يختلف فيه اثنان. ولا 
يتناطح عليه عنزان, لم يذكره الكاتب. ولم يناقشه. والسرّ الذي يكمن وراء عدم ذكره 
هذه النصوص أنه لا يستطيع أن يستغفل القارئّ بتلك التأويلات التي ما أنزل الله مها 
من سلطان. فاكتف بالعبارة المتقدمة: (بالرغم ما يذكره الإماميّون من نصوص حول 
تعيين ابي تَْة للإمام علي بن أبي طالب ني كخليفة من بعده). متناسياً ما ورد من 
نصوص في كتب العامّة الحديئيّة والتأريؤيّة والتفسيريّة. التي هي كالشمس الطالعة في 
وضح النهار على إمامة علي ا2ة. 

الخطأ الثاني: ربط في جزئه الثالث القضايا الفقهيّة مثل ولاية الفقيه والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود. والجهاد. والخمس. وصلاة الجبمعة - 
ربطها ‏ بالغيبة. وجعل اختلاف العلماء في ذلك من الآثار السلبيّة لنظريّة الغيبة. كما 


(؟) أبن حجر لسان الميزان: ج 4غ ص ”13 
علي ح ١15‏ 15؛ مصنف ابن أبى شيبة: ج لا ص .18-1١/1957‏ 


(4) النجم: آية 5. 
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صترّح هو بذلك0". علا إن هذه الأمور الفقهيّة قد اختلف فبها فقهاء السنّة. وهم لا 
يؤمنون بغيبة المهدي الذي هو الحجّة بن الحسن العسكري. 

يقول القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء: 

وأكةالانانة في صلاة الجمعة. فق اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها. فذهب أبو 
حنيفة وأهل العراق إلى أَنَّا من الولايات الواجبة. وأنّ صلاة الجمعة لا تصحٌ إلا 
بحضور السلطان أو من يستنيبه فبهاء وذهب الشافعي (رضي الله عنه) وفقهاء الحجاز 
إلى أنّ التقليد فيها ندب: وأنّ خضور السلطان ليس شرطاً فيها... ويجوز أن يكون 
الإمام فيها عبداً وإن لم تنعقد ولايته(". 

ويقول مغنية متحدّثاً عن صلاة الجمعة: (واختلفوا هل يشترط في وجوبها وجود 
الشلطان أو من يسغتيبة ها أو أثها واجبة غل كل حال): 

وقال الحنفيّة والإماميّة: (يشترط وجود السلطان أو نائبه. ويسقط الوجوب مع 
عدم وجود أحدهماء واشترط الإماميّة عدالة السلطان, وإلا كان وجوده كعدمه. 
واكتفى الحنفيّة بوجود السلطان ولو غير العادل). 

ولم يعتبر الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة وجود السلطان. وقال كثير من الإماميّة: 
(إذا لم يوجد السلطان أو نائبه. ووجد فقيه عادل يخير بينها وبين الظهر مع ترجيح 
الجمعة)2"0. 

وقد اختلفوا في مسألة الحخمس. فنهم من أسقط سسهم رسول الله يلي بموته. وهم 
الحنفيّة. وأمًا المالكيّة فقالوا يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسما يراه من 
الممتلضة 

وقالت الشافعيّة والحنبليّة: (تقسم غنيمة الخمس إلى خمسة أسهم. واحد منها 
سلهم الرسول. ويصرف على مصالح المسلمين. وواحد يعطى لذوي القربى, وهم من 


.؟5/١ أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السيابى: ص‎ )١( 
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انتتسب إلى هاشم بالأبوّة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء. والثلاثة الباقية تنفق 
على اليتامى والمساكين وأبناء السبيلء سواء كانوا من بني هاشم أم من غيرهم). 

وقالت الامائكةة[إرانبيم اله ويه الرسول وسيم اذوئ القرق يفوكن امرها إن 
الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين. والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام شق 
هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. ولا يشاركهم فبها غيرهم)(". 

وأمّا مسألة الإمامة والولاية فقد اختلف فها السئّة وفي كيفيّة انعقادها. وفي 
شروطهاء وشروط الإمام. وكيفيّة الاختيار1". 

فكلّ هذه المسائل اختلف فيها أهل السنّة مع عدم إهانهم بغيبة الإمام الثاني عشر. 
واه المسائل الفقهيّة الني لا علاقة لها بوجود غائب أم لا. ومرد الاختلاف فيها 
إل ذليلية الديل شرصاً عف واعيد دون شين أو الاقدلاف فى حصول لمم 
والتصليق سكن دون ا كن أو الاختلاف في الأذهان في الحدّة والذكاء. وسرعة 
الاتتقال إلى المطالب وبطؤه من الأدلّة الثابتة كالحجيّة المقردرة(”". 

وراح الكاتب في هذه البحوث الفقهيّة التي لا يح لأحد المخنوض فبها ماعدا 
الفقهاء والعلماء. راح يخلط بين الجهاد الابتدائي والجهاد للدفاع عن بيضة الإسلام 
الذي قال عنه الشهيد الثاني: (أمّا الجهاد الذي يخشى فيه على بيضة الإسلام يجب بغير 
إذن الإمام أو نائبه)(». 

وم ينقل الكاتب الصورة بأمانة للقارئ حول موقف الشيعة من الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر. حيث يقول الشمهيد الأوّل فيهما: 

(وهما واجبان عقلاً ونقلاً على الكفاية... ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود 


.188 ؟. ص‎ ١ الفقه على المذاهب الخمسة: ع‎ )١( 
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مع الأمن. والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي...)117". 

نكده كرك اس الى انز يدل يدان الازؤاكا هيا عدا مطرنا 
طريقه إلى الفقاهة. 

الخطأ الثالث: وبعد أن عجز الكاتب من إيجاد أي ثغرة عند الإماميّة. راح يبحث 
عن سبب للغيبة بعد أن نف إمامة المهدي (عج)!". 

وهذا المنهج عليل. لأنّ البحث عن سبب غيبة الإمام بعد نفي إمامته لا معنى له. 

يقول الشيخ الطوسي: (ذلك لأنْ الكلام في سبب غيبة الإمام فرع على تبوت 
إمامته. فمًا قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب الغيبة)(©. 

فلابدٌ أن نبحث أُوّلاً إمامة المهدي (عج) ثم نبحث عن سبب الغيبة, فإذا لم يكن 
إمام فسواء غاب أم لم يغيب لا ربط له بالمسألة المبحوث عنها. 

وأثبت الشيعة بالأدلّة العقليّة والنقليّة إمامة الإمام الثاني عشر. وتجاهل الكاتب 
ولم يذكر تلك الأدلّة والروايات الصحيحة التي سنذكرها فيا بعد _. بل اكتق 
بالعبارات الاعلامئة والشعارات الخالية من التوثيق. والشيعة أثبتوا ذلك قبل أن 
لسار إل فاك سيت عيعه لان ى الاثبات الأول استدلالاً لا يحتمل الاشتباه 
والمتوضى :بو إمكان الناويل. أمّا سبب الغيبة والعلّة النهائيّة فيها فقد يخالطها الشكَ 
والغموض والتأويل من قِبَل مَنْ لا دين له. وتمّن يعتمد على المنهج الحسّي في إثبات 
الحقائق وبهمل المنهج الغيبي الذي صرّح نه القران هزارا وتكواراً. 

يقول الشيخ الطوسي: (وإًا رجّحنا الكلام في إمامته :4 على الكلام في غيبته. 
لأنّ الكلام في إمامته مبني على أمور عقليّة لا يدخلها الاحتال. وسبب الغيبة ريما 
غمض واشتبه. فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض»كم| 
فعلنا مع المخالفين للملّة. فرجّحنا الكلام في نبوّة نبينا يق على الكلام على ادعائهم 


.81 اللمعة الدمشقيّة فى فقه الإماميّة: ص‎ )١( 
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تأبيد شرعهم لظهور ذلك وغموض هذاء وهذا بعينه موجود هاهنا)7". 

فبينا تتابع الشيعة وفقهاؤها البحوث الدقيقة التي لا تحنمل التأويل, غير خائفين 
من نتائجها للقطع بعقيدتهم, يتابع الكاتب وغيره منهجا ملتويا غامضاء يعوّمون 
المسائل خلاله. ويشوشون أذهان القرّاء التي لم تسمح لهم الفرصة للاطلاع على 
التراث الشيعي. 

وعندما نف الكاتب إمامة الإمام المهدي بالتزوير والتحريف للحقائق. وننى أي 
سبب للغيبة بنفس الأسلوب, راح يبحث عن نظريّة النوف, والتي نفى سبيها من 
خلال إيجاد الموادعة بين البيتين العّاسي والعلوي. 

وهنا تختط الكاتب تخبطاً عجيباً وضاق خناقه. وأطلق شعاراً يقول: (لقد زال 
الخوف اليوم)7". 

فلاذا لا يظهر المهدي. وكأنّه سلم بالخوف في تلك الحقبة الزمنيّة. وتراجع عسن 
الوداعة والسلام بين العبّاسيين. وهذا هو منهج الغريق. وسنبيّن للكاتب بالأدلة 
القاطعة وضع العلاقة بين العبّاسيين والعلويين. أضف إلى ذلك أنّ الخوف هو أحد 
الحيكّم التي غاب الإمام لأجلها. 


استغفال القارئ 
حاول أحمد الكاتب أن يستغفل ذهن القارئ. حيث ذكر رواية نقلها من كتاب 
الشافي للسيّد المرتضى, تقول تلك الرواية: إِنّ علي بن أبي طالب خاطب رسول 
الله يَبِيْكةٍ حول الخلافة هو والعبّاس بن عبدالمطلب. فقالوا له: يا رسول الله استخلف 
عليناء فقال: «لا. إن أخاف أن تتفرّقوا عنه كما تفرّقت بنو اسرائيل عن هارون. ولكن إن 
يعلم الله في قلوبكم خيراً اختار لكم»7". 


.1 ١-9 الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 
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وعمدة استدلال الكاتب هنا: إن هذه الرواية التى تدلٌ على الشورى ذُكرت فى 
كتب الشيعة, ويقصد من كتب الشيعة -كبا أشار في الهامش _كتاب الشافي للسيّد 
المرتضى, ولم يشر إلى منهج السيّد المرتضى في كتابه الشافي الذي هو ردّ على الشبهات 
التي أثارها القاضي عبدالجبّار المعتزلي في كتابه المغني, فيقوم السيّد المرتضي بعرض 
الشبهة ثم يشرع بالرد عليهاء وواحدة من تلك الثشبهات التى أثارها القاضى 
عبدالجار هذه الرواية. التى ذكرها السيّد للرد عليهاء فاقتنص الكاتب الرواية 2 
كتاب الشافي وترك الرد جنا لغزاهته في البحث العلمي! وإليك رد السيّد المرتضي: 

قال السيّد المرتضى: يقال له أي للقاضي عبدالجبّار المعتزلي ‏ : أمَا سوال 
العئاس (رض) عن بيان الأمر من بعده فهو خبر واحد غير مقطوع عليه. ومذهبنا في 
أخبار الآحاد. التى لا تكون متضمنة لما يعترض على الأدلّة والأخبار المتواترة 
القطوع علبها. معروف, فكيف بما يعقرض بما ذكرناه من أخبار الآحاد؟ فن جعل 
هذا الخبر المروي عن العبّاس دافعاً لما تذهب إليه الشيعة من النص الذي قد دللنا 
على صكته: ورين التفاضة الرواية :به .ققد أبعفء خل أن المثين إذا سَلّمناه وضكت 
الرواية به غير دافع للنص, ولا منافٍ له لأنّ سؤاله (رحمه الله) يحتمل أن يكون عن 
حصول الأمر هم وثبوته في أيدبهم, لا عن استحقاقه ووجوبه. يجري ذلك يحرى 
رجل نحل بعض أقاربه نحلاً وأفرده بعطيّة بعد وفاته. ثم حضضرته الوفاة. فقد يجوز 
لصاحب النحلة أن يقول له: أترى ما نحلتنيه وأفردتني به يحصل لي من بعدك. ويصير 
إلى يدي. أم يخال بيني وبينه ويمنع من وصوله إل ورثتك؟ ولا يكون هذا السؤال 
دليلاً على شكّه في الاستحقاق. بل يكون دالا على شكّه في حصول الشيء الموهوب 
له إلى قبضته. والذي يبيّن صحّة تأويلنا وبطلان ما توهموه قول الني يَيْكةٍ في جواب 
العبّباس على ما وردت به الرواية: «إنكم المقهورون». وفي روات لكوع «إكم 
المظلومون»(2. 





(0 الشافي في الإمامة: ج اص 1617-1037 


الاعتاد على على رواية الضعفاء 

خالف الكاتب المنهج العلمي في قبول الرواية وردّهاء وراح -كالقصّاصين ‏ يسرد 
الروايات. من دون بحث وتحقيق. فنقل رواية تقول: إن رسول الله متبط عرض على 
العّاس بن عبدالمطلّب بقوله: «يا عم الني محمّد. تأخذ تراث محمّد وتقضي دينه وتنجز 
عداته». فرفض العبّاس وقال: يا رسول الله. بأبي أنت وأمّيء ف شيخ كبير. كثير 
العيال. قليل المال. من يطيقك وأنت تباري الريج. فعرضها رسول الله يق على 
العتاس مرّة أخرى, وعاد العبّاس مقالته. ثم عرضها على علي 12 فقبلها. 

وقال بعدها: (إِنْها وصيّة عاديّة شخصيّة آنيّة لاعلاقة لها بالسياسة والإمامة والخلافة 
الدينيّة)20. 

وجعل الكاتب هذه الرواية ركناً لنى الإمامة الإهيّة, ولكنّه تناسى أَنّ الشيعة لا 
تعتمد على هذه الرواية لإثبات الخلافة السياسيّة للإمام علي 39 مطلقاً. وم نجد في 
كتبهم ذلك. بل تعتمد على ما جاء بطريق لا يقبل الشاكٌ. أمثال حديث الدار, 
وحديث المنزلة, وحديث الغدير. والعشرات من هذه الأحاديث. وسرّ عدم استدلال 
الشيعة بيده الرواية ا في سندها سهل بن زياد الذي ضعّفه النجاشى(". وقال عنه 
الطوسي: (ضعيف جدّاً عند نقّاد الأخبار)(”. ١‏ 

فعرض الكاتب هذه الرواية بجرّدة عن السند. خوفاً من اطلاع القرّاء عليه 
والحكم عليها قبل قراءتها. 


ماذالم يذكر أحمد الكاتب الرواية؟ 
يقول: (هناك وصيّة أخرى؛ ينقلها الشيخ المفيد في بعض كتبه عن الإمام أمير 
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المؤمنين 9 وبقول: إن رسول الله يََتَِ قد أوصى بها إليه قبل وفاته. وهى أيضاً وصيّة 
أخلاقيّة روحيّة عامّة» وتتعلّق فى الوقوف والصدقات)27. ْ 

يلاحظ على ذلك: 2 

١‏ - ل يرو الشيخ المفيد في (الجلس رقم )١١‏ من كتاب الأمالي ‏ الذي اقنتبس 
الكاتب الكلام منه -أي رواية عن الإمام علي لي عن رسول الله يبب ولم يوجد 
أي ذكر لأي وصيّة جاء في طريقها علي اق من قبل الرسول مَلَِْكِ في الجلس ,)١١(‏ 
نعم هذا المعنى جاء عن جابرء عن رسول الله يلبق ىما سنوضّحه. فلقد وردت في 
الجلس (١؟)‏ بسع روايات: 

الأولى: عن أبي حمزة القالي يه. عن أبي جعفر الباقر حمّد بن علي ليكه قال: 


الثانية: عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يَليْكَو:.... 

الثالثة: عن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: أتيت رسول الله يفك فقلت: يا 
رسول الله.... 

الرابعة: عن أبي ذر الغفاري 4ه قال: رأيت رسول الله.... 

المخالسة عن عبد الى ين عدي عن أبن قال.. ميت القداد تن الامسود 
يقول لعبدال رحمن بن عوف.... 

السادسة: عبدالملك بن عمير اللخميء قال: قدم جارية بن قدامة السعدي على 
معاوية... 

السابعة: عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله #لوفك... 

فهذه سبع روايات لم نمجد فيها ما يقوله الكاتب بأنّ هناك وصيّة عن أمير المؤمنين, 
ويقول 0-6 أمير المؤمنين يه إن رسول الله يَ#فْعٍِ قد أوصى بها إليه قبل وفاته. 

١‏ إن في الجلس )1١(‏ في الرواية الثالثة, أنّ جابر بن عبدالله الأنصاري سأل 
رسول الله: يا رسول الله من وصيّك؟ فأجابه رسول الله يليْكَةٍ بعد ما أمسك عنه, قال 


.٠١ أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبي: ص‎ )١( 


له: «أتاني جبرئيل فقال: يا محمّد. إنّ رتك [يقرئك السلام] ويقول لك: إنّ علي بن أبي 
طالت 0 وخليفتك على أهلك وأمّتك»20. 

ويسأل جابر عن نتيجة من لم يؤمن بهذا؟ فأجابه رسول الله يَليِق, فقال: «نعم. يا 
جابر. ما وضع هذا الموضع ليتابع عليه. فن تابعه كان معي غداً ومن خالفه لم يرد علي 
الحوض أبداً(7©. 

”إن الوصية التي تحدّث عنها الكاتب وجدناها في الجلس (22). ولكنّه حذف 
منها قول الرسول يَليْتَةٌ لعلي: «وأنت الإمام لأمّتي. والقائم بالقسط في رعيّتي. وأنت 
وليى. ووليى ولي الله. وعدوّك عدؤي. وعدوّي عدو الله»7) 

فهذه الفقرة لم يذكرها الكاتب بل اكت بالقول: (هناك وصيّة يتقلها الشيخ المفيد... 
وهي أيضاً وصيّة أخلاقيّة روحيّة عامّة)(2. فأين النزاهة العلميّة باقتباس الروايات؟! 
وآين الاستزام الذى ركه الكانب لذهن القارية؟ا 


بثلاث روايات عليلة : "١‏ 
على ايه 55 لاله ال الأمر 0 ا عمدة تالالدو لكر 
نا ذكرت في كتب الشيعة, ٠‏ والمقصود من كتب الشيعة كتاب الشافي للسيّد المرتضى. 
وم يذكر أن ؛ السيّد المرتضى ذكرها ليرد د على القاضي عبدالجبّار المعتزلي الذي استدل 
بها. 
وأا الرواية الثانية التي اعتمد علبها الكاتب. فقد حذف الكاتب سندها وم 


.؟١ الأمالىي: ص 178-177, باب /ء الجلس‎ )١( 
.5١ الأمالي: ص 178-1717, باب 7 الجلس‎ 5( 
.6 الأمالى: ص 175, المجلس 72ح‎ 3 
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يتطرّق إليه. لأنّ فيه سهل بن زياد الذي ضمّفه النجاشي. وقال عنه الطوسي: (ضعيف 
عدا عند :تقد الكفبا 00 

وأمًا الثالثة. فقد حذف منها قول الرسول يَإيْعَةٍ لعلي اف: «وأنت الإمام لأمتي. 
والقائم بالقسط في رعيّتي6(". 

وبهذه الروايات العليلة خرج الكاتب بنتيجة تقول: إِنْ الرسول يَإيكةٍ قد ترك 
لاهن 0000 

وبالرغم من ذلك كله نتنازل للكاتب جدلاً. ونسلّم معه بما ذكر. ولكن هل من 
المعقول أن يُترك تراث ضخم قائم على النص والوصيّة لأجل ثلاث روايات فقط. 
فلم يقنع الكاتب حقّ نفسه بذلك فراح يجنّد الشواهد التي كان يعتقد نما تؤيّد 
رواياته الثلاث. فلوى أعناقها ليؤكّد ذلك التأييد. فأوّل تلك الشواهد التى ذكرها هو 
إحجام أمير المؤمنين بل عن العرض الذي قدّمه العبّاس إليه حدما قال لد (ده 
يدك أبايعك). 

يقول الكاتب: (بالرغم من إلحاح العبّاس بن عبدالمطلب عليه بذلك» حيث قال له: امدد 
بدك أبايعك وآتيك بهذا الشيخ من قريش (يعنى أبا سفيان) فيقال: إِنَّ عم رسول الله بايع ابن 
عمّه؛ فلا يختلف عليك من قريش أحدء والناس تبع قريش» فرفض الإمام علي اي ذلك)!*. 

ففسر امتناع الإمام عن قبول البيعة إهاناً منه بالشورىء ليؤكّد نظريّته التي 
انسكرمياي تلاش ووايات ققطة 

ونحن نشاطر الكاتب هذا الفهم لولا جواب الإمام للعبّاس الذي حذفه الكاتب 
وم يُشر اليه. يقول الراوي: بعدما عرض العبّاس على الإمام ذلك أجابه الإمام بقوله: 


.”6 الاستبصار: ج “ا ص 50117 لح‎ )١( 

( الأمالي: ص 75 الجلس 77ح 5. 
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«أوَمنهم من ينكر حمّنا ويستبدٌ علينا»(1). 

فهذا الجواب يوضّح لنا أَنّ الخلافة ليست بيعة. حي يوافق الإمام على ذلك 
العرض. وإِمًا هي حقّ من الحقوق يؤخذ ولا يعطى. فحذف الكاتب هذه العبارة التي 
تفسّر لنا عقليّة الصحابة الذين لا يستطعيون أن ينكروا حقَّه في الإمامة والخلافة, إلا 
أن يقوموا بانقلاب كا نسمّيه اليوم ‏ على كلّ ما هو سائد لدى القوم. فحذف 
الكاتب تلك العبارة ليزوّر الحقائق ويشوّش ذهن القارئ. 

ولم يقف عند هذا الحد. بل جاء بما هو أسواً من ذلك. جاء بالمعونة التى قدمها أبو 
سفيان للإمام على 9# عندما قال له: (ابسط يدك أُبايعك فوالله لأملأها علءأن 
فصيل خيلاً ورجلاً). وجعل من رفض الإمام علي له دليلاً على إيمانه بالشورى7", 
ولكنّه عاد من جديد وحذف جواب الإمام «ويحك يا أبا سفيان, هذه من دواهيك». 

وعجباً لرجل يأتي في القرن المشرين. ويستدل بعروض أب سفيان بعدما عرف 
المؤالقك واخالف: من هن ابو سفيان. ولماذا عرض ذلك على الإمام؟ وما هو قصده؟ 
وهل آل الأمر بعلي بن أبي طالب أن ينتصر لدين الله بعد لله أبي سفيان! 

ولعلٌ الكاتب استدلٌ على إيان الإمام علي ىه بالشورى من عبارة أخرى 
موضوعة ذُكرت في الرواية. وهي: «ويحك يا أبا سفيان, هذه من دواهيك, وقد اجتمع 
النا عل أى بكر 

فهذا الاجتاع المزعوم لم يؤيّده عمر بن الخنطاب الذي وصف ننا أجواء السقيفة 
بقوله: (كثر اللغط وارتفعت الأصوات)(. فضلاً عن أمير المؤمنين الذي لا يملك 
اجتاع الناس على الخلافة أي مساحة في حساباته. فهو يقول في هذا المجال: «لا يقاس 
بآل محمّد ا من هذه الأمّة أحد. ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً هم 


.1756 صء١ نهج البلاغة: ج‎ )١( 
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اهاي الدين. وعماد اليقين, إلمهم يء الغالي. وبهم يلحق التاليء وهم خصائص حقّ 
الولاية. وفيهم الوصيّة والوراثة»17". 

ولذا ناشد أمير المؤمنين 4# كل المسلمين عندما قال: «أنشد الله من سمع رسول 
الله انثتلا يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. لما قام وشهد». فقام اثنا عشر 
بدريّا فقالوا: (نشهد إِنّا سمعنا رسول الله يَليْكَةٍ يقول يوم غدير خم.... إل)7". 

إذن. الامامة عند أمير المؤمنين لي منصب إطهي. مجعول من قبله تعالى. كما ورد في 
الذكر الحكي: إن جَاعِلُكَ للنَّاسِ إِمَاماً4. وهذا ما أثبته ابن عبّاس لعمر عندما قال 
له عمر: (إنّ القوم كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة). 

فأجابه ابن عبّاس: (وأَمّا قولك: نّم أَبَا أن تكون لنا النبوّة والخلافة, إن الله عر 
وجل وصف قوماً بالكراهيّة فقال: لذَلِكَ بِيصَمْكَرِهُوا مَا ألْرَلَ اله تخبط 
َعَْاشٌهْ74")). فقد جعل ابن عبّاس مسألة الإمامة من المسائل المنزلة من الله تعالى. لا 
من عطايا البشر حقٌّ يجتمعوا عليها على فرض تَحَقّق ذلك الاجتاع. 

وتحدّث الداوودي عن بيعة أبي بكر شارحاً قول عمر -: (كانت فلتة): (يعني 
ولع ل ور 

بهذه الشواهد وأمناها استدلّ الكاتب على الشورى متناسياً أنّ الاجتاع الذي 
يتحدّث عنه قتل سعد بن عبادة لأنّه لم يبايع. ونسب قتله إلى الجن. ولكن هذه 
الكذبة إذا انطلت على بعض. لم تنطل على المفكرين. أمثال طه حسين الذي عزا مقتل 
معوين عباذة ال السيانيية 7 
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ْم او ل نام عو اك 

وأخيراً لماذا لم يبادر الإمام علي نيه إلى بيعة أبي بكر. ومتابعة أججتاع النناس 
المزعوم؟ ولماذا راح يناشد الناس عن حقّه المغتصب؟ فلو كان يؤمن بالشورى فكان 
عليه أن يبادر للبيعة, ولا يتقف هنا وهناك. ولا يقول: «فيالله وللشورى»(). وهل 
يؤمن بالشورى من يقول: «أين الذين زعموا أنه الراسخون في العلم دوننا كذباً 
وبغياً؟.... إنَّ الأمّة من قريش, غرسوا في هذا البطن من هاشم. لا تصلح على سواهم. ولا 
تصلح الولاة من غيرهم»(". وكذلك قال حتجاً على البيعة: «احتجّوا بالشجرة وأضاعوا 
الفرة»20. 

إذن؛ ما اعتمد عليه الكاتب من الروايات الثلاث العليلة. ومن الشواهد المريضة, 
لا ينطلي على القارئ. فضلاً عن الباحث والْحقّق. 


الكذب على الصحابة 

يقول الكاتب: (إِنَّ الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير أو غيره من الأحاديث معنى 
النص والتعيين بالخلافة؛ ولذلك اختاروا طريق الشورى وبايعوا أبا بكر)20). 

ولنسأل الكاتب: أي قسم من أقسام الصحابة تقصد هنا؛ لأنّ الصحابة بعد رسول 
لله مفْعةٍ انقسموا إلى قسمين: الأوّل ذهب إلى السقيفة. والقسم الثاني امتنع عن 
السقيفة. 

وبلا إشكال لا يستطيع الكاتب أن يقول: كلاهما المقصود. لأنّ الممتنعين لم نطّلع 
على نواياهم لنعرف سبب امتناعهم, هل لأْمّهم لم يفهموا من كلام الرسول يَليكِةٍ تعيين 
علي وتنصيبه. ولم يرغبوا في الدخول في هذه المعمعة السياسيّة, أم لا. امتنعوا لأنّم 
يقرون ويعترفون بأنّ الرسول نصّب أمير المؤمنين نهذ وهذا الذي يحدث انقلاب 
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على ما وضعه رسول الله يإ هم. 

وتحديد أي الطرفين متروك لهم في أقوالهم. وستبيّن تحت عنوان (الدنص أم 
الشورى في فكر الصحابة) آراء هذا القسم وأفكارهم. وسيتضّح أَنّها قائمة على 
أساس النص والوصييّة السياسيّة لعلي الة. 

إذن. الكاتب يقصد القسم الأوّل, أزلتك الذيخ ذسبوا آل العقفة فل أقيها 
للكانية. أن راس أراتف عض بن اقطان لذ يترقف كردا الفتورى» بل ترف اعيدا 
النص. ويصرّح بذلك. فلا يبق له كلام في هذا الجال. 

أمَا مق اعقرف عمر بمبدأ النص؟ ولماذا لم يعمل فيه؟ كل ذلك تطالعنا به الرواية 
التاريخيّة المنقولة, وهي قول عمر لابن عباس: (كيف خلّفت ابن عمّك؟ قال يعني 
ابن عبّاس - : فظننته يعني عبدالله بن جعفر. فقلت: خلفته مع أترابه. قال؛ لم أعسنٍ 
ذلك. إِنَا عنيت عظيمكم أهل البيت. قال: خلّفته يحتج بالغرب وهو يقرا القرآن. 
قال:يا عبدالله. عليك دماء البدن إن كتمتنيهاء هل بق في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ 
قال: قلت: نعم. قال: أيزعم أنّ رسول الله يليت نص عليه؟ قال ابن عبّاس: قلت: 
وأزيدك. سألت أبي عنًا يدعي من نص رسول الله تيك عليه بالخلافة ‏ فقال: 
صدق. فقال عمر: كان من رسول الله في أمره ذرو(١"‏ من قولء لا يقبت حجّة. ولا 
يقطع عذراً. ولقد كان يربء(”) في أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه 
فنعته من ذلك)0"©. 

واجتهاد عمر هذا بمنع رسول الله من التصري نابع من قاعدة استنتجها تقول تلك 
القاعدة على لسان عمر: (إنّ قريشاً كزهت أن تجتمع فيكم بني هائم ‏ النبوّة 


(١)الذرو:المكانالمرتفع‏ والعلو مطلقاً والمعنى أنّدكان من رسول اله في أمر علي علو من القول في الثناء 
(؟) يريد أّالني كان في ثنائه على على بتلك الكلمات البليغة يمتحن الأمّة في أنه هل تقبله خليفة أم لا؟ 
تف شرح نهج البلاغة: ج باب 79؟ك؟يدص .5١‏ 


والخلافة فتجحفون على الناس)(2. 

زعم الصحابة في السقيفة يعترف بأنّ النص هو الفكر الإسلامي الأصيل 
لولا رفض قريش لذلك. أضف إلى ذلك أقواله المتكرّرة أمثال: (لو كان سالم حيّأ 
لولعه) وكذلك (لو كان أبو عييدة حا لوليض) كل ذلك يدتبا عل أن المورئ بدعة 
حدثت متأخْراً وسنتعرّف على وقت حدوثها في: البحث اللاحق إن شاء الله تعالى. 


التزوير بتقطيع الحديث 
يقول: (وهناك رواية في كتاب سليم بن قبس الهلالي تكشف عن إيمان الإمام على بنظريّة 
الشورى؛ وحقٌ الأ في اختيار الإمام؛ حيث يقول في رسالة له: الواجب في حكم الله وحكم 
الإسلام على العبلين يعدن يموت إمامهم أو ا أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً 
ولا يقدّموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاء عالماًء ورعاًء 
عارفاً بالقضاء والسنّة)(". 
والواجب يفرض على كل باحث نزيه يتعامل مع التاريج أن يحفظ الحقيقة العلميّة, 
ويدافع من أجلها. ولا يحاول تشويش ذهن القارئ ظائاً منه عدم الرجوع إلى 
مصادره المعتمدة, والتأكّد من دقّة كلامه. فن عاد إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي 
يجد الرواية هذا الشكل: «والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما 
يموت إمامهم أو يُقتل أن لا يعملوا عملاً ولايحدثوا حدثاً ولا يقدّموا يدا ولا رجلاً ولا 
يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً إن كانت الخيرة لهم. وإن كانت 
الخيرة إلى الله عرّ وجل وإلى رسوله فإنّ الله قد كفاهم النظر في ذلك الاخستيار. ورسول 
لله يبي قد رضي هم إماماً وأمرهم بطاعته واتّباعه»7”. 


فقد حذف الكاتب الترديد الثان الذي رجّحه ايز المؤمنين نيْةٍ وقال: «فإنٌ الله 


(5 أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السيابى: ص 58. 
(0) كتاب سليم: ج ". ص 1/072 0701 ح 0»,. 
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قد كفاهم النظر في ذلك الاختيار ورسول الله يََيتةِ قد رضي طم إماماً وأمرهم بطاعته 
واتباعه». فالرسالة كانت تحمل أمرين اكتف الكاتب بالأوّل وحذف الثانى الذي 
اعتمده أمير.المؤمنين ىا في كلامه وهما: 1ش 

الأمر الأول: إن كانت الخيرة للناس فعليهم أن يختارو إماماً عفيفاً.. إلخ. 

الأمر الثاني: إن كانت الخيرة لله ورسوله فإ الله قد كفاهم النظر في ذلك 
الاختيار. ورسول الله بَأيتٍ قد رضي طم إماماً وأمرهم بطاعته واتباعه. 

ولم يشر الكاتب لا من قريب ولا من بعيد إلى الأمر الشاني. محاولاً استغفال 
القارئٌ وتشويش ذهنه. بل اعتمد على الْأوّل وجعله ركنا أساسيّاً في نظريّته. 

هذا مضافاً إلى أنّ كتاب سليم بن قيس اطلالي معد لتركيز نظريّة الإمامة وتعداد 
الأئة وأسمائهم. فكيف بكتاب يكون هذا منهجه ينقل رواية تخالف منهجه بالمرة؟! 

أضف إلى ذلك. أنّ الكاتب ضعّف كتاب سليم. وحاول جاهداً أن يتتبع كلبات 
العلماء في تضعيف كتاب سل (2, وما هذا التتبع الخاللي عن الموضوعيّة إلا لآنّ كتاب 
ملم هم عل الأئّة لك. وعندما وجد ما توهّم أَنّه ينفعه اعتمد على الكتاب. وهذا 


شواهد عليلة وكذب صريح 
حاول الكاتب أن يحشد أكبر عدد من الشواهد كدليل على نظريّته الجديدة 
(الشورى) فاستدلٌ بقول الإمام علبي 31 إلى طلحة والزبير: «بايعةاني ثم نكنتا»”", 
واتخذ من هذا الكلام دليلاً على إيمان الإمام بالشورى؛ لأنّه لو كان يؤمن بالنص 
لاحتحٌ علمهم به. 
وهذا من عجيب القول؛ لأنّ طلحة والزبير بايعا ثم نكثا. فكيف يؤمنان بالنص 
على على بائذ كي يحتجٌ الإمام عليه| به. واحتجاج الإمام هنا من باب «الزموهم بما 


() أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسبي: ص .5١0‏ 
(؟) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص 18. 





4 م توي قاع عن النشه 
ألزموا به أنفسهم». وهذا منهج للإمام لي كان يتبعه مع خصومه. حقٌّ مع معاوية 
عندما قال له: «فإنّ بيعتي بالمدينة قد لزمتك وأنت بالشام». وهذه أساليب عرفيّة في 
الاحتجاج يتبعها كلّ إنسان. فضلاً عن أمير المؤمنين. أضف إلى ذلكء أن طلحة 
والزبير كانا على علم تام بننص رسول الله يَإيْعَةٍ على أمير المؤمنين .9#. ولهذا امتنعوا 
عن بيعة أببي بكر. 

وبعد ان افلس الكاتب من ذلك. عدل عن مسالة إهان الإمام علي بالشورى. 
رك تسد عن طريق لخر ينو فيه عض الإنام يموع انفد قبي لظا لذ 
فقال: (كان الإمام علي نف بنظر إلى نفسه كإنسان عادي غبير معصوم؛ وبطالب الشيعة 
المسلمين أن ينظروا إليه كذلك...)00, وتقل ألكاتب دليلا لذلك الادّعاءءكلام الإمام 
أمير المؤمنين 9ة: «إنّ لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي. إِلّا أن 
يكفيني الله من نفسي ما هو أملك به ميِّي». ش 

ونسي الكاتب أنّ الإمام علي نئةٍ هو المريٌ الأوّل للإنسانية. بعد رسول الله َإفيةٍ 
اعتاداً 07 قوله يَإْتَةِ: «يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمّة» فهو يري الناس على أخلاق 
التعامل فها بينهم. فكيف يكون إنساناً عادياً كبا يقول أحمد الكاتب ‏ وهو يقول: 
«ينحدر عبني السيلء ولا يرق إليّ الطير». فهل يوجد إنسان عادي أو غير عادي ‏ 
عبقري مثلاً ‏ يقول هذه الكلمة. ونحن في هذا القرن. 

أضف إلى ذلك أنه بناءً على منهج الكاتب يكون الإمام علي ليه قد ارتكب كل 
الذنوب. صغيرة وكبيرة, لأنّ الإمام هو القائل: «اللهمٌ اغفر بي الذنوب التي تهستك 
العصم, اللهم اغفر بي الذنوب التي تغزل النقم. اللهمّ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء, 
اللهم اغفر بي الذنوب التي تغزل البلاء...»(". 

فإذا لم تحمل هذه الأمور على أنّ أمير المؤمنين :8 يحاول تربية الناس على 
أخلاق التعامل فها بينهم تارة. وفيا بينهم وبين رهم أخرى. يكون أمير المؤمنين اله 


(١).أحمد‏ الكاتبء 7 ور الفكر السياسى: ص 58. 
)١(‏ دعاء كميل للإمام على ليا . 
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مرتكباً لكلّ المعاصي. وحاشاه من ذلك. فسيرته الذاتيّة دلت على أَنّه أمير المؤمنين 
ينص من الله تعالى» وليس بانتخاب أو شورى. 

وبعدما أفلس الكاتب من كلّ ما اعتمد عليه. وأحسٌ في نفسه أنّ كل هذا غير 
كافٍ لإبهام القارئ وتشويش ذهنه. راح يكذب على أصحاب الكتب, وبا لخصوص 
السيّد المرتضى. فقال: (إِنّ السيّد المرتضى ينقل رواية يتجلى فبها إيهان الإمام علي 
بالشورى دستوراً للمسلمين بصورة واضحة. وذلك في خلافة الإمام الحسن لىة, 
ويقول الكاتب نقلاً عن كتاب الشافي: إِنّ المسلمين دخلوا على الإمام علي 92 بعدما 
ضعربه عبدالرحمن بن ملجم. وطلبوا منه أن يستخلف ابنه الحسن, فقال: «لاء وسألوا 
علي أن يشير عليهم بأحد فا فعل»(). 

ويلاحظ على كلامه هذا الذي نسبه إلى الشافي أنه كذب على السيّد المرتضى؛ لأنّ 
الشافي هو رد السيّد المرتضى على القاضي عبدالجبّار المعتزلي. فيورد السيّد المرتضى 
ما أثاره القاضي ويردّه, فأحمد الكاتب أخذ فقط الرواية التي نقلها السيّد المرتضى من 
المغني -كتاب القاضي عبدالجبّار ‏ ولم يذكر الرد على تلك الرواية من قنبل اسهد 
المرتضى, فأين الأمانة العلميّة؟ وأين النزاهة التى يفقرض أن تتصف بها البحوث؟ 

يقول السيّد المرتضى # ردّاً على تلك الرواية الي ذكرها أخمد الكاتت وتتسنيا 
للشافي يقول ي: (إنّ الخبر الذي رواه عن أمير المؤمنين ‏ رواه القاضي ‏ متضمن لما 
يكاد يعلم بظلائه حترورة: والظاهر من أخوال أمير اللأمتين والمسيون مسن أقتواله 
وأفعاله جملة وتفصيلاً. يقتضي أَنّه كان يقدم بنفسه على أبي بكر وغيره من الصحابة, 
وأنّه كان لا يعترف لأحدهم بالتقدم عليه). 

وذكر السيّد المرتضى يي الأمثلة الكافية على ذلك, وجعل هذا الخبر ‏ الذي ذكره 
الكاتب ناذا وجعل بإزاءه الأخبار التي تروبها الشيعة من جهات عدّة. وطرق 
مختلفة, تضمنت الوصيّة السياسيّة من الإمام علي 9# لابنه الحسن حيث أشار إليه 
واستخلفه. وأرشد إلى طاعته من بعده. وهي أكثر من أن تحصى. فنها: ما رواه أبو 


.55 أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السيابى: ص‎ )١( 


الجارود. عن أَبي جعفر 20ة: «إِنّ أمير المؤمنين لما أن حضره الذي حضيره قال لابنه 
الحسن نائا: ادن مي حبّى أسرّ إليك ما أسرٌ إليّ رسول الله يَإيتَ, وأئتمنك على ما ائتمنني 
1 
وروى حمّاد بن عيسى. عن عمرو بن مر. عن جابر. عن أبي جعفر ل. قال: 
«أوصى أمير المؤمنين 9 إلى الحسن ناث وأشهد على وصيّته الحسين وحمّداً الكل 
وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم”دفع إليه الكتب والسلاح»(". 
وأضاف الدكد المرتضى: (واخبار وضية مين المؤمنين لهذ إلى ابنه الحسن هلا 
واستخلافه له ظاهرة مشهورة بين الشيعة)0©. 
فهذا منهج السيد المرتضى الذي حاول الكاتب أن يحرّفه عن معناه الحقيق من 
خلال نقله الرواية من كتاب الشافي بدون ردٌ السيّد عليها. 
بالإضافة إلى ذلك. فإنّ الرواية لم تذكر في كتب الشيعة أبداً 
وبعد أن أعلن الكاتب إفلاسه من كتب الشيعة راح يبحث في كتب السئّة أمثال 
كتب ابن أب الدنيا. صاحب الموسوعة المتعلّقة بالأمور الروحيّة الأخلاقيّة, ليستدلٌ 
بشواذ ما نقلوه ح يدعم نظريّته (الشورى) الجديدة. وذكر رواية ينقلها ابن أبي 
الدنيا حول عدم نص الإمام علي على ولده الحسن. وبغض النظر عن القيمة العلميّة 
لكتب ابن أبي الدنيا. فقد اعتهد على شاهد عليل وترك العشرات من روايات 
الإشارة والنص على الحسن بن علي ل في كتب الشيعة. فعن جابر, عن أبي 
جعفر نك قال: «أوصى أمير المؤمنين 91 إلى الحسن. وأشهد على وصيّته الحسين 9ة. 
ومحمّد وجميع ولده ورؤساء الشيعة وأهل بيته. ثم دفع إليه الكتاب والسلاح, ثم قال 
لابنه الحسن: يا بني, أمرني رسول الله ودفع إليّكتبه وسلاحه. وأمرني أن آمرك إذا 
حضرك الموت أن تدفع إلى أخيك الحسين... ثم أقبل على ابنه الحسن فقال: يا بنيأنت ول 
)١(‏ الشافي: ج لا ص 75-395 .1١‏ 
(؟) المصدر نفسه. 
(7) الشافي:ج 7 ص .1١7-١199‏ 
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الأمر وولي الدم؛ فإن عفوت فلك. وإن قتلت فضربة مكان ضعربة»(2. 

وبعد كلّ ذلك راح يكذب على العلماء. أمثال الشيخ المفيد. حيث نسب إليه عدم 
القول بوصييّة الإمام علي إلى ابنه الحسن #ه. ونسب ذلك إلى «الإرشاد» ولم ينقل 
الكاتب كلام المفيد حول المسألة. وبمراجعة بسيطة إلى «الإرشاد» نجد أنّ الشيخ 
المفيد يقول عندما حضيرت الإمام الحسن الوفاة: (ثم“ وضّى نه إليه ‏ إلى الحسين - 
بأهله وولده وتركاته. وما كان وصى به إليه أمير المؤمنين ني حين استخلفه وأَهّله 
لمقامه. ودل شيعته على استخلافه ونصبه لهم علياً من بعده)7"). 

فالا,مام 0 ليه كان وصي أب والحسين ليد وصي افيه وتوجّهت لطم 
الناس, واشرأَيّت إليهم الأعناقء وحوربوا من طغاة زمانهم أشدّ صحاربة؛ لما يعرفه 
رةه في الدين الحمّدي الحنيف. 

أضف إلى ذلك عشرات الروايات التي دلت على إمامة الحسن لَه. والقي آمن بها 
المفيد والمرتضى والطومبي والكليني والصدوق وغيرهم من أقطاب الفكر الشيعي. 
ويكفي القارئ تصفح كتهم للاطلاع على ذلك 


تحريف الحقائق 

يقول: (وتبعاً لمفهوم الأولويّة قالت أجيال من الشيعة الأوائل» وخاصّة فى القرن الأول 
الهجرى: إن عليَآكان أولى الناس بعد رسول الله يَإِنْحَةٍ لفضله وسابقته...)(©. ١‏ 

ونسب الكاتب هذا الكلام إلى النوختي في (فرق الشسيعة). ولو سلما أنّ هذا 

الكتاب للنويختي. ورجعنا إلى نص النوبختي وجدناه يقول هكذا: (فجميع صنو 

الفرق كلّها الجامعة ها أربع فرق: الشيعة, والمعتزلة, والمرجئة, والخوارج. فأوّل الفرق 

الشيعة. وهم فرقة علي بن أَبي طالب 996 المسمون بشيعة علي في زمان الني مَإييتة. 


(0 الكافي: ج ١ص‏ 0301-708ح 6 
(؟) الإرشاد: ج ١ص‏ 7 اا 
(0) أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسبي: ص ١‏ 





4 لا اد فاع عق التشيع 
وبعده معروفون بانقطاعهم إليه. والقول بإمامته. منهم المقداد بن الأسود وسلمان 
الفارسى وأبو ذر: جندب بن جنادة. وعار بن اي 

فهذا نص النويختي الذي يؤكّد أنّ الشيعة الأوائل في زمن النبي ببق أو بعده كانوا 
يقولون بإمامة على بن أبي طالب ل#. ولم يقولوا بمفهوم الأولويّة كما يزعم أحمد 
الكاتب. 

ولكن بعد وفاة رسول الله يَلَيْةٍ افترقت الشيعة إلى ثلاث فرق. فرقة قالت: 
الإمام على لي إمام مفترض الطاعة بعد رسول اله يي وفرقة قالت: إِنّ علياً 3 
أو لك الناس عه سول اله 00 

وهذا كما هو واضح حدث بعد وفاة رسول الله يفك والذين قالوا: إِنّ عليّاً أول 
الناس بعد رسول الله يَقَِْةٍ لم يكونوا هم الجيل الأوّل للشيعة كبا شوّش أحمد الكاتب 
أذهان القرواء بذلك. بل صترّح النوبختي -كبا ذكرنا سابقاً ‏ بأنّ الشيعة الأوائل 
انقطعوا إلى القول بإمامة علي بن أبي طالبلية. واستمرّوا على ذلك حقٌٍ آخر 
حياتهم. 


كذب وافتراء 
كذ الكاتب على الإماميّة من جديد بقوله: (... مؤرّخي الإماميّة لم يستطيعوا إثبات 
أي نص حول إمامة الْأَئمَة الآخرين؛ وخاصّة على بن الحسين...)(". 
ولا أظنٌ من له أدنى اطلاع بقراث التشيّع يصدّق هذا الكلام. لأنّ الشيعة في 
موسوعاتهم الحديثيّة أفردوا أبواباً كاملة تحت عنوان (أبواب النص والإشارة على 
الأئمة) ابتداءً من أمير المؤمنين وحيّ الإمام المهدي (عج)!2. وأمّا إمامة علي بن 


)١(‏ فرق الشي لشيعة: ضص اسسشيون 

(؟) فرق الشيعة: 78-1 

(0) أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السيابي: ص 17. 

() الكافي: أبواب الاشارة والنص على إمامة أمير المؤمنين. 
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الحسين 2ه فقد نصّ علبها رسول الله يإنكة. وتسالم علها المحدّثون كحقيقة 
موضوعيّة مفروغ منهاء نقلها المسعودي (ت 257) والكلينى (ت 295") والصدوق 
(ت 8١‏ والطوسي (ت 0١5غ)‏ والنعاني والمفيد (ت ع وابن كنيثر ا وت 
(تحنه)20. 

بالإضافة إلى نصوص الإمامة عليه من قبل أبيه الحسين هه. والتى أوردها الكافي 
في (باب الإشارة والنص على على بن الحسين 51ه)(". ْ 

وينقل المؤرّخ المسعودي: (إِنّ الحسين عندما تزوّج أم علي النكاة قال له امع 
المؤمنين: «احتفظ بها وأحسن إلمهاء فستلد لك خير أهل الأرض بعدك»27. 

هذا من ناحية النصوص الواردة بحقّ السجّاد لة. 

وبق تاحية اغوق: أن ايعان هجهل تق من اول الأدى اللايان وجيت 
طاعتهم. فقال: «إنّ أولي الأمر الذين جعلهم الله عرّ وجل أَمّة للناس وأوجب طاعتهم: 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم الحسن: ثم الحسين ابنا علي بن أبي طالب, ثم انتهى 
الأمر إلينا»(؟). 

فهذا كلام السجّاد لله نفسه. الذي يقول عنه حمّاد بن زيد بن سعيد الأنصاري: 
(إنَه أي السجّاد -أفضل هائمي أدركته)!”. ويقول الزهري بحّه: (لم أدرك من أهل . 
البيت أفضل من علي بن الحسين)["©. 


(0إثباتالوصيّة:ص ١7١-١78‏ ؛الكافينج ١.ص‏ 044-0417,باب51١؛عيون‏ أخبارالرضائج 3 
ص 7غ اح ١؛الغيبة‏ للطو سي :ص ١الغيبة‏ للنعماني:ص 01؛الإرشاد:ج ؟.ص 14-178١؛مناقبابن‏ 
شه رآشوب: ج 4. ص .١157‏ 

() الكافي: ج .١‏ ص 511. 

(0) إثيات الوصيّة: ص .١7١‏ 

(4) كمال الدين: ص 1914. ح ”., باب ما أخير به سيّد العابدين. 

(0) تهذيب الكمال:ج ٠١‏ ص 7417. 


( الجرح والتعديل: ج 5. ص 178, رقم //41. 


5 11 11000111 000001111011 دقاع عن التشيّع 
فهذا موقع السجّاد من ناحية الصدق والكذب. إلا أن يرفع أحمد الكاتب شعار 
الكذب بحقّ السجّاد. فهذا بحث آخر. 


تزوير مفضوح 

قد نسب الكاتب إلى أحمد بن حمّد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي السكوني 
الكوفي ‏ نسب إليه ‏ أنه قد سأل الإمام الرضاء وأجاب الإمام عن يضن المسائل 
الفقهيّة بخلاف ما جاء عن آبائه وأقرباؤه. وجعل الكاتب من هذه الشبهة دليلاً 
لتوقف البزنطي عن القول بإمامة الرضا("". 

ولم يذكر الرواية التي أكذت ذلك ولكتد صاعها كلانه ونقف هنا لكف 
للقارئ حقد هذا الرجلء. وطريقته في التزوير والتحريف. وننقل الرواية بالكامل 

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. قال: كتبت إلى الرضا لية: إن رجل من 
أهل الكوفة, وإِنّا أهل بيت ندين الله عرّ وجلّ بطاعتكم. وقد أحببت لقاءك لأسألك 
عن ديني وأغياة جاء بها قوم عنك بحجج يحتجّون بها علي فيكم. وهم الذين 
يزعمون أن أباك حي في الدنيا ل يمت يقيناً وما يحتجّون به إِنّم يقولون: إِنّا سألناه 
عَن أشياء فأجاب حلاف با جاء عن ابائه وافر بائه.... |04), 

إذن. البزنطي يسأل الإمام عن موقفه من أولئك الذين يدّعون أنّ الإمام أجاب 
عن مسائل. بخلاف ما أجاب عليها آبائه وأقربائه. وليس البزنطى هو الذى سأل 
الإمام تلك المسائل, كيا حرف الكاتب مورد الرواية, ا 

ولننظر إلى جواب الإمام الرضا نك على رسالة البزنطي هذه. وهذه الاجابة 
تشمل أولئك الذين نسبوا للإمام ما قالوه. وتشمل د الكاتب. 

يقول البزنطي: فأجابني الإمام فقال: «ولعمري ما يسمع الصيّ ولا بهدي العمي إل 


)عند الكاتي تطور الفكر الشيام ومن 4 
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وا و كن 0ن لك ا ف امن دق ف مرج را زعا فو يه رين ود ا واف ان فرق م2 
الله # مَنْ يرد الله ان مَْدِيَه يَشْرَحْ صَدَرَه للإشلام وَمَنْ يرد أن يُضْلَهٌُ يتل صَدْرَهُ ضيّقا 
مص لو 2 ص 
0 


حَرَجآ كما يصَّكَدُ فى السّماءِ كَدَلِكَ يَجعلَ الله الرّجْسَ عَل الَّذِينَ لَا يو نون (0. 

فلقد جعل الله الرجس على الكاتب بتحريفه هذه الرواية واتهام البزنطي بأمور 
هو بريء منهاء وشوش ذهن القارئ بأكاذيبه وضلالاته. ولم يكتفب بإلصاق التهم 
بأصحاب الإمام الرضا 4# فراح يتهم بعضهم الآخر أمثال داود بن كثير الرق وقال: 
إِنْه توقّف بالإمام الرضا لرواية حول الكاظم أنه القائم("). ولكنّه لم يذكر الرواية. ولا 
حقٌٍ أي شيء حول داود. هذاء والرواية تقول: إِنّ داود سأل الإمام الرضا ليه أنه قد 
سمع رواية بِأنّ سابعنا قامناء ولم يفهم معنى القائم. فهو معنى عام. كما صبرّح به أحد 
الأئة. بن كل إمام هو قائ. فأجابه الإمام الرضا نيه على مراده9”. 

أضف إلى ذلك. أنّ الكاتب لم يكلّف نفسه عناء البحث في موقف داود هذاء فإنّ 
الشيخ المفيد عدّه من خاصّة الإمام الكاظم كه وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من 
ل 
ونحن هنا لا نريد أن نعطي الموقف النهائي بحق هذا الرجل. الذي وتّقه الكشي 
أيضاً باعتراف الكاتب7*, بقدر ما نشير إلى ما يجب عمله كمقدّمات للبحث العلمي 
النزيه. 

0 راح يعتمد على الروايات الضعيفة. فاعتمد على رواية ضعيفة كا يقول السيّد 
الخوئي0". وجعل من عبدالله بن المغيرة واقفياً لم يقل بإمامة الرضا نلى. مع أنّ السيّد 
الخوثي بعد بحئه عن الرجل قال: (لم يثبت أنّ عبدالله بن المغيرة كان مسبوقاً 


.١76 الأنعام: الآية‎ )١( 

( أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبي: ص .٠١١‏ 

0 خامة المستدرك: ج .ص 585. 1ش 

(؛)نقله عن الإرشادمحمّد صادق آل بحرالعلوم, رجالالطوسي:هامش رقم ١.ص ٠‏ وائرالذخائر. 
(0) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبى: ص .٠١١‏ 

(6) معجم رجال الحديث: ج .٠١‏ ص لم 


الوق . 

فيجب على الكاتب التدبّر والمراجعة: فإنّ في الروايات ما هو ضعيف لا يمكن 
الاعتاد عليه. وراح يتهم البعض بتهم مجردة عن التحقيق والبحث. فاتهم الوشاء بمثل 
ما اتهم به أصحابه. وم يلتفت إلى أنّ الوشّاء نقل رواية عن جدّه العبّاس قال: لا 
حضيرته الوفاة قال: اشهدوا علي وليست ساعة الكذب هذه الساعة لسمعت أبا 
عبدالله :9 يقول: «والله لايموت عبد يحبٌ الله ورسوله 8986 ويتولى الأملّة فتمسشه 
النار»(", فالوشّاء يعتقد بما يروي حول إمامة الأعة ل. 

فكلّ هذا الكذب والدجل والتزوير لم ينفع الكاتب لجد الآن في النيل من الإمامة 
ومن مصاديقها ومّن حملها من أصحاب الأة إكك. 

ولم يقف الكاتب عند هذا الحدٌء بل أضاف لبعض الروايات كلمات ليحرّف معناها, 
فقال: (وكان ابنه عبدالله ‏ أي ابن الحسن -يقول: ليس لنا فى هذا الأمرما ليس لغيرناء 
وليس في أحد من أهل البيت إمام مفترض الطاعة من الله)7". ْ 

فحاول أن يدلْس على القارئ ويزوّر الحقيقة؛ لأنّ الرواية لم يكن فبها كلمة 
(ليس). فأضاف هذه الكلمة ليسبّل عمليّة انكار الامامة الالهيّة على لسان عبدالله بن 
الحسن. وإليك نص الرواية بالكامل ليتبين زيف الكاتب: 

عن علي بن سعيد. قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله لا. وعنده محمّد بن عبدالله 
ابن علي إلى جنبه جالساً وفي الجلس عبدالملك بن أعين ومحمّد الطيّار وشهاب بن 
عبدربّه. فقال رجل من أصحابنا: جُعلت فداك. إِنّ عبدالله بن الحسن يقول: (لنا في 
هذا الأمر ما ليس لغيرنا). فقال أبو عبدالله 90 بعد كلام _: «أما تعجبون...»(2». إلى 


حون الرواية: 


(١)المصدر‏ السابق. 

.597٠١ معجم رجال الحديث: ج 6. ص 274 رقم‎ )١( 
."١ أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السيابى: ص‎ )"( 
1 رقم‎ .١107 (؛) بصائر الدرجات: ص‎ 
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وحتّ لو كان هناك ما يشير إلى هذا الإنكار من قبل عبدالله نجد أن السيّد الخو 
ذكر رواية حول هذا الرجل وقال بشأنها: (هذه الرواية تدل على أنّ عبدالله ين 
الحسن كان قد نصب نفسه للإمامة وكان يفتى بغير ما أنزل الله...). وقال عن الكشّى: 
(إنّ عبدل بن الحسن هذا كان مرجعاً للريديّة وكان يتصتى للفيا)20 0 

إذنء فليس من الغريب أن يدّعي هذا الرجل الإمامة لنفسه. ولكن الغريب أنّ 
الكاتب ينف الإمامة الإلهميّة بإضافة كلمة (ليس) في الرواية على لسان هذا الرجل. 
أضف إلى لك أن الزواية خالئة م عغبارات أخرئ أطناقيا د الكاتب. والعبارات 
هي: (وليس في أحد من أهل البيت امام مفقرض الطاعة من الله). 

وحاول الكاتب أن يركّر فهمه هذا في ذهن القارئ بقطع جواب الإمام 
الصادق ا رداً على مزاعم عبدالله هذاء والذي أكّد فيه الإمام الصادق ايةٍ موقعه في 
الأمّة؛ لما يملك من تراث رسول الله يفف وتراث آبائه وأجداده 860 (". 

وبعد عمليّات التزوير والتحريف والقطع. خلص إلى نتيجة تقول بعدم وجود 
امام المي(" 


شمن لا خل ا 
أثار الكاتب شبهة نتجت عن عدم معرفته بالمفهوم العام للعصمة التي تقول بها 
الشيعة. وتصوّر أنّ هذا المفهوم هو نفس المفهوم الذي دأب الأمويّون على رويجه 
ومطالبة الناس بطاعتهم طاعة عمياء. 
والشبهة التى أثارها تقول: (كانت'فلسفة العصمة تقوم على مفهوم الإطلاق في 
الطاعة وولي الأمر ٠‏ وعدم جواز امكانيّة النسبيّة فيهاء وذلك مثل الرد على الإمام. 
ورفض طاعته في المعاصي والمنكرات لو أمر بهاء والأخذ على يده عند ظهور فسقه 
)١(‏ معجم رجال الحديث:ج .٠١‏ ص 0371-171١‏ رقم 1791. 
)١(‏ بصائر الدرجات: ص 1617, رقم 0. 
(ع أججمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسي: ص .5١‏ 





وانحرافه. وهذا المفهوم.... أوقع فلاسفة الشيعة في شبهة التناقض. بين ضرورة طاعة 
الله الذي يمر بظافة أولي الأمر ف الآية. وبين ضرورة طاعة الحكام بصورة مطلقة 
حىٌّ ف المعاصى واحمات). 

ب كا عع أذ الكابية ا ا ع اللسحيد الس 6 هذا 
الكلام. لأنّ العصمة عندهم هي: (عصمتهم الأنة عن جميع القبائح والفواحش من 
الصغر إلى الموت عمداً أو سهواً)(". وهذا المعنى مأخوذ من النص القرآني «لا يَتَالُ 
عَفْدِى الظَاينَ». 

والإمامة هي العهد الإلنهي كما يقول الرازي(". وصرّح به الزمخشري بقوله: (أي 
من كان ظالماً من ذرّيّتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة. وإمّا ينال من كا 
عادلاً برئياً من الظلم)7". 

فهو م الإمام المعصوم هو اللإمام العادل البريء من الظلم. صغيراً كان الظلم أو 
كبيراء وهذا هو المراد من لأُولي الْأَمْرِ» الذين أغر الله بطاعتهم. 

إذنء لا يوجد مقتض للتناقض حق يقع الشيعة فيه؛ لأنّ أولئك الذين أمر اله 
بطاعتهم ليس الحكام والشابر حي توق الفيعة يق طاقة إل وطاعتهم التي أمر الله 
بهاء بل أولنك الأعة المعصومون المطهّرون من كل رجس صغيراً كان نآ و كبيراً وعلى 
أحمد الكاتب أن يوضّح كيف يوقق بين طاعة لله في الآية وطاعة أولئك الذين مر لله 
بطاعتهم؛ لأنّ عنده أن أولي الأمر هم من ينتخبه الشورى. فلابدٌ له أن يثبت كيف 
قرن الله طاعته بطاعة أولئك إن لم يكونوا معصومين مطهّرين. 

فالشيعة عندهم الطاعة مطلقة. لأنّ الإمام معصوم من كلّ رجس. ولهذا قال 
الشيخ الطوسي: (فإن قبل: فَلِمَ أنكرتم أن يكون الاقتداء بالإمام إِنا يجب فيا نعلمه 
حسناء فأمًا ما نعلمه قبيحا أو نشكٌ في حاله فلا يجب الاقتداء فيه؟ 

() نهج الحق وكشف الصدق: ص .١15‏ 


(؟) تفسير الفخر الرازي: ج 5. ص .87-:١‏ 
(©) الكشاف: ج .١‏ ص ١87‏ 
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قيل له: هذا يسقط معنى الاقتداء جملة ويزيله عن وجهه... وللزم أيضاً أن يكون 
الإمام نفسه مقتدياً برعينه من هذا الوجه: وفساد ما أذى إلى نا ذكرناه ظاهر )2 

وكذلك قول الصدوق: (إِنّ الدليل على أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً هو أَنّه لو 
جاز عليه فعل الخطيثة. فإن وجب الإنكار عليه سقط محلّه من القلوب فلا يتبع)(". 

فلا تمش لان يجعل الكاتب المعصوم هو الحاكم الذي يقع في الخنطأ والمعاصي 
والمنكرات, فهذا ليس معصوماً حقٌّ يشكل أحمد الكاتب على مبنى الشيعة في ذلك. 


صياغة نظريّة شيعيّة من أعداء التشيّع 

صاغ أحمد الكاتب نظريّة شيعيّة تقول: لم يكن عامّة الشيعة يرون بين أئّة أهل 
البيت7"؛ ليسهل له نني النص الإلهي. 

وحصل الكاتب على هذه النظريّة من أقوال سلهان بن جريرء وأبي الحارود زياد 
ابن أبي زياد الهمداني الكوفي. ومن مواقف كثير النواء أبي إسماعيل. أو كثير بن 
إسماعيل بن نافع النواء. والحكم بن عبينة. وسلمة بن كهيل. وأَبي المقدام ثابت الحدّاد. 

وهؤلاء الذين صاغ أحمد الكاتب من أقوالهم ومواقفهم نظريّة شيعيّة عامّة هم من 
أعداء أئّةَ أهل البيت, بل نسب بعضهم الكذب إلى الأئمة, وإليك أقواطم: 

ما سلبان ب جرير النق نر الكذب ل 21 أهل المت حقة دك دكر ذلك 
النويختي - ونسب الكذب إليهم. وخصوصاً في البداء والتقيّة. وكفّره أهل السنّة لأنّه 
000 بن عفّان. فقد قال هذا متجزئاً على أَمّةَ أهل البيت 92: (إِنّ أَئّة الرافضة 
وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من نكيم على كذب أبداً وهما القول 
بالبداء وإجازة التقيّة)20). 


(0) تلخيص الشافي: ج ١ص‏ 119. 

(؟) النكت الاعتقادية: ص .5١‏ 

وم أحمد الكاتب». تطوّر الفكر السياسبي: ص 6.0 
(؛) فرق الشيعة: ص 7١‏ لال/. 
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فكيف تؤخذ نظريّة شيعيّة من رجل نسب الكذب إلى الأئمّة. وكفّره أهل السنّة 
لتكفيره عفان. 

ما بالنسبة إلى أبي الجارود. فيقول أحمد الكاتب: (كان يوالي الإمام الباقرفي 
البداية» ثم انتقل إلى حزب أخيه زيد بن علي)217. 

وهذا ليس اتتقالاً ىما يصوّره أحمد الكاتب؛ لأنّ زيد بن علي لم يشكّل حزبا أمام 
أخيه الباقر .9. وكان زيد على علم بالإمامة. 

ولا وجد الكاتب أنّ زيداً وأنصاره على علم تام بالإمامة: وأنّ انضمام أبي الجارود 
لا يشكّل نقطة سلبيّة على الإمامة. راح يببحث عن مواقفه وأقواله. ناسيأ البحث 
العلمي الذي أثبت رجوع أي الجارود إلى مذهب الحقّ بعد أن شرّق يمينا وشمالاً؛ 
لأنّ الحسن بن تحبوب نقل عن أَبي الجارود. عن أَبي جعفر نئة. عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري, قال: دخلت على فاطمة كيه وبين يدبها لوح فيه أسماء الأوصياء. فعددت 
اثني عشر آخرهم القاتم, ثلاثة منهم تمد واربعة منهم على (". 

ورواية هكذا خبر تدل على رجوعه عن مذهب الزيديّة. خصوصا وإِنْ الحسن 
ابن محبوب الذي روى الخبر عن أب الجمارود ولد قريباً من وفاة الصادق يىة. فلا 
حالة كما يقول السيد الخنوثي أن تكون هذه الرواية بعد تغيّره. وبعد اعتناقه مذهب 
الزيديّة ‏ أي بعد اعتناق مذهب الزيديّة عاد وروى هذا الخبر الذي يعتقد بمضمونه - 
بكثير. فإذا روى أنّ الأوصياء اثنا عشر. آخرهم القائم, ثلاثة منهم حمد. وأربعة 
منهم علي. كان هذا رجوعا منه إلى الحق. والله العال(©. 

فلم يتطوّق الكاتب إلى كلّ تلك البحوث والأقوال. وراح يجود النظريّة الشيعيّة 
من كل الملازمات. ويستخرجها من أقوال ومواقف سلوان بن جرير الذي عرفت 
موقفه وقوله. ومن قول أَبي الجارود الذي أرسله إرستال المسلّمات بدون بحث 


(0 أحمد الكاتب» تطوّر الفكر السيابى: ص م6 
() عيون أخبار الرضا: ج ”ص 7 فاح توا 
() معجم رجال الحديث: ج لاص 7955-39:06,. 
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ما كثير النواء. فقد تبأ منه الصادق هذ بقوله: «اللهم إنَّ إليك من كثير النؤى أبرأ 
في الدنيا والآخرة»(2. 

وأمّا بالنسبة إلى الحكم بن عبينة ‏ أو عتيبة ‏ فقد قال له الباقر ولسلمة بن كهيل: 
«شرّقا أوغرّبا. لن تجدا علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت»7. 

وأيضاً حكم عليه الباقر :3 وجعله تمن قال الله عرّ وجل عنهم: لوَمِنَ النّاي مَنْ 
يقُولٌ آمنًا بلله وَبِالْيَوْم الآخرٍ وَمَا هُمْ بمؤْمِنِين». 

وشمل الإمام الباقر لي بهذا الحكم سلمة بن كهيل. وكثير النوّاء. وأبا المقدام... إلح. 

وأمّا سلمة بن كهيل وأُولئك الذين ذكرهم أحمد الكاتب. فإنّ الكثي يقول بحقّهم 
ما هذا نصّه: (والحسن بن صالح بن حيء وسام بن أبي حفصة, والحكم بن عبينة, 
وسلمة بن كهيل. وأبو المقدام ثابت بن الحدّاد. وهم الذين دعوا إلى ولاية علي 9ه ثم 
خلطوها بولاية أبي بكر وعمرء ويثبتون لما إمامتهماء ويبغضون عفان وطلحة والزبير 
وعائشة... إلخ)(". 

إذنء لا تصاغ نظريّة شيعيّة عامّة من هؤلاء الذين صدرت أحكام اللعن بحنّهم 
من أهل البيت ليك. والذين لا يمِيُزون بين إمامة على وأبي بكر وعمر. ويثبتون لهم 
إمامتهم كما يقول الكشي. 

ولا أدري لماذا م يناقش الكاتب أقوال أبي خالد الوالبي. الذي يقول للسجّاد 14: 
(فعلمتُ أَنّك الإمام الذي فرض الله طاعته على كلّ مسلم)(). ومحمّد بن ال حنفيّة, 
الذي يقول: (إنّ الإمام علي بن الحسين علي وعليك وعلى كل مسلم)07) مخاطباً أبا 


.41١و1414٠ رقم‎ ."5 ١ رجال الكشي: ترجمة كثير النوى. ص‎ )1١( 

)١(‏ الكافي: ج١.‏ ص 517, باب ليس شيء من الحقّ في يد الناس إلا ما خرج من الأمة. 
(©) معجم رجال الحديث: ج 8 ص .١5‏ نقلاً عن الكشّى في رجاله. 

(؛) معجم رجال الحديث: ج ١5‏ ص .17١‏ 

(0) معجم رجال الحديث:ج ١8‏ ص /527. 


خاله الذال: 

وأصال متصوو وب ضارة الى بقل للعنادى ةو أعنيد بال انك أرت للنقة: 
وأو طاعتك مقرو )01 

فالتظزئة العيقة توغد مم أنصاز فق تلك النظرية: لمن أعدائها: أضكه إلى 
ذلك. أَنّ الكاتب يحكم بدون بحث وتحقيق. فهو يقول: (إنَ سالم بن أبي حفص الذي كان 
أوّل الدعاة إلى إمامة الصادق بعد وفاة أبيه ينضمّ إلى حركة زيد)(". 

ونحن لا نناقش مسألة الانضام إلى حركة زيد؛ لأنّ الحركة كانت تعرف الإمامة 
والإمام. كما صرّح بذلك قائدها زيد الشهيد. ولكنّ ساماً هذا ذمّه الإمام الباقر إىه 
بقوله: «ويل سالم ويل سالم. ما يدري سالم ما منزلة الإمام, إِنّ منزلة الإمام أعظم مما 
يذهب إليه سالم والناس أجمعون»0”. 

فالرجل مذموم في زمن الباقر والد الصادق 889. فكيف يكون أُوّل الدعاة إلى 
إمامة الصادق. أضف إلى ذلك. أَنّه ضال مضل منحرف. كما عبّر عنه السيّد الخوئي©», 

واستنكر الإمام الصادق 396 عليه أقواله وأفعاله وقال: «ما يريد ميّى سالم»(©. 

فن هؤلاء وأمثالهم صاغ أحمد الكاتب نظريّته التى تقول: (م 0 عاكة الشبيعة 
يرون بين أئّةَ أهل البيت). ' 

وأدآد من تلك النظريّة نتيجة تقول: إِنّ الإمامة ليست من اله. وبعد أن اطلع 
القارئ على أقوال ومواقف أولئك. نترك له الحكم على ما كتبه أحمد الكاتب. ثم راح 
يشوّش على القارئ بقوله: (ويؤيّد هذا- يؤيّد قول الجاروديّة -قول قسم من الشيعة في 


() الكافي:ج ١ص‏ 55؟550-1,ح 16. 

.60 احمد الكاتب, تطوّر الفكر السيابى: ص‎ )١( 
1 (؟) معجم رجال الحديث: ج ص‎ 
.77-١6 (؛) معجم رجال الحديث: ج 4 ص‎ 
.337--0 معجم رجال الحديث: ج 8, ص‎ )0( 
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ذلك الوقت بانقطاع الإمامة بعد الحسين)27. 

ونسب هذا الكلام إلى النويختي. وبعد مراجعة كتاب فرق الشيعة للنويختي وجدنا 
أن هؤلاء يستون بالسرحويية. وقال النوجختي: (إنَ أبا الجارود زياد بن المنذر لقنبه 
سجر دوقاليه كلممدن و01 " 

فلباذا عدّهم الكاتب فرقة أحرى مناضرة للجاؤودية» فيل أراه أن يكثر الستواد 
ظناً منه أنّ القارئ غافل عن هكذا تدليس؟! 


مخالفة نص القرآن الكريم 

لقد خالف الكاتب نص القرآن الكريم عندما ننى عقليّاً أن يُنصّب الله تعالى لقيادة 
المسلمين طفلاً صغيراً. فقال: (لم يكن يُعقل أن يُنصب الله تعالى لقسيادة المسلمين طفلاً 
صغيراً)0". 

وهذا النف العقلي من قبل الكاتب خالف به نص القرآن الكريم عندما قال متحدّثاً 
على لسان عيسى: لقَالَ إِنَّ عَبدَالِ آنَان الْكَاب وَجَعَلَنى َي (6). 

ويقول الرازي: الجمهور قالوا: (إِنه قال هذا الكلام حال صغره)(0©. 

فعلى قول الكاتب يكون القرآن قد خالف العقل في تنصيب عيسى نبيّاً لقيادة 
الناسن وهو طفل صغير. 

وقال تعالى: 9 وَآَتَينَاهُ الحكُم صَبياً4 20. 

والحكم هنا هو النبوّة. يقول الرازي: (والأقرب حمل الحكم على النبوّة لوجهين: 


.43 أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسى: ص‎ )١( 
١ .18-517 فرق الشيعة: ص‎ )( 

(©) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبي: ص ؟١٠.‏ 
(4) سورة مرك: آية .١‏ 

(5) التفسير الكبير: ج ١؟.‏ ص 187. 


(6) سورة مريم: الآية 3 


الأوّل: أن الله تعالى ذكر في هذه الآبة: «وَآتَيْنَاهُ الحَكْمَ صَبِيَأ8 صفات شرفه 
ومنقبته. ومعلوم أنّ النبوّة أشرف صفات الإنسان. فذكرها في معرض المدح أولى من 
ذكر غيرهاء فوجب أن تكون نبوّته مذكورة في هذه الآية. ولا لفظ يصلح للدلالة 
على النبوة إلا هذه اللفظة, فوجب حملها علبها. 

الثاني: أنّ الحكم هو ما يصلح لأن يحكم به على غيره ولغيره على الإطلاق. 
وذلك لا يكون إلا بالنبوة. 

فإن قيل: كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوّة حال الصبا. 

قلنا لهذا السائل: إِمّا أن يمنع من خرق العادة أو لا يمنع؟ فإن منع منه فقد سدّ باب 
النبوّات. لأنّ النبوّة بناء الأمر فيها على المعجزات ولا معنى ها إلا خرق العادات. وإن 
م يمنع فقد زال هذا الاستبعاد. فإِنّه ليس استبعاد صيرورة الصبي عاقلاً أشدّ من 
استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر). 

إذن» لقد خالف الكاتب نص القرآن عندما قال: (لم يعقل أن يُتَصَّب الله طفلاً). 
وقصد الكاتب من نفيه العقلي هذاء نفى إمامة الجواد 9# لأنّه صغير. متناسياً أن 
الإمامة تجري بحرى النبّات. فليس منكراً إذن أن تكون إمامة الجواد قبل أن يبلغ 
الرشد. إذ يجوز للإمام أن يؤقى الحكم صبي(". 

ولا يوجد سبباً لإنكار إمامة الجواد :9ة إلا صغر السن كما يقول النوخق: (إِنّ أبا 
الحسن الرضا ني توفي وابنه حمّد ابن سبع سنين فاستصبوه واستصغروه. وقالوا: لا 
يجوز الإمام إلا بالغآ)(". 

ومن المعلوم أن أولئك الذين استصغروه ليس كأمثال علي بن جعفر الذي جعل 
نفسه عبداً للإمام عندما وبّخه أصحابه لتعظيمه هذا اقفر رخو حيخ كدر فقال لطم: 

(اسكتواء إذا كان الله عرّ وجل وقبض على لحيته ‏ لم يؤْهّل هذه الشيبة وأهّل 


.158 الإمامة وأهل البيت: ج .ص‎ )١( 
.17 (؟) فرق الشيعة: ص‎ 
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هذا الف ووضحة حيت وضعة انكر فضله؟ تعوذ باللّه ما تقولون: بل أنا لهغيد)(0. 

فأوائك الذين استصغروه هم عبدة العباسيين الذين دعوا له يحجيى بن أكثم ليناظره. 

فالمشكلة الرئيسيّة هي صغر الإمام. ولكنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم كما فعل 
أحمد الكاتب. ول يلتفتوا إلى أنّ عيسى ويحيى أعطيا النبوّة صغيرين. وهذا ردّ الإمام 
الرضا 34 مقالتهم عندما قال: «فقد قام عيسى بالحجّة وهو ابن ثلاث سنين»27. 

وبهذا المنبج دعا الإمام الجواد إلى إمامته عندما قالوا له: إِنّ الناس ينكرون عليك 
حداثة سنّك, فقال: «وما ينكرون من ذلك. وقد قال الله تعالى لنبيّه: «قُل هذه سَبِيلٍ 
َدعُوا إل الله عَلَ بَصِرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتبَعنض4 7" فوالله ما اتبعه حينثذ إلا علي وله تسع 
سنين وأنا ابن تسع سنين»0©, ' 

عدم توخّى الأمانة في النقل من المصادر 

اعتمد الكاتب هذا الأسلوب لتشويش ذهن القارئ عمدا ‏ وهذه وسيلة العاجز - 
ول نقل بالعمديّة إلا بعد العجز عن تأويل ذلك لتبرئته حم على مبداً السبعين محملاً. 
فلقد كذب الكاتب على الشيخ الصدوق من خلال نقله لشبهة وردها في كمال الدين, 
لأنّ منهج الصدوق في كال الدين هو ذكر إشكال الزيديّة وغيرهم. ثم يشرع بالرد. 
وعادة ما ينقل شبهتين أو ثلاث ثم" يشرع بالرد عليها واحدة بعد واحدة. ولكنّ 
الكاتب نقل اعتراض الزيديّة على لسان الشيخ الصدوق. وهذا الاعتراض شمل على 
أرنع إشكالات. ولم ينقل جواب الصدوق إلا على الإشكال الرابع حقٌّ يشوّش ذهن 
القارئ بذلك. يقول أحمد الكاتب: (وقد نقل الصدوق اعتراض الشيعة الزيديّة على الاثني 
عشريّة وقولهم: إِنَّ الرواية التي دلّت على أن الأئمقة اثنا عشر قول أحدثته الإماميّة قريباً 


(0 الكافي: ج ١ص‏ 15817- 285 باب "لاح .١7‏ 
( الكافي: باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني نظل. 
() يوسف: الآية .٠١8‏ 


١‏ ع ا 1 السام 
وولّدوا فيه أحاديث كاذبة؛ واستشهادهم على ذلك بتفرّق الشيعة بعد وفاة كل إمام إلى عدّة 
فرق؛ وعدم معرفتهم للإمام بعد الإمام؛ وعن معنى البداء في إسماعيل ومحمّد بن على الذي 
يتنافى مع وجود القائمة المسبقة بأسماء الأئمّة» ووفاة زرارة دون معرفته بالإمام بعد 
الصادق, ثم ردٌ الصدوق على الزيديّة فقال: إِنَ الإماميّة لم يقولوا إنَ جميع الشيعة كانوا 
يعرفون الأئمّة الاثني عشرء ولم بنكر أن زرارة لم يكن يعرف الحديث؛ ولكتّه انتبه بعد ذلك 
إلى منزلة زرارة وده إمكانيّة جهله بأي حديث من هذا القبيل» وهو أعظم تلامذة الإمام 
الصادق؛ فتراجع وقال: إِنَّ زرارة ربماكان يخفي ذلك تقيّة ثمَ عاد فتراجع مرّة أخرى بعد 
قليل» وقال:إنّ الكاظم قد استوهبه من ربّه لجهله بالإمام, لأنّ الشاك فيه على غير دين الله)77). 

هذا هو نص الكاتب الذي نقل من كمال الدين للشيخ الصدوق, وفي هذا النص 
عدّة اعتراضات للزيديّة: 

الأوّل: الأئّهَ اثنا عشر قول أحدئته الاماميّة. 

الثاني: تفرّق الشيعة بعد وفاة كل إمام. 

القالك معي التذاءا ق اما عد وضيد. 

الرابع: وفاة زرارة من دون معرفة الإمام بعد الصادق. 

ولكن للأسف لم ينقل الكاتب سوى ردٌ واحد مزوّر للشيخ الصدوق على ال 
زرارة» ونحن سنذكر ردود الشيخ الصدوق على تلك الإشكالات. ونبيّن تزوير 
الكاتب وتحريفه. 


رد الشيخ الصدوق على الاعتراض الأوّل: 

نقل الشيخ الصدوق الروايات التي تؤكّد أنّ أصل نظريّة الاثنى عشريّة هو رسول 
الله َي ونقل ذلك من كتب.العامة, وليس من كتب الشيعة فقط. فعن محالد. عن 
الشعبي. عن مسروقء قال: بينا نحن عند عبدالله بن مسعود نعرض مصاحفنا عليه. إذ 
قال له شاب: هل عهد إليكم نبيكم وَإيْتةَ كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إِنّك لحدث 


(0 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبي: ص ؟١1.‏ 
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السنّ وإِنّ هذا شيء ما سألني عنه أحد من قبلك. نعم عهد إلينا نبيّنا ميد أَنّه يكون 
دن يبكه انها عقر كاه بعد نقياء ى اسر انيل 

وذكر الشيخ الصدوق طر ا اليك وألفاظه المختلفة من كتب السئّة, ثم قال: 
(وقد أخرجت طرق هذا الحديث أيضاًء وبعضهم روى «اثنا عشر أميرا». وبعضهم 
روى «اثنا عشر خليفة». فدلّ بذلك أَنّْ الأخبار التي في يد الإماميّة عن البي ماف 
والأمّة +8 بذكر الأمّة الاننى عشر أخبار صحيحة(0. ْ 

كل ذلك حذفه الكاتب. وتقل فقط اشكال الزيديّة. ليشكش ذهن القارئ. 


رد الشيخ الصدوق على الاعتراض الثاني: 

ورد الشيخ اعتراضهم حول تفرّق الشيعة بعد وفاة كل إمام. والمعترضين هم 
الزيديّة الذين يؤمنون بنص الرسول مَل على علي بالإمامة, فرعليهم ناقضاً. 
(إنكم تقولون إِنّ رسول الله يَإيقة استخلف عليّاً وجغلة الإعام بعدة ون ,جليه. 
وأشار إليه. ويك أمزة وشورة فابال أكثر الأن “هيت عند وشباعدت )00 

وكلام الشيخ نقض على كلامهم ومبناهم, وإلا فيوجد جواب حلي لهذه الشيهة. 
ولكن حي هذا النقض لم يذكره الكاتب ليجعل من الشيخ الصدوق مسلا لشبهاتهم. 


رد الشيخ الصدوق على الاعتراض الثالث: 

ملخّص الردً: إنْكم قلتم إِنّ الصادق نصّ على إسماعيل بالإمامة. فاين هذا الخبر, 
ومن رواه. ومن تلقّاه بالقبول, وتحدّاهم الصدوق في أن يآتوا يخديث واحد على ذلك 
وقال: إنما هذه حكاية ولدها قوم قالوا بإنامة اساعيل: ليد 'طا أل لأ الخير 
بذكر الأئة الائئى عشر ليل قد رواه الخاص والعام عن النبي والاعة. 

وقال الشيخ الصدوق: (فأما قول الصادق «ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل 


./5 كمال الدين: ص‎ )١( 
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0 دفاع عن البشم 
ابني» فإنّهِ يقول: ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني, إذ اخترمه في حياتي ليعلم 
بذلك أنه ليس بإمام بعدي). 

وقد ذكر الصدوق عقيدة الشيعة في البداء ليسدّ المنافذ على المتصيّدين بالماء العكر, 
فقال: وعندنا من زعم أنّ الله عرّ وجل يبدو له في اليوم شيء لم يعلمه أمس فهو كافر 
والتراءة منهواجبة(), 

وردٌ الشيخ الصدوق من قال بإمامة إسماعيل بالنصوص الواردة على الأنمة الاثني 
عشر. وغير ذلك. كلّ ذلك حذفه الكاتب ليوهم القارئ عدم وجود ردٌ من قبل 
الصدوق عليه 


رد الشيخ الصدوق على الاعتراض الرابع: 

لقد حرف الكاتب الشبهة وجوابهاء وصاغ ذلك بكلمات منمقة كالشعارات البرّاقة 
البعيدة عن الحق والحقيقة. فلقد نسب للشيخ الصدوق أنه لى ينكر عدم معرفة زرارة 
بحديث الأمة الاثنى عشر7". ولا يعرف الإمام موسى الكاظم. 

وبمراجعة 5 لكلام الصدوق نجده يقول: (إنَّ هذا كله غرور من القول 
وزخرف). راداً على الزيديّة الذين أشكلوا بعدم معرفة زرارة بإمامة الكاظم بهة, 2 
قال: فالصادق هذ لا يجوز أن ول ةلهم أحب اناس إد ولا عرف 
إمامة موسى بن جعفر”". 

فحرّف الكاتب كلام الشيخ الصدوق, ونسب إليه أَنّه لا ينكر عدم معرفة زرارة 
بالاعة الاثفي عشر 

وما اتبعه الكاتب ليس جديداً على التشيّع وعلرائه حقّى ينطلي ببساطة على 
القارئ المسلم, أضف إلى ذلك. أنّ الشيخ الصدوق قد ضعّف الخبر الذي يروي أنّ 
زرارة وضع المصحف على صدره. لأنّ فيه أحمد بن هلال. وهو مجروح عند مشايخنا - 


./06 كمال الدين: ص‎ )١( 
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كا يقول الضدوقدوقال أبظاء عدا شيهنا الس بن اعد بن الولين قال »عت 
سعد بن عبدالله يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشيّع إلى النصب إلا أحمد 
ابن هلال. وكانوا يقولون إنّ ما تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله(©. 
وما ذكره الكاتب بأنّ الكاظم قد استوهب زرارة من الله. فهذا حديث ضعيف. 
ومن أراد فليرجع إلى كتب الحديث والرجال ليطّلع على ذلك. 
ونحن قد بحثنا قضيّة زرارة بما فيه الكفاية. فراجع. 


البناء على أغلاط النسّاخ 

من الأمور التي استفاد منها الكاتب. وجعلها ركناً لنظريّته هي الأغلاط التي وقع 
ينا النشاغ التنش الكنب. أو بض الروانات: وتشووقة هياغل أنه البواره الى 
طيل ذا الكاتب مل دون أن ببشث عن الحقيقة :وه أن المناكى 198 أشار يضزاحد 
إلى إسماعيل. وأنّ اهادي ن2ة أشار بصراحة أيضاً إلى حمّد. ثم عدلوا عن ذلك. 
وصيّر الصادق إىة الأمر في موسى. وصيّر المادي 4 الأمر في الحسن العسكريء 
وكلمة (أشار بصراحة) توقف الباحث. فلقد نقل الكاتب هذه الإشارة بصراحة من 
البحارء والرواية | يلي: 

عن أب هاشم الجعفري. قال: كنت:عند أب الحسن العسكري له وقت وفاة ابنه 
أبي جعفر. وقد كان أشار إليه ودلّ عليه. ون لأفكّر فى نفس وأقول هذه قصّة أبي 
إبراهيم وقصّة إسماعيل. فأقبل علي أبو الحسن نىة. وقال: «نعم يا أبا هاشم. بدالله في 
أبي جعفر وصيّر مكانه أبا محمّد. كما بدالله في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبو عبدالله للا. 
ونضبه هوء كما حدّئتك نفسك وإن كره المبطلونء أبو حمّد ابني الخلف من بعدي عنده ما 
تحتاجون إليه ومعه آل الإمامة والحمد لله76". ْ 

واستفاد الكاتب من عبارات ذكرت في الرواية. والعبارات هي: 


.837 كيال الدين: ص‎ )١( 
.58١ بحار الأنوار: ج .ص‎ 22) 


ا ا ببب000000-2 ا 

١‏ - وقد كان أشار إليه ودلّ عليه. 

ادوهي كاله اكد 

بعدما دلّ عليه أبو عبدالله ونصّبه. 

ؤووانة العان هته احخدت مودووانة الشيخ الطوسي # والتي أخطأ النسّاخ عند 

نقلها. وسنذكر رواية الشيخ الطوسي, ثم نبيّن كيفيّة خطأ النسّاخ في ذلك. 

هذه الرواية نقلها الطوسي في الغيبة بنفس ما ذكر في البحار بلا زيادة أو نقصية, 
عرفا غرف( إذن مصدر الرواية هو الغيبة للشيخ الطوسي. ولو تعمقنا في التاريخ 
قليلاً إلى ما قبل الشيخ الطوسي المتوفى سنة ,,١‏ أي لو ذهبنا إلى المفيد. المتوفى 
سنة 11 قبل الطوسي ب 11 سنة - وإلى رواية الكلينى المتوفى سنة 779 قبل 
الطوسي ب ١7١‏ سنة ‏ نجد أن نفس هذه الرواية, فق الطاريق وجد عند المفيد 
وعند الكليني. فيُقطع بِأنّ الطوسبي أخذ الرواية من المفيد والكلينى. ولكن ما هى 
رواية المفيد والكليني. هل فبها نفس تلك الألفاظ حقٌ فين كبا الكائن أم لو 

يقول المفيد: عن أبي هاشم الجعفري. قال: كنت عند أبي الحسن ك3 بعدما مضى 
ابنه أبو جعفر وإفِّ لأفكّر في نفسي أريد أن أقول: كأتّهما أعني أبا جعفر وأبا محمّد في 
هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمّد 0. وإنّ قصتها 
كقصّتهماء إذ كان أبو محمّد هو المرجئ بعد أبي جعفر 39 ٠‏ فأقبل عل أبو الحسن قبل 
أن أنطق فقال: «نعم يا أبا هشام, بدا لله في أبي محمّد بعد أبي جعفر لق, مالم يكن يُعرف 
له. كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله, وهو كما حدّئتك نفسك 
وإن كره المبطلون. وأبو حّد ابني الخلف من بعدي عنده العلم وما يحتاج إليه. ومعه آلة 
الإمامة»(". 

وبنفس هذه الألفاظ حرفا بحرف نقل الكليني الرواية. فخلت من تلك العبائر التي 
استفاد يا الكات» عن إلى ذلك أنك عرفت معق البداء» وهو الكشق للناس 
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بقوله «م يكن يُعرف له». فعرفها الله لهم بموت محمّد. وكذلك كشف الحال بالنسبة 
لموسى بموت إسماعيل. 

وللأسف الشديد. نسب الكاتب الرواية بتلك العبائر إلى الطوسى والمفيد والكليق 
وغيرهه(". مع أن رواية المفيد والكليني التي هي المصدر خلت 5 هذه العزاق: التي 
جعلها الكاتب ركنا أساسيّاً فى عدم وجود إمامة إطيّة. 

وما قدّمنا يظهر كذب الكاتب في النسبة. وحتى في الغيبة للطوسي. فبالرغم من 
نقل تلك العبائر في الغيبة فنا من أغلاط النسّاخ. فالبناء على أغلاط النسّاخ لا ينتج 


إنكار المسلّات بدون بحث و تحقيق 

أنكر الكاتب مسلّمات كثيرة. من دون بحث وتحقيق. فبعد إنكار الإمامة الإلميّة 
وإنكار ولادة وامامة حمّد بن الحسن العسكري بكلمات إعلاميّة أكثر من كونها 
تحفيقيّة. جره ذلك إلى إنكار الإمامة العموديّة هاملاً كل الأحاديث التي ازدهرت بها 
كتب الشيعة حول هذا الموضوع. فلم يشر إلى حديث رسول اله بإب بحق 
الحسين ائة: «أنت سيّد ابن سيّد أخو سيّد. أنت امام ابن امام أخو امام. أنت حجّة ابن 
حكة أخن حفة وانك أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم»(". ولم عافقن ذلك«تطمينا أو 
تأويلاً. 

ولم يشر إلى قول الصادق الأمين يَيْيَةٍ بحقٌ ولده الحسين 991 «أنت حجّة أبو 
حجج تسعة من صلبك. تاسعهم قائمهم»(". 

وأهمل قول رسول اله يليت :«يكون تسعة أنه بعد الحسين بن علي تاسعهم 


() أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السيابى: ص .١١6‏ 
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قائمهم»(2. 

وم يشر إلى عشرات الأحاديث التي تسالم على نقلها محدّثو الشيعة وثقاتهم. 
ونقلها بعض المنصفين من أهل السئّة. أمثال القندوزي الحني والجويني وغيرهم, 
والتى أكٌدت تلك الحقيقة(". 

أضف إلى ذلك. أنّ كثيراً من الفرق التي سقطت في الطريق, واتحرفت عن جادة 
الصواب لم تواصل الاعتراف بباقي مه البيت العلوي. وكثيراً منهم لم يخرجوا عن 
فضاء التسلسل العمودي لأمْتهم كي يحافظوا على هذا الأصل الإسلامي. 

ولم يجهد الكاتب نفسه عناء البحث في ذلك. وما أن علم بقراث الشيعة الضخم 
المبيء بالأحاديث التى نقلها صحابة رسول الله يَلِْتَةٍ أمثال جابر بن عبدالله. وسلمان 
قرطي وغيرهم. والتى تؤكّد كون الإمامة عموديّة, عدل عن ذلك وشكّك في ولادة 
الإمام المهدي. التي قلت إلينا بأحاديث صحيحة, مثل قول أبي هاشم الجعفري 
للإمام العسكري: ألك ولد؟ فقال: «نعم». 

وهذا الحديث الذي أثبت فيه العسكري الخلف من بعده. نقله لنا ثقة الإسلام 
الكليني عن حمّد بن يحيى العطار (الثقة)("). عن أحمد بن اسحاق (الثقة)!2). عن أبي 
هاشم الجعفري (الثقة) عن الحسن العسكري. 

وغير ذلك من الأحاديث التي امتلأت بها كتب الشيعة. والتى بوّبها حدّثوهم 
وثقاتهم. ووضعوها في أبواب وأخضعوها مختلف الدراسات الحديئية والدرائيّة التى 
أكات عنخة حقيدق. فلم يسطع الكاب ولا غيزه أن يوعد صغزة فى القزات 
الشيعي على مر القرون والذي دوّنه وحفظه ثقات المسلمين كابراً عن كابر. 


(7) رجال النجاثى: ص 309 رقم 1853. 
(؛) خلاصة الأقوال: ص ارقم 3/6 


الفصل الأوّل / مخالفات صريحة 00000 0 1 0 00 


من الواضح الجل أنّ الباحث إذا اعتقد بضعف حديث لسبب معيّن. إِمّا لوضعه أو 
لجهالة في السند أو ما شابه ذلك. فَإِنْهِ لا يحتجّ به على الخصوم. لأنّ منتهى الحجّة به 
خصومة نفسه بعد أن ضعّفه. وقد انع أحمد الكاتب هذا الطريق. فقد نقل حواراً بين 
زيد الشهيد وبين أخيه الإمام الباقر .4#. وقال: (فدخل زبد ذات مرّة على أخيه الباقر 
ومعه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويأمرونه بالخروج, 
فقال له أبو جعفر: «هذه الكتب ابتداء منهم أو جواب ماكتبت بهم إليه ودعوتهم إليه»؟ 
فقال: بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقّنا وبقرابتنا من رسول الله» ولما يجدون في كتاب الله 
عر وجل من وجوب موّتنا وفرض طاعتناء ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء» فقال 
له أبو جعفر: «إِنّ الطاعة مفروضة من الله عرّ وجل» وسنّة أمضاها في الأوَلِين» وكذلك 
يجريها في الآخرين» والطاعة لواحد منّا والمودّة للجميع...»» فغضب زيد عند ذلك.... ثم 
قال: ليس الإمام منّا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبط عن الجهاد, ولكنّ الإمام منا من منع 
حوزته وجاهد فى سبيل الله حقٌّ جهاده؛ ودفع عن رعيته وذبٌ عن حريمه.... فقال أبو 
جعفر: «هل تعرف يا أخي من نفسك شيئاً مما نسبتها إليه فتجيء عليه بشاهد من كتاب الله أو 
حجّة من رسول الله أو تضرب به مثلاً...»؟(0. 

وقال الكاتب بعد ذلك: (ومن المحتمل أن يكون موضوعاً في وقت متأخر من قبل 
الإماميّة)("). 

والسرّ في ذلك أَنّ هذا الحديث حمل لنا موقف الباقر نىةِ المساند للإمامة والمدافع 
عنها. ثم بعد لحظات احتجّ بهذا الحديث وقال: (يعبّرعن احتجاج الإمام الباقرعلى أخيه 
زيد بالعلم قبل نشوء نظريّة النص أو الوصيّة في الإمامة)7. واحتيجٌ به مرّة أخرى. وجعل 


أعند الكاتب؛ تطور الفكر السيانى:صض بت 
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زيداً يتب الموقف بقوله: (أمَا زيد بن علي فقد كان يقول: ليس الإمام منّا من جلس في ببته 
وأرخى ستره وثبط عن الجهاد...). إلى آخر ما في كلام زيد أعلاه. 

أضف إلى ذلك. أنّ الكاتب تجاهل في هذا الحوار قول زيد إلى الباقر 9 (إِنّ 
الناس يجدون في كتاب الله فرض طاعتنا). وأجابه الإمام الباقر اه: «إنّ الطاعة 
لواحد منّا»27. 

ألا يدل وجدان الناس ‏ باعتراف زيد ‏ في كتاب الله فرض طاعة أهل هذا البيت 
الحسيني على النص والوصيّة. وهذا شاهد واضح لا يحتاج إلى استدلال وبحث 
5-65 ولكن أحمد الكاتب استفاد من ذيل الحديث وترك صدره الذي صرّح أن 
الناس يعلمون من كتاب الله لا من شيء أخرء بان احد رجال البيت الحسيني إمام 
مفترض من الله تعا لى. 

ما بالنسبة لموقف زيد من إمامة الباقر يك. فأجاب عنه الصادق لِىِة: «لو ملك 
لعرف كيف يضعها»7". 

ونحن لا نريد أن نثبت صحّة هذا الحوار بقدر تبيين منهج الكاتب فى الاستفادة 
من الروايات, وأخذ ما ينفعه وترك ما يضرّه في نفس الرواية. وإلا فإنٌ ذلك الحوار 
ضعيف بالإرسال. وبجهالة الحسين بن الجارود وموسى بن بكر. كما يقول السيّد 
الخو 7. 

مخالفة جمهور المحدّثين والمفسّرين 

لقد خالف الكاتب جمعاً كبيراً من المفسّرين والمحدّثين حول مصاديق أهل البيت. 

حيث اتفق المفسّرون على أنّ الرامن اهل الدت عش رعل وقاطية والحمسة 


والحسين غييّ. وقال بهذه الحقيقة الفخر الرازي في تفسيره. والزخشري فى الكشّاف. 
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والقرطبي في الجامع لأحكام القران. والشوكاني في فتح القدير. والطبري في جامع 
البيان. والسيوطي في الدر المنثور7". 

وشارك أهل الحديث في هذا الاتفاق. فقال بهذه الحقيقة كل من: ابن حجر في 
الإصابة. والحاكم في المستدرك, والذهبي في التلخيص. وأحمد بن حنبل في مسنده. 
ومسلم في صحيحه. والقرمذي في صحيحه. والطبري فى معجمه الصغير7". 

فكل هؤلاء اتفقوا على أَنّ المراد من أهل البيت هؤلاء الخمسة. فضلاً عن إجماع 
الشيعة على ذلك. ولكنّ الكاتب خالف ذلك وقال: (إِنَّكلمة أهل البيت لم تكن محدّدة 
كن أشخاص معينين)00. 

لكين عق الاجادرعل لاه متش فل ألو لقا يالف كر لاد سين 


أنه لم يشض العيم لا هن قريب ولا من بعيدد 


الكذب على التراث السق 
١‏ شين عافن كذيي تعن العيدة ردزاتيم فصنب بل ال تراث الخواننا أهل 
لمث أيضاء وهذا انيه كن هرية الكاعي المديدة وانقاءة الأصيل الل .من كان شول: 
فلقد كذب على القراث السئّ قاطبة عندما نسب إليه أَنْه لم يحصر الخلفاء باثني 
عشر خليفة. فقال: (وإنّ الأحاديث السنيّة بالذات لا تحصرهم في اثني عشر)(2. 
وبكلامه هذا كذب على البخاري. لأنّ البخاري نقل في صحيحه قول رسول 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن:ج 5١.ص‏ 187؛فت القدير:ج أ.ص 14؟؛جامع البيان:ج ١١.ص ١‏ 
الدر المنثور: ج 35 ص 107. 

()المستدركعلى الصحيحين:ج .ص ١ 3-51/ ٠١0 مقرء١ 0-١08‏ /ا2؛مسند أحمد:ج 5ح ٠‏ 11015 
صحيح مسلم: ح 575 !؛ سنن الترمذي: ج ه.ح 817/ا؛ المعجم الصغير للطبري: 397/ 7. 

(م أحمد الكاتب» تطوّر الفكر السياسبي: ص 44. 

(؛) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبي: ص 07؟. 





1 اا ب ا ل لالت اوتا تما فاع عن التشكم 
الله يَليَة: «يكون اثنا عشر أميراً.... كلّهم من قريش»(2. 

وكذب على مسلم, لأنّ مسلم نقل في صحيحه عن رسول الله يلْةٌ قال: «ولايزال 
الدين قائًاً حي تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة من قريش»(2). 

وكذب على أحمد. فإنّ أحمد بن حنبل نقل في مسنده قول الرسول يَبيْةِ: «اثني 
عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل»7". 

فهل يوجد عاقل يقول بأنّ هذه الأحاديث لا تحصر الخلفاء في اثني عشر؟ وم 
يقف التراث السيّ عند البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل, ولكثرة من خوج هذا 
الحديث تنقل فقط المصادر حيلين القارئّ إليها لمطالعتها: 

سان أب داود: ج 4. ص .,٠١7‏ ح 47174 - 4781؛ المعجم الكبير للطبراني: ج 
؟. ص778. ح 19947؛ سان الترمذي: ج ؛. ص ١00؛‏ مستدرك الحاكم: ج . ص 
حلية الأولياء: ج ؛. ص ”7؛ فتح الباري: ج .١*‏ ص ١١5؛‏ البداية 
والنهاية: ج ١ص‏ 01١؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي: ج .١١‏ ص ١‏ ١٠؛‏ تفسير ابن 
كثير: ج ؟. ص 31 في تفسير الآية ١١‏ من سورة المائدة؛ كتاب السلوك في دول 
الملوك للمقريزي: ج .١‏ ص ١90 - ١7‏ من القسم الأوّل؛ شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزيّة على سنن أبي داود: ج .١١‏ ص 777 شرح حديث 4709؛ شرح العقيدة 
الطحاويّة: ج ؟. ص 57/؛ الحاوي للفتاوي: ج !. ص 80؛ عون المعبود شرح سنن 
أبي داود للعظيم ابادي: ج .)ص 515, شرح حديث 709]؛ مشكاة المصابيح 
للتبريزي؛ ج . ص 777 ح 0987؛ السلسلة الصحيحة للألباني؛ حديث رقم 
كنز العبّال: ج .١١‏ ص 7, حديث رقم /7781 وص 57 حديث رقم 
4 وص 4 حديث رقم 7871!؛ فرائد السمطين: ج 7. ص ,١150‏ ح 17؛ 
ينابيع المودّة: ج . ص 4 .٠١‏ باب /الا. 


)١(‏ صحيح البخاري: ج 1. ص ,114٠‏ رقم 1747, كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. 


(؟) صحيح مسلم: ج لا ص ,١00‏ رقم 1877., كتاب الأمارة. باب الناس تبع لقر يش. 
() مسئد أحمد: ج ١‏ صن 107 رقم 1/8/5 





الفصل الأوّل / مخالفات صريحة ا ا و م ا 
كلّ هذا القراث رفضه الكاتب وقال: (إِنَ الأحاديث السنيّة بالذات لا تحصرهم فى 
اثتى عشر)27. 
فباترق :هل يوجد بعن:.ذلك من يصدّق كلمة واحدة عنا كيه المؤلف: ولماذا هذا 
الحقد على الأمّةَ بحيث أعباه حيّ عن مشاهدة مسلمة من مسلّمات الفكر الإسلامي 
السني والشيعي؟ ولماذا أراد الكاتب أن يمسح من دواوين الإسلام الحدينيّة حقٌ 
الاشارة إلى العدد بشكل إجمالى؟ 


الكار أخاوية ضحيحة بدون علة 

عوّدنا الكاتب بإنكاراته المتكوّرة التي طالت شق المسلات» و2 يتقف عدن 
مسلمات الشيعة. بل أنكر حقٍّ مسلات الفكر السبِّي. كا يتبيّن من إنكار حصدر 
الخلفاء باثني عشر. وبعد أن أنكر ولادة المهدي (عج) التي أخين :بها والناه العسكرئ 
وبأحاديث صحيحة -كا تقدّم ‏ تحتّم عليه أن ينكر الغيبة وما شابه ذلك. ونحن هنا 
لا نريد أن نبحث التراث الشيعي حول الغيبة إلا بقدر إعلام الكاتب بأنّ هناك 
أحاديث صحيحة أكّدت هذا الموضوع, ومن رجال ثقات, فا هو توجهه لتلك 
الأحاديث؟ 

نقل الشيخ الصدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصقار, 
عن يعقوب بن يزيد. عن أيُوب بن نوح, قال: قلت للرضا .9ة: إِنّا لنرجو أن تكون 
صاحب هذا الأمر, وأن يردّه لله عرّ وجل إليك من غير سيف فقد بويع لك وضضربت 
الدراهم باسمك. فقال 39 «ما منّا أحد اختلفت إليه الكتب وسّئل عن المسائل وأشارت 
إليه الأصابع وحملت إليه الأموال إِلّا اغتيل أو مات على فراشه حتّى يبعث الله عرّ وجل 
لهذا الأمر رجلاً خني المولد والمنشأ. وغير خني في نسبه»7". 

تؤكّد هذه الرواية وضوح نسب ال مهدي الذي أنكره الكاتب. فضلاً عن غيبته. ولم 


() كال الدين: ص 6 باب ينه ١‏ 





يوجّه لنا الكاتب هذه الأحاديث. ولم يستطع أن يرميها بتهمة الضعف السندي أو 
الإرسال أو ما شابه ذلك. لأنّ السند هنا الشيخ الصدوق, فلا يحتاج إلى تعريف. فهو 
قطب الإماميّة وثقتهم وصاحب شمعة من شموع ترائهم (من لا يحضره الفقيه) والذي 
نقل عنه الشيخ الصدوق هو محمد بن الحسن بن الوليد الذي يقول عنه النجاشي: (هو 
شيخ القميين وفقيههم ومتقدّمهم ووجههم... ثقة, ثقة. عين مسكون إليه)7". 

وترجم له الشيخ الطوسي بأئه ة(تعليل القدرء بصن بالفقدحفة)90), 

وقال لحل بحفّه: (ثقة, ثقة. عين, مسكون إليه. جليل القدر. عظي المنزلة. عارف 
بالرجال. موثوق به)(". وقال المامقاني عنه: (ثقة)(. 

فهذا الرجل الثاني في السند. والزجل الثالث فيه هو محمّد بن الحسن الصفّار الذي 
جعله النجاشي وجهاً في القميين. وقال عنه: (ثقة. عظيم القدر. راجحاً)(. وعدّه 
الطوسي من أصحاب العسكري(2. وونّقه الحلي والمامقاني0". 

وأمًا الرجل الرابع الذي أخبر بوضوح نسب المهدي وأنكره الكاتب هو يعقوب 
ابن يزيد الذي قال عنه النجاشي: (ثقة صدوقاً)0". وقال عنه الطوسي: (هو وأبوه 
ثقنان)17). وقال عنه الحلي: (ثقة صدوقاً)(''). وقال عنه المقامقاني (ثقة)(1". 


1 رجال النجاشي: ص 87 رقم‎ )١( 

(؟) رجال الطوسبي: ص 75]. رقم 1777 من لم يرو عن واحد من الأمّة. 

() خلاصة الأقوال: ص 187 رقم 687. 

() تنقيح المقال: ج ١ص‏ 178, رقم .٠١614‏ 

(0) رجال النجاشي: ص 45 رقم /15. 

() رجال الطوسبي: ص ١"‏ 4. رقم 04448. أصحاب العسكري نقِلٍ. 

(/) خلاصة الأقوال: ص 510 ,11١‏ رقم ١٠1؛‏ تنقيح المقال: ج .١‏ ص 178, رقم .٠١001‏ 
() رجال النجاشي: ص .رقم .125١0‏ 

(5) رجال الطوسبى: ص 19 رقم 0584, أصحاب على بن موسى الرضا لئلا. 
)٠١(‏ خلاصة الاقوال: ص 558, رقم /ا١١1.‏ 

75791 ص 178, رقم‎ .١ تنقيح المقال: ج‎ )0١( 





الفصل الأوّل / مخالفات صريحة 0 000 


وآخر ما في السند الذي أنكر الكاتب. والذي روى عن الإمام الرضا اه هو 
وان بن نوح الذي تحدّث عنه النجاشي بقوله: (كان وكيلاً أن المسوورواى 
محمد لك. عظي المنزلة عندهماء مأموناً وكان شديد الورع. كثير العبادة. ثقة في 
رواياته)(١".‏ وقال عنه الطوسي إِنّه ثقة(). وقال الحل بحقّه: (ثقة. مأموناً شديد 
الورع. صحيح الاعتقاد)(". وقال المامقاني بحقه: (ثقة)(2). 

هذا هو حال السند الذي أثبت غيبة المهدي المنتظر. وأثبت وضوح نسبه اللذين 
انكرهما الكاتب من دون سبب يذكر. 

وار الكاتب الحديث الذي نقله الشيخ الصدوق عن أبيه علي بن الحسين بن 
بابويه القمّيء عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن موسى الخشّاب. عن العبّاس بن 
عامر القصّابِي. قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر نك يقول: «صاحب هذا الأمر 
من يقول الناس لم يولد بعد»(0. 

فأثبت الإمام الكاظم ليه في هذا الحديث وقبل الغيبة بعشرات السنين بأنّ الناس 
سيختلفون في مولده. وإنكار الكاتب هذا الحديث لا وجه له لا من ناحية المتن ولا 
من ناحية السند. وكيف ينكر السند الذي فيه والد الصدوق على بن الحسين بن بابويه 
القمّي. الذي قال ععنه النجاشي: (شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم 


101 رقم‎ ,»٠6 رجال النجاشي: ص‎ )١( 

(1) رجال الطوسي: ص 07 رقم 0514, أصحاب على بن موسى ارضا ناقة. 

(0) خلاصة الأقوال: ص رقم /0. 

() تنقيح المقال: ج ١ص‏ 4 رقم 1190. 

(0) كمال الدين: ص7372, باب اح 38 

() رجال النجاشي: ص ,"6١‏ رقم 1814. 

(/) رجال الطوسبي: ص 477. رقم ,114١‏ من لم يرو عن واحد من الأمة ليكق. 

() خلاصة الأقوال: ص ١,78‏ رقم 011 تنقيح المقال: ج .١‏ ص .٠١5‏ رقم 8117. 





وأَمّا سعد بن عبدالله فجعله النجاثئي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجيهها7". 
وقال عنه الطوسي: (جليل القدر)(". وقال الحلي: (واسع الأخبار, كثير التصانيف. 
ثقة. شيخ هذه الطائفة وفقمهها ووجهها)(". ووتّقه المامقاني(2). 

ونقل سعد بن عبدالله الحديك 0 الخنشاب. وهو من وجوه 
أصحابنا. مشهور كثير العلم والحديث كما يقول النجاشي(©. وعدّه الطوسي من 
أصحاب العسكري7", وتابع الحلي النجاشي بقوله 0-0 

وأمًا الرجل الأخير في السند الذي نقل الحديث الذي أثبت مولد الإمام المهدي 
واختلاف الناس فيه. هو العئاس بن عامر القصابي, الذي ترجم له النجاشي بقوله: 
(الشيخ الصدوق الثقة. كثير الحديث)(". وذكره الطوسبي في رجاله(". وعدّه الحلي 

من الثقات(١2.‏ وكذلك المامقاني7١".‏ 

فهذا خال السئد الذي أنكر متنه الكاتب. وكذلك أنكر ديا رواه الشسيخ 
الصدوق عن أبيه. عن عبدالله بن جعفر الحميري. عن أَيُوب بن نوح. عن محمّد بن 
أبي عمير. عن جميل بن درّاجء عن زرارة. قال: قال أبو عبدالله 9#: «يأتي على الناس 
زمان يغيب عنهم إمامهم». فقلت له والكلام لزرارة - ما يصنع الناس في ذلك 


.4117 رجال النجاشي: ص /ا7١ -1,/8, رقم‎ )١( 

(؟) رجال الطوسبىي: ص 57 4, رقم ,.114١‏ من لم يرو عن واحد من الأَمدَ للكظ. 
(0) خلاصة الأقوال: ص ١101‏ رقم 107. 

() تنقيح المقال: ج .١‏ ص 175,. رقم 4107. 

(0) رجال النجاشي: ص 5 :. رقم 80. 

(1) رجال الطوسي: ص 798 رقم 0481٠‏ أصحاب العسكري. 

(/) خلاصة الأقوال: ص ,٠١4‏ رقم .11١‏ 

() رجال النجاشي: ص .18١‏ رقم 7/41 

(9) رجال الطوسي: :ص 458, رقم ؟17571, من لم يرو عن واحد من الأئّة لكف . 
)٠١(‏ خلاصة الأقوال: ص 16٠١‏ رقم 187. 

.1114 رقم‎ 8١ ص.١ تنقيح المقال: ج‎ )01١( 





الفصل الأوّل / مخالفات صريحة 0101 0 ااا 0 


الزمان؟ قال: «يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حت يتبيّن هم»(2. 

هذا الحديث الذي أنكره الكاتب نقله الشيخ الصدوق الثقة. عن والده (الثقة) كما 
قال النجائني والطوسي والحلي والمامقاني(". نقله والد الصدوق عن عبدالله بن جعفر 
الحميري شيخ القميين ووجههم بتعبير النجاشي7", وونّقه الطوسي والمحلي 
والمامقاني!2). ونقل عبدالله بن جعفر الحميري هذا الحديث ‏ الذي أثبت غيبة الإمام 
المتتظر (عج) وحدّد موقف الناس منه ‏ عن أيوب بن نوح الثشقة عند النجاشي 
والطوسي والحلي والمامقاني(. ونقل أيوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير الذي 
ترجمه له النجاشي بقوله: (جليل القدر. عظي المنزلة فينا وعند المخالفين)0", وجعله 
الطوسى من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة(" والذي قال الكشّى بحقّه: (إنْه من 
أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصمّ عنه وأَقرٌ له بالفقه والعلم)(©. وأمًا المحقّق 
المامقاني فقد قال بحقّه: ثقة. مراسيله كالمسانيد الصحاح(2. 

ونقل الرجل هذا الحديث الذي أنكره الكاتب عن جميل بن درّاجء الذي تحدّث 


.15 كمال الدين: ص:18, باب 1ح‎ )١( 

(؟)رجالالنجاشي:ص ءرقم 14 رجال الطوسبي:ص 5772 رقم ,1141١‏ من لم يروعن واجد 
من الأمةَ لإلكل؛ خلاصة الأقوال: ص 8 رقم ١011؛‏ تنقيح المقال: ج .١‏ ص ,٠١6‏ رقم 8117 

(©) رجال النجاشي: ص ,"١5‏ رقم ؟/ا0. 

(؛)رجالالطوسي:ص ٠ ٠‏ رقم /0801,أصحاب العسكري لهْةِ.خلاصةالأقوال:ص 1511-1917, 
رقم 0 تنقيح المقال: ج ١,ص‏ 48 رقم 17860. 

(5)رجالالنجاشي:ص ؟١٠.رقم‏ 105.رجال الطوسبي:ص 01١‏ رقم 0714 أصحاب الرضاءظِة؛ 
خلاصة الأقوال: ص 04 رقم 08؛ تنقيح المقال: ج ١‏ ص 15 رقم 1110. 

() رجال النجاشي: ص 317-177 رقم /41. 

(/) الفهرست للطوسبي: ص 8١1-17١5؟,‏ رقم /117. 

(0) خلاصة الأقوال: ص 79 ٠‏ 4؟, رقم .4١7‏ نقلاً عن الكفى: 

(9) تنقيح المقَال: ج ١ص‏ 017 رقم .٠١771‏ 


عنه النجاشى. فقال: (شيخنا ووجه الطائفة ثقة)("). ووثقه الطوسي والحلي 
و المامقاني!؟), وقال بحقّه الكشي إِنه: (مّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصمٌ عنه 
فها يقول. والإقرار له بالفقه)7". 

وأمّا الرجل الأخير في السند. والذي سمع الحديث من فم الإمام الصادق ىه 
والذي أثبت للناس على لسان الصادق 4# أنّ للمهدي غيبة. فهو زرارة بن أعين 
الذي تحدّث عنه النجاشي بقوله: (شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدّمهم. وكان قارئاً 
فقبهاً متكلماً شاعراً أديباً قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. صادقاً فيا 
يرويه)(؟). وقال بحقّه الطوسي إِنْه شقة0. وقد تابع الحلي النجاشي في توثيقه 
المتقدّم20. وأمًا المامقاني فقد قال: (ثقة. وأي ثقة)(". اينيد موقع الرجل الذي نسب 
إليه الكاتب بأنّه يجهل إمام زمانه. 

هذه الأحاديث الصحاح التي نقلناها من الشيخ الصدوق فقط هي غيض من 
فيض من الأحاديث الصحاح التي نقلها الإماميّة الاثنا عشريّة جول مولد الإمام 
العا فى وقيقة والتغلاف الثامن 'قهلا وتلقوها كابرا عن كاين كل ذلك اكير 
الكاتب بكلمات إعلاميّة وشعارات واهية لا تنطلي إلا على جهّال الناس. 


.378 رقم‎ ,177-١57 رجال النجاشئي: ص‎ )١( 
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إنكار علاتم الظهور بدون بحث و تحقيق 

أنكر الكاتب علائم الظهور التي تحدّث عننها الفكر الإسلامي عامّة (الستِي 
والشيعي). والتي رويت بأسانيد صحاح لا يعتريها الشكٌ مطلقاً فقال في هذا امجال: 

(إنَ جميع هذه الروايات الواردة فى هذا الشأن هى مرسلة أو مرويّة عن مجاهيل وغلاة 
ووضاعين)20. ْ ْ 

وهذا الشعار كالشعارات السابقة ‏ خلا من التحقيق لسند أو متن روايات علاتم 
الظهور. فهو إنكار ساذج لأسانيد صحيحة روت لنا علاثم الظهور. منها: 

ما رواه الحاكم. عن على بن أبي طالب نىةٍ عندما سأله رجل عن المهدي فقال: 
«هبهات». ثم عقد بيده سبعاً فقال: «ذلك يخرج في آخر الزمان, ثم" إذا قال الرجل الله الله 
قتل. فيجمع الله تعالى له قوماً كقزح السحاب. يؤلّف الله بين قلوبهم. لا يستوحشون إلى 
أحد. ولا يفرحون بأحد. يدخل فيهم على عدّة أصحاب بدر. لم يسبقهم الأولونء ولا 
يدركهم الآخوون. وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر». 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه)7". 

وأخرج ابن ماجه حديثاً في علائم الظهور عن رسول الله يَإِيْتَةِ قال: «يقتل عند 
كنزكم ثلاثة كلّهم ابن خليفة, لا يصير إلى واحد منهم, ثم تطلع الرايات السود من قبل 
المشرق: فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم». ثم" ذكر شيئاً لا أحفظ على حدٌ تعبير الراوي - 
ثم قال: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنّه خليفة الله المهدي»7) 

قال الحاكم متحدّثاً عن سند هذا الحديث : (صحيح على شرط الشيخين)©». 
وقال ابن كثير: (وهذا إسناد قوي صحيح)!". 


() أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسي: ص 00" 
(؟) مستدرك الحاكم: ج غ4 ص ب رقم 4509. 
(©) سنن ابن ماجه: ج ”.ص 237517 رقم .1١814‏ 
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ثم تحدّث ابن كثير عن هذا الحديث فقال: (هذه الرايات ليست هي الرايات التي 
أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أميّة في ١77‏ ه بل رايات سود 
تأت بصحبة المهدي)27". 

وغير ذلك من العلامات التى تقلت بالأحاديث الصحاح عن رسول اله يانه 
زعن أمتر المؤننيق: والفقرات ّ هذه الروايات نقلت عن أئةَ أهل البيت 882: وقد 
رماها الكاتب بسهام الضعف والوضع من دون مناقشة تتذكرء أضف إلى ذلك أن 
الصحابة رووا بالآثاز الصحيحة الكثير من العلافات. كبا ذكر ابن حاد. 

يقول عبدالررّاق في مصنّفه. عن معمّر بن راشد الأزدي أبي عروة البصري. عن 
ابن طاووس وهو عبدالله بن طاووس بن كيسان. عن علي بن عبدالله بن عبّاس. قال: 
(لا بخرج المهدي حي تطلع مع الشمس أية)(". 

فهذا الأثر الذي روي عن معمّر بن راشد الثقة الثبت الفاضل. الذي قال عنه ابن 
حجر في تهذيبه: (إنّ حديثه عن ابن طاووس مستقيم)0". وكذلك قال الذهبي!؟, 
وأمّا ابن طاووس فهو ثقةٍ فاضل00. وأخيراً علي بن عبدالله بن عبّاس أبو محمّد فهو 
ثقة عابد0©). 

فيل الألشادية» وعفرات حشلياء وباسائيل متفيعة من قات قوكد ووه 
علامات للمهدي قبل ظهوره. استهزأ بها الكاتب من غير دراسة ولا بحث. ورماها 
بالوضع والاختلاق. وجرّه هذا القول إلى قول آخر. وهو أنّ أحاديث علامات 
الظهور لم تحدّد هويّة المهدي. بيغا نجد علي بن المي الهلالي يقول في حديث إِنّ دخل 


.7”0317 كتاب النهاية (الفتن والملاحم): ج١١ ص‎ )١( 
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على رسول الله يَيِيْيقٍ وفاطمة تنا عند رأسه في مرضه. فبكت, فأخبرها رسول 
لله يي باختياره واختيار علي لي والأوصياء من بعده. وهم خير الأوصياء. وأخذ 
رسول الله يكم يعدّد علائم الظهور التي أنكرها الكاتب, ثم“ أخيراً ‏ وكما يقول 
الحديث ‏ أخبر رسول الله يََيْتِةٍ فاطمة بأنّ المهدي من ولدهاء ومن ولد الحسين 
بالذات. وأخرج هذا الحديث الذي أنكر الكاتب مضمونه الطبراني والهيئمي 
والجويني وغيرهم. والذي حدّد فيه رسول الله يَبِنْكَةٍ هويّة المهدي من فاطمة نا من 
الحسين ا9. وحدّد الأوصياء فيه. 

وهذا غيضٌ من فيض من الأحاديث التي حدّدت معالم الظهور وعلاماته. ومن 
أراد الاطلاع أكثر فليراجع معجم أحاديث الإمام المهدي20. كلّ ذلك أنكره الكاتب 
بكلطة إنشافه خالية ين المسشادر. 


الاشتباه في فهم ألفاظ الروايات 

ونتيجة للفهم الخناطئ لألفاظ الروايات وقع الكاتب في اشتباهات فضيعة. أَدّت به 
إلى إنكار نص رسول الله يَيْيَةٍ على أَئمة أهل البيت 42. ومن مصاديق ذلك قوله: 
(إنَ الأئمّة لم يكونوا يعرفون بخلفهم من قبل)7". 

والسرّ في فهمه الخاطئ هذا أَنّه لم يستطع أن مي بين الروايات جيّداً أ أي لم يستطع 
القييز بين معرفة الإمام بنفسه أَنّه إمام. وبين بداية إمامته. 

ما الأمر الأول وهو معرفة الإمام بنفسه أنه إمام. فهذا ما دلّت عليه كتب 
الحديث. وطالعتنا به الروايات التأريخيّة بالتصريم بأسمائهم من قبل رسول الله يفك 
كا نقل ذلك القندوزي الحنفي في ينابيعه. والصدوق في إكال الدين. والكليني في 
الكافي. مضافاً إليه حديث اللوح الذي نقله الصدوق والكليني. 

أمّا الصدوق فقد قال: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس. قال: حدّثنا أبي عن 





)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي ه بحلّدات. 
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فل ةا فاع عن اشيم 
أحمد بن محمّد بن عيسى. وإبراهيم بن هاشم, جميعاً. عن الحسن بن محبوب. عن أبِي 
الجارود. عن أبي جعفر نيه عن جابر بن عبدالله الأنصاري. قال: دخلت على 
فاطمة تيهنا وبين يديها لوح في اماك ال وصنات فعددت اثني عشر اسماًء أخرهم 
القائم. ثلاثة منهم حمّد. وأربعة منهم على صلوات الله عليههم27. 

وروى الصدوق هذا الحديث بطريق آخر. وهو: عن أحمد بن محمّد بن يحيى 
العطارء عن أبيه. عن محمّد بن الحسين بن أب النطاب. عن الحسن بن محبوب. عن 
أبي الجارود. عن أبي جعفر. عن جابر بن عبدالله الأنصاري.... الحديث. 

وقد يقال: إِنْ السند غير حجّة من وجهين: 

الأوّل: أنّ الحسين بن أحمد بن إذريس في السند الأول وأحمد بن محمّد بن يحيى 
العطّار في السند الثاني لم يونّقا. 

قلت: هما من مشايخ الإجازة, ولم يذكر الصدوق أحدهما في جميع كتبه إلا مترضياً 
عليه. ومن البداهة أن لا يقال للفاسق: (رضي الله عنه). بل يقال ذلك للرجل الجليل. 

ولو تغزلنا بعدم دلالة هذا اللفظ على الوثاقة, فإنّه من البعيد كلّ البعد أن يتفق كل 
منهما على الكذب على أضة: 5 رويا الحديث عن انويينا: 

وتمًا يدل على صدقهما أنّ الكلينى أخرج الحديث بسند صحيح. عن أَبي الجارود, 
وابتدأ السند بوالد الشيخ ادرو عن دقن ونه كي النطا ررض متتديرن اسن 
عن أبن محبوب. عن أبي الجارود. عن أبي جعفر, عن جابر بن عبدالله الأنصاري7() 
والمشايخ الثلاثة الأُوَل في هذا السند من أجلاء المحدّئين وثقاتهم المشهورين بالاتفاق. 

الثاني: أن أبا الجارود قد طُعن عليه. فالسند 0 يك 

والجواب: إِنّ أبا الجارود تابعي. ومن أ أن يعلم بأنّ في أسماء 
الأوصياء م8 ثلاثاً باسم مل رةه باسم 6 وهذا 0 مع الواقع. وقد 
مات أبو الجارود قبل إتهام هذا الواقع بعشرات السنين. على أنّ الشيخ المفيد قد ونّقه 
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فى رسالته العددية. 
ْ هذاء والصدوى ار ج حديث اللوح في أوّل الباب بهذا السند. قال: حدّثني أ 
وتحمّد بن الحسن (رضي الله عنه)) قالا: حدّئنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر 
الحميري. عن أبي الجبسن صالح بن حمّاد والحسن بن طريف. عن بكر بن صالح. 

وحدّثنا أبي. ٠‏ وحمّد بن موسى المتوكل. ومحمّد بن على بن ماجيلويه. وأحمد بن 
علي بن إبراهيم. والحسن بن إبراهيم بن تاتانه. وأحمد بن زياد اللهمداني (رضي الله 
عنهم) قالوا: حدّئنا علي بن إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن هاشم. عن بكر بن صالمح, 
عن عبدالرحمن بن سال عن أَبي بصير. عن أبي عبدالله... الحديث. 

والسندان صحيحان. إلا بكر بن صالح الذي ضعّف. ولا يضر ضعفه هنا لأنّه من 
غير المعقول أن يخبر الرجل الضعيف عن شبيء قبل أوانه. ثم يتحمّق ذلك الشيء على 
طبق ما أخبر به. ثم" لا يكون الخير ‏ بعد ذلك صادقاً ٠‏ فالرجل روى عن الإمام 
موسى بن جعفر لَِا. فين آين له أ ن يعلم بأولاده وصولاً إلى المهدي 822؟! وهو ىا 
يبدو من طبقته لم يدرك الأعة (الحادي والعسكري والمهدي 852). ويدلّك عل هذا ان 
من مشايم الحسن بن طريف الراوي عن بكر بن صالح في السند الأوّل هو ابن أبي 
عمير (ت .)1١07‏ ومن في طبقته0". 

فحديث اللوح: - عهد من رسول الله يلي إلى الأ من ولده. كما قال 
0 يةِ: «أترون الأمر إلينا نضعه فيمن نشاء؟ كلا والله. إنّه عهد من 0-0 

لله مت إلى علي بن أبي طالب, رجل فرجل إلى أن ينتهي إلى صاحب هذا الأمر»(") 
يخبر بحقيقة علم الأعة باع أنه عه وقد أنكر أحمد الكاتب ذلك 

وأمًا الأمر الثاني وهو معرفة الإمام وقت بداية إمامته ‏ فيقول الصادق : «إرّ 
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) م ا و ا وي فقا مغن انوع 
الإمام التالي يعرف إمامته في آخر دقيقة من حياة الأوّل»(2, أي يعرف بداية إمامته 
بقرينة آخر دقيقة من حياة الأوّل. 

وعبّرت رواية صفوان بن يحيى عن هذا المعنى الذي خلط الكاتب فيه. قال: قلت 
لأبي الحسن الرضا ل أخبرني عن الإمام متى يعلم أنه إمام, حين يبلغ أن صاحبه 
قد مضى. أو حين يمضي مثل أبي الحسن 3 قبض ببغداد وأنت هبهنا؟ قال: «يعلم 
ذلك حين يمضي صاحبه»(". 

فالامام الرضا 996 أكّد أن الإمام اللاحق يعرف بداية إمافته حيذا يمضي الإمام 
السابق. لا حينا يبلّغ بأنّ الإمام السابق قد مضى, فلعلٌ هذا الإبلاغ لك 
وواقع. فلا يمكن أن يكون هناك إمامان في وقت واحدء فبداية إمامته تبدا بعد وفاة 
السابق. 

وهذا الخلط الذي وقع فيه الكاتب بين معرفة الإمام نفسه بأنّه إمام. وبين بداية 
إمامته. أدّى به إلى القول: (لم تكن هناك قائمة مسبقة بأسماء الأئمّة القادمين» وإنما كانت 
هذه القضيّة متروكة للزمن.... ‏ وقال: إن الأئمّة لم يكونوا يعرفون بخلفهم من قبل)7". 

وبعد ما تقدّم تبيّن أنّ هذا الكلام لا معنى له. ناشئ من عدم التحقيق والبحث 
والقييز بين الروايات. 

وعندما لم يجد الكاتب أدلّة على ما يقول. راح يبحث عن قضيّة سؤال الشيعة 
للأمّة عن هويّة الإمام اللاحق, وفي بعض الأسئلة يرفض الأَئَّةَ تحديد الطويّة(؟, 
ولكنّه تجاهل السبب الذي حدا بالأمٌة عدم تحديد هويّة الإمام اللاحق لأولئك الذين 
م يؤنس منهم رشد20. واكتف بالنتيجة, لأنّ السبب يدينه. والسبب -كم هو واضح 
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خملا ماقام به أبو حعقر الضور بثك حواسيضة تظرون اومن عدق كريفة جعتر 
عليه فيضدربون عنقه27). 

فلهذا السبب رفض الأنّة تحديد هويّة الإمام اللاحق لأُولئك الذين لم يؤنس منهم 
رشداً فالمسألة ليست كما يتصوّر الكاتب بهذه السهولة أن يطرح الإمام هويّة الإمام 
اللاحق, لأنّ ذلك معناه الذبح. كما يقول الكاظم 990(". 


مخالفة المفسّرين واتهامهم 7 

خالف الكاتب المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: يا يا الَذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطيعُو | الرَسُولَ وَأُولِ الْأَمرِ مَنْكمْ»7". ونفى الكاتب دلالة الآية على العصمة, وقال: 
(إنَ الآبة قد تفهم على أساس النسبيّة» بل إِنّ هذا النسبيّة فى الطاعة ما يوحى به العرف _ 
والعقل والآآيات الآخر ى في القرآن الكر ا ْ ْ 

ومراد الكاتب من النسبيّة في الطاعة أنّ أولي الأمر ليسوا بمعصومين. ولكن 
فلنستمع إلى الرازي في تفسيره هذه الآية. يقول الرازي: (إنّ الله تعاللى أمر بطاعة 
أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية. ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم 
والقطع لابدٌ أن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لولم يكن معصوماً عن الخنطأ كان بتقدير 
إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته. فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخنطأ. والخطأ 
لكويم خط منهي عنه. فهذا يفضي إلى اجتاع الأمر والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار 
الواحد. وإِنّه حال. فثبت أَنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سيل المرمرنيك 
أنْكل من أمر لله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأً. فثبت 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(") النساء: الآية 09. 
() أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبى: ص 1/8 
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أنّ أولي الأمر المذكور في الآية لاد أن يكون معصوماً)7". 
بينا نجد الكاتب يقول: بأنّ من يفهم من الآية هذا المعنى مخالف للعرف والعقل 
والآيات الأخرئ: لأنه جعل_ العرف: والفقل والآيات الأخرى كلها أدلة عل فتهم 
النسبيّة في الطاعة التى تتحدّث عنها الآية, فاتهام الرازي بعدم معرفته بالعرف والعقل 
وانات القران ومع قبل الكاقت من عضاي: الدييا. 
راح الكاتب يشوّش ذهن القارئ فقال: (فإنَ السلمين الأوائل لم يكونوا يفهمون 
من معنى الإطلاق والطاعة لأُولي الأمر حتّى في المعاصي والمنكرات؛ وقد رفضت جماعة 
من المسلمين كان الرسول الأكرم قد أرسلها فى سريّة وأمّر عليها رجلاً طاعة ذلك الرجل 
عندما أمر الجماعة في وسط الطريق بدخول نار أشعلها وطاليهم بالامتثال لأوامره» وقالوا له: 
لقد فررنا من النارفكيف ندخل فيها)(". 
ومن الغريب جدّاً أن يجعل الكاتب مورد نزول الآية دعابة فعلها عبدالله بن 
حذافة. تقول الرواية: إنّ عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي السهسمي إذ بعثه 
النبي مَليْئَة في سريّة. قال أبو عمر: وكان في عبدالله بن حذافة دُعابة معروفة. ومن 
دُعابته أن رسول اله يليه أمّره على سريّة فأمرهم أن نيعو مظنا ويؤقد را كارا: 
فل أوقدوها أمرهم بالتقحّم فيهاء فقال لم: ألم يأمركم رسول الله يأك بطاعتي؟ 
وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما آمنا به واتبمنا رسوله إِلَّ لتنجو من 
النار. فصركب رسول الله يق فعلهم. ىا يقول القرطى(". 
لقد أصبح القرآن عزن الكاهي داري نانك التي جا بدا و سد انة وان 
هداية البشريّة, فورد نزول الآية عند الكاتب هو دعابة يلعب بها عبدالله بن حذافة. 
ورفض أن يكون مورد نزول الآية علي بن أبي طالب كة, تقول الرواية: رسول 
الله يت بعث سرية يوماً على رأسها علي. فصنع علي شيئاً أنكروه. فتعاهد أربعة 
() التفسير الكبير: ج .٠١‏ ص .1١1‏ 
(؟) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص 95 .6١‏ 
() الجامع لاحكام القران: ج 0. ص .51٠١‏ 
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: من أصحاب رسول الله يَإيِْةٍ أن يعلموه. وكانوا إذا قدموا من السفر بدأوا برسول 

لله يلد فقالوا له ذلك. فنهرهم وقال غاضباً: : «ما تريدون من علي, ما تريدون مسن 
علي. علي مب وأنا من علي. وعلي ولي كلّ مؤمن بعدي»(2. 

أضف إلى ذلك قول الباقر ىة في قوله تعالى: 9أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 0 وَأُولِ 
الم كر ملك () قال: «هي في علي وفي الأمة, جعلهم الله مواضع الأنبياء»7” 

ويقول أمير المؤمنين َظِة: «إنّ هذه الآية نزلت فيمن قرنهم الله بنفسه ونبيّه. وهم 
أولئك الذين قال عنهم رسول الله يلو إن تارك فيكم أمسرين لن تضلُوا بعدي إن 
سكم بهماء كتاب الله عرّ وجل وعترقي أهل بي كل ذلك نبذه الكاتب وراء ظهره 
ليشتري به كنا قليلاً, فبئس ما يشترون. 


ادعاءات إعلاميّة فارغة 

امتلاً كتاب أحمد الكاتب بالادعاءات الإعلاميّة الفارغة التي في كثير منها لا 
يسوق لها أي شاهد. وفي بعضها الآخر يحرّف المراد الواقعي لما من قبل فقهاء 
الإماميّة ومتكلّميهم. وأنكر في بعض آخر حقائق اتفق عليها الفكر الإسلامي. أعم 
من كوله سنا |د قيعي ؛ فلقد أنكر العدد اْحدّد للم أو الخلفاء من بعد رسول 
الله لشف 00 في الوقت الذي نجد فيه أن العدد الاثني عشر (خليفة, امام, الوق اده 
في رواياث كنب الفريقين, كما سيتضح فيا بعد. 

ثم شنّع على الشيعة فهمه الخاطيئ لألفاظ أحاديث تقول: إِنّ الإمامة مستمرّة في 


(١)مصئّف‏ بن أبي سنيّة:ج /.ص ] ١6ح‏ 4:08 #مسند أحمد:ج 5ح 191475 :سنن الترمذي ج 0.رقم 
3 اللإحسان بقرتيب صحيح ابن حيّان: ج 3 ص 2335, رقم 1978. 

() النساء: الآآية 09. 

ف الميزان: ج ص ١‏ 

() الميزان: ج .ص ١5غ.‏ 

(6 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبي: ص .٠١5‏ 








الخلق. وقال: (إنَّ الإمامة لا تنقطع ولا تتحصر في عدد معين)77. ولكنّه لا يستطيع أن 
يطلي أكاذيبه على القارئ. لتسالم الفكر الشيعي والسئي على وجود اثني عشر خليفة 
حيٌ تقوم الساعة. يقول مسلم في صحيحه: 

«لا يزال الدين قائًاً حجّ تقوم الساعة, ويكون عليكم اثني عشر خليفة كلَّهم من 
فريش»(. 

فالحديث واضح المعنى. إِنّ الرقم المحدّد اثني عشر. هو خلفاء الله على البشريّة من 
بعد رسول الله ي#فْقةٍ حٌّ تقوم الساعة. ولكن عندما أنكر الكاتب ذلك العدد زوّر 
كلمة (حيٌٍّ تقوم الساعة) وما يشابهها في كتب الشيعة. ليجعل الإمامة إلى يوم القيامة 
وأنها مستمرة بدون عدد محدّد. 

وبعد هذا وذاك. كذب على الشيعة من جديد عندما قال: (إنَّ النظريّة الإماميّة تقول: 
إن النص قد حدث على على فقط؛ وإنّ النص على الأثمّة الآخرين يتم من قبل الأول للثاني؛ 
وهكذا)20". 

وهذا كذب محض. وافتراء واضح. لأنّ الشيعة تسالموا في نقل النصوص على إمامة 
أهل البيت عي من رسول الله يك وأعدّ بعض الفقهاء أبوابا خاصّة باسم 
(النصوص العامّة على إمامة الأعٌة الاثني عشر 840 وخلافتهم على لسان رسول 
الله تإففة... إل). كما نقل ذلك الحر العاملي وغيره! ©. ومسألة النص على الأقّة من 
قبل رسول الله ملق .كما في حديث اللوح الذي نقله جابر وغيره من أصحاب 
رسول الله يلتك كسلان. مسألة مفروغ عنها في الفكر الشيعي. وكذلك بعض كتب 
المنصفين من السئّة. أمثال القندوزي الحنفي الذي جعل باباً بعنوان: (بيان الأئمّة الاثني 





() أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص .٠١9‏ 
() صحيح مسلم: ح 1871. 

(م) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص .١١١‏ 
() إثبات الهداة: ج ؟. ص 011-145. 
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عشر بأسمائهم)7". ونقل حديث رسول الله يَيفة: «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة 
من ولد الحسين مطهّرون معصومون». 

يقول الحرّ العاملي: إِنّ النى يليك قال: «أوحى الله إليّ يا حمّد. إن اطّلعت إلى 
الأرض إطّلاعة فاخترتك جا لفاك نبا ” اطلعت ثانياً فاخترت منها عليّاً فجعلته 
وصيّك ووارث علمك والإمام بعدك, وأخرج من أصلابكما الذريّة الطاهرة والأمّة 
المعصومين. خرّان علمى, فلولاكم لما خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا الجنّة ولا النار يا محّد 
أتحبٌ أن تراهم؟ قلت نعم فنوديت, يا محمّد. ارفع رأسك, فرفعت رأسي. فإذا أنوار 
عليء وفاطمة, وا حسن. والحسين. وعلي بن الحسين. ومحمّد بن علي. وجعفر بن محمّد, 
وموسى بن جعفر, وعلي بن موسى. وحمّد بن علي, وعلي بن محمّد. والحسن بن علي 
والحجّة يتلالاً من بينهم كأنّه كوكب دريّ. يا حمّد هم الأمّة بعدك المطهّرون من 
صلبك...»(1) 

هذا ما ذكره الحرٌ العاملي في إثبات الهداة. والغرض من نقلنا لهذا الكلام هو أن 
أذ الكاتب نسب إلى الحرّ العاملي أَنّهِ قال بأنّ النص حدث على الإمام علي فقط. 
وأنّ النص عل الأمة الآخرين يتم ص قبل الأوّل للثاني”", بيها نرى أن الجر العاملٍ 
نقل الحديث أعلاه. وعشرات مثله تؤكّد النص على الأئّة من قبل الرسول يَنتك. 

ثم أطلق الكاتب شعارات فارغة, لم تعقرف بها الشيعة في أي زمان. فقال: (وكانت 

النظريّة تعترف بعدم وجود النص الصريح من بعض الأئمّة على بعض)40). 

فلو تفضل علينا الكاتب. وذكر لنا مورداً واحداً تقول الشيعة فيه أنّ النص على 
هذا الإمام م يقم عليه دليل؟ بل على العكس ققاماً. فقد ذكروا أحاديث للنص عليهم 
من رسول الله يَييَك. وتم من آبائهم واحداً بعد واحد. وأَنّهِ أمر إللهي لا يضعه الإمام 





71 باب‎ ,28١ ينابيع المودة: ج ؟. ص‎ )١( 

() إثبات اهداة: ج ؟. ص ٠‏ عبيون أخبار الرضا: باب النصوص على الرضا اف3. 
(©) احمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسي: ص 0 
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١.‏ حر ب ممرت جيا م برا ال رب لم م و ل و ل ا دفاع عن التشيّع 
حيث يشاء. كا يقول الصادق نية. 

وأوّل تأويلاً قسريّاً بعض الأحاديث التى تقول بأنّ الإمام اللاحق تبدأ إمامته في 
اللحظة الأخيرة من حياة الإمام الأوّلء فأوّله الكاتب بأنّ الإمام السابق يجهل الإمام 
اللاحق. وحاول جاهداً بتأويل قسري أن يحمّل الأحاديث ذلك المعنى(". 


الاهمال المتعمّد لكثير من الروايات 

أهمل الكاتب تراثاً كاملاً من الروايات الصحيحة التي حفلت بها كتب الشيعة, 
منها ما تعلّق بالإمامة الإيّة. ومنها ما تعلق بولادة المهدي (عيج). فلقد روى الشيخ 
الطوسى وحده ١(‏ رواية) حول ولادة الإمام الثاني عشر. أضف إلى ذلك روايات 
الكليى والمفيد والصدوق وغيرهم. كلّ ذلك أهمله الكاتب. واكتى مناقشة روايتين 
107 وأهمل أيضاً خبر حاولة اعتقال الإمام المهدي الذي رواه الصدوق. والذي 
حدّث به أحمد بن عبيدالله بن خاقان, فقال: 

لقد ورد - جعفر إلى السلطان يخبره باعتلال الإمام العسكري واستعدّوا لذلك, 
وبعد وفاة الامام أعدّوا العدّة للمداهمة والتفتيش للقبض على من بهد عروش 
اللو افيف ركع حكن ال عات 1 

كلّ ذلك أهمله الكاتب. ونسب محاولة القبض على الإمام إلى مرويّات الطوسي 
والمجلسي والصدر. واتهم أخبارهم بالإرسال7". وم يذكر بقيّة علماء الشيعة أمثال 
الصدوق وغيره. والذيى دوتو حادثة عباولة اعتقال الإمام. 

وعندما أحسّ الكاتب بأنّ الروايات في هذا المجال كثيرة جدّاً وكلامه السابق لا 
يق بالغرض, جعل من العبّاسيين الساعد الأيمن للعلويين. وأوجد الموادعة والمؤانسة 
ا فقال: ( كان المعتضد العتّاسي يميل إلى التشيّع... مما يبعد صحّة الرواية المرسلة التي 


(0 أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبى: ص .١1١١‏ 
(؟) كمال الدين: ص 05-8. 
(م) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبى: ص 0؟57. 
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تتحدّث عن محاولة اعتقال الإمام المهدي)27. 

ولقد فسّر أحمد الكاتب إرسال السلطان إلى داره ‏ الحسن العسكري ‏ من 
يفنّشها ويفتّش حجرها. وختم على جميع ما فيهاء وطلبوا أثر ولده. وجاؤوا بنساء 
يعرفن الحبل. فدخلن على جواريه فنظرن إلههنٌ. فذكر بعضهن أَنّ جارية هناك بها 
حمل. فأمر بها فججعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم(", 
فسّره بالميل إلى التشيّع. 

ولم يذكر الكاتب أن جعفر اخبر المعتمد ‏ الذي ييل إلى التشيع على حد زعمه - 
بالإمام المنتظر, فثارت ثائرته -كما يقول الصدوق ‏ فوجّه المعتمد بخدمه فقبضوا على 
صقيل الجارية, فطالبوها بالصى فأنكرته وادعت حبلاً بها لتغطي حال الصبى, 
فَكلّمت إلى أبي الشوارب القاضي7. ب 

وم يذكر الكاتب قول أحمد بن عبدالله حيث قال: فل دفن الحسن والد المتتظر - 
وتفرّق الناسء اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده. وكثر التفتيش في المنازل 
والدور(2). 

كل هذا أفمله الكاتب ليجعل المؤانسة والموادعة والحبّة بين العبّاسيين والعلويين 
دليله لعدم الضغط العبّاسي على البيت العلوي. 


أحمد الكاتب يري نفسه عناء البحث 
اراح الكاتب نفسه عناء البحث عن فصل مهم, نقله الثقات إلينا من فصول دراسة 
الإمام الثاني عشر. وهو الاعترافات الصريحة والصحيحة من قبل العشرات. بل 
المئات الذين شاهدوا الإمام المنتظر في حياة أبيه العسكري وبعدهاء ونحن هنا نكتى 


(0 أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسي: ص 0؟5. 
(5) كمال الدين: ص .05-6١‏ 

() كمال الدين: ص ؟7غ. 

(:) كال الدين: ص 075. 





بنقل بعض الأسماء والثقات الذين شاهدوا الإمام. والذين ضرب الكاتب عنهم 
ضفحاً فلم يُشر طم بكلمة واحدة. منهم: إبراهيم ابن إدريس أبو أحمد(", وإبراهيم 
ابن عبده النيسابوري(". وإبراهير بن تحمّد بن أحمد الأنصاري(", وإبراهيم بن 
مهزيار أبو إسحأق الأهوازي7؟, وأحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري(”. وأحمد بن 
إسحاق الوكيل270. وأحمد بن الحسين بن عبدالملك الأزدي(", وأحمد بن عبدالله 
الحاشمي, وأعن بو عمد ين عات 150 و اجن بن هلال والجسن ين م11 
وأبو الأديان(١‏ مر وإسماعيل بن الحمسن الهرقلي(5", وإسماعيل بن علي النوختي7", 


وجعفر بن علي (14, وجعفر الكذاب020, ومن و م بن 1101 والحسن 
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ابن أَيُوب بن نوح7", والحسن بن الحسين الأيادي7", والحسن بن عبدالله القيمي7”", 
والحسن بن وجناء النصيبي(. والحسين بن روح أبو القاسم, وأبو الحسين ابن أبي 
البغل الكاتب7. وحكيمة بنت الإمام الجواد(". ورشيق صاحب الماداري7/, 
وسعد بن عبدالله القئي0”, وأبو سورة7). وغيرهم. هذا فضلاً عن المشاهدات 
الجباعيّة في حياة العسكري وبعدهاء وامن بتلك المشاهدات ونقلها قات الشيعة 
ومؤلّفوها. أمثال المفيد والطوسي والكليني والصدوق وغيرهم من أقطاب الفكر 
الشيعي. كل ذلك تباهله الكاتب ولم يذكره إل بعبارة إعلاميئة خالية من أي مصدر 
قائلاً: (إنّ عامّة الشيعة لم يكونوا شاهدوا أي ولد للإمام العسكري)("2. 

وأهمل الكاتب هذا الكم الهائل من الاعقرافات من دون تأويل أو تضعيف وما 
شابه ذلك والذي تعوّدناه من الكاتب أمام كلّ دليل خلاف مدّعاه. 


أحمد الكاتب يعتمد على رواية ثم يضغفها 
لقد تخبط الكاتب تخبطاً عجيباً في الاعهاد على الروايات. فتارة يعتمد على رواية. 
لأنّ فمها مقطعاً نافعاً في استدلاله. فيجعل تلك الرواية ركنا لنظريته, وأخرى يضعف 
نفس تلك الرواية إذا كان المقطع الآخر بهدم استدلاله في المقطع الأوّلء فيتناول 
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سندها ومتنها وبدون أمائة علميّة. إمّا بتضعيف الثقات أو بالتأويل القسري الذي لا 
تتحمله ألفاظ الرواية. ومن مصاديق ذلك أنّ الكاتب جعل رواية أبا الأديان البصري 
ركناً أساسيّاً لعدم مشاهدة الشيعة لإمامهم المنتظر. وقال: 

(عامّة الشيعة لم يكونوا يعرفون أحداً غير جعفر من أبناء الإمام الهاديء ولم يكونوا 
شاهدوا أي ولد للإمام العسكريء وهذا ما تؤكّده رواية أبى الأديان البصري)(2. 

ولكن عندما حملت هذه الرواية بعض الإشارات للتعودف على الإمام المهدي. قال 
الكاتب يحقها: 

وأمًا رواية أبى الأديان البصري التى ينفرد بنقلها الصدوق ويرسلها دون أي سند.... ولا 
يعرف أعد شخصاً بهذا الاسم ممًا يؤكّد اختلاقه من بعض الغلاة)("). 

فا حدائمًا بداء بالأمس وفي (ص )19١‏ كانت الرواية القاعدة الأساسيّة 
للاستدلال على ما أراد. واليوم وفي (ص 5؟١١)‏ أصبحت ضعيفة مرسلة, راوبها غير 
معروف. وما هذا التخبّط إِلّا للمنهج العشوائي الذي اعتمده الكاتب في الاعقاد على 
الروايات وتقطيعها. وتأييد ما ينفعه من قطعهاء وتضعيف ما بهدم أركان استدلاله 
نتيا 

وم يكتفٍ الكاتب بذلك. بل حمّل الرواية أكاذيب م تحملها. وجعل من أَبِي 
الأديان البصري على الرغم من اتهامه بالجهالة ريكلا يعزيا وميك لجس مهوي 
بوفاة العسكري. ومهنئاً بمقام مال المتكد وهو الذنافة :ويلك ال الزوا 20 
بيها نجد أبا الأديان هذا في تلك الرواية يقول: (إن كان جعفر هو الإمام فقد بطلت 
الإمامة لأني والكلام لأبي الأديان كنت أعرفه يشرب النبيذ ويقامر في الجمسوق 
ويلعب الطنبور)0). فلم ينقل هذه المواصفات لجعفر والقي عدت ها ابو الآديان: 
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الفصل الأوّل / مخالفات صريحة خخ ل سو ا و 


واكتفى بالتعزية والتهنئة فقطع الرواية عن سياقها الموضوعي. 

ولم يقف الكاتب عند ذلك. ولكي يضلّل القارئّ بأكاذيبه أضاف إلى المعرّين 
والمهنئين عؤان بن سعيد العمري. وجعل من الرواية تلك دليلاً على ذلك. وهذا كذب 
حض. وافقراء واضبح. ومن أراد التأكّد فليرجع إلى الرواية(". ولن يجد فبها ذلك 
ابدا. 

ولم يقف الكاتب عند ذلك الحد. بل نسب للرواية بأنّ وفداً من الشيعة هنأ جعفر 
وَعَر افيينا نه أذ ذلك الوقن أراداك يبون للناين عدم أعلية حت ذا اتنس 
ول الرووايةة ينا لون عن بعض مواصفات الإمامة فلم يجب عنها. وأجاب عنها 
الخادم الذي خرج من الإمام الحجّة. وهذا لم يذكره الكاتب الذي قطّع الرواية. 
وأخرج ما هو داخل فيها. وأضاف ما هو خارج عنها تشويشاً لذهن القارئ. 


اكات الولف بالقامضاك حو معنا نافيا فلقد نسب إلى أهل قم 
ع لم يلتزموا بقانون الوراثة العموديّة في الإمامة وقال: 

(إنّ أهل قم.. ... لم يكونوا يلتزمون بقانون الوراثة العموديّة في الإمامة)(". 

ولكن بعد أسطر نقل رواية تشير إلى أنّ أهل قم رفضوا إمامة جعفر الكذّاب هذا 
البند الأساسي الراسخ في أذهانهم. فقال: 

(العقبة الرئيسة التي حالت دون إيمان بعض الشيعة بإمامة جعفر هي المبدأ القديم 
المشكولك فيه الرافض لاجتماع الإمامة في الأخوين بعد الحسن والحسين وقد طرحه وفد قم 
على جعفر بن علي أثناء الحوار)(27. 

وم ييز الكاتب بين لفظة «الوراثة العموديّة» وبين لفظة «عدم اجتاع الإمامة في 
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كلل ني اس وبق اسارناد او ةس ميجو به ا امكل خاط هماخف لكوم و لاد دفاع عن التشيّع 
الأخوين بعد الحسن والحسين» والتي تعبّر عن الوراثة العموديّة. فنسب إلى أهل قم 
كلا اللفظين ذات المعنى الواحد من دون أن يلتفت إلى أنّ معنى كلا اللفظين واحد. 
وقال متحدّثاً عن الشيعة: 

(المشكلة الرئيسيّة في جعفر لدى البعض منهم هي مسألة الجمع بين الأخوين في 
الإمامة)7١).‏ 

وكثير مثل هذه العبارات العشوائيّة اتسم به كتاب هذا الرجل. 


أحمد الكاتب يفسّر الحديث واية 


صلاحيّة أخرى سوى الحكومة, فأوجد تناقضاً لم يكن موجوداً بين الغيبة وبين 
الأحاديث التي قف عل خعروزة وجؤد حلعة له غل الأرظن: فقال: 

(ما فائدة هذه الأحاديث إذاكان الإمام غائباً ولم ينظم المسلمين ويقودهم لتطبيق أحكام 
الإسلام ويؤسس الحكومة الإسلاميّة)7". 

وهذا التساؤل مبني على عدم فهم وظيفة الإمام أو الحجّة بالأمّة. وإشكال الكاتب 
هذا لا ربط له بالغائب المنتظر. لأ كلّ أعُتنا-ما عدا على والحسن #8 اللذين حكا 
لبعض الوقت - ل يحكوا وم يستلموا القيادة السياسية في المجتمع» ولكن ظلوا 
يدافعون عن الشريعة وحفظوها من التحريف والتلاعب. ابتداءً من زمن الخلفاء 
الراشدين وإلى يوم الغيبة التي أرسوا فبها قواعد الفقه الإسلامي وحدّدوا مسارات 
الشريعة, ووضعوا الخطوط الحمراء لكل من أراد البحث والتقصّي حول أحكامها. 

إذنء كلام الكاتب كان مبنياً على عدم الفهم ‏ الذي أوقعه في اشتباهات كثيرة - 
لألفاظ الأحاديث. ومن هذه الأحاديث: 
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الفصل الأوّل / مخالفات صريحة 0 0001 ا 0 
قول العبد الصالح يذ : «إنّ الحجّة لاتقوم لله على خلقه إلا بإمام حئّ يعرف»7". 
وقول الإمام على 2: «اللهم بلى, ولا تخلو الأرض من حجّة قائم لله بحجّته. إمَا 

ظاهر معلوم وإمّا خائف مغمور, لتلا تبطل حجج الله وبيناته»(". وغير ذلك كثير. 
فعندما عجز الكاتب عن إيجاد نقطة ضعف في هذه الأحاديث سنداً ومتناً رماها 

بتهمة التناقض بين ضدرورة وجود الحجّة وقيامه. وبين غيبة الإمام المنتظر(". 
وفسّر وجود الحجّة بقيام الدولة أو الرئيس في المجتمع. وعندما فهم من الرئيس 

القائد السياسى الذي يقود دفّة الحكم وقع في الفخ الذي رسمه لنفسه. وإشكال 

الكاتب هذا لا علاقة له بالغيبة وإن كان هو لا يعلم بذلك. لأَنْ الأمّةَ +8 باستثناء 
علي والحسن له. م يستلموا الحكم ول يتهيّا لهم الظرف السياسي لذلك. ولكن لم 
ينعزلوا عن المجتمع, بل ظلُوا يدافعون عن الوظيفة الأساسيّة لهم وهي حفظ الشريعة 
من التحريف والتبديل. فحقّ لو سد الطريق السياسي والسيطرة على دفّة الحكم 
لتنفيذ هذه الوظيفة, فهناك طرق أخرى سار علها الأَمّة 8 لتنفيذ وصيّة رسول 

الله ك2 . 
يقول الشيخ الصدوق: 
(إنّ خصومنا قد جهلوا آثار حكمة اله تعالى. وأغفلوا مواقع الحقّ ومناهج السبيل 

في مقامات حجج الله تعالى مع أَعة الضلال في دول الباطل في كلّ عصصر وزمان. إذ قد 

ثبت أن ظهور حجج الله تعالى في مقاماتهم في دول الباطل على سبيل الامكان 
والتدبير لأهل الزمان. فإن كانت الحال ممكنة في استقامة تدبير الأولياء لوجود 
الحجّة في الخاص والعام. كان ظهور الحجّة كذلك. وإن كانت الحال غير ممكنة من 
استقامة تدبير الأولياء لوجود الحجّة بين الخاصٌ والعام. وكان استتاره نما توجب 
الحكمة ويقتضيه التدبير, حجبه الله وستره إلى وقت بلوغ الكتاب أجله. كما قد وجدنا 
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من ذلك في حجج الله المتقدّمة من عصر وفاة آدم نه إلى حين زماننا هذا منهم 
المستخفون ومنهم المستعلنون. بذلك جاءت الآثار ونطق الكتاب20. 

ولكن من لا علم له بالآثار ولا دراية له بالكتاب يرتب دليل التناقض بينه وبين 
نفسه. حم لو لم يصدّقه أحد. فالمهم إدراجه ضمن كتاب يثير شبهات ضدّ الإسلام 
والمسلسة 
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على علماءالشيعة 


أحمد الكاتب يكذب على الشيخين المفيد والنوبخق 

شيب الككادب لزمال الإنامية ولاه أستادوك :ما قالوها وما تطدقوا اها فنا ب 
قالوا عكسها تاماً وكان ذلك نتيجة لمنهج الكاتب في صياغة حديث الإمام أو كلام 
الإنامى بأسْلق به الخاص. أخنى هذا المنهج وراءه الكثير من الحقائق. ونسب الأقوال 
إلى أناس هم بريئون منهاء فنسب للشيخ المفيد والنوبختي كلاماً لم يقولاه. ولا حّ 
اهارا البشميل تقل :لنا المفين.خلافه عاناً. 

.يقول الكاثب: (إِنَ الشيخ المفيد والنوبختي قالا: إِنَّ كثيراً من الشيعة الإماميّة لبوا نداء 
جعفر أخ الإمام العسكريء وكادوا يجمعون على القول بإمامته)(". 

ولكن الشيخ المفيد الذي نسب إليه هذا الكلام يقول خلاف ذلك تماماً. وجعل 
الجمهور من الشيعة يؤمنون بإمامة ابنه القائم. ولم يقولوا بإمامة جعفر هذاء. ونسب 
الشيخ المفيد هذا الكلام إلى النوبختي. يقول الشيخ المفيد: (ولما توق أبو تحمّد الحسن 
ابن علي بن محتد. افقرق أصحابه بعده على ما حكاه أبو محمد الحسن بن موسى 
النويخق. فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المنتظر وأثبتوا ولادته)(". 

والعبارة واضحة لا تحتاج إلى تأمّل وشرح. ليقف القارئ على معناهاء أو يؤوها 
بألفاظ. ويحمّلها معنى قسرياً. فلم يستطع الكاتب بهذه الطرق أن يوجد ثغرة فيا 
فغير معناها ولفظها ونسب ذلك إلى المفيد بلفظه الخناص. 
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والمطالع لكتاب «فرق الشيعة» للنوبختي لا يجد هذا الإجماع على جعفر الذي 
تكلّم به الكاتب ونسبه إليه. بل إِنّ النويختي قال: (سوى نفر يسير قليلء فإِنْهم مالوا 
إلى أخيه جعفر بن علي ."١()‏ ا 9 
الإجماع على جعفرء الذي تحدّث عنه الكاتب(". ومن أراد فليراجع ليطلع على 


أحمد الكاتب يكذب على الشيخ الصدوق و 

يقول أحمد الكاتب: (وبتطّف الصدوق جدّأء وبشكل غير معقول؛ فينقل عن الإمام 
السجاد أنه كان بوصي الشيعة بالخضوع للحاكم والطاعة له وعدم التعرّض لسخطه؛ ويتهم 
الثائرين بالمسؤوليّة عن الظلم الذي يلحق بهم من قبل السلطان)”". 

ولكن بمراجعة بسيطة لا نقله الصدوق يك يكتشف القارئ زيف ما ادّعاه أحمصد 
الكاتب. ونحن هنا ننقل كلام الصدوق حي يعرف القارئ خبث الكاتب وادعاءه. 
يقول الشيخ الصدوق نقلاً عن زين العابدين 496: «وحقّ السلطان أن تعلم أَنّكَ جُعلت 
له فتنة. وأنّه مبتَ فيك بما جعل الله عرّ وجل له عليك من السلطان. وأنّ عسليك أن لا 
تتعّض لسخطه فتُلِق بيدك إلى التهلكة وتكون شريكاً له فيا يأتي إليك من سوء» 1 

فهذه الكلات تحذّر الانسان من أن يلق بنفسه إلى التهلكة بيد حكّام الجور 
وسلاطين الزمان الذين لا يتورّعون عن هتك امحارم وسفك الدماء. ومن قصد لذلك 
عامداً كان كمن ساعد على نفسه. فهي وصيّة لا تأباها العقول. وتقبلها الأنفس 
النطون عن الافظة.ولا اخلم كيك طوّعها الكاتب لمرامه. وهو أَنّ السجّاد ىه 
يُوضن الشيعة بالخضوع للحاكم. والطاعة له؟! والغريب نسبة هذا الفهم إلى الشيخ 
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الفصل الثاني / الكذب المتعمّد على علماء الشيعة 1 
الصدوق. مع براءة الشيخ عن هذا الفهم براءة الذئب من دم يوسف. 

فالإمام يطالب المسلم بالحافظة على نفسه في حالة عدم قابليّنه على المقاومة, وال 
لو توفّرت القابليّة والمقوّمات لذلك كان هئاك منهج آخر قاماً ونتيجة لوضوح كلام 
الإمام زين العابدين لَكِِ. لم ينقل الكاتب كلام الإمام بنصّه. بل عير عنه بتعبيره 
الخاص. كما هو أعلاه. معتقداً أن القارئ لا يراجع المصادر. وغافل عن هذا النوع من 
السهر يف 


أحمد الكاتب يكذب على الصدوق والنوبختي والنعماني 

عاد الكاتب إلى الكذب ب على أقطاب الفكر الشيعي. ونسب إليهم أقوالاً يصوغها 
بعباراته. لا يصدّق بها من له أدنى عقل فثلاً نسب إلى الشيخ الصدوق أنه شالك في 
نظريّة الإمامة الاثنا عشريّة(), بيها نجد الشيخ الصدوق يصلرّح بقوله: (إنّ عدد 
اله مت اتنا عشر. والثاني عشر هو الذي هلا الأرض قسطاً وعدلة). 

وردٌ الشيخ الصدوق كلام الزيديّة بقوله: (أفيكزب رسول الله يلش ف قوله الأعة 
اثنا عقر )1 

هذه كلمات الشيخ الصدوق في نظريّة الإثنى عشريّة التي نسب الكاتب الشاكٌ إليه 
فيا اف إلى ذلك فإنَ كتب الشيخ الصدوق قد امستلأت بأحاديث تنص على 
الإمامة في أولاد علي وهم اثنا عشر. والثاني عشر هو الغائب المننظر. ولو طالعت 
أي كتاب للشيخ الصدوق لعرفت صحّة هذا المعنى. ونحن لن نحيل القارئ إلى كتاب 
خاص: فأي كتاب شاء طالعه وجد خلاف ما يقوله أحمد الكاتب 

وأمًا النويختي. فقد نسب الكاتب إليه هذا القول: (إنَّ الإمامة ستستمر فى أعقاب 
الإمام الثاني 107 بوم القيامة)20. 1 


)١(‏ أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسى: ص ”07 ؟. 
(؟) كمال الدين: ص 88. 
(0) أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسبي: ص ٠١‏ ؟ 








لل عع ذفاك ع لتقم 

وجعل مصدر هذا الكلام كتاب النويختي (فرق الشيعة) الفرقة التي قالت بوجود 
ولد للعسكري. وجراجعتنا لذلك لم نهد هذا النص, ولا حت أي إشارة إليه في كتاب 
فرق الشيعة, الفرقة التى قالت بوجود ولد للعسكري2"0. 

وأا كذبه على النعراني. فلقد نسب إليه أنه م يستطع إثبات وجود الإمام محمّد بن 
الحمسن السكري1". 

بينا نجد النعماني من بين علماء الشيعة كتب كتاباً باسم الغيبة, كرّسه لإشبات أَنّ 
المهدي هو الحجّة بن الحسن العسكري. وهو صاحب الغيبة. وذكر نسبه وعلامات 
ظهور. ومدّة حكنه. وغير ذلك من الأدلّة الكثيرة التى احتواها كتابه الذي صنّفه على 
أبواب بلغت (10 باباً) موزعة على (1161 صفحة). . 


أحمد الكاتب لم يفهم منهج الشيخين الصدوق والكليني 

فهم المنبج من المبادئّ الأساسيّة للحديث عن صاحبه. والذي يجهل بمنهج احد لا 
يحقّ له التحدّث عنه. لأنّ ذلك سيوقعه في أخطاء فادحة. 

وهنا وقع الكاتب في خطأ فادح بعدما جهل منهج الكليني والصدوق في قبول 
الرواية وردّهاء واخذ يناقشهم في مرويّاتهم. 

فأمًا منهج الكليني في الكافي فهو أخذه الرواية التي يثق بصدورها من المعصوم 
بحيث يقطع بذلك الصدور. يقول ثقة الإإسلام: 

(وقلت: إِنّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع فنون علم الدين ما 
يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد وياخذ منه من يريد علم الدين والعمل به 
بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدّى فرض الله 


وبقة ل 


(1) فرق الشيعة: ص .111-5١٠١60‏ 
() أحمد الكاتب: تطهوّر الفكر السياسى: ص 118. 
ف الكاني: ج ١,ص‏ 06. 
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فهذه هي شهادة الشيخ الكليني على ما ورد في كتابه. بأنّ جميع الأخبار صحيحة 
وائة عن السادقي ب دهن لحان "تو مات العالئه المضة ونه 
أخبار الكافي عن الصادقين. وفرق بين القطع بصدور الأخبار وبين كون رواة تلك 
الأخبار ثفات 

وهكذا لشي الصدوق قال في مقدّمة كتابه «من لا يحضضره الفقيه»: 

(وم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه, بل قصدت إلى إيراد ما أفتي 
به وأحكم بصحّته, وأعتقد فيه أَنّه حجّة فها بيني وبين ري تقدّس ذكره وتعالت 
قدرته, وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع)(". 

فالخبر الصحيح عند الكليني والصدوق والمتقدّمين هو ما ايّدته القرائن الداخليّة 
والخارجيّة. وليس الاعةاد على وثاقة الأشخاص فقط. فوثاقة الشخص طريق 
لصحّة صدور الخبر. وليس هو الطريق المنحصر في الوثاقة. بل هناك طرق أخرى. 
وهي القرائن الخارجيّة ومن جملتها: 

١‏ - وجود الحديث في كثير من الأصول الأربعمائة المؤلّفة في عصور الأمّة, أو 
وجوده في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة 
وحمّد بن مسلم وأضرابهم. 

- اندراج الحديث في أحد الكتب التي عرضت على الأكمّة فأتنوا على مصنّفيها. 
وكتاب سليم من الكتب التي أثنى الصادق 32 عليها. 

#تدكون اطديت ساخوذاً من الكتب التي شاع عن السلف الوثوق بها والاعتاد 

فهذه القرائن وغيرها كانت بيد الكليني ولوق والطوسي والمتقدّمين. يعملون 
بها لقبول الرواية وردّها. ٠‏ ولا يحقٌ لأحد بعد تصريحهم بذلك أن يشكل على أن" هذا 
الحديث في طريقه شخص ضعيف مثلاً أو ما شابه ذلك. وهذا ما سقط فيه الكاتب 
عندما قال: (الكليني والصدوق اعتمدوا في قولهم بالنظريّة ة الاثني عشريّة على كتاب 


سيل 


7 من لا يحضاره الفقيه: ج أيص‎ )١( 








سليم)(". 

فحقٌٍ لو اعتمدوا على كتاب سليم. وسلينا جدلاً ‏ للكاتب بعبارته الإعلاميّة 
التي ضمّف بها كتاب سليم, فهذا لا يعني - وعلى ضوء ما تقدّم بأ أحاديث (الأعة 
اثنا عشر) ليست صادرة عن أَكّةَ الحق ك. أضف إلى ذلك أن الكليني والصدوق لم 
يعتمدا على كتاب سليم في ذلك. ومن راجع الكافي علم بصحّة هذا الكلام جيّدا. 
وكذلك كتب الشيخ الصدوق. 

فالمراجعة السريعة. والتقاط الروايات بشكل غير مدروس. وعدم فهم مناهج 
امحدّئين أوقع أحمد الكاتب في اشتباه فظيع لا يقع فيه مَنْ له أدنى معرفة بمناهج 
المحدّثين ومرويّاتهم. 


وننيجة لعدم الاطّلاع الكافي للكاتب على مناهج الدتين دوخصوضا القنماءت 
في قبول الرواية وردّهاء رمى الشيخ الطوسي بقوله: (نرى الشيخ الطوسي الذي ألف 
الفهرست والرجال في علم الرجال بنقل... عن رجال يضعّفهم في كتبه)7"". 

وسبب اتهام الشيخ الطوسى بذلك ما قدّمناه من عدم الفهم والاطلاع للكاتب على 
منهج الشيخ في قبول الرواية وعدمها. فحاسبه الكاتب على منهج لم يكن يعمل به. 
وما حدث هذا المنبج زمن العلامة الحلي وشيخه ابن طاووس (ت 3177 ها. هذا 
المنهج الذي قسّم الحديث فيه إلى أربعة أقسام: الصحيح. والحسن. والمونّق. 
والضعيف. وهذا التقسيم لم يكن موجوداً في زمن الطوسي والمتقدّمين حقى يشكل 
علبهم الكاتب به. بل كان طم منهج خاص ساعد عليه العصر الزمني الذي عاشوه 
آنذاك. والعجيب أن الكاتب قد اعترف بالحدوث المتأخَّر هذا التقسيم الرباعي ولكنّه 
نسى واتهم الشيخ الطوسي بعدم العمل به. 


( أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبى: ص .5١0‏ 
( أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسى: ص .5١039‏ 
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يقول الشيخ البهاني في محكي مشرق الشمسين لاحر اس اماعييد 

وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائناء بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح 
متنا اعتضد بما يقتضي اعتادهم عليه. واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. 
وذلك بأموره 

١‏ منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي تقلوها عن اد بطرقهم 
الفلةاضساتن العصمة وكانت متداولة في تلك الأعصار مشتهرة بينهم اشتهار 
الشمس في رابعة النهار. 

" - ومنها تكرره في أصل أو أصلين فيها فصاعداً بطرق مختلفة مختلفة وأسانيد عديدة 
معتئرة. 

٠‏ - وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجاعة الذين أجمعوا على 
تصديقهم. كزرارة وحمّد بن مسلم.... إلح. 

؛ - اندراجه في أحد الكتب التي عُرضت على الأ فأثنوا على مصئّفها. ككتاب 
عبيدالله بن علي الحلبي الذي 0 على الصادق يل.... إلح. 

قا كولة ما وذ مره الكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتاد علبها(". 

إذن: هناك قرائن أخرى غير القرائن الداخليّة للخبر, كوثاقة الراوي وما شابه 
ذلك. وهي القرائن الخارجيّة كا ذكرنا سابقا تبتني على أسس موضوعيّة ومنهجيّة 
علميّة في قبول الحديث ورفضه. هذه القرائن بموجبها يتم الوثوق بصدور الخبر من 
المعصوم, وفرقٌ بين الوثوق بصدور الخبر من المعصوم وبين كون رواة النبر كلهم 
ثقات. 

فالمنبج القديم هو الاعتاد على القرائن الداخليّة والخارجيّة للخبر. ولكن بعد 
تقادم الزمان فقدت الكثير من القرائن النارجيّة وأصبح الاعتاد فقط على القرائين 
الداخليّة من قبل علماء الشيعة احتياطاً منهم من الأحاديث الضعيفة التي صعب 
قييزها. وبدأ العمل بهذا المنهبج من زمن العلامة الحلٍ وشيخه ابن طاووس (دت77/7 


1١1١-16 ص‎ ٠ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 








ه). وأشكل الكاتب على الطوسي وطالبه بأن يتبع المنبج الثاني فقط. متجاهلاً المنبج 
الأول الصحيح والدقيق والموضوعي في اعقاد الأخبار والركون إليها والذي ساعد 
عل الفمن الرمق ضار 


أحمد الكاتب يتهم علماء الشيعة بما لم يفعلوه 

نتيجة لكثرة التزوير والقطع والتحريف الذي اتبعه الكاتب في منهاجه. ونتيجة 
لعدم الاطلاع الكافي على القراث الشيعي اتهمهم بإهمال قضيّة الإمام المهدي التي 
تعتبر من مسلمات الفكر الإسلامي (اليقى والشيعي). فقال بعدم (وجود قضيّة مهملة 
أو معرض عنها في التراث الشيعى كقضيّة وجود الإمام المهدي)7©. 

وهذا الشعار الإعلامي الذي لم يستند الكاتب فيه إلى أي مصدر موثوق. لم يكن 
جديداً عليه. فلقد أنكر على الفكر الشيعي القول بالإمامة الإهيّة. وأنكر على الفكر 
السب حصر الخلفاء في اثني عشر وهو ما صرّح به البخاري ومسلم. وغير ذلك من 
المسلّات. وسنوقف الكاتب على بعض كتابات الشيعة وعلمائها حول قضيّة الإمام 
المهدي وغيبته إلى يومنا هذاء حيث ألف أولئك المدافعون عن الإسلام كتباً مستقلّة في 
هذا الموضوع, وصل بعضها إلينا ونالت يد التخريب والتشويه للإسلام بعضها الآخر. 
فقد ألّف ابراهيم بن صالح الأفاطي الذي روى عن أن الحسن 996(" كتاباً بساسم 
الغيبة كبا يقول الشيخ الطوسي0". وألف الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي (ت 1717 
ه) كتاباً باسم الغيبة(؟). وكتب إبراههم بن اسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي 
الذي كان حيّاً سنة (719 ه) كتاباً باسم الغيبة(». وكتب محمّد بن أحمد ابن الجنيد 


.5١1 أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبى: ص‎ )١( 
597 (؟) رجال النجاشي: ص 11؛ رقم‎ 
.1 الفهرست للطوسي: ص رقم‎ )( 
.” الفهرست للطوسي: ص 5“ رقم‎ ):( 
.1 الفهرست للطوسسبي: ص 5, رقم‎ )0( 
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كتاباً باسم (إزالة الران عن قلوب الإخوان في معنى الغيبة)7١".‏ وكتب محمد ابن الحسن 
ابن جمهور العمّي البصدري كتاباً باسم وقت خروج القائم(", وألّف محمد ابن علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القمّي كتاباً ناسم الغيبة(", وألف الشيخ الطوسي محمّد 

بق اسن كتاياً بالفيبة أيضاً ).وال النعماني حمّد بن إبراهيم المعروف بابن أبي 
زينب. وهو من أعلام القرن الرابع ال حجري كتاباً باسم الغيبة أيضاً!©. 

ضف إلى الأبواب الكثيرة والمتنائرة في كتب القدماء والمتأخّرين والمسماة (أبواب 
الغيبة). كلّ هذه الكتب ألّفت للاستدلال. ونقل الروايات وتمحيصها وردٌ الشبهات 
المثارة ضد الإمام المنتظر. سواء كانت حول ولادته أو غيبته. فهذا القراث العظيم من 
الكتب والمؤلّفات أنكره الكاتب بشعار واحد (إنّ قصّة الإمام المهدي مهملة). 

أضف إلى ذلك, كتب أخرى حملت أسماء أخرى كرست لإثبات الغيبة, مثل كبال 
الدين للشيخ الصدوق وغيرها. 


الكاتب يكذب على السيّد المرتضى 
قال الكاتب: (وإذاكان خليت الفدير يعبر أوضخ وأقوى نص من النبي بحق أصير 
المؤمنين» فإنَ بعض علماء الشيعة الإماميّة الأقدمين كالشريف المرتضى يعتبره نصّاً خفياً غير 
واضح بالخلافة)(). 
والعجيب من هذا الكلام أنه كذب صري لا يحتمل التأويل والحمل. ونحن نعرف 
أنّ أونتك الذين يكذبون عادة يكذبون بأمر يخفى على القارئ ولا يستطيع كشفه 


.1١١ الفهرست للطوسي: ص رقم‎ )١( 

(؟) الفهرست للطوسبي: ص 71 ؟, رقم افكة 

(7) الفهرست للطوسبي: ص 557" -78؟, رقم 7/٠١‏ 
(4) الغيبة للشيخ الطوسبي: كتاب مستقل. 

(5) الغيبة للشيخ النعماني: كتاب مستقل. 

(6 أحمد الكاتب. تطور الفكر السياسبي: ص ؟؟. 


بسهولة, أمّا هذا الرجل فإنّه يجعل من القارئ وكأنّه لم ير كتاباً في حياته إلا كتابه. ولم 
يطالع قصاصة إلا ما قاله. فالسيّد المرتضى واضح وصريم في حديث الغدير حيث 
يقول: 

(قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنين 99 بأخبار مجمع على صحّتها. متّفق 
علبها وإن كان الاختلاف واقعاً في تأويلها. وبيّنا نا تفيد النص عليه بغير احال ولا 
إشكال كقوله مَليْكَةٍ «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ومن كنت مولاه فعلي مو لاه», 
إلى غير ذلك نا دللنا على أنّ القرآن يشهد به. كقوله تعالى: ِإِمَا وَلِيِكُمُ اله وَرَسُولَهُ 
وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِين يقِيمُونَ الصّلاة وَيوْتُونَ اليّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ274). فلابد أن نطرح 
كلّ خبر ناف ما دلت عليه هذه الأدلة القاطعة إن كان غير محتمل للتأويل فحمله 
بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه)(". 

وأكثر من ذلك ذهب السيّد المرتضى إلى أنّ النص على أمير ال مؤمنين ثابت 
بطر يقين: 

الأوّل: الفعل, ويدخل فيه القول. 

الثاني: القول دون الفعل. 

وذكر أمثلة لذلك. ولو كان الكاتب موضوعياً في طرحه. لا يريد أن يستغفل 
القارئئ. لا أقل يذكر عبارة السيّد المرتضى التي يقول فبها: (الذي نذهب إليه أنّ 
ابي يي نص على أمير المؤمنين يي بالإمامة بعده. ودل عللى وجوب فرض طاعته 
ولزومها لكلّ مكلّف. وينقسم النص عندنا في الأصل إلى قسمين: 

أحدهما: يرجع إلى الفعل. ويدخل فيه القول. 

الآخر: إلى القول دون الفعل. 

فأمًا النص بالفعل والقول فهو ما دلت عليه أفعاله َي وأقواله المبيّنة لأمير 
المؤمنين لل من جميع الأمّة, الدالة على استحقاقه من التعظيم والإجلال, 


(١)المائدة:‏ 6ه. 
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والاختصاص با لم يكن حاصلاً لغيره. كمؤاخاته يأف بنفسه. وإنكاحه سيّدة نساء 
جيش إلا كان هو الوالي عليه. المقدّم فيه. وأنّهِ م ينقم عليه من طول الصحبة, 
وتراخي المدّة شيئا ولا أنكر منه فعلاً. ولا استبطأه في صغير من الأمور ولا كبير. مع 
كثرة ما توجّه منه يَيَيْةٍ إلى جماعة من أصحابه من العتب. إمّا تصريحاً أو تلويحاً 
وقوله َلاق فيه: «علي مني آنا منه» و«على مع الحقّ والحق مع علي» و«اللهمٌ ائتني 
بأحبٌ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر»(2. إلى غير ذلك مما ذكرناه من الأفعال 
والأقوال الظاهرة التي لا يخالف فبها ولي ولا عدو. ويطول المقام بذكرها جميعها. ونا 
شهدت هذه الأفعال والأقوال باستحقاقه اذ الامامة. ونتهت على أنه أولى بمقام 
الرسول من قبل دلالتها على التعظيم والاختصاص الشديد... . 

وأمًا النص بالقول دون الفعل فينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما علم سامعوه من الرسول يك مراده منه باضطرار وإن كان الآن نعلم 
ثبوته والمراد منه استدلالاً. وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريم بالإمامة 
والخلافة. ويسمّيه أصحابنا النص الجلي» كقوله يَلبْتَة: «سلّموا على علي بإمرة 
المؤمنين». و«هذا خليفق فيكم من بعدي, فاسمعوا له وأطيعوا». 

والقسم الآخر: لا تقطع على أن سامعيه من الرسول يَإيْكةِ علموا النص بالإمامة 
منه اضطراراء ولا يمتنع عندنا أن يكونوا علموه استدلالاً من حيث اعتبار دلالة 
اللفظة وما يحسن أن يكون المراد. أو لا يحسن. وأمّا نحن فلا نعلم ثبوته والمراد به إلا 
استدلالاً. كقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى, إِلا أنه لاني بعدي» و«من كنت 
مولاه فعلي مولاه». وهذا الضرب من النص هو الذي يسميه أصحابنا بالنص الخفى(2. 

فحوّف الكاتب معن الخنق عند السيد المرتضى وكذب عليه بأنّ حديث الغدير 
غير واضح الدلالة. على الرغم من عدم قطع السيّد المرتضى في هذا القسم الأخير, 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ج 5 ص 54ح 110؛ تاريم بغداد: ج ”, ص و 
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لكنه قطع في القسم الأَوّل بأنّ أولئك الذين سمعوا الرسول يَييةِ علموا بالنص 
اضطراراً فلو كان الكاتب موضوعياً في الطرح لنقل القسمين, بينا نجده اكتنى بالقسم 
الأخير ليشوّش ذهن القارئ ويحرف كلام السيّد المرتضى من معناه المقصود. 

فكيف تنسب جهالات الكاتب للسيّد المرتضى وهو يصررّح بقوله: (قد دللنا على 
ثبوت النص على أمير المؤمنين بأخبار بجمع على صحّتهاء متفق عليها. وإن كان 
الاختلاف واقعاً في تأويلها. وبيّنا أَنّا تفيد النص عليه بغير احال ولا إشكال, كقوله: 
«أنت مي بمنزلة هارون من موسى» و«من كنت مولاه فعلي مولاه»)27. 

إذ لاله كذيت الادير عبد اليد اللراضى ل نكن فق رتل واس ناسل 
بالبرهان والاستدلال. ومن خلال ذلك بان مراد السيّد المرتضى الذي حدف معناه 
الكاتب بقوله: (إِنَا لا ندّعي علم الضرورة في النص لا لأنفسنا ولا على مخالفينا. وما 
فرق أحذا من أصحابنا صرّح بادعاء ذلك). 

فالسيّذ المرتضى جعل لأولئك الذين سمعوا من رسول الله يَ#يييِةٍ طريقين للنص 
على أمير المؤمنين : طريق الفعل ويدخل فيه القول. وطريق القول دون الفعل. فلا 
عذر ظم أبداً في ترك أوامر رسول الله يك وقد ذكّرهم أمير المؤمنين 326 بقوله: 
«الله الله. لا تنسوا عهد نبيّكم إليكم في أمري»7(". وكذِّبٍ الكاتب على السيّد المرتضى 
مرة أخرى عندما قال: (ويعتبركتاب السيّد المرتضى «الذريعة إلى أصول الشريعة» أوّل 
كتاب أصو لي شيعي يعتبر مبدأ القياس والاجتهاد)". 

ويك في تكذيب كلامه هذاء كلام السيّد المرتضى في الذريعة نفسهاء حيث نق 
القياس بعنوان (فصل: في نف ورود العبادة بالقياس). قال: (ويمكننا أن نستدلٌ على نفى 
العبادة بالقياس أيضاً بإجماع الإمامية على نفيه وإيطاله في الشريعة. وقد ينا أن في 


.11 الشافي:ج ؟. ص‎ )١( 
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وقال أيضاً: (فأمًا نسخ القياس والنسحٌ به فبني على أنّ القياس دليل في الشريعة 
على الأحكام وسندل على بطلان ذلك...)(7. 

فإلى أي حد يصل أحمد الكاتب في تضليل وتشويش الرأي العام حول فقهاء 
الإماميّة وعلائها. فكم هو الفرق بين اعتبار الذريعة مبنيّة على القياس. وبين كلام 
صاحب الذريعة الذي ينقل إجماع الإماميّة على نني القياس. 

أضف إلى ذلك. إِنّ السيّد حمل حملة شديدة على القياس والاجتهاد المرادف له. 
فقال: (إِنّ الاجتهاد والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان عليا فضلاً عن أن تكون 
الشريعة محفوظة بها)("©. 





() الذريعة في أصول الشريعة: القسم الثاني ص 197. 
(:) الذريعة في أصو ل الشريعة: القسم الأوّل. ص 401. 


الفصل الثالث 


عدم القييز بين الحسن الم والحسن المثلّث 

ونتيجة لعدم إعطاء البحث حقّه. والتسرّع في الأحكام جرد وجود ما يلاثم الفكر 
الذي يراد دعمه. ل ييز الكاتب بين الحسن المثقٌّ والحسن المثأْث. فقد قال: 

(وقد قيل للحسن بن الحسن بن على الذي كان كبير الطالبيين فى عهده؛ وكان وصى أببه 
وولى صدقة جدّه: ألم يقل رسول الله: «من كنت مولاه فعلي مولا»؟ فقال: بلى؛ ولكن وال 
لم يعن رسول الله بذلك الإمامة والسلطان؛ ولو أراد ذلك لأفصح لهم به)(". 

وعلينا أن نعرف مَنْ هذا الحسن بن الحسن بن علي. وهنا نطرح هذه الأسئلة: 

١-هل‏ ورد في الرواية الاسم بالكامل, أي (الحسن بن الحسن بن علي) أم ورد في 
الرواية فقط (الحسن بن الحسن) وأضاف الكاتب كلمة (علي)؟ 

١‏ -هل هذا هو الحسن المثئٌ الذي كان يلي صدقات جدّه أمير المؤمنين ية. كما 
يقول أحمد الكاتب. كما في النص أعلاه. أم هو الحسن المثلّث الذي يقول عنه الإمام 
الصادق افلا : «لو توق الحسن بن الحسن -أي المقلّث كما يقول السيّد المنوئي -على الزنا والربا 
وشرب الخمر كان خيراً له مما توفي عليه»(". 

ما بالنسبة للسؤال الأوّل, فلم يرد في الرواية أنه (الحسن بن ا حسن بن علي). بل 
أضاف أحمد الكاتب كلمة (علي) ليوهم القارئ بأنّ المقصود من هذا هو الحسن 
المنّ. وليس المثلّث. وإليك نص السند الذي روى منه أحمد الكاتب في تهذيب ابن 


() أحمد الكاتب» تطوّر الفكر السياسى: ص ١‏ 
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عساكر: (عن فضيل بن مرزوقء أَنّه قال: سئل الحسن بن الحسن فقيل له: ألم يقل 
رسول الله...). إلى آخر الرواية07©. 

فهذا هو سند الرواية؛ فلم يُذكر فيه أن الحسن هذا هو الحسن بن الحسن بن علي. 
بل ذكر فقط الحسن بن الحسن, فلماذا أضاف أحمد الكاتب (علي)؟ لا نعرف له وجهاً 
إلا أنه أراد أن يوهم القارئ. ويشوّش ذهنه بأنّ الحسن هذا هؤ الحسن المثقٌ. إذن 
سند الرواية خالٍ من كلمة الإمام علي ا9ة. 

وأمّا بالنسبة للسؤال االثاني: إنّ الحسن هذا هل هو المثيٌّ اي الحسن بن الحسن 
ابن علي . أم هو الحسن المثلّث الذي هو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي؟ 

الجواب على هذا السؤال يتوققف على معرفة الشخص الذي روى المنبر عن 
الحسن بن الحسن؛ لأنّ سند الرواية لم يحدّد من هو هذا الحسن. وبمراجعة بسيطة 
لكعب الرجال السكئة ند أن فضيل بن مرزوق الذي رو هذا الخبر لم يرو عن 
الحسن المثنٌٌ مطلقاًء بل روى عن الحسن المثلّث. ومن أراد ليجع إلى تهذيب 
الكمال للمدّى يي ليطّلع على الحقيقة(". 

إذنء بقرينة الراوي عن الحسن نعرف أن الحسن هذا هو الحسن المثلث وليس 
الحسن امدق 

ما الفرق بين الحسن المثقٌ أم الحسن المثأّث؟ 

الجواب: إنّ أحمد الكاتب نسب الكلام المتقدّم إلى الحسن المثئٌ. الذي كان يلي 
صدقات جدّه. والذي يقول عنه الشيخ المفيد: (إنّه كان جليلاً رئيساً فاضلاً ورعاً 
كان يلي صدقات أمير المؤمنين له في وقته.... ‏ إلى أن قال : ومضى الحسن بن 
الحسن المثئّى ‏ ولم يدّع الإمامة ولا ادعاها له مدّع)©. 

ولم يجعل أحمد الكاتب قائل هذا الكلام الحسن المثلث. الذي كانت له مواقف 


(؟) تهذيب الكمال: ج 17؟. ص ٠8‏ 7, رقم 477149, ترجمة فضيل بن مرزوق. 
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سيّئة مع الأعة, والذي لا يُستغرب صدور هذا الكلام منه. وم يكن ذا شأن في الجتمع. 
ولم تؤثّر كلمته ىا تؤثّر كلمة الحسن المثتى. وهذا قال بحقّه الإمام الصادق لكة: «لو 
توفي الحسن بن الحسن المثلّث كما يقول السيّد الخوثي ‏ على الزنا والربا وشرب الخمر كان 
خيراً له مما توق عليه»(). 

فرجل مذموم بهذا الشكل من قبل الإمام الصادق نىِةِ لحري به أن ينكر الإمامة 
لحسده. وطذا يتأسّف الإمام الصادق ين على ما مات عليه من إنكار الأمر. أي 
الإمامة. 


عدم القييز بين موقع العقل والنقل في الاستدلال 

يقول: (ونظاً لضعف النصوص التي يرويها الإماميّة حول النص بالخلافة على أهل 
البيت» فقد اعتمد المتكلّمون الاوائل بالدرجة الأولى على العقل فى تسنيد نظريتهم)7". 

وكذة النيجه الن اركل ينا الكاتك ليها دراطة شاه :رخوص الزوايات 
القي تقول بالنص والخلافة لأهل البيت. أضف إلى ذلك أنه خلط بين موقع العقل 
وموقع النقل, فهو لم يميّز كا ميز المتكلّمون الشيعة بين الموقعين في الاستدلال. 

وحل هذا الخلط هو أنّ دور العقل هو إثبات أصل ووجوب الحاجة إلى الإمام. 
ما موقع النص فهو إثبات هذا الإمام. وهذا الإمام. أي مصاديق الإمامة. يقول الشيخ 
الجراجكي: (اعلم _أَيّدك الله -إِنّ الله جلّ اسمه قد يسّر لعلماء الشيعة من وجوه الأدلة 
العقليّة والسمعيّة على صحّة إمامة أهل البيت ما يثبت الحجّة على مخالفيهم. 

فالعقليّات دالّة على الأصل من وجوب الحاجة إلى الإمام في كل عصدر وكونه على 
صفات معلومة كالعصمة مثلاً ليتميّز بها عن جميع الأّمّة ليست موجودة في غير من 
أشار إليه. والسمعيّات. منها القرآن الدالٌ في الجملة على إمامتهم وفضلهم على 
الأنام)(7. 
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وكذا الشيخ المفيد يقول: (ولا يمنع الحجّة هم بها كونها أخبار آحاد؛ لما اققرن إليها 
من الدلائل العقليّة فها سمٌيناه وشرحناه من وجوب الإمامة وصفات الأمّة)(". 

وغير ذلك من كلمات متكلّمي الإماميّة الذين أعطوا للعقل دوراً في مسألة وجوب 
الحاجة إلى الإمام وإن كانت هناك نصوص تدلّ على ذلك أيضاً. 

وكذلك قال المرتضى حول وجوب النص على الإمام: (اعلم أن كلامنا في وجوب 
النص. وأَنّه لابنٌ منه. ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه تقدم). 

وقال: (العصمة والفضل في الثواب والعلم على جميع الأمّة؛ لأنّه لاشبهة في أنّ هذه 
الصفات لا تستدرك بالاختيار ولا يوقف علها إلا بالنص). 

فخلط أحمد الكاتب بين موقع العقل وموقع النقل. وحمّل الشيعة أخطاءه الناجمة 
عن سوء فهمه. 


معانى الاجتهاد وخلط الكاتب فيها 

خلط الكاتب بين معاني الاجتهاد. حيث يوجد معنيان. أحدهها حرّمه الأمّة 
واستمر تحريمه عند فقهائهم. وهو المعنى الخاصء ومعنى جائز يستعمل بين علاء 
الإماميّة. وأدّى خلط الكاتب في المعنيين إلى إثارة الشهبات على الشيعة من قبله. 
وربط ذلك بمسألة الإمام المهدي (عج). وسنقف على مداخل البحث حول الاجتهاد 
ومعانيه. ونيز امحرّم من الحلّل حي يتضح للكاتب ولغيره معنى الاجتهاد الذي تقول 
به الشيعة. 

الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع في طلب الأمر(". 

وأمّا في الاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين فله معنيان: 

١‏ معنى خاص. 1 معنى عام. 


)000( الثقلان, عدّة رسائل: ص م 
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والاستنباط عند البعض الآخر. 

يقول الشافعي: (فها القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان بمعنى 
واحد)("). 

أمّا مصطئ عبدالررّاق, فقد عد القياس والاستنباط والاستحسان معاني مرادفة 
للاجتهاد. فقال: (فالرأي الذي نتحدّث عنه هو الاعتاد على الفكر في استنباط 
الأحكام الشرعيّة. وهو مرادنا بالاجتهاد والقياس. وهو أيضاً مرادف للاستحسان 
والاستنباط)(". 

وظلّ هذا المعنى مرافقاً لكلمة الاجتهاد عند السئّة. الأمر الذي دعا أ أهل البيت 
وفقهاء الشيعة إلى رفض هذا المعنى. وكان في طليعة الرافضين جعفر بن حمّد 
الصادق اه فقال لأبي حنيفة القائل بهذه المباني المرادفة للاجتهاد: «أبّهما أعظم قتل 
النفس أو الزنا»؟ وعندما قاس الأمر أبو حنيفة في عقله وجد قتل النفس أعظم. 
فقال: قتل النفس. 

فسأله الإمام: «فإنّ الله قبل في قتل النفس شاهدين, ولم يقبل في الزنا إلا أربعة»! 

ثم سأله أتهها أعظم الصلاة أم الصوم؟ 

فقاس أبو حنيفة فوجد الصلاة يوميّة والصوم شهر واحد في السنة. فقال: الصلاة. 

فردٌ عليه الإمام ي9#: «فها بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة»؟ 

ثم قال له الإمام: «اتق الله ولا تقس الدين برأيك»7". 

وتابع فقهاء الإماميّة أَئُتهم في هذا الرفض. فألّفوا الكتب في ذلك. فصئّف عبدالله 
ابن عبدالرحمن الزبيري كتاباً أسماه «الاستفادة في الطعون على الأواثل والرد على 
أصحاب الاجتباد والقياس»(©). 


درق الرسالة للشافعى: ص /ا/اع. 
(؟) هيد لتاريم الفلسفة الإسلاميّة: ١‏ كما في مقدمة النص والاجتهاد. 
(0) حلية الأولياء: ج "1 ص 197-197. 


(؛) رجال النجاشي: ترجمة عبدالله بن عبدال رحمن الزبيري. ص 2١‏ ", رقم 01/0. 





وصنف علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم كتاباً أسماه «الرد على أصحاب الاجتهاد 


فى الأحكام»(". 
وصنّف الشيخ المفيد كتاباً ردّ فيه على ابن الجنيد أسماه «النقض على ابن الجنيد في 
اجتهاد الرأي»(". 


وتركت تصانيف ابن الجنيد؛ لما نسب إليه من العمل بالاجتهاد ,هذه المعاني 
المرفوضة عند الشيعة. كما قال الشيخ الطوسي في الفهرست07 
فهذا المعنى مرفوض عند الشيعة وائمتهم من ذلك الزمان إلى يومنا هذا. 

أمّا المعنى العام للاجتهاد. فلقد تحدّث عنه الغزالي (المتوفى سنة 000 ها).ء فقال: 
(الاجتهاد عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال.... ولكن صار 
اللفظ في عرف العلاء مخصوصا ببذل الجمتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 
الشريعة)(). 

وقال الآمدي: (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعيّة على 
وجه بحس من النفس العجز عن المزيد فيه)(. 

وقال حمّد النضري بيك: (بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي نما اعتبره 
الشارع دلياةً)07. 

وقال الحقّق الحلي (المتوفى سنة 177 ها): (الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في 
استخراج الأحكام الشرعيّة. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام الشرعيّة. من 
أدلّة الشرع اجتهاداً لأنهِ يبتني على اعتبارات نظريّة ليست مستفادة من ظواهر 
)١(‏ رجال النجاشى: ترجمة على ب بن أحمد الكوني. ٠ص‏ 511-5160 رقم .11١‏ 
(؟) رجال النجاشي: تر جمة الشيخ المفيد. ص 555 رقم .٠١11/‏ 


(؟) فهرست الطوسىي: ص ١5‏ ؟. رقم .10١‏ 


(4) المستصى: ج كيدص 56١‏ 
(6) اللإحكام في أصول الأحكام: ج 51 


)6 تاريح التشريع الإسلامي: ص /8/. 
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النصوص في الأكثر). 

وفصّل الحقّق الحلي الاجتهاد عن القياس فقال: (على هذا يلزم أن يكون الإماميّة 
من أهل الاجتهاد؟ قلنا: الأمر كذلك. لكن فيه إيهام من حيث أنّ القياس من جملة 
الاجتهاد. فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق 
النظريّة التي ليس أحدها القياس)(". 

وقال السيّد الخوئي في تعريفه للاجتهاد: (بذل الوسع لتحصيل الحجّة على الواقع 
أو على الوظيفة العمليّة الظاهرية). 

فقالت الشيعة بهذا المعنى من الاجتهاد. ورفضوا المعنى الأوّل. فخلط الكاتب بين 
المعنيين, وم يستطع القييز بينهباء فحمّل الشيعة مالم يقولوه. حمّلهم تبعات استنتاجه 
الخاطئ وعدم تفييزه بين المعنى الخاص للاجتهاد ومعناه العام. 

وبق تعنا سوال لكاذا لجا اللستة إل الاجتهاد بهذة المقاق:القياس: الاستحسان: 
المصالح المرسلة؟ 

السرّ في ذلك هو نقص النصوص اللفظيّة لتغطية وقائع الحياة. لأَئُّْمِ وقفوا بعد 
وفاة رسول الله يليك على عدم استمرار الإمامة. وهذا يقول ميمون بن مهران: 

(وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله. فإن وجد فيه ما يقضي بينهم 
قضى به. وإن لم يكن فى الكتاب وعلم عن رسول اله يَإْكَةِ في ذلك الأمر سنّة قضى 
بهاء فإن أعياه خرج, فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أذ رشول 
الله يعد قضى فى ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع اليهم النفر كلّهم يذكر فيه قضايا. فيقول 
أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبيّناء فإن أعياه أن يجد فيه 
سنّة عن رسول الله ملق جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم. فإذا اجتمع 
رام خل أمر قضى ,10 . 

وقال عمر بن الخطّاب لأحد عبّاله: (فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه 


() معارج الأصول: ص .1١7‏ 





سنّة رسول الله يإ ولم يتكلّم فيه أحد قبلك, فاختر أي الأمرين شئت. وإن شئت 
أن تجتهد برأيك لتقدّم فتقدم. وإن شئت تتأخَّر فتأخّر)(). 

وكلام أبي بكر أكثر احتياطاً من كلام عمر لأنّه لم يجعل الأمر لرأي واحد. بل 
جعله لآراء متعدّدة لعلها تنم عن تصرّف معيّن زمن رسول الله يَإبْ. 

وعن ابن مسعود قال: (من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله. فإن لم 
يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى فيه نبّه ب فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم 
يقضٍ فيه نبيّه. ول يقضٍ به الصالحون فليجتهد برأيه)(". 

اضف إلى ذلك الاجتهادات المقابلة للنصوص الذي تبرّع بالقيام بها بجموعة من 
الصحابة. أعطت الضوء الأخضر لمن يأتي بعدهم أن يجتهد بقياسه واستحسانه 
ومصالحه في الدين. 

نا الأمائقة اللاتق اعشرئة فقد امتوا بالسيرار الرسالة وتعلها من قل متتلقاء 
رسول الله مَلفْك. الذي خصّهم با تحتاج إليه الأمّة. فقاموا بتغطية المستجدّات الزمانيّة 
والمكانيّة بالنصوص المودعة عندهم من قبل رسول الله يكو ولقد تخرّج في زمن 
الصادق نىةٍ وحده أربعة آلاف من طلبة العلم. منهم أصحاب المذاهب الأربعة, 
واعترف أولئك بفضل حضور حلقة درس الصادق نْةِ ىا روي عن أبي حنيفة قوله: 
(لولا السنتان للك النعمان)7". تلك السسنتان التى قضاها تحت منبر الصادق ظِة. فهذه 
الجامعة النصوصيّة المستمدة من رسول الله 1 أغنت الإماميّة عن دخول صراع 
مع المستجدّات. ووضعت في تلك الفترة التى عاش الأمّة فيها القواعد الأصوليّة 
والفقهيّة التي مهدت للغيبة, يقول محمد علي الأنصاري متحرّثاً عن تلك الفترة: 

(وضعت نواة القواعد العامّة للفقه الجعفري. ونقلت إلينا بشكل روايات,. م 
وضعت على طاولة البحث العلمي. فكانت نتيجة ذلك بروز القواعد الأصوليّة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة: ص /ا7١,‏ كما ف مقدّمة النص والاجتهاد. 
(؟) التحفة اللإثى عشرية: ص 7. 
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والفقهيّة التي يعتمد عليها الاجتهاد (بالمعنى العام) حقٌ اليوم. مسن: الاستصحاب 
والبراءة الشرعيّة. وقاعدة اليد. وترجيح الروايات المتعارضة. والعمل بالخبر الواحد 
وأمئال ذلك. وهذه كلها ها أهميّتها الخاصّة التى مَيَرْ المذهب عن غيره. وتجعله غنيّاً 
يافى انها جات كز عقي ين فون ريف 

ومن خلال هذه القواعد المنبئة في نصوص الروايات. قضى أّة الشيعة على أكبر 
مشكلة تواجه فقهاء هذه الطائفة بعد الغيبة. وبهذه القواعد أرسى المذهب الشيعي 
أصوله الحمديّة. فهرع العلماء في عصير الغيبة لتلك السفرة, فآلفوا كتباً في جمعها ليدور 
رحى الاجتباد حوطاء فالت اليد المرتضى (المنوق سقة 42 هن كناب «الذريعة 
إلى أصول الشريعة» بحث فيه عن القواعد الأصوليّة. 

يقول الأنصاري مّد علي: (إنّ الكتب الفقهيّة كانت على شكل كتب روائيّة. ث# 
القواعد العامّة. ومن كان هم الأثر الكبير في هذه المحاولة الشيخ تحمّد بن تحمّد بن 
النعبان المفيد المتوفى (سنة 4٠7‏ ه) وتلميذه الشريف السيّد المرتضى علم المدى 
المتوفى (سنة 177 ها). وكان أكثرهم جهداً في هذه العمليّة شيخ الطائفة محمد بن 
الحسن الطوسي المتوفى (سنة 110 ها). فقد أَلَْف عدّة كتب فقهيّة وروائيّة وأصوليّة, 
منها الخلاف والنهاية والمبسوط في الفقه. والتهذيب والاستبصار في الحديث. والعدّة 
في الأصول)(". 

وحمل الشيخ الطوسي على أوانك الزين يتهمون التشيّع بقلة فروعه لعدم 
استخدامه القياس والاجتهاد بالمعنى الخاص المتقدّم. فقال: 

(أَمَا بعد. فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع 
يستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة ويستغزرونه وينسبونهم إلى قلّة الفروع وقلّة 
المسائل؛ ويقولون: إِنّْهم أهل حشو ومناقضة. وإِنْ من منني القياس والاجتبهاد لا 


45-١ مقدمة تاريخ حصير الاجتهاد: ص‎ )١( 
.58- 17 مقدمة تاريم حصر الاجتهاد: ص‎ )١( 


3 ا كوي و صرت لبت ريع تفن التفمم 
طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول. لأنّ جل ذلك وجمهورهم من 
هذين الطريقين. وهذا جهل منهم بمذاهبنا. وقلّة تأمّل لأصولناء ولو نظروا في أخبارنا 
وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجودة في أخبارنا). 

ثم قال: (وأمًا ما كثّروا به كتمهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل 
في أصولنا ومخرج على مذاهبنا. لا على وجه القياس. بل على طريقة توجب علا 
جب العمل عليها ويسوغ الوصول إلبها من البناء على الأصل وبراءة الذمّة وغير 
ذلك)00. 

والغريب هنا أَنّ النشيّع سابقاً كان يُتهم بعدم العمل بالقياس. واليوم يتهمه الكاتب 
بالعمل بالقياس لجهله حت بشبهات اسلافه على الإماميّة. 

فالاجتهاد بالمعنى المخاص لا رصيد له عند التشيّع لا ماضياً ولا حاضراً 
والاجتهاد بالمعنى العام الذي يدور حول تلك القواعد الأصوليّة والفقهيّة المبثوثة 
بالروايات عليه المعوّل, وإليه المفزع لتحصيل الحجّة على الواقع أو على الوظيفة 
الفعليّة. كما يقول السيّد الخوني(". 

وخاب مسعى أحمد الكاتب عندما ظَنّ بوجود ثغرة في الفكر الشيعي, وأراد أن 
ينفذ منهاء فعاد خائباً, ولكن هل يعود بدون تخليط وكذب وافتراء أم ل 

فهو على عادته السابقة, وكما في كلّ مورد يفشل في الحصول على مؤيّد له. راح 
ينسب القول بالقياس إلى الشيخ المفيد. بيها نجد المفيد ألْف كتباً للرد على ابن الجنيد 
الذي يقول بالقياس حسب ما نسب إليه. 

ما اجتهاد الشيخ المفيد فهو بذل الجهد والوسع في الكتاب والسئّة. 

م كذب الكاتب على السيّد المرتضى عندما نسب إليه القول ببطلان الاجتهاد(”, 


(؟) الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد: ص 4. 
(©) أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسى: ص 5794. 
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ثم نسب إليه العمل بالقياس(). 

بينا نجد السيّد المرتضى لا يعمل بالاجتهاد يمعنى القياس. حيث يقول: (إنْ 
الاجتهاد ‏ بالمعنى الخاص - والقياس لا يثمران فائدة ولا يتتجان علماً فضلاً عن أن 
تكون الشريعة حفوظة به|)(". 


أحمد الكاتب لم يفهم معنى الاجتهاد 
مقابل النص ويكذب على السيّد ا خميني 

حاول الكانب الكذب عل الندين اللتميق 22 من خلال امه بالبقياة تسق 
القفياس. واتهامه بمسألة الاجتهاد مقابل النص7. 

ولم يستطع الكاتب أن يثبت ذلك بدليل. بل اكت - وعلى طريقته السابقة - 
بالكلام اليتمم الخالمي من التوثيق. 

فلقد عرف الإمام الخمينى يي الاجتهاد بأنّه: (تحصيل الحكم الشرعي المستنبط 
لاسر لسار دق ايد اال ل 0 

فالسيّد الإمام لم يذكر شيئاً جديداً خلافاً ما عليه الإماميّة, بل اتبع نفس الطرق 
والوسائل المستخدمة لاستنباط الحكم الشرعي. وأطلق علبها ومن خلال التعريف 
أعلاه «الطرق المتعارفة». 

وكذلك حمّل السيّد المخميني الأخباريين مسؤوليّة الفهم الخاطئ لمباني الأصوليين 
وقال: 

(وظي أنّ تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريين على الأصوليين في تدوين 


.777 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص‎ )١( 
الشافي: ج ١اءص 3716؟.‎ )( 
.787 أحمد الكاتب..تطوّر الفكر السيابي: ص‎ 0 
.43 (؛) الرسائل: ج ؟. ص‎ 


الأصول وتفرع الأحكام علبها إِمُا نشأت من ملاحظة بعض مباحث كتب الأصول 
واه شببينة فى كيفيّة الاستدلال والنقض والإبرام بكتب العامّة. فظنُوا أنّ بيان 
عاط الخفكاء التريعية أركا ضيجة نين بن اعمال القنياس والاتسحسان 
والظنون. مع أن المطلع على طريقتهم فى استنباطها يرى يج لم يتعدّوا عن الكتاب 
والسنّة والإجماع الراجح إلى كشف الدليل المعتبر)(". 

وبكلام الإمام هذا برَأْ نفسه والأصوليين الإماميّة من التهم الموجهة إليهيم من 
رجل لا يحق له التحدّث عن هكذا مباحث لأنْها من شأن الفقهاء. 

وبعد أن وجد الكاتب أ أن الاإمام الخميني يصرح بنني القياس والاستحسان 
وكيزهناء كذ عليه قن عر تينب اله الشبل بالاجتاد مقابل الهر: 

وخالف الكاتب في نسبته هذه إلى السيّد الإمام أبسط قضيّة اتفق عليها الفكر 
الشيعي. وهي حرمة الاجتهاد مقابل النص الذي عرّفها السيّد تق الحكيم بأئّها: إعمال 
الرأي في القاس الحكم الشرعي مع إغفال النص القائم على خلافه9”. 

وتسمية ذلك باجتهاد من قبل الإماميّة مراعاة لبعض الأمور. وإلا أي اجتهاد هذا 
يضرب النص الشرعي ويأتي برانت وبمعق آخر: تكذيب للشريعة, وإدخال الأهواء 
فيها. 

فالإماميّة م يقفوا عند حد إنكار مسألة الاجتهاد مقابل النصٍ الذي اتهم الكاتب 
السيّد الخميني بها فقط. بل لم يسمّوا ذلك اجتهاداً أصلاً. إلا لظروف استئنائيّة حفاظاً 
على وحدة المسلمين. وإلا أي اجتباد هذا الذي يقول: (متعتان كاتنا على عهد رسول 
لله يإبطةٍ وأنا أنمى عنهما وأعاقب عليهباء متعة الحجّ ومتعة النساء)(2). 

والسرّ الذي دعا الكاتب أن يفقد عقله في نسبة الاجتهاد مقابل النص إلى السيّد 


.37 الرسائل: ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) أحمد الكاتب» تطوّر الفكر السياسي: ص في 

(") مقدمة الاجتهاد والنص: ص 5 :١‏ 

(6) تفسير الرازي: تفسير قوله: «من تمتع بالحج إلى العمرة4. سورة البقرة. 
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الخميني هو عدم فهم المنهج العام للسيّد الإمام في فهم الدين الذي رآه نظاماً شاملاً 
متكاملاً مختلف جوانب الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة, ويقوم هذا الدين 
بالآخرات المباعر: عل حياة الثاين. وسمى اسهد الآمام إل تظبيق :ذلك واه 
مختلف التحديّات التي تحاول إبعاد الدين عن السياسة وعن الإإشراف العام على أعمال 
الناس, فأخطأ الكاتب في فهم هذا المنهج المشرف على حياة المجتمع فسمأه اجتهاداً 
مقابل النص. ومنهج السيّد هذا قد ورثه من أسلافه علاء الإماميّة. فالمتتبع في 
صلاحيّات الفقيه الشيعي من عصير الغيبة إلى يومنا هذا يجد انبساطاً واتقباضاً في تلك 
الصلاحيّات. نشأ الاتقباض في الظروف الزمانيّة والمكانيّة. فكان استثناءاً. 


الخلط بين الأقوال 

يقول: (وقد اندس السبئيّة في الحركة الكيسائيّة التي انطلقت للثأر من مقتل الإمام 
الحسين كذ بقيادة المختار بن عبيدالله الثقفى)(0). 

لقد أطلق أحمد الكاتب هذا الشعار بدون أن يسنده إلى أيّ مصدر, فلقد ذكره 
إنشاءً فقط. ولا يستطيع أن يذكر مصدراً هذا الكلام؛ للفرق الشاسع بين الحسركتين 
السبئيّة والكيسانيّة. ولهذا نجد بعض المستشرقين واذناهم عندما ارادوا ان يؤرّخوا 
للنشيم قالوا: التشيّع من صنيع عبدالله بن سبأ. وآخرون قالوا: التشيّع نتيجة لحالة 
الندم التي عبر عنها الشيعة بعد مقتل ا حسين وقيامهم بالثورة. 

ولكلّ من القولين أنصاره. ففصل هؤلاء بين السبئيّة وبين الحركة التي قام بها 
الشيعة بعد مقتل الحسين لظا للثأر. والتى وصفها البعض من دون بحث وتحقيق 

فجاء أحمد الكاتب وديم بين الحركتين من دون بحث وتحقيق. أضف إلى ذلك أن 
أحمد الكاتب قد اعترف بأنّ عبدالله بن سبأ شخصيّة أسطوريّة. قال: (سواء كان 


.55 17 أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص‎ )١( 





348 ل و ا و 01د جك تب قاع عن التشتم 
عبدالله بن سبأ شخصيّة حقيقيّة أم اسطوريّة)(١).‏ فالسبئيّة ليست مقطوعاً بها عند الكاتب 
حت تندس فى الحركة الكيسانئيّة. 

اضف إل ذلك الج وعميا أن السبئيّة قائلة بالإمامة السياسيّة للإمام علي ولم 
يُثبت لنا أحمد الكاتب أنّ السبئيّة قالت بالأمٌة من ولده أم لا؟ فإذا قالت بالأمة من 
ولده. أي الحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين ني فلا معنى لأن تندسٌ مع 
الكيسانيّة القائلة بإمامة نحمّد بن الحنفيّة لاختلاف المعتقد. وإذا لم تقل بإمامة الحسن 
والحسين ليه فعلى أحمد الكاتب أن يثبت بقاء الحركة السبئيّة المزعومة إلى وقت 
انطلاق الثورة على قتلة الحسين ىه حي تندسٌ بهاء فكلّ ذلك لم يتطق له أحمد 
الكاتب لا من قريب ولا من بعيد. بل اكتفى بالكلام الإنشائي فقط. 


84-77 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسى: ص‎ )١( 





الفصل الر ابع 
افتراءات وأكاذيب الموّلف 
على مصاديق الامامة الالهيّة 


المبحث الأوّل: الإمام علي 30 


النص أم الأولويّة عند الإمام علي مجة: لم يستطع الكاتب تجاوز إحجام أمير 
المؤمنين مي عن بيعة أبي بكر بعد أن اتفق الجميع على ذلك, فتراجع عن الشورى 
نسبياً وقال: (ولا شك أنّ تمّع الإمام علي من المسارعة إلى ببعة أبي بكركان بسبب أنه كان 
برى نفسه أولى وأحقٌ بالخلافة)(2. 

إذن. تراجع الكاتب عن مسألة الشورى. لأنّ الشورى لا تنظر إلى ما يسعتقده 
الشخص بقدر نظرها إلى اجتاع الناس وعدمه. وهذا ما عليه المسلمون, ولنقف مع 
الكاتب قليلاً لنتععدف على نظر الإمام في مسالة الخلافة بالرجوع إلى الفكر الذي 
ناشد فيه المسلمين بعدما حدث في سقيفة بنى ساعدة. هل كان فكراً قائماً على أساس 
النص. ويدّعي أنَّ النص عليه من رسول لله أم قاءًاً على أساس أنّ الإمام يرى نفسه 
أولى من الجميع؟ فلنذهب إلى علي بن أبي طالب للجواب عن هذا السؤالء يقول 1 
في معرض رده: 

«لا يقاس بآل محمد يَإِيِْةِ من هذه الأمّة أحد. ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه 
أبداً. هم أساس الدين, وعماد اليقين, إليهم يىء الغالي. وبهم يلحق التالي. وهم خصائص 


قّ الولاية, وفمهم الوصيّة والوراثة»("©. 
حق دهم 


.؟5١ أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسى: ص‎ )١( 
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أي وصيّة هذه التي يتحدّث عنها أمير المؤمنين 4#؟ وأي وراثة؟ فهو يطالب 
المسلمين بالتعدف على أهل البيت. ومعرفة موقعهم في الإسلام. وفي أي رتبة 
يصنّفون: هل مع الناس, أم أحقّ من الناس؟ وهل هذا الحق من باب أولى. أو من 
باب الوصيّة والوراثة؟ 

ففي هذه الخطبة يبيّن أمير المؤمنين اا امور وحقّه في الخلافة بأنََّا 
وضته وسؤل الله عله بالنص» وليشت بالأولةة و عسخي أمون:اللوعنيق اذ مدن 
هذه لاله الى أقصته لا من باب أنه اول 50000 أنه وصي نى, أقصته 
252070 اق وضمة لله افنياء ويتقل لنا شقيه هذا بقولة: لاياعجى] وال نه 
أعضب تن عط هث النرق عل اختلاف حججها في دينهاء لا يقتصّون أثر ني, ولا يقتدون 
بعمل وصي»7) 

ماهو الأثر الذي تركه رسول الله يييةِ. ويطالب به أمير المؤمنين؟ ومن هو 
الوصي الذي يتعجّب أمير المؤمنين من الأمّة التي لم تتبعه؟ 

وأكثر من ذلك كلّه ندرس في فكر علي 490 أنّ الأمّةَ هم من قريش بل من بني 
هائم. ولا تصلح الولاة من غيرهم فقال .32: «أين الذين زعموا أَنّهم الراسخون في 
العلم دوننا كذباً وبغياً؟.... إنّ الأمّة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم, لا تصلح 
على سواهم, ولا تصلح الولاة من غيرهم»(2) 

وراح الاإمام غير مرّة يطالب الأمّة بالتعدف على آهل البيت. ويأمرهم بالتزام 
سمتهم. واتباع آثرهم. فقال لك3: «انظروا أهل بيت نبيّكم, فالزموا سمتهم. واتّبعوا أثرهم, 
فلن يخرجوكم من هدىء ولن يعيدوكم في ردىٌّ. فإن لبدوا فالبدوا. وإن هضوا فانيضوا. 
ولا تسبقوهم فتضلّواء ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا»27. 

فأي أولويّة هذه تجعل من المتبوع مقياساً للحق. سبقه ضلالة, والتأخّر عنه هلاك؟! 


.1273 نهج البلاغة: الخطبة /ى/ ص‎ )١( 
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الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة ... ع 


فهذا الفكر الذي كان أمير ا مؤمنين ني يطالب الناس أن يؤمنوا به. ويتّبعوه. 
وحجّهم يوماً من الأَيّام فقال لهم: «الله الله. ل تنسوا عهد نبيّكم إليكم في أمري»(2©. 

أي عهدٍ هذا الذي يتكلّم عنه أمير المؤمنين ويطالب الأمّة أن لا تنساه؟ إِنّهِ عهد 
الإمامة والخلافة. فهو بنفسه يقول: «فوالله الذي أكرمنا أهل البيت بالنبوّة والخلافة, 
وجعل منّا محمد يليد وأكرمنا بعده بأن جعلنا أنه للمؤمنينء لا يبلغ عنه غيرناء ولا 
تصلح الإمامة والخلافة إلا فينا»(". ولا تتحمّل هذه الألفاظ التأويل القسري ليجدها 
الكاكيه إل ها ورريد: ش 

بالإضافة إلى ذلك. ناشد أمير المؤمنين الناس يوماً. فقال لهم: «أنشد الله من سمع 
رسول الله يلتق يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. لما قام وشهد». فقام 
اثنا عشر بدرياً شهدوا لعلي بذلك27. 

وأخيراً ننقل فكر الإمام علي 2ة من قول عمر لابن عبّاس, حيث سأله مرّة. فقال 
له: مازال ابن عمّك يزعم أنّ رسول الله قد نصّ عليه(). 

إذن. علي نئةٍ أدرى بفكره من الكاتب. وفكره قائم على أساس النص والوصيّة, 
لاغلى أساس الشورى. كبا صرّح هو بذلك وأيّده عمر بن الخطّاب _كيما بناه -. 


لماذا على ليد في الشورى: يقول الكاتب: (ممًا يؤكد كون نظام الشورى دستوراً 
كان يلتزم به الإمام أمير المؤمنين.... هو دخوله فى عمليّة الشورى التى أعقبت وفاة الخليفة 


.1607 ص,١ الاإحتجاج: ج‎ )١( 
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عشرين طريقاً 


عمر بن الخطّاب)(١),‏ 

ويلاحظ على هذا الكلام أنّ الإمام علي نيةٍ كان يؤمن بالنص والوراثة والوصيّة. 
ولم يلتزم بمبدأ الشورى قط -كا اتضح فيا تقدّم -. وهذا منهج الإمام في الدفاع عن 
حقّ أهل البيت 2. فقد قال يوماً مبيّناً مواقعهم وخصائصهم: «لا يقاس بآل 
محمد يليك من هذه الأمّة أحد. ولاأيسؤى بهم من جزت تعمتهم عليه أبداء هدم أسناس 
الدين, وعماد اليقين. إليهم ينيء الغالي. وبهم يلحق التالي. وهم خصائص حقّ الولايسة, 
وفيهم الوصيّة والوراثة»(". 

بهذا المنبج دافع الإمام عن موقع أهل البيت 852, وأمًا مسألة دخوله بالشورى 
بعد وفاة عمر بن الخطاب, فتتبين وتتضح من الشروط التى سنّها عمرء ومنها: 

الشرط الأوّل: يدخل في هذه الشورى سنّة أسبغاض. يعيّنهم عمر بن الخطاب. 
وتسمية المنلافة بهذا الشرط شورى من ضيق الخناق واقعاً. 

الشرط الثاني: الخليفة الموعود بالخلافة يخرج من هؤلاء السنّة لا من غيرهم. 
فكأمًا الأمّة الاسلاميّة كانت عبارة عن سئّة أشخاص فقط. 

الشرط الثالث: ضرب أعناق أولئك الذين يعارضون إذا اتفق أكثر السئّة على 
رجل واحد. 

الشرط الرابع: في حالة اتفاق اثنين على رجل. واثنين على آخر. رجّحت الكفّة 
التي فبها عبدال رحمن بن عوف - أي حقّ النقض في كمّة عبدال رحمن بن عوف - وإن م 
يسلّم الباقون ضربت أعناقهم. 

الشرط الخامس: مدّة التشاور ثلاثة أيّام. ولا ضربت أعناق السبئّة. أي أهل 
الشورى جميعاً. 

الشرط السادس: يتكفّل ضبرب الأعناق صبسيب الرومي في حمسين رجلاً 
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يحملون السيوف, على رأسهم أبو طلحة الأنصاري(1) 

فياتزئ كيف كانت الختالة السائدة عند آحل الشوري قبل الدشؤل فما؟ غيل 
هناك تهديدات بالقتل لمن لم يدخل في هذه الشورى؟ كلّ ذلك حكاه لنا المأمون 
عندما رفض الرضا ني ما عرضه عليه. قال: (إنّ عمر بن الخطّاب جعل الشورى في 
سنّة أحدهم جدّك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وشرط فيمن خالف منهم أن 
تضرب عنقه)7", وحتى لو م يقل الملأمون ذلك فإن شورى محاطة بالسيوف حري بها 
أن تهدّد أعضاءها وتقارس بحقّهم القتل والإرهاب. 

هذا بالاضافة إلى أنّ الخلافة عند أمير المؤمنين أهم من حقّه المغتصب. وعدم 
دخوله معناه تهديد المنصب الوحيد الذي بق بعد رسول الله تشرئب له الأعناق؛ 
يقول الإمام بهذا ال مخصوص: «حتّى رأيت امه الناس قد رجعت عن الإسلام, يدعون 
إلى حق دين محمّد. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلياً أو هدماً تكون 
المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي نا هي متاع أَيَام قلائل, يزول منها ما كان 
كما يزول السراب, أوكما يتقشّع السحاب»9*, - 

فهو ني ينظر إلى الإسلام أولاً ثم إلى حقوقه ثانياً. 

إذنء مسألة دخوله في الشورى واضحة المعالم لمن عرف شرائط الشورى. ومن 
راك ميج الإمام في التعامل مع القضايا المختلفة بعد وفاة رسول الله مَآبْع. 

وحقٌ لا يضيّع هذا المنبج حقّه المغتصب تبرّم الإمام من الشورى. واستهان بها 
حيٍّ وصل به الأمر إلى أن يقول: «فيالله وللشورى. متى اعترض الريب في مع الأول 
منهم حّ صرت أقرن إلى هذه النظائر»(». 

فالإمام كما هو واضح - يغتصب نفسه اغتصاباً للدخول في الشورى المزعومة 


() التكامل ف التاريم: ج لا ص 37. 
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(7) نهج البلاغة: ص 37 ]. 

( نيع البلاعة خط رقم #اصن 8" العرزوفة بالحقعقية. 


الللوقة بالسيوف: 
وهذا جعل أمير المؤمنين 99 كلام عمر في أنّ علياً أحد السنّة. جعله «زعمأ» 
وليس حقيقة, يقول اه3: «حيّ إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أن أحدهم. فيالله 
وللشورى»27, وإلا فالإمام قطب الرحى. ينحدر عنه السيل, ولا يرق إليه الطير. 
إذنء دخول الإمام في الشورى كان حاطاً بهذا الواقع المرير الذي كان يعيشه. 
ويصيّر نفسه عليه بقوله: «لا يعاب المرء بتأخير حقّه نا يعاب من أخذ ما ليس له»7". 
كلّ ذلك تجاهله الكاتب ورتّب على دخول الإمام في الشورى بسذاجة واضحة. 


المبحث الثاني: الإمام الحسن لفلا 


النص والوصيّة في فكر الإمام الحسن مليّة: حاول أحمد الكاتب أن يعتمد على 
حجّة واهية أخرى تقول: (إِنّ الإمام الحسين لم يعتمد في دعوة الناس لبيعته على ذكر أي 
نص حوله من الرسول تَيْحةٍ ومن أبيه)7". 

والمراجع المتأمّل لكلات الإمام الحسن 8# يجد عكس ما يقوله هذا الرجل قاماً 
وهذا نجد الكاتب يكتفى في هذا المجال بنقل الروايات بتعبيره الخاص فقط؛ من دون 
اناك التاق الزوانة لنوهم القارئ يسخة اما فول والا كتن ل يكب الإباء 
الحسن نيا على النص وهو القائل: «والله ما فيها وما بينها حجّة لله على خلقه غيري 
وكين أن البق ا 

ركف ل يشوخل لضو وهو طالات اناس قولد الاتمنوة إتى نامك 


(١)نهج‏ البلاغة: خطبة رقم ؟. ص 18, وشرح النهج لابن أبي الحديد:ج ١ص ٠.185‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة: ج ١18‏ ص 5٠0‏ باب 118. 
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مفترض الطاعة عليكم»27". 

وكذلك خاطب الناس بمصطلح (أهل البيت) الذي كان لا يشك أحد بأنّ مصاديق 
هذا المصطلح هم امتيازات خاصّة خلّفها ع انول لل اكه بمنلوكة العمل نار 
والقولي آخر ى» فيقول الإمام الحسن 996 في هذا المضمار: «أيّها الناس, أنا ابن البشير, 
وأنا ابن النذير, وأنا ابن السراج المنيرء وأنا الذي أرسله رحمة للعالمين... وأنا من أهل 
البيت». 

وأشار إلى مسألة النض والخلاقة بعد وقاة أييه :38 عندما خطب بالناس قائلة: 
«إنّ الله عرّ وجل بمنّه ورحمته لا فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة مسنه 
إليه. بل رحمة منه. لا إلله إلا هو.... ففرض عليكم الحج والعمرة وإقام الصلاة.... والولاية 
لنا أهل البيت, وجعلها لكم باباً لتفتحوا به أبواب الفرائض, ومفتاحاً إلى سبيله. ولولا 
محمّد بكر وأوصياؤه كنتم حيارى لا تعرفون فرضاً من الفرائض. وهل تدخلون داراً إل 
من بابها»7". 

فلقد جعل الإمام الحسن ىذ مسألة الولاية والخلافة مفتاحاً لشرائع دين الله 
وباباً لقبول فرائضه وطاعاته. وهل يوجد أجلى وأوضح من هذا الكلام من ابن بنت 
رسول الله يَليَة؟ ولكن إفلاس الكاتب من كلّ ما ذكره سابقاً جعله يتشبّث بأبسط 
الطرق لإمهام القارئ وتشويش ذهنه؛ ليجعل منه أداة طيّعة لتتصديق ما يقول. ولكن 
أن له ذلك؛ لأنّ القارئ ليس كالكاتب يصدّق بمجرّد أن يقرأ. بل يبحث عن ذلك 

ولم يقف الكاتب عند هذا الحد. بل راح يبحث في الكتب السنيّة لينقل لنا قول 
عبدالله بن العباس: (لمّا توفى على يِذ خرج عبدالله بن العبّاس فقال: إن أمير المؤمنين 
توفي» وقد ترك خلفاً فإن ع خرع ايف وإن كرهتم فلا أحد على أحد, فبكى الناس» 


(0) كمال الدين: ص / 5 باب 035 


(؟) ينابيع المودة: ج ص 310-5315 نقلها عن امالى الطوسي: ج كص 18 1. 





وقالوا: بل يخرج إلينا)(21. 

واعتمد في نقل هذا النص على مصدر سئّء ولكن المقارن لهذا النص الوارد في 
ذلك المصدر 9 نفس النص الوارد في الكتب الشيعيّة يجد أن هناك حذفاً تعدض إليه 
هذا النص حيٌّ ينسجم مع مبادئ من نقله, فلقد نقل الشيخ المفيد في الإرشاد قول 
ابن عبّاس: (معاشر الناس هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم فبايعوه. فاستجاب له 
النأسن وقالوا::ما أحيه الينا وأوعتب خلقة علينا: وتبادزوا إل البيعة له بالمتلذفة)20. 

فالفقرة التي تقول: (ووصي إمامكم). تخالف تاماً ما استشهد به الكاتب. وجعله 
شتاهداً عل فكره السياني أن المتورى هي النستور السائد عند المسلميك وكنان 
يجب على الكاتب - لو كان موضوعيّاً ‏ أن يبحث النصوص الواردة عن الطرفين - 
على أقلٌ التقادير ‏ وتقييمها سئداً ومنناً والحنكم عليها. لا أن يكتفى بنقل نص من 
طرف واحد. ويستخرج لنا نظريّته السياسيّة. ْ 

أضف إلى ذلك. أنّ مسألة النص كانت تعيش مع الإمام الحسن 0ه في كلّ 
جلساته ومحاججاته مع معاوية, فعندما يحاول معاوية أن ينال من الإمام على الا 
يتصدّى الحسن لَه لإبراز دور الإمام وموقعه في الشريعة. ولقد جمعت إحدى 
الجلسات معاوية والحسن لْىة. فنال معاوية من الإمام على نق. فقام الحسن اه 
خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ئلا لإتيفت تي لاجمل اتوي من أقل ريه 
وَإِنّ عليّاكان وصي رسول الله لق من بعده»20, 

فهل يحتاج المنصف بعد هذا الكلام إلى إيضاح موقف الحسن ل من مسألة 
الوصيّة والخلافة. 

إلى هنا لم يستطع الكاتب أن يشوّش ذهن القارئ حول موقف الإمام الحسن لله 
ودفاعه عن منصب أبيه ومنصبه في خلافة رسول الله يَإبكة. ولكنه ولنبثه راح 


(1) أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسي: ص 51. 
)2( الإرشاد: ج كص 1-8. نقلآ عن مقاتل الطالبيين: ص .08١‏ 
(6) حار الأنوار: ج 55. ص .4١‏ باب سائر ما جرى بينه وبين معاوية. 





الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة ال ا 


يبحث في بنود الصلح. فيقتطع منها ما يحلو له. فقال: (وقد تجلّى هذا الإيمان -إبمان 
الإمام الحسن بالشورى مرّة أخرى عند تنازله عن الخلافة إلى معاوية واشتراطه عليه العودة 
بعد وفاته إلى نظام الشورى» حيث قال فى شروط الصلح: «... على أنه ليس لمعاوية أن يعهد 
لأحد من بعده, وأن يكون الأمر 57 المسلمين»)7". 
ولكن خني عليه أن الرجالي السىٌّ الشهير «الذهبى» نقل هذا النص بألفاظ 
أخرى فى 0 أعلام النبلاء. قال: (واشتر علد اشترط الجسن عل تعارية دان 
يكون لذ لأسن من )01 
فحاول الكاتب أن يحخني هذا البند الذي جاء به الذهبي. والذي يثبت أنّ الخلافة 
للحسن من بعد معاوية. وتنازل الإمام هذا ليس عن موقع الإمامة. بل عن موقع 
القيادة؛ للخلل الذي أصاب المسلمين آنذاك, وهذا ما صترّح به الإمام عندما خطب 
المسلمين قائلاً: «إنًا هادنت إشفاقاً على نفسي وأهلي والخلصين من أصحابي»27. 
وترجم الإمام ذلك بقوله: «أنا المدفوع عن حق»(). 
إذن» لو كانت الخلافة شورى كا قال الكاتب لم يخز للحسن 94 أن يخاطب 
المسلمين بحفظ موقعه كإمام مفقرض الطاعة من الله0©. ولم يجز له أن يقول: «والله ما 
فيها وما بينها حجّة لله على خلقه غيري وغير أخى الحسين»(27. 
فكل ذلك دليل على تمسّك الإمام الحسن 99 بالولاية والخلافة بالنص والتعيين. 
لا بالشورى والانتخاب. وهذا قال: «إِنّهِ لم يبعث ني إِلّا وجعل له وصي من أهل بيته. 


() أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السيابي: ص 61. 

.578 سير أعلام النبلاء: ج ".ص‎ )١( 

(0) بحار الأنوار: ج غ4.ص 01., باب كيفيّة مصالحة الحسن لمعاوية. 
() بحار الانوار: ج غ؛ء. ص 84, باب سائر ما جرى بينه وبين معاوية. 
(5) كمال الدين: ص 57", باب 19. 

(6 الإرشاد: /١١‏ 7ص 79. 





وإِن عليًا كان وصي رسول الله يَإِبْقٍ من بعده»(), 


المبحث الثالث: الإمام الحسين ليا 


النص والوصيّة في فكر الإمام الحسين لئاٍ: بعد أن لب الإمام الحسن له نداء 
الحق مسموماً على أيدي الطغاة. ولم يقرك في حياته أي إشارة على خلاف منهج أبيه 
معاوية وأنصاره ليتمسكوا بها من بعده. وبعد أن بِيّن موقع أخيه الحسين لذ في الأمّة 
قائلاً: «والله ما فيها وما بينها حجّة لله على خلقه غيري وغير أخي الحسين»7". بعد هذا 
كلّه جاء الإمام الحسين 9# مدافعاً عن نظريّة النض والولاية. قائلاً: «أمّا بعد. 
فانسبوني فانظروا من أناء ثم" ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا.... ألست ابن بسنت 
نبيكم وابن وصيّه»0". وقال أيضاً مخاطباً أصحاب ابن زياد: «ما بالكم تسناصدرون 
عل .. أما واللّه لئن قتلتموني لتقّلنَ حجّة الله عليكم»(). 

وبعد كلّ هذه التأكيدات من قبل أخيه الحسن ومن قِبَلِه لل جاء الكاتب ليقول: 
(لا توجد أب آثار لنظريّة النص في قصّة كربلاء)7”. 

ولم يعط الكاتب أي رواية على ذلك. بل اكتفى بذكر الكلام المتقدّم؛ لأنّه لا يستطيع 
أن يحذف أو يحدف استدلالات الإمام الحسين يذ أمثال «حجّة الله عليكم». وغيرها 
العشرات من الشواهد التي حفلج ينا فضة كربلا معاسياً أن سين وقفة كتربلاءً 
هي خلافة الحسين 326 لأخيه الحسن نهذ فى الولاية وتصدّيه لقيادة العية ميايةا 
انذاك. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 45. ص .1١‏ باب سائر ما جرى بينه وبين معاوية. 
(0 الإرشاد: ج ؟. ص 51. 

(" الإرشاد: ج كص 17. 

(:) الإرشاد: ج ".ص 1559. 

(0) أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي ي: ص 57. 
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وعلى عادته السابقة وفي نهاية كلّ بحث يختمه بالكذب على أحد العلماء مقتطعاً 
من كلامه قطعة يشوّش فبها ذهن القارئ. واختار هنا الشيخ 0 
ب ن الإمام الحسين لم يدع أحداً إلى امامته في ظل عهد معاوية() 5 يذكر 
السبب الذي ذكره الشيخ المفيد. حيث قال: (فلًا مات معاوية وانتقضت مدّة ال مدنة 
التي كانت تمنع ا حسين بن على 8ه من الدعوة إلى نفسه. أظهر أمره)(". فالكاتب 
يطلب من الحسين أن يسير على خلاف منهج رسول الله يليك عدم نقض العهود - 
الذي انتهجه مع الكفّار. وخلاف منهج أبيه الذي انتهجه مع معاوية. وخلاف منهج 
أخيه الحسن. والغريب أنّ هذا الطلب وضعه على لسان الشيخ المفيد البريء من ذلك 


0 


كله. 


إمامة علي بن الحسين السجّاد علد : ونا لم يجد الكاتب في النصوص ما يدعم 
نظريّته. راح يبحث عن أفكار الإمام الحسين نيه وتأمّلاته. وكأنّ الكاتب استقراً 
فكر الإمام كاملاً وحصل منه على نتيجة تقول: (لم يفكّر الإمام الحسين بنقل الإمامة 
إلى أحد من ولده؛ ولم بوص إلى ابنه الوحيد الذي ظلّ على قيد الحياة)20. 

ويظهر أَنّ الكاتب لم يطّلع. أو تجاهل ما ورد في كتب الشيعة الإمامية المعتبرة 
أمثال الإمامة والتبصرة والكافي والإرشاد وغيرها حول النص على إمامة زين 
ا 
قبل أن يتوجّه إلى العراق, بالإضافة إلى دفعه لسلاح رسول الله يلَِْةِ إليه. وغير ذلك 

من الشواهد والنصوص التي أَدّت بعمٌ الإمام محمد بن الحنفيّة أن يقول بإمامة علي بن 


)١(‏ أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسى: ص 7؟. 
( الإرشاد:ج ؟. ص ."١‏ 
(©) أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السيابى: ص 8؟. 





الحسين 852 من بعد أبيه(". 

أضف إلى ذلك. هناك أبواب خاصّة في كتب الشيعة سيت باسم (الإشارة والنص 
على علي بن الحسين)(". 

كل للك نبذه الكاتب وراء ظهره. وأطلق عبارته المتقدمة بدون دراية ورواية ولا 
تفكير ومطالعة. 

ثم لجأ إلى التزوير والتقطيع بعدما وجد نه وصية لولده علي, فقال: (إنها وصيّة 
عاديّة جدّأً تتعلّق بأموره الخاصّة, ولا تتحدّث أبداً عن موضوع الإمامة والخلافة)(". 

وهذه الوصيّة (العاديّة جدّاً)! يقول الراوي فبها: (فبها جميع ما يحتاج إليه ولد ادم 
إلى أن تفنى الدنيا)(2). 

فهل توجد وصيّة عاديّة وشخصيّة جدّاً. فيها جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم 


القيامة: 
فأحمد الكاتب لم ينقل هذا المقطع تزويراً منه للحقائق. وتحريفاً لنصوص 
الروايات. 


إلى هنا تبيّن أنّ الكاتب اتبع كلّ أنواع التزوير والقطع والتحريف. لكنه لم يستطع 
أن ينفي إمامة الحسين نه ومن بعده إمامة ولده الإمام زين العابدين نية. ووصيّة 
الإمام الحسين 926 إليه. 


النص والوصية ف فكر الإمام زين العابدين لكلا : لقد أوضح الإمام زين 
العابدين نك نظريّة النص والخلافة والإمامة الإهيّة بقوله: «إنّ أولي الأمر الذين 


(١)الامامة‏ والتبصدرة:ص ١٠-١1؛بصائرالدرجات:ص5 ٠‏ ه؛الكاني:ج اءص ١5‏ 8؛إعلامالورى: 
ج ١‏ ص 481؛ الإحتجاج: ج ؟, ص ١517‏ -1518. 

() الكافى: ج ,١‏ ص 715 باب 18, باب الإشارة والنص على على بن الحسين. 

(") أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسى: ص 58. 

(؛) بصائر الدرجات: ص ١ .1 /١58‏ 
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جعلهم الله عرّ وجل مه للناس, وأوجب عليهم طاعته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم 
الحسن, ثم الحسين ابنا علي بن أبي طالب. ثم انتهى الأمر إلينا»("2. 

ولام الإمام زين العابدين الناس على تقصيرهم بحق أهل البيت. وعلى تأويلهم 
القرآن بآرائهم. فأدّى بهم الأمر في نهاية المطاف إلى الاختلاف والفرقة. وم يبقّ 
شخص موثوق به يمكن الرجوع إليه والركون إلى قوله. ولو أَنَّهم تمسّكوا بأحاديث 
رسول الله يي بحق أهل البيت وساروا على طريق الإمامة الالهيّة لما حدث كلّ 
ذلك. فقال قا: 

«وذهب أخرون إلى التقصير في أمرناء واحتجوا بمتشابه القرآنء فقالوا بآرائهم.... فإلى 
من يفزع خلف هذه الأمّة وقد درست أعلام هذه الملّة ودانت الأمّة بالفرقة والاختلاف. 
يكفّر بعضهم بعضاً. والله تعالى يقول: لوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تََقُوا وَاخْتَلقُوَا مِنْ بَعْدِ ها 
جَاءَهُمٌ البينَاتٌُ4: فن الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكم؟ إِلّا أعدال الكتاب 
وأبناء أَمة الهدى ومصابيح الدجى. الذين احتجٌ الله بهم على عباده. ولم يدع الخلق سدى 
من غير حجّة, هل تعرفونهم أو تجبدونهم إِلَا من فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً(". 

فيؤكد الإمام يه على الأمّة موقع هؤلاء الحجج. وقرناء الكتاب. وأبناء الأئمة. 

وبعد كلام الإمام هذا ومنهجه في التغامل مع أهم قضيّة من قضايا المسلمين. يقول 
أحمد الكاتب: (إنَّ الإمام زين العابدين لم يذّع الإمامة ولم يتصدّ لها)0©. 

فهذه أقوال الإمام زين العابدين لك التي تكشف زيف ادعاء الكاتب وتزويره 
وتحريفه. 


أحمد الكاتب يتهم الإمام السجّاد ضِةِ: لقد اتهم الكاتب الإمام زين العابدين 
(0) كمال الدين: ص 799 ..8. 


(؟) الصواعق المحرقة: ج ؟. ص. 551 - 485, تفسير الآية «واعتصموا بحبل الله جميعاً». 
6 أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسى: ص 9؟. 





بل ل عدو ا بتاع فق التفع 
بالانعزال. ووضع عنواناً بارزاً سمأه (اعتزال الإمام زين العابدين)277. 

ويكفي لرد هذه التهمة ما قاله العالم الس الشهير «الذهبي» بحقّ الإمام زين 
العابدين.. فقد قال: (فقد كان زين العابدين ‏ أهلاً للإمامة العظمى لشرفه وسوّدده 
وغلمة وتأله وكال عقلة)0), 

أضف إلى ذلك. أن الانعزال المقصود هنا إمّا اجتاعيّاً. أو سياسيّاً أمَا الأول فقد 
خالفه التاريخ المنقول عن زين العابدين. يقول أبو حمزة القالي: (كان زين العابدين 
يحمل الخيز بالليل على ظهره. يتبع به المساكين في الظلمة)(". ويقول شيبة بن نعاقة: 
لَا مات عل وجدوه يعول مائة أهل بيت)(. 

فكيف بحال المنعزل أن يتبع هؤلاء؟! ونحن نجد اليوم من يتصدّى للمواقع؛ ومن 
يدّعي ألقاباً كثيرة, نجده غافلاً عا يدور حوله. فثم من يدّعي أنه أبو الأيتام 
وصاحب نظريّة الدفاع عن حقوق الإنسان, بينا نجد في الواقع أنّ الناس تتضوّرون 
من حوله جوعاً ولا يعلم بهم. 

إذنء الانعزال الاجتاعي لا ينسجم مع التاريخ الذي وصف لنا مواقف الإمام زين 
العابدين. 1 
أمَا إذا كان المقصود منه سياسيّا فهو لا ينسجم أيضاً مع أقوال الإمام لله في 
الدفاع عن الحقٌ المغتصب. وعن بيان دور الع في المجتمع, فهو الذي يقول: «وأبناء 
مه الهدى. ومصابيح الدجى الذين احتجّ الله بهم على عباده. ولم يدع الخلف سدى مسن 
غير حجّة». وراح الإمام يحدّد أصوطهم وفروعهم حيث يقول: «هل تعرفونهم أو 
تجدونهم إِلّا من فروع الشجرة المباركة, وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس 


(1) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص 9؟. 

(0) سير أعلام النبلاء: ج 5 ص 998/ .١51/‏ 

() تاريخ دمشق: ح .4١‏ ص 187؛ حلية الأولياء: ج ,ص 11206 -11. 
(؛) طبقات ابن سعد: ج 0. ص 107/ 00/. 
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وطهّرهم تطهيراً؟!»(0. 

وأخيراً لجأ إلى ما عوّدنا عليه من التزوير والقطع. فراح يد الحقائق التاريخيّة 
عا بحجيط بهاء وينقلها للقارئ ليشوّش ذهنه. فيقول في هذا المضمار: (وقد بايع الإمام 
على بن الحسين يزيد بن معاوية بعد واقعة الحرّة)(7. 

وم ينقل ما أحاط بهذه الواقعة من أمور وتهديدات. ونحن هنا ننقل إليك كامل 
الظروف التي أحاطت ذلك الموقف: 

يقول الكليني في روضته: (ثم” أرسل ‏ يزيد إلى علي بن الحسين 2ك. فقال له 
مثل مقالته للقرشيين. فقال له علي بن الحسين لييه: «أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني 
كما قتلت الرجل بالأمس»؟ فقال له يزيد لعنه الله : بلى. فقال له علي بن الحسين 41 : 
«قد أقررت لك بما سألت. أنا عبدٌ مكره. فإن شئت فأمسك. وإن شئت فسبع». فقال له 
يزيد - لعنه الله : أولى لك. حقنت دمك. ول ينقصك ذلك من شرفك)7©. 

فهذه الرواية التاريخيّة التي استند إليها أحمد الكاتب وتبجّح بها من غير أن ينقلها 
للقارئ ىا هي لا تحتاج إلى تعليق» فالإمام مكره مهدّد بهدر الدم. غير قادر على 
دفع ما يواجهه. ولا يحق لأحمد الكاتب أن يستند إلى هذه الرواية ليجعل الاعتزال 
هو العنوان لزين العابدين. وإلا لما اضطرٌ يزيد أن بهدّد الإمام بهذا الأسلوب. فكان 
عليه أن يببحث عن رواية في ظرف طبيعي. وليس تحت التهديد والوعيد. هذا كلّه إذا 
ملحا فك عروووا ليه من الإمام يه ليزيد. 


002002 فيه, 0 التارخئة 0 
حمّد بن نما في كتابه (أَنّه اجتمع جماعة قالوا لعبدالرحمن بن شري: إِنّ الختار يريد 


)١(‏ الصواعق الحرقة: اج ",اص ”1غ - غ44 في تفسير الآية «واعتصموا بحبل الله جميعاً». 
(0 أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السيابى: ص 59. 
() روضة الكافي: ص حديث على بن الحسين مع يزيد. 





الخروج بنا للأخذ بالتأر. وقد بايعناه ولا نعلم. أرسله إلينا حمّد بن الحنفيّة أم لا؟ 
فانهضوا بنا إليه نخبره بما قدم به عليناء فإن رخص لنا اتبعناه. وإن نهانا تركناه, 
كيهو ا وحاؤوا إل ابق الحتفئة... قل مع ابن الحنفيّة كلامهم.. حمد الله وأثنى عليه 
وصلٌٍ على النى. وقال: أمّا ما ذكرتم بما خصّنا الله. فإنّ الفضل لله يعطيه من يشاء. 
ولله ذو الفضل العظير. وأمًا مصيبتنا بالحسين فذلك في الذكر الحكيم. وأا الطلب 
بدمائنا فقوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين. فلا دخل ودخلوا عليه اخبر 
خبرهم الذي جاؤوا لأجله. قال: «يا عم لو أنّ عبداً نيا تعضب لنا أهل البيت, 
لوجب على الناس مؤازرته. وقد ولّيتك هذا الأمرء فاصنع ما شئت». فخرجوا وقد 
سمعوا كلامه. وهم يقولون: أذ لنا زين العابدين 9# وحمّد بن الحنفيّة)0". 

فأعطى زين العابدين 9# الخطوط العريضة لحمّد بن الحنفيّة وأتباعه بقوله: «لو 
أنّ عبداً زجي يتعضب لنا أهل البيت وجب على الناس مؤازرته»؛ وفهم حمّد وأصحابه 
م هذا الضوء الأخضر الالتفاف حول أي ثورة تدعو للإطاحة بالواقع القائم, أضف 
إلى ذلك اعتراف تحمّد بن الحنفيّة وأصحابه بإمامة زين العابدين .49. وذلك عندما 
قال لهم: (قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين). 

فهذا الموقف لابن الحنفيّة واضح وجلي. لا يستطيع أحمد الكاتب ولا غيره أن 
يدغدغ فيه ولقد تسالم عليه علماء الشيعة, فهذا الشيخ المفيد يقول: (حمّد بن الحنفيّة 
م يدّع قط الإمامة لنفسه. ولا دعا أحداً إلى اعتقاد ذلك فيه. وقد كان سُئل عن ظهور 
الختار وادعائه عليه أَنّه أمره بالخروج والطلب بثأر الحسين 946 وأَنّه أمره أن يدعو 
الناس إلى امامته عن ذلك وصحّته فأنكره. وقال هم: والله ما أمرته بذلك, لكنني لا 
أبالي أن يأخذ بعأرنا كلّ أحد. وما يسوءني أن يكون المختار هو الذي يطلب 05 
فنصر بعض الشيعة الختار بناءَ على الطلب بدم الحسين, ولم ينصروه على القول بإمامة 
أنى القاسن)(©. 


١ ٠ ١-٠١ البحار: ج 40 ص 710, ح 7 الطبعة الحديثة؛ معجم رجال الحديث: ج18. ص‎ )١( 
(؟) الفصول الختارة, المفيد: ج ".ص 8 ا‎ 
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وقال السيّد الخوئي: (هذا القول باطل جزماً فإنَّ حمّد بن الحنفيّة لم يدّع الامامة 
لنفسه تحق .يدعو الختار الناين إليه)20. ْ 

وقد صبرّح ابن الحنفيّة ثانياً إلى أبي خالد الكابلي بأنّ الإمام هو علي بن 
الحسين هه عندما سأله قائلا: (جعلت فداك. إنّ لبي حرمة ومودّة وانقطاعاً فأسألك 
بحرمة رسول الله وأمير المؤمنين. إلا أخبرتنى أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على 
تخلقه؟ قال فقال: .نا آنا خالل حأفتني بالعظيم, الإمام علي بن الحسين كله علي 
وعليك وعلى كل مسلم...)(). 

لقد طالعتنا هذه الرواية بأمرين: 

الأوّل: أنّ الإمامة هي الفكر السائد لدى الناس. ومن مِثّله يحمل امتياز الطاعة 
الممراوضة. 

الثاني: أَنّ الإمام هو على بن الحسين للل. 

وهذا وغيره قال المسعودي: (لم تكن إمامة محمّد بن الحنفيّة إلا بعد أن أبى على بن 
الحسين نيت ). والإمامة التي يقصدها المسعودي هنا ليس الإمامة الالهميّة. بل قيادة 
المسلمين الذين أرادوا الطلب بثأر الحسين ل#ة. 


المبحث الخامس: الإمام الباقر 34 


الإمامة الإلهيّة عند الإمام الباقر مَلكِاٍ: اعتمد الإمام الباقر نه في طرح إمامته 
على ثلاثة محاور: 

انحور الأوّل: النص. 

انحور الثاني: العلم ووراثة رسول الله بَإشْفق. 

احور الثالث: امتلاكه سلاح رسول الله بإشيقة. 


.٠١؟-1١١ ص‎ .١8 معجم رجال الحديث: ج‎ )١( 
معجم رجال الحديث: ج .ص ضحت‎ )١( 





أمَا بالنسبة للمحور الأُوّل. فقد ترجمه الباقر 26 بقوله: «مَن عَبَدَ الله عبادة اهتام 
وتعب ول يعتقد بإمام عادل. وأنّه منصوب من الله. فلا يقبل الله منه سعياً. ومثله كمثل 
نعجة فقدت راعبها وقطيعها. فظلّت حائرة نهارهاء فلا جنّ الليل ظنّت أَنَّهها وجدت راعيها 
وقطيعها لتلحق بهم, فلا أصبح الصباح رأت الراعي غير راعيهاء فعادت إلى حيرتها 
تبحث, ثم" رأت قطيعاً آخر. فأرادت أن تلحق بهاء ودعاها راعي ذلك القطيع؛ وقد رأى 
نا ضالّة, ولما وجدت أنّه غير راعبها عادت إلى حيرتهاء حي لقبها الذئب فافترسهاء 
ذلك هو حال من أصبح لا إمام له. حتّى إذا مات مات ميتة جاهليئة)»(2. 
فلقد صرّح الإمام الباقر :30 بأنَّ الإمام منصوب من الله بالنص بقوله: «وأنه 
منصوب من الله». وجعل اتباع الإمام من أمهات المسائل في الشريعة الإسلاميّة. وإلا 
كانت النتيجة الحتميّة لكدحه ميتة الجاهليّة. 
أمّا بالنسبة إلى احور الثاني. وهو العلم ووراثة رسول الله يَليِْة. فلقد ركز الإمام 
الباقر .94 ذلك في أذهان الناس. وراح يصرّح به ويطرحمه كمسألة من مسائل 
الأماية الالهيّة. يقول أبو بصير: قلت يوماً للباقر 0ة: أنتم ورثة رسول الله ملي ؟ 
قال: «نعم». قلت: رسول اله يَيَةِ وارث // الأنبياء جميعهم؟ قال: «وارث علومهم». 
قلت: : وأنتم ورثتم جميع علوم رسول الله يليك ؟ قال: «نعم».... إلخ0". 
فكيف لا يكون وارث رسول لله يلق وهو خليفة رسول الله يبط بالنص 
والتعيين؟! 
أمّا احور الثالث. وهو امتلاك سلاح رسول اله يَِْكة. يقول الباقر ا#ة: «إِنّ 
السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل, كان حيغا دار فت الملك, وحيث مادار السلاح 
فم العلم»' ". 
إذن. نظريّة الإمام الباقر بلثة تركّرت على هذه المحاور الثلاثة في طرح الإمامة 
(0) الامامة وأهل البيت: ج “ا ص .71١‏ 
() نور الأبصار: ص ١١7؟.‏ 
(© بصائر الدرجات: ص ١77‏ -/ا/االح 06. 


الفصل, الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة يعرم م ا 
كقيادة عامّة للمسلمين باعتبارها منسب رسول الله يَليكَة. وهم ورثته. وأضاف 
الباقر 940 جماً غفيراً من الروايات التي تشير إلى تلك المعاني. فقد نقل الصفّار في 
بصائر الدرجات عن الباقر 34١‏ كال اا يعرف الإمام الذي يكو ن من بعده»217. 

وقال أيقناً مفشراً لقوله تعالى: «إِنَّ الله يَأمْرْكُْ أن يُوّدُوا الْأَمَانَاتَ إلى أَمْيِهًا وَإِذا 
حك بَيْنَ النّاس 0 تَحْكنُوا بِالْعَدلٍ إنَّ الله له عا يَعِظّكُم به». قال: «إيّانا عنى أن يؤدّي 
الأول منّا إلى الإمام الذي يكون من بعده الكتب والسلاح(". 

فلقد طرح الباقر ليه الإمامة وحاورها الثلاثة بدون أي منازع أو مسنافس له, 
لارتكازه في طرحه على ركن أساسي من ن أركان الامامة, ألا وهو البيت الحسيني. 
فلقد روى الصدوق عن سلمان الفارسي قوله: دخلت على النبي لل . فإذا الحمسين 
ابن علي على فخذه وهو يقبّل عينه ويلثم فاه. ويقول: «أنت سيّد ابن سيّد. أنت إمام 
ابن إمام أبو أ تسعة, أنت حجّة الله ابن حجته. وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم 
قائمهم»2"0. 

أضف إلى ذلك طائفة من الروايات أكدت أن الإمامة للبيت الفاطمي الحسينى, 
ومن اذعى خلاف ذلك فهو مفقرٍ على الله. ومن هذه الروايات ما نقله علي الهلالي عن 
وصون اله أي قال: «ديا فاطمة إِنا أهل بيت أعطينا ست خصال لم يعطها أحد من الْأوّلين» 
ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل البيت -إلى أن ن قال _: ومنّا مهدي هذه الأمّة ا 
يصل عيسى خلفه. ..- م#”ضرب على منكب الحسين لاقلا وقال -: من هذا مهدي هذه الأمّة)(4) 

وكذلك قول الرسول يَلَيْكَةّ: «إنّ الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أمّة 0 


(؟) بصائر الدرجات: ص 470 0 1 

ا ل 0 تعن ديات 4 
والفصول المهمّة لابن الصبّاغ :ص 11-740؟,فصل ١11؛فضائل‏ الصحابة للسمعاني. على ما في ينابيع 
المودة ناج كل ص 10 ناتت أكاح "5غ 





5 م المت دز فاع عن التسيم 
قائمهم. وكلّهم في الفضل والمتزلة عند الله سواء»27". 

فهذه الركيزة الأساسيّة وهي البيت العلوي الفاطمي الحسيني هي التي يرتكز 
عليها الأمّة. والتى جاءت على لسان رسول اله وَليكق. وتناقلتها تعن اللمديك 
والرواية. فلقد نقلها الصدوق والكلينى والقندوزي الحنن والمقدسي الشافعي(". 
وغيرهم. ومن الأنَّهالباقر 18 الذي هو الوريث لذلك البيت الحسيني. فبعد كلّ هذه 
الحقائق جاء أحمد الكاتب ليقول: (وقد خاض الباقر معركة مريرة لانتزاع قيادة الشيعة من 
ابن عمّه أبي هاشم وأتباعه وتثبيتها للفرع الفاطمي والبيت الحسيني)27©. 

فبعدما تقدّم تبيّن أنّ الباقر كان هو الوريث الوحيد للبيت العلوي الفاطمي 
الحسينى. وهذا يعنى أَنّه يحصل على.امتياز خاص لإمامة الناس بسنصوص رسول 
لله شق التي أمفك أن الامامة والقيادة في البيت الحسيني. ولا يحتاج إلى خوض 

كة جعجع سلاحها الكاتب بالألفاظ فقط؛ لأنّ أحاديث الإمامة في البيت 

الحسيي أكار من أن تحصى, اتفقت جميعها على حقيقة تقول على لسان رسول 
لله يَليك: «إنّ الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أَمةَ تاسعهم قانمهم...». إلج0". 

وعندما اصطدم أحمد الكاتب بهذه الطوائف الكثيرة من الروايات التي تثبت 
الخلافة للبيت الحسيني من قبل رسول الله تيج عاد وقال: (الإمام الباقر 590 نفسه 
أولى من الجميع)(0. 

وهذا ما لا غبار عليه حيٌّ يقرّره أحمد الكاتب. فهو أولى من الجميع لأمور كثيرة 
دا منها: 


جّ ١ص‏ 0 1١6‏ »باب ا 00 0 35 
(م أحمد الكاتب. 0 6 
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لطن ايد لتنا 
" -امتلاكه سلاح رسول الله يَيكق. 
"'- وراثة العلم من رسول الله يليك 
- وريث البيت العلوي الفاطمي الحسينى. 
0 ما يمناز به الباقر لي من مؤهلات ذاتيّة. 
كل ذلك جعله أولى من الجميع في إمامة وقيادة المسلمين. 


إفتراء الكاتب على إمامة الباقر عْيا: أشكل أحمد الكاتب على نظريّة اانص 
والوصيّة. وقال: (فإنَّ نظريّة الإمام الباقر السياسيّة كانت تقوم بصورة رئيسيّة على أعمدة 
العلم وامتلاك سلاح رسول الله بأد وحق وراثة المظلوم؛ أكثر ممّاكانت تقوم على النص 
الصربح والوصيّة الواضحة؛ حيث لم تكن نظريّة الإمامة قد تبلورت لدى الشيعة في بداية 
القرن الثاني الهجري إلى مرحلة الارتكاز على موضوع النص والوصيّة). 

وحمل هذا الإشكال بين مفرداته محورين: 

المحور الأوّل: أن الإمام الباقر ةٍ اعتمد بصورة رئيسيّة في طرح إمامته على 
افد العلم رامتلاك سلاح رسول الله يَلِنك. 

الحور الثاني: نظريّة الإمامة تبلورت في بداية القرن الثاني المجري. 

أمّا بالنسبة للمحور الأوَل فإنَّ المطالع للرواية التاريخيّة والحديثية يجد خلاف ذلك 
قاما. لأنّ الإمام الباقر 0 يقول: «من عَبَدَ الله عبادة اههام وتعب ولم يعتقد بإمام عادل, 
وأنّه منصوب من الله...». إلخ(١).‏ فهذا بخالف كلام الكاتب بالمّة. 

وقد جعل الإمام الباقر 9 الولاية ‏ هم ما أنزله الله إلههم. ل وَلَوْ أيه أقَامُوا 
الّوْرَاة وَالْججيلَ وَمَا أنرَلَ الم إِلَمْمْ من رَيّهْ» قال: «الولاية»() 

كاذ ل عند الباهر :2 على النص. وقد ورد عليه النص بالإمامة عن النبي وَل 
)١(‏ الامامة 0 البيت: ج ؟. ص 7". 
() الكافي:ج .١‏ ص 500 








وأمير المؤمنين ثانياً والحسن والحسين ثالثاً. وأبيه رابعاً. كما يقول الشيخ المفيد(!»؟! 

فكل هذه الركائز التى رفدت الباقر يىة وجعلته إماماً للشيعة أنكرها أحمد 
الكاتبء وقال: (إِنْ نظر الإمام الباقر السياسيّة لم تقم على النص والوصيّة). 

أمَا ا حور الثاني. وهو ما افتراه الكاتب بأنّ نظريّة الإمامة تبلورت في بداية القرن 
الثاني الهجري. فبالاضافة إلى ما ورد من الرسول ويلك حول مسألة النص على أمير 
المؤمنين. وقد نقلنا ذلك فا تقدّم. احتجٌ أمير المؤمنين بالنص والوصيّة له. فقام مخاطباً 
المسلمين: «أنشد الله من سمع رسول الله يَإَنْعةٍ يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي 
مولاه. لما قام وشهد». 

وشهد بالإمامة والنص والوصيّة للإمام علي اه اثنا عشر بدريّاً قالوا: نشهد أنا 
سمعنا رسول الله 2846 يقول ذلك يوم غدير خم. 

وكبنال عل هذا المناشدة أتهات الكتب السنيّة من الصحاح وغيرها وموْلفيها. 
أمثال أحمد بن حنبل والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم(". وقد نقل ابن كثير 
أبناتي :هذه المنا شي 

واحتجٌ أيضاً من بعده ولده ا حسن .ث4 بقوله: «أنا ابن النبي وأنا ابن الوصي»!*) 

واحتجٌ الحسين يذ من بعد أخيه الحسن لي بالنص والوصيّة السياسيّة بقوله: 
«ألست ابن بنت نبيّكم وابن وصيّه». 

فلا أعلم كيف يحتجّ علي وولداه الحسن والحسين 84 على الأمّة بالنص والوصيّة 
السياسيّة. والكاتب يقول: (لقد تبلورت هذه النظريّة فى القرن الثانى)؟! 

ثم بعد أن فشل الكاتب في إيجاد منفذ له في نظريّة الإمام الباقر يه السياسية. راح 


() الإرشاد: ج 5ص 11 

(؟) مسند أحمد: ج ١ح‏ 7/1 و4601 و415؛ سنن النسائي: كتاب الخصائص. ح 8017 
الترمذي: ج 0ح الا ابن ماجة: ج ١ح‏ 171015 

() البداية والنهاية: ج وص .15١-15518‏ 

(4) ذخائر العقى: ص 8 
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يبحث عن منفذ آخر له بعد وفاة الباقر نلية. وقال: (بعد وفاته الباقر 96 سنة 
5 ه حيث ذهب فربق منهم إلى اتباع أخيه الإمام زيد بن على الذي أعلن الشورة ضدّ 
الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك سنة ؟؟١‏ هاعتماداً على نظريّة أولي الأرحام)(©. 

وأراد من هذا الكلام القول بأنّ نظريّة الإمامة م تكن نظريّة معروفة. ولكن أَنّ له 
هذا؟ فقد ردّه زيد بن علي نفسه عندما قال: (جعفر إمامنا في الحلال والحرام)(". 

فلقد اعترف زيد بالإمامة في هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي ملأت كتب 
اديت الشبيدية: وأئينا في جعفر الصادق بعد والده الباقر. وقد بدأ الإمام الصادق ل 
زيداً مما ينسب إليه من البعض بقوله: «فإنَ زيد كان عالما وكان صدوقاً وم يدعكم إلى 
نفسه. إِنّه دعاكم إلى الرضا من آل محمّد ليكة. ولو ظهر لوف بما دعاكم إليه»(”". 

إذن. لم ينفع أحمد الكاتب ذلك الفريق الذي التفٌ حول زيد بن علي؛ لعلم ذلك 
الفريق وعلم زيد نفسه وتصدريحه بإمامة جعفر ك3. 

وبعد أن عجز الكاتب عن إيجاد أي مننفذ في البيت العلوي, راح يتبع أُولنك 
المنحر فين بعد وفاة الباقر نه الذين انحرفوا عن خط أهل البيت. فقال: (وذهب 
فريق آخر بقيادة المغيرة بن سعيد إلى القول بإمامة محمّد بن عبدالله بن الحسن). ومن 
المعلوم أنّ هذا الرجل ذهب إلى هذا القول قبل وفاة الإمام الباقر ن. ولكنّه لم يظهر 
ذلك إلا بعد وفاة الإمام. على زعم أَنّه نبي في نهاية المطاف(. 

فأراد الكاتب أن يقول بعد هذا الكلام: إِنْ نظريّة الإمامة غير واضحة, وإلا لما 
تفرّقوا. وهذا كلام خالٍ من الموضوعيّة؛ لأنّ أولئك الذين ذهبوا مع زيد كانوا عالمين 
بإمامة جعفر الصادق لة. كما هو.واضح - وذكرناه سابقاً -. وبتصريم قائدهم زيد 
ابن عللي. وأمًا المغيرة بن سعيد فقد قال بإمامة عبدالله بن الحسن قبل وفاة الباقر 39,. 


(0 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص 8. 

(5) رجال الكثى: ترجمة سلبان بن خالد. ص اك” رقم 138 

(؟) روضة الكافي: ص ١18,ح‏ ١8؛‏ معجم رجال الحديث: ج /؛ ص 781 
(؛) فرق الشيعة: ص 1/0 








وليس بعدهاء وكان هذا الرجل مذموماً من قبل الباقر نفسه. ومثّله الإمام الباقر 
بالشيطان لأنّه قد «أتته آياتنا وعلم مكانتناء ولكن اتبع الشيطان وكان من الغاوين»0", 
ولقد ذمّه الإمام الصادق 2 بقوله: «لعن الله المغيرة بن سعيد»7"). وسواء تفرّق المغيرة 
وأمثاله أم لا لا يضر ذلك في الإمامة مادام الباقر والصادق وأبناء البيت العلوي 
يدافعون عن هذا المنصب. ظ 

إذن: أفلس الكاتب من أي وثيقة تنفعه. لا من البيت العلوي أي من الباقر وزيد 
ولا من أعدائهم أمثال المغيرة وغيره. 


المبحث السادس: الإمام الصادق لَك 


أكاذيب أحمد الكاتب حول إمامة الصادق عَلة: سار الإمام الصادق .8# على 
ما سار عليه آباؤه في طرحه لمسألة الإمامة والنص والوصيّة. وتحوّك بنفس الاتجاه 
الذي تحر كوا فيه لتركيز هذه النظريّة في الفكر الإسلامي. 

فقد تحدّث الصادق 3#6 عن الامامة بالنص والوصيّة, وقال لعبدالأعلى: «ذَّكر ما 
أنزل الله في علي. وما قاله رسول الله يليك في حسن وحسين 2ه. وما خص الله به 
علياًةٍ. وما قال فيه رسول الله يَأيَةِ من وصيّته إليه ونصّه إياه.... ووصيّته إلى 
الحسن...000. 

وجعل الإمام الصادق مسألة النص من أُمّهات مسائل الإمامة والخلافة, وقيادة 
دفة اجتمع الإسلامي. ونقل حديث اللوح الذي كان بيد أَمّه فاطمة كيهه. الذي رآه 
جابر بن عبدالله الأنصاري. والذي فيه السلسلة الذهبيّة للأئمّة 8 واحداً بعد واحد. 


.١ معجم رجال الحديث: ج 8 ص 7378 رقم 4هه؟‎ )١( 
. ١ (؟) معجم رجال الحديث: ج ص ا" رقم لمههة؟‎ 
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ينص السابق على اللاحق1(7) 

وانطلق الإمام الصادق نيه ليركز نظريّة فرض الطاعة التي هي من رواشسح 
الإمامة قائلاً: «نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إِلّا معرفتناء ولا يُعذر الناس 
بجهالتنا»". 

وتحرّك ليه باتجاه آخر لتركيز هذه النظريّة عن طريق العلم ووراثشة رسول 
الله يإبَة. فقال: «وإنا ورثنا محمداً بَإفة, وإِنّ عندنا صحف إبراهي وألواح 


مومى 1ه(" 
إلى غير ذلك من الطرق والوسائل التي اتبعها الإمام الصادق ك9 في تأصيل نظريّة 
النص والولاية في أذهان المسلمين. 


أضف إلى ذلك. النصوص الكثيرة التي وردت بحقّ الصادق 9# من أبيه الباقر 390. 
والتي توّجت الصادق 3 إماماً للمسلمين. ؛ ومن هذه النصوص التي حفلت بها كتب 
الشيعة. أن" الباقر :ا نظر 0 إك أ عبدالله ليه يمشي. فقال: «ترى هذا؟ هذا من 
الذين قال الله عرّ وجل: لإوَنِيدُ أن نَل الَذِينَ استُضِْنُوا فى الْأَرْضِ وَعَتعَلَهُهْ َه 
و لهم الْوَارئين»»(. 

وكذلك نقل أبو عبدالله الصادق 9ة قول الوصيّة من أبيه إليه2». وكذلك قول 
اللإمام الباقر لئِة إلى الصادق نيه عندما أقبل إليه ‏ : «هذا خير اليريّة»00. 

وتقلت اديت النص على الصادق هذ في كتب الشيعة الختصّة بهذا الجال(". 


(١).الكافى:‏ بذج اء ص 09177, باب ما جاء في الاثني عشر ط81ا. 

() الكافي:ج ١ص‏ 187, باب فرض طاعة الأمة. 

(© الكاني: ج ١‏ ص 87؟, باب أن الأمة ورثوا علم البى وجميع الأنبياء والأأوصياء. 

() الكافي: ج .ص 511 باب الإشارة والنص على أبى عبدالله جعفر بن تحمّد الصادق اظل. 
(0) المصدر السابق. 

(0 المصدر السابق. 


[249 أبواب الإشارة والنص على الأمد عدم ف الكافى وغيره. 





وبالرغم من كلّ هذه النصوص الواردة بحق الصادق 4ذ, وما قام به الصادق من 
دور في تركيز هذه النظريّة. قال أحمد الكاتب: (لا توجد فى التراث الشيعي أحاديث 
كثيرة عن موضوع النص عليه -الإمام الصادق أو الوصيّة له 0 أبيه فى الإمامة» ماعدا 
رواية تتحدّث عن وصيّة عاديّة جداً)(". ١‏ 

وحص هذه الرواية التى لم يفهم الكاتب مغزاها. كانت تحمل بين طيّاتها الوصيّة 
والنص على الإمام الصادق ة. وإليك نصل الرواية: 

عن ا عبدالله قال: «إنّ أبي ية استودعني ما هناك, فلم حضيرته الوفاة قال: ادع لي 
شهوداً فدعوت له أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبدالله بن عمرء فقال: اكتب: هذا ما 
أوصى به يعقوب بنيه «يا ب إن اله اطق لَكُمْالْدينَ فلا تون إلا ونم مُشْلِمُونَ», 
وأوصى محمّد بن على إلى جعفر بن محمّد. وأمره أن يكفّنه في بُرده الذي كان يصلَ فيه 
الجمعة. وأن يعممه بععامته وأن يربع قبره ويرفعه أربع أصابع... قال للشهود انصرفوا 
رجكم الله فقلت له: يا أبت ‏ بعدما انصرفوا _ما كان في هذا بأن تشهد عليه؟ فقال: 
يابني. كرهت أن تُغلب وأن يقال: إِنّه م يُوصَ إليهء فأردت أن تكون لك الحجّة»”". 

فأراد الامام الباقر !3 أن يثبت عنوان الوصيّة للصادق فقط أمام هؤلاء. ويكون 
وصي أبيه. 

وهناك روايات كثيرة تقلنا بعضها دلّت على أنّ الباقر نصّب الصادق فة إماماً 
للمسلمين. فالنتيجة النهائيّة أنّه وصي أبيه أمام هؤلاء. وإماماً للمسلمين عند أصحابه 
وأنصاره. ولهذا قال الإمام الباقر له في ذيل هذه الرواية: «فأردت أن تكون لك 
الحجّة». 

فعنوان الوصيّة هو الحجّة. والغريب أنّ أحمد الكاتب قال بعد أسطر: (إِنّ الإمام 
الصادق نافس عمّه زيداً اعتماداً على موضوع الوصيّة من أبيه)7". 


() أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السيابى: ص 59. 
)2( الكاني: ج 2 ص "باب الإشارة والنص على أبىي عبد الله جعفر بن بحمّد الصادق لكلا . 
(م) أحمد الكاتب: تطوّر الفكر السياسى: ص 84 
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فإذا كانت الوصيّة عاديّة فكيف يعتمد عليها الإمام الصادق نكا في موضوع 
المنافسة المزعومة؟ فاضطرب الكاتب في الكلام. ووجد أنّ مسألة النص من المسائل 
المركوزة في جلسات الأ ونقاشاتهم. فراح يبحث عن وسيلة أخرى. فقال: (وتشير 
بعض الروايات التى ينقلها الصفار والكليني والمفيد عن الإمام الصادق أنه كان يخوض 
معركة الإمامة مع اف عمّه زيد...), إلح. 

والمتابع للرواية التاريخيّة يجد ان زيدا قد اعترف بإمامة جعفر ولم ينافسه. وقال 
بحقّ الإمام الصادق لْي:( جعفر إمامنا في الحلال والحرام)(2. 

وكان الإمام الصادق ث3 في طليعة المدافعين عن زيد الشهيد بقوله: «فإنٌ زيداكان 
عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه. إِنَا دعاكم إلى الرضا من آل محمّد 0, ولو 
ظهر لوفى بما دعاكم إليه»(". 

فقول زيد بحقٌ جعفر نىة. وقول الصادق جعفر بن محمّد +25 بحقّ زيد. ينفى 
موضوع المنافسة التى خلقها أحمد الكاتب. 

واعندقا أفللين: أخبد :الاب من إنجاد قار انا باق از ره الشاذق اق شرن 
الإمامة. راح يقلّب دفاتره حول موضوع جديد. ألا وهو امتلاك سلاح رسول 
لله ميتي فقال: (ويظهر من بعض الروابات التي يذكرها الصفار والمفيد أنَّ موضوع 
السلاح كان في تلك الفترة أهم موضوع حاسم في معركة الإمامة نين محمّد بن عبدالله بن 
الحسن ويين الصادق) 

وهذا الاستظهار لا حال لتصديقه. ونشأ لدي الكاتب نتيجة لعدم فهم مناهج 
الحدّئين. أمثال الصفار والمفيد. فهم يقسشمون كتبهم إلى أبواب أو أجزاء أو فصول. 
وفي كل واحد من تلك الأجزاء أو الفصول يحمل جهة من الجهات التى اختصّ بها 
الأئد كا. فذهب أحمد الكاتب إلى الفصول والأجز اء النني تحدّئنت ع1 امتلاك 


)١(‏ رجال الكشى: ترجمة سلهان بن خالد. ص 1" رقم 4ا1. 
(1) روضة الكافي: ص ٠ح‏ ١8؛‏ معجم رجال الحديث: ج لا ص 7171 
) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السيانى: ص ..١‏ 





الأة يل لسلاح رسول الله ي#ة. وترك في نفس تلك الكتب الأبواب التي تنحدّث 
عن النصّ والوصيّة. ومن أراد الاطلاع على ذلك فبجرّد مطالعة الفتهارس لكتب 
أولئك الأعلام يتضّح له ما نقول. 

وبعد أن يئس الكاتب من كلّ ما تقدّم. عاد وكما عوّدنا إلى التزوير وتقطيع 
الروايات, عاد إلى الإمام الصادق 12 نفسه. وقال: (لم يكن الإمام الصادق بطرح نفسه 
كإمام مفترض الطاعة من الله وإنْم كزعيم من زعماء أهل البيت؛ ولذلك فقد استنكر قول 
بعض الشيعة فى الكوفة: إِنّه إمام مفترض الطاعة من الله. وهذا ما تقوله نفس الرواية السابقة 
الواردة على لسان سعيد السمّان وسليمان بن خالد: أنّ الإمام الصادق كان جالساً في سقيفة له 
إذ استأذن عليه أناس من أهل الكوفة؛ فأذن لهم» فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا عبدالل إن آناساً 
يأتوننا يزعمون أن فيكم أهل البيت إماماً مفترض الطاعة؟.... فقال: «لا؛ ما أعرف ذلك في 
أهل بيتي». قالوا: يا أبا عبدالله» نهم أصحاب تشمير وأصحاب خلوة وأصحاب ورع؛ وهم 
يزعمون أنك أنت هو؟... فقال: «هم أعلم, وما قالواء ما أمرتهم بهذا»(21. واكتفى الكاتب 
بهذه الكلمات ولم يكمل الرواية التي تقول: 

فخرجوا. فقال لي: «يا سلهان ‏ الإمام قال لأحد أصحابه -من هؤلاء»؟ قلت: 
الناس من العجليّة ‏ وهم الضعفاء من الزيديّة. فسمّوا العجليّة لأنهم أصحاب هارون 
ابن سعيد العجلى ‏ قال الإمام: «عليهم لعنة الله...(". 

فلسال أعيد الكاتب: لماذا قال: «عليهم لعنة الله»؟ فتفسير هذه الكلمة يوضّح 
معنى قول الإمام ؤلا: «ما أعرف ذلك في أهل بيتي». هذا أوّلا 

وثانياً: إنّ الإمام الصادق 92 لا تأخذه في لله لومة لاثم. فعندما يجد شخصاً 
أدخل في الدين ما ليس فيه يلعنه على رؤوس الأشهاد. وهذا ما حصل مع المغيرة بن 
سعيد. حيث قال الإمام الصادق نظة بحقّه: «لعن الله المغيرة بن سعيد»(2, وكذلك قال 
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بحقٌ محمّد بن عبدالله بن الحسن الذي ادّعى أنه المهدي. قال: «كذب عدو الله. بل هو 
ابني»0". 

بيها في هذه الرواية نجد الإمام الصادق يه لم يكذّب القوم بدعواهم أنه إمام 
مفترض الطاعة, بل قال: «هم أعلم وما قالوا». ولم يكذّبهم ولم يلعنهم. ففردات 
الرواية وأجوبة اللإمام بلي تعطي للرواية فهراً واضحاً ولكنّ الكاتب جرّد الرواية من 
جوّها الحقيق وقطع منها ما يعقرض طريقه, فشوّش ذهن القارئ يما قال. 

وبعد فشل أحمد الكاتب من كلّ ما تقدّم عاد ليتهم الإمام الصادق ني بعدم 
اتصافه بميزة إطيّة. فقال: : (ونتيجة لعدم تمتّع الإمام الصادق بميّزة إلهيّة خاصّة؛ وعدم معرفة 
الشيعة في ذلك الزمان بأي نص إلهي حول الإمامة؛ فقد نمت الحركة الزيديّة بقيادة زيد بن 
علي الذي فجر الثورة في الكوفة عام ه20 

ولا ندري كيف لا يتمتع الإمام الصادق لها بميزة إطيّة وهو يقول: «إنّ سلهان 
ورث داود. وإِنَّ محمّداً ورث 55 وإِنا ورثنا محمّدا. وإنّ عندنا علم التوراة والإنضجيل 
والزبور وتبيان ما فى في الألواح»0. 

لاد تاف أام الؤقام ولستكر ولد هل بل لم نجد في التاريج مطلقاً من 
زكقا بوه أحد الود ورد عليهم ما يقولون. وكم قال الأغة من أقوال ومن :صفات 
نسبوها لأنفسهم, ٠‏ ونتحدّى الكاتب أن يجد نصّاً واحداً يثبت مواجهة نفر من الأمّة 
الإسلاميّة لما يقوله الأمٌة, فكل ذلك آلا يعتبر ميزة إطهيّة هؤلاء الأثسخاص. ومن 
تصفّح كتب الإماميّة يجد يات إِهيّة وليس ميّزة واحدة, ثم كيف لا تعرف الشيعة 
أي نص حول الإمامة. وقد تمسّكوا بعد وفاة كلّ امام بالإمام اللاحق. فإذا لم يوجد 
نصء فلاذا أمتنع عن البيعة عبار وأبو ذر والزبير وغيرهم! ؟ ولماذا تل علي بن أي 
طالب 2ة؟ ولماذا سممّ الحسن نة؟ ولماذا قُتِل الحسين 9#6؟ ولماذاكلّ هذه المؤامرات 
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3" رم لا اا موث دفاع عن التشيع 
(السافين ين لسرا ٠‏ 

وأَمّا حركة زيد الشهيد فلم تكن حركة قبال الإمامة كى يقول الكاتب: إِنَّْا غت 
نتيجة لعدم وجؤةانطن الأ زيدا شه يقول لاعد بى: (الأغةأتنا عر» اربعة من 
الماضين وثمانية من الباقين. فقلت: فسقهم يا أبه. فقال: أَمّا الماضون فعلي بن أبي 
طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين...). وراح يعد الأعٌة, ملم يكتفٍ يحيى 
بذلك. بل سأله؛ هل هو أحد هؤلاء أم لا؟ فقال له زيد: (لا. ولكمّي من العترة...)17". 

فحركة زيد حركة مباركة من قبل الأمّة 8. وإلا لما دعا له الإمام الصادق ىه 
بقوله: «رحمه الله. أما أنّه كان مؤمناً. وكان عارفاً وكان عال ما وكان صدوقاً أما أنه لو 
ظفر لوفىء أما أنه لو ملك لعرف كيف يضعها»7". 

هذا بالنسبة إلى حركة زيد. أمًا الزيديّة كفرقة نشأت بعد وفاة زيد بن علي. وسرٌ 
نشوئها هو عدم الفهم الحقيق لثورة زيد. وما كان يريد منهاء فاجتهد البعض في 
تسر أعداقة حل التورؤة و عوابا ال ودع نود الما قالواننانزيداً مدعو إن 
نفسه. وقال الشيخ المفيد في هذا الغا (واعتقد سر من الشينة فيه الامامة. وكان 
سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمّدء فظِنُوا يريد 
بذلك نفسه. ولم يكن يريدها؛ لمعرفته باستحقاق أخيه 9# للإمامة من قبله ووصيّته 
عند وفاته إلى أبي عبدالله)0". 

ووافق كثير من علماء الشيعة الشيخ المفيد هذا الرأي(2). 

ثم” قال أحمد الكاتب لينقذ موقفه: (وقد بابع محمّد بن عبدالله بن الحسن ذي النفس 
الركيّة عامّة الشيعة بمن فيهم العبّاسيّون والسفاح والمنصور)(9. 
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وذكر أحمد الكاتب لهذه الدعوى مصادر. أمثال فرق الشيعة للنوبختي, والإرشاد 
لشي ومقائن الطالتيرق [لاستهاق :تور اش ييل 1ن تادر عند أ نذا الف 
غير موجود مطلقاً. بل هو من صياغات الكاتب نفسه لكي يستخرج تنيجة تقول 
بعدم وضوح الإمامة لدى عامّة الشيعة, وكذّبه النويختي بقوله: (وعندما توفي أبو 
جعفر افترقت أصحابه فرقتين, فرقة قالت بإمامة تحمّد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أَبي طالب. وأا الفرقة الأخرى من أصحاب أب جعفر محمّد بن 
علي .99 فنزلت إلى القول بإمامة أبي عبدالله جعفر بن حمّد الصادق). 

إذن. فعبارة (إنّ عامّة الشيعة بايعت محمّد بن عبدالله بن الحسن) غير موجودة في 
فرق الشيعة للنوبختي مطلقاً بل هي من تزويرات الكاتب الكثيرة. وكيف تبايع 
الشيعة محمّد بن عبدالله والإمام الصادق نىةٍ يكذِّب دعواه بقوله: «كذب عدو الله»(2. 

وقال بحقّه الصادق له: «إِنْها والله ما هي إليك ولا إلى ابنيك. ولكمَّها هؤلاء. وإنّ 
ابنيك لمقتولون». فتفرّق أهل الجلس ‏ الذين اجتمعوا لمبايعة محمّد هذا ولم يجتمعوا 
بعدهاء كم| يقول الإصفهاني(". 

فتفرّق القوم عنه لا ينسجم مع مبايعة عامّة الشيعة له كما يقول الكاتب. 

إذنء كل الغبار الذي أثاره أحمد الكاتب حول إمامة الصادق اكه ل يجدٍ نفعاً 
ونذكر أحمد الكاتب أن أعداء الإمام الصادق يذ اعترفوا بإمامته. أمثال أبي مسلم 
الخراساني. حيث عرض الخلافة ابتداءً على الإمام الصادق7". ورفضها الإمام لعلمه 
بعاقبة الأمور. وكذلك أبو سلمة طلب من الإمام الصادق القدوم للمبايعته0). 

وقد نظم أبو هريرة الأبار صاحب الإمام الصادق إ9ة هذه الحادثة شعراً فقال: 

ون دعا الداعون مولاي لم يكن ليثني إليه عزمه بصواب 
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ونا دعوه بالكتاب أجابهم بحرق الكتاب دون رد الجواب 
وما كان مولاي كمشري ضلالة ولأاميبليا متنا الروق حقرات 
ولكئه لله في الأرض حجّة دليل إلى خير وحسن مآب(1١)‏ 


فهؤلاء اعقرفوا بالإمام الصادق ني إماماً وكاتبوه على ذلك. 


الامامة عند الصادق طَليةِ: ركز الإمام الصادق ليه مفهوم الإمامة في أذهان 
أصحابه وأنصاره آنذاك. فقال لأحدهم عندما سأله عن قوله تعالى: 9« وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ 
بَاقِيَة فى عَقِبِهِ؟>, قال 496: «يعني بذلك الإمامة, جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم 
القيامة». 

وحفلت كتب الحديث بأقوال وتوصيات الإمام الصادق 2ه لأصحابه حول 
مسألة الامامة. وراح يوجّه الأصحاب إلى زيارة قبر جدّه الحسين له. وأعلمهم بأنّ 
هناك شرطاً لقبولها. وهو أَنّك تعترف بأنّهِ إمام مفقرض الطاعة, فقال الصادق ها: 
«وزيارته - زيارة الحسين 396 -مفترضة على من أقرٌ للحسين بالإمامة من الله 
عر وجلٌ»(". 

وعندما تطرّق الكاتب إلى موقف الإمام الصادق ا9ة من الإمامة لم يجد بدأ إلا 
التحريف وقطع الأحاديث حقٌٍّ تنفعه في نظريّته. فقال: (إِنّ هشام بن سالم الجواليقي كلّم 
رجلاً بالمدينة من بنى مخزوم فى الإمامة؛ فقال له الرجل: فمن الإمام اليوم؟ فقال له: جعفر 
ابن محتدء قضيكب الرجل: وقال: فوالل لأقولها له, فم لذلك هشام غمَاً شديداً خوفاً من أن 
يلومه الإمام الصادق أو تبأ منه)0". 

فاكتق الكاتب بذلك, ولم يكمل الرواية لكي يوقع في هشام بن سالم. ولكن الرواية 
تقول: فأتاه المخزومي فدخل عليه فجرى الحديث, قال: فقال له مقالة هشام, فقال أبو 
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عبدالله الصادق: «أفلا نظرت في قوله؟ فنحن لذلك أهل»(2. 

كل ذلك قطعه الكاتب ول يبيّنه. فأيّد الإمام مقالة هشام. وقال للمخزومي: «نحن 
لذلك أهل». وأمًا خوف هشام من طرحه للإمامة فيجيب عليه المنصور الذي دسٌّ 
الجواسيس في كل مكان حقٌّ وصل به الأمر أن يعطيهم أموالاً يحملوها للإمام حقٍّ 
يوقعه في الفمّْ. وهذا ما حدّث به التاريخ(". 

2# راح الكاتب يبحث عن الروايات المرسلة التي تشير إلى عتاب الإمام الصادق 
لهشام بن سالم. وقيس الماصدرء ولقد كفانا السيّد الخوئي بحث تلك الروايات. وققال 
عع ري 

وعلى فرض صحُتها فالشيعة لا تدعي العصمة لهشام بن سال. ولا إلى قيس 
الماصمر. ولا إلى أي شخص آخر سوى اثني عشر بنص رسول الله إفة. 

أضف إلى ذلك أنّ الكاتب أراد أن 0 بكلام الصادق ىذ لضرب موقف 
هشام بن سالم وقيس الماصر, لأَمْم يقولون بالإمامة, والرواية على فرض صحّتها 
والتي أطلق اللإمام كلامه على هشام بن سالم وقيس الماصر فيهاء تحرّث بها هشام بن 
الحكم. وآثبت للشامي الإمامة, وقال الشامي: فأنا الساعة أشهد أن لا إلنه إلا الله 
وآ ضهدا رمتول اند و اق - الإمام الصادق ‏ وصي الأوصياء. وخا انتبى ذلك. قال 
الإمام لهشام بن الحكم مؤيّداً مناظرته وشهادة الشامي. قال له: «مثلك فليكلّم 
الناس». هذا كلّه م يعترف به الكاتب حىٌٍ يستدلٌ ببعض الفقرات اضرب أصحاب 
الإمام. 

أضف إلى ذلك أن هذا الشامي عندما جاء إلى المناظرة قال له الإمام الصادق 996: 
«إنّ الذي عندك وتريد أن تناظرنا به من كلام رسول الله يَيَةٍ أم من عندك»؟ فقال 
الشامي: من كلام رسول الله بعضه. ومن عندي بعضه. فقال له الإمام: «فأنت إذن 
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شريك رسول الله يكنكة». فقال: لا. قال: «فسمعت الوحى عن الله»؟ قال: لا. قال: 
«فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله»؟ قال: لا. فالتفنت الامام إلى أحد أصحابه 
وقال: «هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلّم»207". 

فالامام جعل وجو ب الطاعة من صفات ذلك الشخص الذي يدعي أنّ عنده 
فرائض وفقهاً وكلاماً وكلّ شيء. وهذا مخنتص بالأمة فقط. فهؤلاء فقط تجب 
طاعتهم, وهذا ل يعترف به الكاتب أيضاً. 

كيد الكلام حذفه الكاتب. وذكر فقط قول الإمام الصادق 12 في هذه الجلسة. 
بعد أن تمت لمشام بن سالم وقيس الماصر, الذي أراد الإمام بكلامه أن يوجههم 
ويعلّمهم كيفيّة النقاش وامحاورة. على فرض صحّة الرواية. ونصحهم بأن يكونوا 
كهشام بن الحكم الذي لعب في الرواية دور المناظر والمدافع عن الإمامة. 

5 م راح الكاتب يفتّش جعبته عن رواية أخرئ بشرط 0 تكون قابلة للتحريف. 
فذكر رواية يوجّه فبها الاإمام الصادق كذ مؤمن الطاق ولعدل متنا مورزدا من أجوارة 
ذم الإمام الصادق هذا الرجل, لأنّه تكلّم بالإمامة مع أَنّ الرواية لم تذكر مورد 
الحديث. أضف إلى ذلك أنّ السيّد الخوئي قال: (فلا ينبغي الشكَ في عظمة الرجل 
وحلالتةة :وال وايات المادحة له متظافرة وصحيحة السند)(". فكلام السيّد ا وني 
هذا أطلق بعد البحث والتحقيق في حال الرجل الذي يقول عنه الطوسي: ( (ثقة متكلّاً 
حاذ قا 

وأخذ الكاتب يتمسّك بتوجبهات الصادق لأصحابه. ومنها قوله إلى مؤمن الطاق: 
«لا تتكلّم». فقال مؤمن الطاق للمفضّل بن عمر: أخاف أن لا أصبر(". ولم تبيّن 
الرواية أي مورد آخر غير هذا الكلام. فهي توصية من الصادق ني معان لان 
الفترة كانت حرجة. كما يقول محمد أبو زهرة: (ليس هناك من ريب في أنه كان للتقيّة 
(0 الإرشاد:ج ".ص .118-1١514‏ 
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الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة سن م اير ال 
فى عصر الإمام الصادق وما جاء بعده وهي كانت مصلحة للشيعة وفمها مصلحة 
للإسلام لأنبا كانت هانفة من الفتن المسشمةة)(0, 

وعلى فرض أَئّها ذامّة لمؤمن الطاق فهي متعارضة مع كثير من الروايات المتضافرة 
والمادحة له. ومنها الصحيحة السند كما يقول السيّد الخو ا 

وأخيراً. فالرواية ضعيفة السند. لوجود المفضّل بن عمر. وهو مطعون. كما ققال 
السيّد دوق 0 

وراح الكاتب يعتمد على تلك الروايات الذامّة للرجل. منها الرواية التي سأل 
الإمام الصادق فضيل بن عهان عن موقف مؤمن الطاق وقال: «بلغني أنه جدل...». إلخ, 
وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن نحمّد النعيمي. كما يقول السيّد الخنوئي2©». 

وعلى فرض صحتهاء فالامام يوجّه مؤمن الطاق في نقاشاته. ولمى تقل الشيعة 
بعصمة مؤمن الطاق. وكلام الأحول في نفسه. يقول السيّد المنوئي: (لا يريد أن يتكلم 
بالجدل إلا أن" الحماية عن الدين والعصبيّة له دعته إلى ذلك)(0. 

م راح الكاتب يديج بين الروايات ليشوّش ذهن القارئ بذمٌ رجل مثل أبي بصير, 
فقال: (ويقول الكشى: إِنّ الإمام الصادق رفض أن يستقبل أبا بصيرء وقال له: «ميلك 
أصحاب الكلام ل المسلمون. إِنَّ المسلمين هم النجباء»؛ وقال: «إِنَّ لأحدّث الرجل 
الحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله. وأنهاه عن القياس. فيخرج من عندي 
فيتأول حديثي على غير تأويله»)(2©. 

وأراد من ذلك أن يشوّه صورة الرجل الاإمامي أبي بصير. ونحن هنا نفكّك بين 


.515 - 747 الإمام الصادق: ص‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: ج لاا ص 33 

(؟) المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 

( أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسبي: ص 80-87. 





الل قي لاطو متا كن الا ا واد اق مام خم ا .... دفاع عن التشيّع 
الروايات التي ديجها الكاتب ليتبيّن إلى أي حد تمادى هذا الرجل في كذبه وتزويره. 

ما الرؤاية التي تقول: إنّ الإمام الصادق هه لم يأذن لأبي 0 فهي: 

حمّد بن مسعود. قال: حدّثنى جبرائيل بن أحمد. قال: حدّثنى حمّد بن عيسى. 
عن يونس, عن حماد الناب, قال: جلس أبو بصير على باب أبي عبدلله ليه ليطلب 
الإذن. فلم يؤذن له. 

وهذه الرواية ضعيفة لأنّ جبرائيل بن أحمد م يونّق, فلا يمكن الاعتاد علبها7"". 

وأمّا كلمة الإمام «ييلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون...». إلخ. التي نسبها 
الكاتب إلى الكشي كما ذكره سابقاً ‏ هذه الكلمة لا توجد في ترجمة أبي بصير عند 
الكشي. وهناك ثلاث رجال يلقبون بأبي بصير لم يوجد هذا الكلام في واحد منهم كبا 
يقول الكشي, وأسماء الرجال الثلائة هي: ليث بن البختري. وعبدالله بن محمّد 

ما كلمة الإمام التي ديجها الكاتب وهي «إيِّ لأحدّث الرجل الحديث وأنهاه عن 
الجدال....». إلح. والتي ل منها الكاتب مورد ذم لأبي بصير. جاءت عند الكتّي 
نفسه بهذا الشكل: 

«إني لأحدّث الرجل الحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله. وأنهاه عن القياس 
فيخرج من عندي فيتأّل حديثي على غير تأويله.... إنّ أصحاب أبي كانوا زيناً أحياءً 
وأمواتاً. أعني زرارة ومحمّد بن مسلم ومنهم ليث بن البختري وبريد العجلي. وهؤلاء 
القؤامون بالقسط. وهؤلاء السابقون السابقون أولئك المقرّبون»7". 

وأبو بصير هو ليث بن البختري. الذي جعله الكاتب بدي الروايات وتحريفها 
مذموماً. بينا هو عند الصادق نه من القوّامين بالقسط السابقين السابقين -كا يقول 
الكشي - وغير مشمول بالحديث الذي نسبه الكاتب إلى الإمام الصادق بحق أبي 


/٠١ ص‎ ,٠ معجم رجال الحديث: ج‎ )١( 
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ألا يكف كلّ هذا الدجل والشعوذة وخلق الفتن داخل الأُمّة الاسلاميّة بعد أن بدأ 


أحمد الكاتب ومسألة البداء 

وقبل التعرّض لكلام الكاتب الذي ردّد مقالة السابقين فيه. تقول: إِنّ البداء بمعناه 
المرفوض من الشعارات التي رفعت قدهاً وحاضراً لضرب نظريّة الامامة الاهيّة, 
واستخدم هذا الشعار على 0 حلتين: 

المرحلة الأولى: رفع لإسقاط مكانة الأئّة + عند الناسء وأوّل من تصدّى 
لذلك سليان بن جرير - الذي اعتقد بأنّ الإمامة شورى - وقال: (إِنْ أئمّه الرافضة 
وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معها من متهم على كذب أبداً. وهما القول بالبداء 
وإجازة النقيّة)(". 

ومقالة هذا الكذّاب واضحة الهدف. وهو تحجيم دور الأَمّة لي داخل المجتمع من 
خلال الاتهامات والظنون التي تصدّى ها مم أهل البيت لكشف زيفها وبيان 
أهدافها. فقال الإمام الصادق إ39: «مابدا لله في شيء إلاكان في علمه قبل أن يبدو 
له , 

وقال أيضاً: «إنّ الله م يبد له من جهل»7". 

وحاربوا أولئك القائلين بالبداء الذي ينسب الجهل إلى الله تعالى. فلقد سأل 
منصور بن حازم الاإمام الصادق لَهِة: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله 
بالأمس؟ قال نلئِة: «لا. من قال هذا فأخزاه اللم»(. 

وبهذه المواجهة الصصريحة لرد الشبهات فشلت كلّ مخططات أولئك لتحجيم دور 





./ فرق الشيعة: ص‎ )١( 

( الكافي:ج ١..ص ١7‏ 7, باب 56 باب البداء. 
(؟) المصدر نفسه. 

(]) المصدر نفسه. 





16 ا ف سو الم ل ا و ف م من 0 دفاع عن التستم 
الإمام في الأمّة. والقضاء على الإمامة الإهيّة. 

المرحلة الثانية: وبعد فشل تلك النسبة إلى الأمّة توجّه أولئك المنحرفون إلى 
الشيعة ليغيّروا الهجمة ويبدّلوا طرف المواجهة. فجعلوا طرفهم الجديد هم أصحاب 
الأ وكا راك الشيمة عل الحيفة تمده قعل عل الآقة أذلاً وانيوزى علباء 
الشيعة لمواجهة ذلك بفتاوى وأقوال صريحة. 

فقال الشيخ المفيد: (إِنّ الله تعالى عالم بكلّ ما يكون قبل كونه, وأنّه لا حادث إلا 
وقد علمه قبل حدوثه. ولا معلوم وتمكن أن يكون معلوماً إلا وهو عالم بحقيقته. وأنه 
سبحانه لا يخق عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبهذا اقنضت دلائل العقول 
والكتاب المسطور والأخبار المتواترة من آل الرسول يَإيكو. وهو مذهب جميع 
الاماميّة )00 

وقال الشيخ الطوسي: (إِنّ الله تعالى عالم, بمعنى أنّ الأشياء واضحة له حاضرة 
عنده. غير غائبة عنه. بدليل أَنّهِ فعل الأفعال ا محكمة المتقنة, وكل من كان كذلك فهو 
عام بالضرورة)(". 

وهكذا قال السيّد المرتضى والعلامة والح وغيره.(2. 

فا بهم ٠‏ الهس راب شؤلة كرفي ب 1 اعد كمي الول إل نهاك 
بذريعة البداء. وجاء الكاتب في القرن العشرين, وبلا بحث وتحقيق, ليجعل من البداء 
مشكلة عركبيا الشيعة(4). 

ونبع هذا الكلام من جهل تام بمعنى البداء في الفكر الإسلامي. وليس الشيعي 
فحسب. والدليل على ذلك. أَنّه جاء في صحيح البخاري عن رسول الله يَية: «إنّ 
ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. بدا لله أن يبتليهم؛ فبعث إلييم ملكاً. فأق 


(0 أوائل المقالات: ص 00-054. 

(؟ الرسائل العشر: ص 45. المسألة السادسة. 

() الذريعة: ج ١.ص‏ 78١؛‏ كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد: ص حو 
(6) أحند الكانب»تظور الفكر السيامى »صن 3 
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الأبرص فقال: أي شيء أحبّ إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. قد قذَّرني الناس. قال: 
فسحه فذهب عنه نعل ونا هنا وجلداً ينا فقال: أي المال أحبّ إليك. قال: الإبل, 
فأعطى ناقة عشراء.... وهكذا فعل مع الأقرع والأعمى, وأغناهم الله. وبعد مدّة أتاهم 
ذلك الملك بصورة رجل مسكين. فطلب منهم. فلم يعطه الأقرع والأسرص, وأعطاه 
الأعمى. فقال الملك للأعمى: أمسك مالك. فإمًا ابثّلِيتم, فقد رضى الله عنك وسخط على 
0 ا 

وعلّق ابن الأثير على هذا الحديث فقال: (وفي حديث الأقرع والأبرص والأعمى: 
بدالله عرّ وجل أن يبتلبهم. أي قضى بذلك. وهو معنى البداء هاهنا)”". 

فعبارة (بدا لّه) نقلها البخاري وابن الأثير. وهؤلاء لم يكونوا شيعة. فالفكر 
الإسلامي يقول بالبداء بالمعنى الجائز إطلاقه على الله. لا بالمعنى الذي رفع لضرب 
الأئمة ميك أوّلاً. والشيعة ثانياً. وهو نسبة الجهل إلى الله. 

فجهل الكاتب وأمثاله بالمعنى المسموح وشنّع على الشيعة قوهم بالبداء المرفوض 
الذي ردّه الشيخ الطوسبي قبل مئات السنين بقوله: (فأمًا إذا أضيفت هذه اللفظة أي 
البداء - إلى الله تعالى, فنه ما يجوز إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز فأمًا الذي يجوز من 
ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه. ويكون اطلاق ذلك عليه على ضدرب من التوسّع. وعلى 
هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين ني من الأخبار المتضمّنة لإضفاء البداء 
لله تعالى دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن ويكون إطلاق ذلك 
فيه تعالى والتشبيه هو أنه إذا كان ما يدلّ على النسخ يظهر به للمكلّفين مالم يكن 
ظاهراً لهم. ويحصل طم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً لمم أطلق على ذلك لفظ 
البداء)7". 

إذن. فالبداء عند الشيعة ليس كما تصوّره سليان بن جرير وأتباعه. ومن يقول 


(') النهاية في غريب الحديث: ج ١ءص .٠١94‏ 
(6) عدّة الأصول: ج ؟. ص 55. الطبعة الحجريّة. 





ينف ا اه ود قاع عن لقعم 
بهذا المعنى فهو كافر عندهم وأفتوا بذلك. 

قال الشيخ الصدوق: (وعندنا من زعم أنّ الله عرّ وجلّ يبدو له اليوم في شيء لم 
بعلن أمين: فهو كافن والبراءة هته واتعية)20: 

وقال الشيخ الطوسي: (فأَمًا من قال بأنّ الله تعالى لا يعلم بشيء إلا بعد كونه. فقد 
كفر وخرج عن التوحيد)7". 

وهكذا سار علاء الشيعة بالإفتاء بكفر من قال بهذا المعنى. يقول السيّد حسن 
الأمين: وقد أجمع علماء الشيعة في كلّ عصر وزمان على أَنّه بهذا المعنى باطل وحال 
على اللّه. لأنّه يوجب نسبة الجهل إليه تعالى. وهو منرّه عن ذلك تنزيهه عن جصيع 
القبائم20. 

فنبذ الكاتب كل تلك الأقوال الشيعيّة والفتاوى من علائهم ومفكريهم. ونسب 
البداء إلى الشيعة بالمعاني المرفوضة لدبهم. وجعله مشكلة عتد الشيعة(2). 

أمّا لماذا قال الكاتب بذلك. فإنّه سيتبيّن بعد هذا البحث. 


ما بدالله في شي ء كا بدا له في إسماعيل ابني 
م يستطع الكاتب أن يوقّق بين أمرين عندما اطّلع على قول الصادق 396 أعلاه: 
الأمر الأوّل: هو قول الإمام الصادق اه3: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل 
ابني». 
الأمر الثاني: إذا كانت الإمامة من الله تعالى وأنّ الأئمّة معروفون معلومون من 
زمان رسول الله يَقِتْكَةِ. فللاذا قال الصادق ك3 هذا الكلام؟ 
وبعبارة أخرى: إِنّ الكاتب أغمض عنينيه عن المعنى الحقيق لقول الإمام 


() كمال الدين: ص 15. 

() الغيبة للطوسبي: ص 54؟. 

() نقض الوشيعة: ص .0١0‏ 

() أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسي: ص .٠١6‏ 
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الصادق نه ذلك. وراح يتهم المتكلّمين الشيعة بأئّهُم لم ينظروا إلى أحاديث أهل 
البيت فى تأويلهم لكلام الإمام الصادق 20940 ولا إلى الحقائق التاريخيّة. 

ونحن هنا نستجيب هذه الدعوة من الكاتب. لننظر سويّة في أحاديث الإمام. 
الصادق نىة. ولنعرف قبل تأويل الكلام: 


أوّلاً: موقف الإمام الصادق من مسألة الامامة. 

ثانياً هل توجد نصوص دلّت على إمامة إسماعيل بن الإمام الصادق؟ 

تالناء شل ترد نضوض :دلت غل إعامة موهى ين حعقل, 

انعا ما معنى قول الصادق له3: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل 
ابني»؟ ْ 


ولاه موقف الإمام الصادق ليلا من مسألة الإمامة: سار الصادق له في 
مسألة طرح الإمامة على منوال أبيه الباقر نه, لتشابه الظروف التي عاشها الباقر 
وولده الصادق 2 ففى تلك الحقبة الزمنيّة صار تحدّي الإمامة من قبل الملوك 
والحكام بواسطة أناس رقا عن الدين. فباعوا دينهم بدنيا غيرهم. وطبّل البعض 
لإمامة زيد بن علي ليعوّم مسألة الإمامة. مستغلاً الظروف التي سادت ذلك العصر, 
وخروج زيد بن علي على حكام الجور. 

فانبرى الباقر ومن بعده الصادق ذه الحركات المشبوهة, فكما أثبت الباقر ىه 
أنّ الأرض لا تبق يوماً واحداً بغير حجّة لله على الناس7(", أثبت ولده الصادق اف 
هذه الحقيقة بقوله: «لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهها الحجّة»(”". 

قطى الضنادق ]8 هذه المرلة: وأتيت للناين تمكاثة خذا المسكة ومتضير 


.١١7 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السيابى: ص‎ )١( 
."08 نظريّة الإمامة والسياسة: ص‎ )١( 


الناس في حالة جهلهم له. فقال: «من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة»(". 

ولكن وإلى هذا الحد بق عدد هؤلاء الحجج غير معروف ومن أي نسب هم؟ 
ونقل الصادق 996 حديثاً عن رسول الله يَلفْيَةٍ أنه قال لعلي: «يا علي هم اشنا عشر 
وهم أنت وآخرهم قائمهم»(". 

ونقل أيضاً حديث رسول الله 541: «الأمّة بعدي اثنا عشرء أوَّهم علي بن أبي 
طالب وآخرهم القائم هم خلفائي وأوليائي وأوصيائي وحجج الله على متي بعدي. المعترف 
بيهم مؤمن والمنكر طم كافر»7". 

وم يقف الإمام الصادق ههه في طرحه لموضوع الإمامة عند هذا الحد. لأنّ ما 
طرحه قد يؤْرّل ويحرّف. فراح يضيّق الدائرة على المتصيّدين بالماء العكر. ويحدّد 
صفات الإمام وشرائطه فقال: «اللّه تبارك وتعالى نضّب الإمام علا لخلقه. وجعله حجّة 
على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقار وغشَّاه من نور الجبّار.... فهو عالم بما يبرد 
عليه من ملتبسات الدجى ومعميات السنن ومشبهات الفتن. فلم يزل الله يختارهم لخلقه 
من ولد الحسين.... فالإمام هو المنتجب المرتضى والطادي المنتجى والقائم المرتجى»(9. 

ثم ذكر عشرة صفات للإمام منها: العصمة والنصوص, وأن يكون أعلم الناس 
وأتقاهم لله. وأعلمهم بكتاب الله. وأن يكون صاحب الوصيّة الظاهرة. ويكون له 
المعجز والدليلء وتنام عينه ولا ينام قلبه. ولا يكون له فيء. ويرى من خلفه كما يرى 
من بين يديه(*. 


وقال الصادق .92 متحدّثاً عن الإمام قائلاً: «المعصوم هو الممتنع بالله من جميع حارم 


.// الغيبة للنعاني: ص 9١١.ح 1, عنه البحار: ج 7 ص‎ )١( 

() الأماللي للصدوق: ص 7/1١8‏ ح 118. 

(©) كمال الدين: ص 787 ح 5؛ عيون أخبار الرضا: ج اض اك اك 
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الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة سي وروي ل ما 


الله وقد قال الله تبارك وتعالى: من يعتصم بالله فقد هُدِي إلى صراط مستقيم»(2. 

وقال أيضاً: «هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن, لا يفترقان إلى يوم القيامة, 
والإمام يعدي إلى القرآن. والقرآن هدي إلى الإمام»7". 

وأشار نىة في حديثه هذا إلى حديث رسول الله يَيْكَةِ الذي تسام عليه الشيعة 
والسنّة «لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض». 

وأخيراً أوضح الإمام 2ه بأنّ المسألة ليست راجعة إلهيم يضعون الأمر فيمن 
يشاؤون, فقال: «أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء؟ كلا والله. إن لتعهد معهود من 
رسول الله يَإَنتَةِ إلى رجل فرجلء حيث ينتهي إلى صاحبه»7". 

وأكّد في حديثه الأخير على حديث اللوح وغيره من الأحاديث عن رسول 
الله يَف في تبيان عدد وأسماء الأعةَ من بعده. 

وراح الصادق ىه يبيّن لأصحابه وخوّاصه جزاء من يدّعي الإمامة. فقال: «من 
ادّعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر»(©). 

وجعله مفترياً على الله ورسوله. فقال: «من ادّعى الإمامة وليس بإمام. فقد افقرى 
على الله وعلى رسوله وعلينا»(. 

وجعل مثواهم جهتّم خالدين فيها. فقال: ِيَوْم الْقِيَامَة ترَى الَِّينَ كَدَبُوا عَلَ الله 
وَجُوهُهم مُسْوَدة ألمْسَ فى جَهَئَ مَنْوى لِلْمُتَكَبرِين074. 

ثم” جعل الناس كلهم حتاجين إلى الإمام. والإمام مستغن عنهم. فقال: «حاجة 
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الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد»(). 

فهذا هو التراث الحديثى الذي دعا أحمد الكاتب المتكلّمين إلى النظر فيه قبل 
تأويل «مابدالله في شيء». وهذه الحقائق التاريخيّة, فهل يستجيب الكاتب لها؟ 

إذنء نظرة الإمام الصادق إلى الإمامة هو عهد معهود من الله إلى نبيّه. وبلّغه رسوله 
إلى علي وبعض الصحابة. أمثال جابر الذي نقل حديث اللوح. وسلمان وغيرهماء 
فهذه النظرة هي المقدّمة الأولى التي دعانا الكاتب إلى سبرها لفهم كلام الإمام 
الصادق ىة: «ما بدا لله في شيءكما 5 له في إسماعيل ابني». 


ثانياً: هل توجد نصوص دلت على إمامة إسماعيل؟: تحدّى الشيخ الصدوق قبل 
مئات السنين, أُولئك النفر اليسير الذين قالوا بإمامة إسماعيل, تحدّاهم في أن يأتوا 
برواية واحدة تدل على مدّعاهم. فقال: 

(بمّ قلتم إن جعفر بن حمّد ني نص على إسماعيل بالإمامة؟ وما ذلك الخبر؟ ومن 
رواه؟ ومن تلقّاه بالقبول؟ فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً. وإنما هذه حكاية ولّدها قوم 
قالوا بإمامة إسماعيل. ليس ها أصل)(". 

وكذلك تحدّى الشيخ المفيد. فقال: 

(إنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأنّ أبا عبدالله ليه نصّ على ابنه إسماعيل. ولا 
روى داوٍ ذلك في شاذ من الأخبار, ولا في معروف منها)". 

وهكدا تحدّى علاء الشيعة ومفكّروهم بعدم وجود أي نص في ذلك. ولو كان 
شاذًأ وغير معروف على إمامة إسماعيل. 

والمتتبع لما نقله التاري. وكتّاب الفرق والملل عنهم. يجد أَئّهم تمسكوا بالود والحبٌ 
الذي يكنّه الإمام الصادق نه لولده إسماعيل. أضف إلى ذلك أن أكبر ولده. وما ذنب 
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الفصل الرابع /افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة 01000007 
الإمامة عندما تُفَسّر خطأ من قبل البعض, وهذا ما تحدّث عنه الشيخ المفيد. فقال: 
(كان الناس في حياة إسماعيل يظنّون أنّ أبا عبدالله لله ينصّ عليه لأَنْه أكبر ولده, 
وبما كانوا يرونه من تعظيمه. فلمًا مات إسماعيل زالت ظنونهم وعلموا أنّ الإمامة في 
)017 
وهذه هي المقدّمة الثانية لفهم كلام الإمام الصادق المتقدّم. 


الثاً: هل توجد نصوص دلّت على إمامة موسى بن جعفر؟: لقد حفلت كلتب 
الإماميّة بالنصوص الدالّة على إمامة موسى بن جعفر. وعلى حد تعبير الشيخ المفيد: 
(فن روى صريم النص بالإمامة من أبي عبدالله الصادق اىة على ابنه أبي الحمسن 
موسى لي من شيوخ أصحاب أبي عبدالله وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء 
الصالحين)20. 

فلقد روى الكليني والمفيد وابن الصبّاغ والعلامة والمجلسي عن الفيض بن الختار. 
قال: قلت لأبي عبدالله يليه خذ بيدي من النار. من لنا بعدك؟ قال: فدخل أبو إبراهيم 
وهو يومئذ غلام ‏ فقال: «هذا صاحبكم فتمسّك به»20. 

وروى المفيد والطبرسي وغيرهم. أَنّ أبو عبدالله قال بحق موسى بن جعفر: (وهو 
القائم مقامي والحجّة له عال على كافة خلقه من بعدي)20). 

فلم يترك الصادق 9 أصحابه بدون إمام. فلقد شخّصه لهم باسمه وعلاماته, 
وحفلت كتب الشيعة بعشرات النصوص الدالّة على إمامة موسى بن جعفر من قبل 
والده الصادق 22ه. وى يكتفٍ الأصحاب بعر فة الإمام بعد الصادق لهذ بل راحوا 


)١(‏ المصدر السابق. 
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يسألون الإمام بعد ولده موسى؟ فهذا عيسى بن عبدالله بن تحمّد بن عمر بن أَبِي 
طالب. يسأل الصادق نىة. إن كان كون فبمن أأتم؟ قال: فأومأ إلى ابنه موسى ناقة, 
قلت: فإن حدث بموسى حدث. فبمن أأتم؟ قال: «بولده». قلت: فإن حدث بولده 
حدث وترك أخاً كبيراً وابناً صغير فبمن أأتم؟ قال: «بولده». ثم قال: «هكذا أبدأ». 
قلت: فإن لم أعرفه ولا أعرف موضعه. قال: «تقول: الهم إيِّ أنولى من بق من حججك 
من ولد الإمام الماضي»(". 

والمطالع لكتب الشيعة حول هذا الموضوع يجد قولنا نزراً يسيراً مما تقلوه ودوّنوه 

وهذه هي المقدّمة الثالثة التي دعا الكاتب المتكلّمين إلها لفهم معنى قول 
الصادق 94: «ما بدا لله في 20 بدا له في إسماعيل ابني». 


رابعاً: ما معنى قول الصادق َهِلا : 
«ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني» 

بعد تلك المقدمات الثلاثة التى اك أنّ الإمام الصادق 396 نر إل الآسامة إن 
َنبا غهت من لله تعان. ليبن لأخد يضعه حيث يشاءء وبعدما نق إمامة إسماعيل 
لأصحابه(". وبعد تنصيبه لولده موسى بن جعفر 99 لموقع الإمامة. بعد كلّ تلك 
المقدّمات التي حفلت كل واحدة منها بعشرات الأحاديث من قبل الإمام. نستطيع أن 
نفهم قول الإمام الصادق #ةِ: «ما بدا لله في شىء كما بدا له في إسماعيل ابنى». 

قال الشيخ الصدوق: (فأمًا قوله «ما بدا 7 شيء كما بدا له في الاغيل ابني» يعني 
ما ظهر لله أمر ك! ظهر له في إسماعيل ابني, إذ اخترمه ليُعلم بذلك أَنّه ليس بإمام 
بعدى)20". 
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الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة ا ل ا 

ولا يتوهّم الكاتب وغيره بأنّ هذا التأويل دخيل على الفكر الإسلامي. فإنّ هذا 
المعنى نقله البخاري فى حديث «بدا لله أن 0 

وقال ابن الأثير معلّقاً على هذه العبارة في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري: 
وفى حديث الأقرع والأبرص والأعمى: بدالله عرّ وجل أن يبتليهه(. 

فهذا المعنى وهذه الكلمة «ما بدا لله» لم تأت عند الشيعة فقط. بل جاءت عند 
السنّة أيضاً وفي صحيح البخاري بالمعنى الصحيح الذي يمكن نسبته إلى الله تعالى. 
وليس كما ذهب إليه الكاتب وغيره. 

أضف إلى ذلك. أنّ الشيخ المفيد جعل كلام الصادق ىذ كلاماً أجنبياً عن الإمامة. 
فقال في تفسير الكلمة: (يعنى ما ظهر لله تعالى فعل في أحد من أهل البيت 848 ما 
ظهر له ف إسماعيل؛ ذلك عاد الخوف عليه من القتل مستنداً. والظْحٌ به خالا 
فصرف الله عنه ذلك بدعاء الصادق نَْة ومناجاته لله فيه. ومهذا جاء الخبر عن علي 
ابن موسى الرضا 4#. وليس الخبر كا ظَنّه قوم من الشيعة في أَنّ النص كان قد استقر 
في إسماعيل. فقبضه الله إليه وجعل الإمامة بعده في موسى نىةِ. فقد جاءت الرواية 
بحن ذلك غود قد آل اللرضياك َلبق فروي أ نهم قالوا: «مهما بدا لله في شيء فإِنّه لا 
يبدو له في نقل ني عن نبوّته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإهان عن 
إيمانه»)20. 

ونظر كلّ من الصدوق والمفيد إلى كلام الصادق نىِةِ. وأعطى تفسيره بناءً على 
ذلك التراث الذي دعا الكاتب المفكّرين اللجوء إليه قبل فهم قول الصادق المتقدّم. 
وسواء حمل كلام الصادق نكا على فهم الشيخ الصدوق أو فهم المفيد لا يدل كلا 
الفهمين على ما ادّعاه الكاتب. 


لل ا 68 
ف المشاتل الحكيرية عن 11 ساألة به 





المبحث السابع: الإمام الكاظم ىذ 


إمامة موسى الكاظم حية: بعد النصوص الكثيرة التي اتفق على نقلها علاء 
الشيعة أمثال الصدوق والكلينى والطوسي والمفيد وغيرهم. وبعد الإجماع الذي قال به 
د ا ل ا ا عندما قال: (فاجتمعوا ‏ أصحاب أبي عبدالله 
الصادق جميعاً على إمامة موسى بن جعفر)(". بعد كلّ ذلك. احتلّ الإمام موسى 
الكاظم ث3 موقعه القيادي والتوجيهي للشيعة. وليس كما ذهب الكاتب إلى أنّ الإمام 
الكاظم احتلّ مقامه القيادي بعد وفاة أخيه عبدالله الأفطح, لأنّ أصحاب الصادق باه 
حتوكا يفول االتوخويه الكررا إمامة عبدالله وخطأوه في فعله وجلوسه مجلس أبيه 
وادعائه الامامة, وكات فهم من وجوه أصحاب أي عبدالله 390(". 

وعندما علم الكاتب بتلك النصوص الدالّة على إمامة موسى الكاظم يى. وقول 
النوختي وغيره. راح يكذّب على الشيخ الصدوق. فقطع جزءاً من كلامه. واستدلٌ به 
على عدم وجود نص على الإمام الكاظم. وعدم عصمته. ونسب هذا التزوير للشيخ 
الصدوق, فقال: (يقول الشيخ الصدوق فى معرض الاستدلال على إمامة الكاظم: إِنّ الإمام 
إأأكاق طاهر والتلفت الئنة مبعته طهر علمه... وظيردن فقبله فى عفد ما تعيوابين فتك 
الخاصّة والعامّة» وهذه هى أمارات الإمامة...)0". ْ 

وأراد الكاتب من تقل هذا النص للصدوق القول: إن الإمام موسى الكاظم يتمتع 
كزاضنات لبن حاجة عدها إل التضن أو العضيمة. 

وعؤدنا الكاتب على ذلك, فقد اقتطع صدر الكلام للشيخ الصدوق الذي صرح 
بنصوص الإمامة إلى الكاظم من قبل أبيه الصادق. وقال: (أوصى بالإمامة إلى 
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الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة 9ب 1110001111 
موسى...)(1). إلخ. وكتاب الصدوق (كمال الدين) قائم على إشبات النص والعصمة 
للأمّة. وقد أفرد عنواناً خاصّاً باسم: (وجوب عصمة الإمام). وساق الأدلة 
والأحاديث على ذلك" ولم يقف الكاتب عند هذا الحد. بل تحدّث حديثاً إنشائياً 
خاليا من أي توثيق. يقول فيه: (إنّ النصوص - النصوص الدالّة على إمامة الكاظم - 
لم تكن حاسمة في معركة الإمامة)(". 

وعندما سبر تلك النصوص واطلع على أقوال علماء الشيعة. ومنهم الصدوق الذي 
قال (إن لنا أخبار وحملة آثار... تقلوا عن جعفر بن محمد إآة من علم الحلال 
وال حرام... وحكوا مع نقل ذلك عن أسلافهم أن أبا عبدالله .9ة أوصى بالامامة إلى 
موسبى ...)20 بعد أن علم بكلّ ذلك عرف أن كلمة (لم تكن حاسمة) لا معى 
طا. فرمى كلّ تلك النصوص بالوضع والتزوير والتجريف, فقال: (إنّ تلك النصوص لم 
تكن حاسمة في معركة الإمامة, أو بالأحرى لم تكن موجودة فى البداية)(©. 

ولكن م ينافقن لاجيدا رابجا سي عونا راحدا بن تلك الأحاديث التى قال 
عنها الشيخ الصدوق: (وردت إلينا من حملة الآثار. أولئك الذين نقلوا إلينا الجلال 
والحرام). 

وبعد الإفلاس التام راح يتشيّث بالثورات التي قامت أنذاك. وجعلها علامة على 
نفي إمامة موسى الكاظم لية. ومن تلك الثورات ثورة شهيد فخ الحسين بن روح. 
ولكنّه نسي أنّ الحسين هذا لم يدّع الإمامة لنفسه. بل دعا إلى الرضا من آل 
محمد يي ورفض أي بيعة له إلا على هذا الشرط, فقال لأصحابه: (أبايعكم على 
كتاب الله وسنّة رسول الله وعلى أن يُطاع الله ولا يعصئ. وأدعوكم إلى الرضا من آل 
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يفف ل عم ينوفاع عن البقمم 
محقد)'١).‏ فهو يذعو إلى الرضا من آل محشد. ك] اعترف بهذا الكاتب نفسه عتدما نقل 
بيغة المسيية لأصجنا 0 

ثم راح يكذّب على المؤرّخين عندما قال نقلاً عن مقاتل الطالبيين: إِنّ عامّة الشيعة 
في عهد الكاظم انصرفوا إلى عيسى بن زيد بن على وبايعوه سرّاً بالإمامة. 


ونحن ندعو كلّ أصحاب الفكر ليرجعوا إلى مقاتل الطالبيين7 ليروا كذب 


موقف زرارة من إمامة الإمام الكاظم لَيّةْ: لقد أثارت الزيديّة أمام الاق 
عشريّة شبهة تقول: إِنّ زرارة مات وم يعرف إمام زمانه. وأرسل ابنه عبيدالله إلى 
المدينة ليتعرّف على ذلك. ومات زرارة قبل عودة عبيدالله. ووضع زرارة المصحف 
على صدره وقال: اللهمّ إنّ إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن 

وكرّر أحمد الكاتب _كالببغاء ‏ هذه الشبهة من لسان الزيديّة. وتجاهل كل الردود 
عليها من ذلك الزمان إلى يومنا هذاء ونحن هنا نبتعد عن البحث السندي هذه الشبهة, 
ومتن الحديث الذي لا يدل على ما أراده. ونسلّم جدلاً بما يقول ليتبيّن الأمر فما بعد 
وندرس ذلك في اتجاهات: 

الأوّل: لماذا لم يخبر زرارة بعض الشيعة بالإمام الذين طلبوا منه معرفة اسمه بعد 
وفاة الصادق نى. وأرسل ابنه عبيدالله ليتحسس الخبر. 

القاق كل روي ززازة خيراً ينافي هذه الشبهة. 

الثالث: موقع زرارة عند أهل البيت 820. 

كا الأمن الأو ورف حانج عند الإمام الرضا سو حفنة من السنين» وبعد وفاة 


00( مقاتل الطالبيين: ص /7. 
(5 أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسبي: ص ؟1. 
[49 مقاتل الطالبيين: ص ودخوة 





الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة ا 
الصادق والكاظم وزرارة. قال الشيخ الصدوق: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر 
الحمداني (التقة الديّن)7". قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم (الثقة الثبت المعتمد 
الصحيح المذهب عند النجاشي والطوسي)("). قال: حدّئنا أحمد بن تحمّد بن عيسى 
ابن عبيد (الذي قال عنه النجاشي: جليل في أصحابنا. ثقة. عين, كثير الرواية. حسن 
التصانيف)(". عن إبراهيم بن تحمّد الهمداني (الذي حي أربعين حجّة وهو وكيلاً 
للرضا والجواد والهادي. وقد صرّحت الروايات بعدالته وفضله عند الكشي)!. قال: 
قلت للرضا نية: يابن رسول الله أخبرنيٍ عن زرارة. هل كان يعرف حقّ أبيك 0ف3؟ 
قال: نعم. فقلت له: فَلِمّ بعث ابنه عُبيدالله ليتعرّف الخبر إلى من أوصى الصادق جعفر 
ابن تحمّد. فقال للهة: إنّ زرارة كان يعرف أمر أَبي ل3#. ونصن أبيه عليه. وإنا بعث ابنه 
ليتعررف من أ ليا هل يجوز له أن يرفع التقيّة في إظهار أمرة وض أبيه عليهه وأنّه 
نا أبطأ عنه ابنه طولب في إظهار قوله في أبي فيه فلم يحب أن يُقدّم ذلك دون أمره. 
فرفع المصحف وقال: اللهمٌ إنّ إمامي من أثبتٌ في هذا المصحف إمامته من ولد جعفر 
ابن محمد له (0. 

وهذه الرواية بيدا السدد المعتين د ها عرقت حال رجاله - توكد أن ؤرارة كسان 
يعرف إمامه بعد الصادق نيه جيّداً. ولكن كان يكتم ذلك. وعندما طُولِب بإظهار 
هر وضع المصحف على صدره وقال: قوله المتقدّم. 

ويبرز هنا سؤال. هل فعلاً كان زمن زرارة والوضع السياسي يتطلّب هذا التكتم 
على الإمام موسى بن جعفر أم لا؟ 

انا عن هذا السؤال الكليني في الكافي عندما أثبت أن أبا جعفر المنصور بثّ 


)١(‏ كمال الدين: ص 55 ذيل الحديث 3. باب "ما أخبر به الكاظم من وقوع الغيبة. 
(؟) رجال النجاشي: ص 510 رقم .18١‏ 

(0) رجال النجاشي: ص 7787 رقم 847. 

() رجال الكشي: الأحاديث: 9١١ل‏ لول و#رزلى لطلل 

(6) كمال الدين: ص .8١‏ 





ترق و ينوفاع عن التشيع 
جواسيسه في المدينة ينظرون إلى من تتفق شيعة جعفر بن محمّد الصادق ا عليه 
فيض ربون عنقه(2. 

وأجاب عن هذا السؤال موقف المنصور من الشيعة. عندما قال: قتلت من ذريّة 
فاطمة ألفاً أو يزيدون. وتركت إمامهم وسيّدهم جعفر بن حمد. 

وأجاب عنه أيضاً قول الصادق 9 لزرارة عندما سأله عن التقيّة. قال له: إنّ هذا 
خير لنا وأبق لنا ولكم. ولو اجتمعتم على أمر لصدقكم الناس عليناء ولكن أقل 
لبقائنا وبقائكم7". 

وأجاب عنه أيضاً الإمام الكاظم لأصحابه الذين سألوا في أن يذيعوا أمره. قال: 
«لا تذْع فإن أذعت فهو الذبح». ١‏ 

وأجابت عنه أيضاً وصيّة الإمام الصادق له3. يقول أَيُوبٍ النحوي: بعث إلي أبو 
جعفر المنصور في جوف الليل فأتيته. فدخلت عليه وهو جالس على كرسيء وبين 
يديه شمعة, وفي يده كتاب, فقال لي: هذا كتاب تحمّد بن سليان (من المدينة) يخبرنا أن 
جعفر بن تحمّد قدمات... ثم قال لي: اكتب إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدّمه 
واضرب عنقه. قال: فرجع الجواب: إِنّه قد أوصى إلى خمسة, أحدهم أبو جعفر 
المنصور. فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل0". 

هذه وصيّة الإمام الصادق يلي يوصي فيها إلى خمسة منهم الإمام الكاظمء ومنهم 
أبو جعفر المنصور. فهل توجد ترحمة لهذه الوصيّة غير الوضع السياسي المترتص 
بالإمام بعد الصادق ى. وكيف بهذا الوضع يُطالّب زرارة باعلان إمامة الكاظم من 
دون أن يستشيره في الأمر. وا م يرجع الجواب كتم زرارة الأمر تحسّباً لذه 
الاو ضاع. 

وأمًا الأمر الثاني: فإنْ زرارة روى عن الصادق هه خيرا ينافى عدم معرفته 


5 الكاني: ج اص لله 0. 
(0 الكافي: ج ١ص 377١‏ الالاخ 37 و11. 


الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة 0 10100000 


بالاإمام بعد الصادق. والخبر الذي رواه زرارة عن الإمام الصادق قوله: اعرف إمامك, 
فإنّك إذا عرفته لم يضدرّك تقدّم هذا الأمر أو تآخَّر(©. 

فهل من المعقول يسمع مثل زرارة الذي يقول عنه الصادق له ولأصحابه: «والله 
نهم أحب الناس إلى أحياءً وأمواتأ»7". ولم يسأل عن الإمام الذي بعده. 

واعلم أن هدف هذه التهمة التى أثارها الزيديّة وردّدها أحمد الكاتب(". ليس 
التبل مق ززارة فقظء بل المذق بالدرية الأولى ضرب الإمام الصادق إ. الذي لا 
تؤمن به الزيديّة من خلال ضرب أعوانه وأنصاره المقرّبين إليه. لأنّ الإمام الصادق 
يقول على لسان جدّه رسول اله يني «من مات وليس له إمام فيتته ميتة 
جاهليّة»(), فتكون موتة زرارة على قوهم ‏ مع مدح الإمام الصادق له وقربه منه ‏ 
موتة جاهليّة. فالإمامة ليست عند الصادق .99 بل عندنا نحن الزيديّة. 

وأمًا الأمر الثالث: فإِنّ رجال الشيعة وعلاءها أثبتوا وبطرق مختلفة جلالة 
وعظمة بيت زرارة وعلمهم بالإمامة بشكل قاطع لا يقبل الشكٌ. يقول الحسين بن 
روح متحدّثاً عن بيت زرارة: (أهل بيت جليل عظم القدر في هذا الأمر)(0, ويريد 
بالأمر الإمامة, وبعد أن علم الكاتب أن الطعن في بيت زرارة وشخص زرارة ليس 
كافياً للتشويش والتدليس. قال: (إنَ أقطاب الإماميّة لم يكونوا يعرفون بأي نص حول 
الكاظم)7"", فهنا لم يكتفب بزرارة. بل شمل الأمر أقطاب الاماميّة. 

فكيف لا يعرفون النص..وقد روى الكليني (11) حديئاً للنص على الإمام 





( الكافي:ج ١ص‏ 277,.ح .١‏ 

(؟) كمال الدين: ص ١‏ 

(© أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسي: ص 88. 
(؛) الكافي:ج ١.ص‏ 1758.ح ؟. 

(0) الغيبة للطوسي: ص 8 

(ه) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السيابي: ص .1١‏ 


الكاظم 98ة. وأفرد إليها باباً أسماه: الإشارة والنص على الكاظم 07990". 

وكيف لا تعرف الأقطاب النص على موسى الكاظم نية. وهذا الفيض بن المختار 
قال: قلت لأبى عبدالله يِقة: خذ بيدي من النار. من لنا بعدك؟ فدخل أبو إيراهيم 
الكاظم اذ وهو يومئذٍ غلام, فقال: «هذا صاحبكم فتمسّك به76"). 

وكيف لا تعرف الشيعة الإمام الكاظم لة. والصادق 8# يوصى أحد أصحابه 
بأن يوضّح لأصحابه الثقات أمر الكاظم 27992. أضف إلى ذلك. قول الصادق 
لأصحابه: «هذا صاحبكم فتمسكوا به». كما يقول المفيد والكلينى وابن الصباخ40). 

ولم يكتنب الإمام ني بذلك. بل أوضح إلى سلمان بن خالد أمر الكاظم 996 بقوله: 
«عليكم بهذا بعدي, فهو والله صاحبكم بعدى)(2, 

وبعد أن سَدّت الأبواب بوجه الكاتب. راح يحرف ويزوّر ويقطع الحديث. فلقد 
اشتدل بَصداز حديت يقول: إن هسام يق سال وأضحابه ذهبوا إل المدينة يسالون عن 
الإمام. وسلّم الكاتب بهذا المقطع. ولكن تجاهل ذيل الرواية وهو دخوهم على 
الكاظم .99 وتصريحهم بأنّه الهدى إلى اله2"0. والإمام من بعد أبيه. 


أكاذيب أحمد الكاتب حول إمامة الكاظم اق 
الكذبة الأولى: قال: (لم يكن الإمام موسى الكاظم يدعو إلى نفسه)(". 
ولا أدري ماذا يفسّر كلام الإمام موسى بن جعفر 2 إلى هشام بن سالم, عندما 


() الكافي: ج ١ص‏ 738 الا باب .7١‏ 

(0 الإرشاد: ج ”.ص .5١7-5١1‏ 

() الكاني: ج اص ١ح‏ 5 الإرشاد: ج ؟ ص حلفم 
,7ع احمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسبي: ص 4 





الفصل الرابع /افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة 01000111 
سأله عن الإمام. وأنّ قسماً من الشيعة لا يعرفون الإمام. فقال له: «لا إلى المرجئة, ولا 
إلى القدريّة. ولا إلى الزيديّة. ولا إلى المعتزلة, والا إلى الخوارج. إلى إلي76". 

ولا يستطيع الكاتب ردّ هذه الرواية لأنّه استدلٌ بصدرها في (ص .)4١‏ حصيث 
ورد في الصدر أنّ بجموعة من الشيعة كانوا لا يعرفون الإمام فتحيّروا إلى أين 
يذهبون إلى المرجئة. أم إلى القدريّة. أم الزيديّة, أم المعتزلة. أم المخوارج. فرأى 
الكاتب أنّ هذا الكلام بنفعه ليقول: إِنّ الشيعة لا يعرفون الإمام. فاستدلٌ بصدرها(", 
وقطع كلام الإمام. وهنا قال: لم يكن الإمام يدعو إلى نفسه. فلا عذر للكاتب في رد 
الوا 

الكزبة الثانية: قال: (لم يكن يوجد عليه أي نص خاص من الله أو من أبيه). 

والمطالع لكتب الشيعة ا ختصّة بهذا المجال يجد أ نهم أفردوا أبواباً خاصّة للنصوص 
عن أي فهذا الكليى أفزد بايا خاكا تفل يد (15) ادن كلنا تدلّ على إمامة 
الكاظم نْىةٍ بنص أبيه وأجداده. وسمّى ذلك الباب: (الإشارة والنص على إمامة الإمام 
الكاظم)7". 

أضف إلى ذلك. اعقرافات علماء الشيعة بورود النصوص على إمامة الكاظم اىةٍ 
من أبيه. يقول الشيخ الصدوق: «إنّ أبا عبدالله (جعفر الصادق) أوصى بالإمامة إلى 

ا 

موسىئرن 
عند اخيم مواق بن تعفر وكا 0 500 الله علدا" 


(0 الكافي:ج ١ص‏ 5١23115-141.احق,,‏ 

( أحمد الكاتب» تطوّر الفكر السياسبي: ص 36 

(الكافي:ج ١.ص‏ 7/17-5348/باب الاشارة والنص على أبى الحسن موسى. الأحاديث 3-١‏ 
(؛) كمال الدين: ص 1 .٠١‏ 

(0) الغيبة للطوسبي: ص 58. 





يف كحو الجقة اامكاد متكا باطو موسو بدك او وني فاع عن الشيع 
كلّ علماء الرجال من السنّة والشيعة. فلقد حدثت الكرامات لأناس لم يكونوا 
بدرجتهم من الإيمان والورع والتقوى, فكيف بالأئٌة, ومن راجع كتاب كرامات 
الأولياء(١)‏ يجد وضوح هذا الكلام. 


المبحث الثامن: الإمام الرضا نيه 


أكاذيب أحمد الكاتب حول إمامة الرضا لكل : 

الكذبة الأولى: قال: (غموض النص على إمامة على بن موسى الرضا)(". 

لقد روى الكلينى في الكافي (17) حديثاً حول إمامة الرضا نىة. بعدد أحاديث 
إمامة الكاظم ة. 50 د ها باباً أمماه: الإشارة والنص على أبىي الحسن الرضا اهة. 
وكذلك الشيخ المفيد في الإرشاد. واختلفت ألسن تلك الأحاديث اختلافاً لفظيًاً 
واتفقت على إمامة الرضا نيه من بعد أبيه الكاظم هه فن تلك الألفاظ: (هذا 
صاحبكم بعدي). (افنيدوا أن ابئي هذا وصيي والقيتم بأمري وخليفتي من بعدي). 
(وقال له سائل: أخبرني من الإمام بعدك. فقال: ابنى فلان يعنى الحسن الرضا). وغير 
ذلك من الأحاديث الكثيرة التي رواها خاصّة الإمام الكاظم وثقاته. وأهل الورع 
والعلم والفقه من شيعته. مثل داود بن كثير الرقي. وحمّد بن إسحاق بن عبّار.. وعلي 
بن يقطين. ونعيم القابوسي وغيرهم. كما يقول الشيخ المفيد والكليني(". 

الكذبة الثانية: قال: (إنّ زوجة الكاظم الأثيرة أم أحمد لم تعرف إمامة الرضا)(». 


)١(‏ جامع كرامات الأولياء: ج ١‏ وج ؟. 

() أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبي: ص 44. 

()الإرشاد:ج ؟.ص 148 ١١؛الكافي:ج‏ ١.ص 18٠١-5775‏ باب الإشارة والنص على الإمام 
الرضا ناكلا. 

(:) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص 45. 





الفصل الرابع //افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة مم ا سدس 0 


واعتمد الكاتب في هذا الكلام على رواية أشار ها في الهامش. ولم ينقلها بالنص. 
لأنّ الرواية ليس فيها ما يدّعيه. وسننقلها حي يتبيّن ذلك: 

عن مسافر. قال: أمر أبو إبراهيم :ا حين أخرج به أبا الحسن أن ينام على بابه في 
كل ليلة... فليا كان ليلة من الليالي أبطأ عنه. فرش له. فلم يأت كما كان. فاستوحش 
العيال ودّعروا. ودَخَلّنا أمر عظيم من إبطائه. فلا كان من الغد أتى الدار ودخل على 
العيال وقصد إلى أمّ أحمد. فقال ها: هاتٍ التي أودعك أبي. فصرخت ولطمت وجهها 
وكتع حا روا نات ون بودي ذا طرعية لدرفطا ولق دياق وا رش 
آلاف دينار. فدفعت ذلك أجمع إليه دون غيره. وقالت: إِنّه قال ل بسيني وبينه 
وكانت أثيرة عنده: احتفظي بهذه الوديعة عندك لا تطلعي عليها أحداً حيٍّ أموت, 
فإذا مضيت فن أتاك من ولدي فطلبها منك فادفعيها إليه واعلمي أي مت....(01. 

فالرواية كما هو واضح لا علاقة لها بتشخيص الإمام. بل ناظرة إلى الوقت الذي 
تعلم فيه زوجة الإمام بوفاته. فلعلٌ تلك المرأة كانت تعلم بإمامة الرضاء وتجهل أمر 

. زوجها. هل هو حي أم لا؟ وعندما طلب منها الرضا الوديعة علمت بوفاته. 

أضف إلى ذلك. أنّ الرواية تحمل أمراً أنكره الكاتب. وهو أنّ الإمام لا يغسله إل 
إمام. فهي تشير إلى غياب الإمام الرضا 2 ليلة كاملة لا يعرفون مكانه. ولا يستطيع 
الكاتب أن ينكر الرواية, لأنّه قد استفاد منها استفادة خاطئة. 

ثم أضاف إلى كذبه: (إنَ الشيعة بايعت أحمد ابن الإمام الكاظم بالإمامة؛ وأحذ البيعة 
منهم). مع أن الشيخ المفيد يقول: إن أحمد كان كرياً جليلاً ورعاً وكان أبو الحسن 
يحبّه ويقدّمه. وكذلك قال السيّد النوئي(". وتفرّد الكاتب بنسبة البيعة إليه. 

الكذبة الثالثة: قال: (تشّث الإماميّون في عمليّة إثبات الإمامة للرضا بوصيّة الإمام 
الكاظم إليه... ولكن الوصيّة كانت غامضة أيضاً) 9 


)١(‏ الكافي: ج ,١‏ ص غ48 في أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه. 
فرق الإرشاد: ج ".ص غ؛؛ معجم رجال الحديث: ج كص 0 رقم نه 
(0) أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسبى: ص 14. 





ويرد على ذلك أنّ الإماميّة لديها من النصوص الكثيرة جدّاً غير الوصيّة تدلّ على 
إمامة الرضا من قبل أبيه وأجداده. نقلها الكليني والمفيد والطوسي وغيرهم, أضف 
إلى ذلك أن الإعنة راك عابطة واس العا افد تملك نلك الوضعه الأنام 
الرضا هو ا حور في كلّ شيء. وأنّ بقيّة أبناء الإمام كا عبّرت الوصيّة النني وردت على 
لسان الكاظم: «لا أمر هم معه». وجاء فبها: «أي شخص ينع الرضا من هذه الوصيّة 
فهو برى من الله ورسوله. وأي سلطان أو أحد من الناس كفه (الرضا) عن شيء أو أحال 
بينه وبين شيء مما ذكرت. فهو من الله ومن رسوله بر والله ورسوله منه براء. وعليه 
لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة المقرّبين والنبيين والمرسلين وجماعة 
المؤمتن(0. 

فأي أمر تحمل هذه الوصيّة كي يسوّرها الكاظم ل بهذه الأسوار التي دري 
الاسان من الاسام رابنا؟ 

ولهذا السبب اعترف القاضي أبو عمران الطلحي قاضي المدينة بمكانة علي بن 
موشئ الرضا: فقال:ما أحد أعرف بالولة من والذه, والله ما كان أبوك غتدنا بسحف 
ف عقله ولا ضعيف ف رايد 

وتقول الرواية: عندما فض الخاتم العبّاس بن موسى وجدوا فيه إخراجهم (أي 
جميع ولد الإمام موسى بن جعفر إلا على بن موس الرضا) وإقرار علي لها وحده. 
وإدخاله إيّاهم في ولاية علي إن احبّوا او كرهوا. وإخراجهم من حدّ الصدقة وغيرهاء 
وكان فتحه علبهم بلاء وفضيحة وذلّة. ولعي ل خيرة, كما تقول الرواية. 


إمامة الرضا طَليدٌ وموقف الشيعة: لقد طرح الكاظم ني إمامة ولده الرضا 
لشيعته في حياته. فتارة ينص عليه بالإمامة من بعده. يقول الشيخ الكليني بسنده عن 
داود الرق. قال: قلت لأبي إبراهيم 90 جُعِلت فداك اني قد كبر سي فخذ بيدي من 


() الكافي: ج .١‏ ص 8/, باب الإشارة والنص على أن الحسن الرضا. 
(0) المصدر السابق. 
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النار. فأشار إلى ابنه أبي الحسن الرضاء وقال: «هذا صاحبكم من بعدي»(2. وكذلك 
عندما سألوه عن الخلف من بعده. قال: «هذا أبو الحسن الرضا»(". 

ونقل الكلينى )١17(‏ حديثاً حول إمامة الرضا 41إ(". وكذلك المفيد. وأفرد علماء 
العبيعة المراسض 5 الإمام علي الرضا يله :وعليده الامامة أبواياً خاضة يت 
باسم الإشارة والنص على أب الحسن الرضا #ة, كلّ هذا لم يلتفت إليه الكاتب ولم 
يناقشه بكلمة واحدة. واطلق عبارة إعلاميّة تقول بغموض النص على إمامة 
الرضا 91 (2). 

ولم يشهد الشيعة وحدهم بإمامة الرضا ني. بل شهد أعداء الشيعة وأعداء الإمام 
الرضا أيضاً بذلك. فقام عامل المأمون خطيباً عندما أرسل إليه المأمون رسالة قال 
فبها: اخطب الناس وادعهم إلى بيعة الرضاء فلتر ماذا قال هذا الرجل في خطبته. هل 
دعا النآس :بأمر المأمون: وأئهم يجب علبيم الطاغة, أم دعاهم إلى ما فى نفوسهم 
ومكنون ضميرهم؟ فقال عبدالجبّار بن سعد المساحق عامل المأمون: 

(أيها الناس؛ هذا الأمر الذي كنتم فيه ترغبون, والعدل الذي كنتم تنتظرون والخير 
الذي كنتم ترجون. هذا علي بن موسى بن جعفر بن تحمّد بن علي بن ال حسين بن علي 
ابن أبي طالب). 

ستة آباإؤهم ماهم من أفضل من يشرب صوب الغهام 

ولا تحتاج هذه الخطبة إلى شرح يبين موقع الرضا في النفوس, والعجيب من 

الكاتب أن يقول: (ولم يظهر عليهم أي ميل خاص لإمامة على بن موسى الرضا)17". 


0) 


7 الكافي: ج ١ص الاح‎ )١( 

( الكافياج ١ص‏ 05ح 0. 

(6 الكافي:ج ,١‏ باب الإشارة والنص على أبى الحسن الرضا لهِة. 
(؛) أحمد الكاتبء تطور الفكر السياسي: ص 40. 

(0) العقد الفريد: ج 0. ص 0 

() أحمد الكاتب, تطور الفكر السياسي: ص 40. 





زفيف وا وا و م لقاع تن الطكم 

أي ميل أكثر من هذا الذي تحدّث عنه عامل المأمون عدو الرضا اها وهذا 
العامل يعرف الناس وميوهم لأنّه كان واليآ عليهم. 

وبعد أن يئس الكاتب من كلامه المتقرّم التجأ إلى قادة البيت العلوي ليجعل منهم 
قادة للزعامة الشيعيّة. فقال: 

(ونتيجة لغموض النص حول الإمام الرضا..... فقد برزعدهد من الزعماء العلويين 
الآخرين كقادة للحركة الشيعيّة المعارضة؛ كعلى بن عبيدالله بن الحسن بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب وعبدال بن موسى: ومحقد بن |برأهيم (ابن طلبا) بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب)17".. 

ولنبحث معاً في مواقف هؤلاء. هل هم حمَّاً كانوا يجهلون موقع الرضا اهة. كما 
يقول الكاتب أم لا؟ 

ما بالنسبة إلى علي بن عبيدالله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب. هذا الرجل كما يقول الكليني يعرف مقام الإمام الرضا جيّداً وصرّح بذلك 
عندما قال: (أشتبي أن أدخل على أبي الحسن 99 أُسلَّم عليه. فقال له أحدهم: فا 
يمنعك من ذلك؟ قال: الإجلال واطيبة له. وأتق عليه). 

وشسهد الإمام الرضا 9 له ولزوجته بأنّه على علم تام بالإمامة. فقال 90 لسلوان 
ابن جعفر عندما حدّثه عنه قال له: «يا مان إة عل بن عتداف وأغراتة وزنية نيه 
أهل الجنّة من عرف هذا الأمر من ولد علي وفاطمة 82 لم يكن كالناس»(". 

ولا يستطيع الكاتب أن يرمي هذه الرواية بضعف السند أو ما شابه ذلك. لأنّ 
السيّد الخوثئي بعد تحقيق ها قال: هذه الرواية صحيحة(”. 

إذن. فقد نسب الكاتب الكذب حقٌّ إلى الإمام الرضا اهة. لأنّ الإمام أقرَ بولاية 

الرجل واكر الكاتب :ذلك. 


.460 أحمد الكاتب, تطور الفكر السياسى: ص‎ )١( 
ص 474, باب فيمن عرف الحقّ من أهل البيت ومن أنكره. كتاب الحجّة.‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
.841 ص‎ .١١ (؟) معجم رجال الحديث: ج‎ 
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وأمّا عبدالله بن موسى, والذي جعله الكاتب طامعاً في منصب الإمامة. يقول 
السيّد الخوئي بحقّه: (إِنّه لم يتصدّ لهذا الموقع أبداً)(". وكذلك ابن طباء فهؤلاء لم 
يتصدّوا لموقع الإمامة. بل تصدّوا لموقع قيادة المعارضة. وهذا التصدّي لم يكن بعيداً 
عن أنظار الإمام الرضا نه الذي صرّح لسلوان بن جعفر بأنّ علي بن عبيدالله بن 
الحسن يعرف هذا الأمر. 

وكيف يجهل هؤلاء الإمام الرضاء ويعرفه عدرّه, فقد دخل ابن مؤنس يوماً على 
الأمون وراى انام تعالسا إل ستيه لقال للقامروزيا أبي النومدن نذا اللاي 
بجنبك واللّه صم يُعبد من دون اللّه(". 

وكذب ابن مؤنس, فهو إمام يطاع. مفروض الطاعة من الله. ولكنّه أراد أن يثير 
حفيظة المأمون بهذا الكلام. 

وكيف يجهل هؤلاء الإمام الرضاء وقد جعل الإمام طاعته مفروضة من الله. كطاعة 
عل بن أبي طالب عندما سأله رجل. قال له: طاعتك مفروضة. فقال: «نعم». قال: 
مثل طاعة علي بن أبي طالب. قال: «نعم»(". 

وهل هناك تاويل يتفضل به الكاتب علينا لقول الرضا ليا وهو يمر بنيسابور: «لا 
إلله إلا الله حصني. فن دخل حصني أمن من عذابي». ولكن لم يتركها على حاها. بل 
قال: «بشروطها وأنا من شروطها»0. 

ولا يستطيع الكاتب أن ينكر هذا الحديث. لأنّ السند فيه هو السلسلة الذهبيّة 
الذي يقول عنه أحمد بن حنبل: لو قُرِئْ هذا الإسناد على يحنون لبرئ من جنّه(©. 

ويقول المأمون العدوّ اللدود للإمام: (هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم). 


07 3”075 معجم رجال الحديث: جُ ١٠لا ص‎ )١( 
884 ح‎ 5٠5 أمالي الضدوق: ص‎ )]( 
757-14١ مناقب آل أبى طالب:ج 5. ص‎ )( 


وننقل للكاتب الذي جهل موقع الرضا بالأمّة. ننقل له كلمة للدكتور الشبيبي 
حيث يقول: (وجاء الرضا ليكون مطمح أنظار الطوائف الإسلاميّة كلّها)(". 

فلاحظ كيف خالف الكاتب أبسط وأجلى حقيقة في الفكر الإسلامي. ولهذه 
المكانة العظيمة في المجتمع الإسلامي وقف كلّ الثوّار. وكلّ الأحرار أمام الرضا هه 
رقفة المطيعين. وم يحدّثنا التاريخ -كما يقول السيّد مرتضى العاملي -عن حدوث أي 
ثورة علويّة ضد المأمون بعد البيعة للرضاء سوى ثورة عبدالرحمن بن أحمد في المن, 
وكان سببها ‏ باتفاق المؤرّخين ‏ هو فقط ظلم الولاة وجورهم. وقد رجع إلى الطاعة 
بمجرّد الوعد بتلبية مطالبه. والسرّ في عدم القيام بالثورات هو أنّ الكلّ قادة وسوقة 
ينظرون إلى الرضا به إماماً من أَئة للّه تعاللى". 

وعدم حصول ثورة بعد البيعة نقطة تستوقف الباحث. فلعل كلّ الثورات التى 
عقت من العلويين والقبيعة كانت باخاز من الآعة::وهذا ما ترجه المامون بن 585 
إلى عبدالله بن موسى. حيث قال: (ما ظننت أحداً من آل أبي طالب يخافنى بعد ما 
عملته بالرضا)0". ' 


أحمد الكاتب ييرّئْ ساحة المأمون: لم يكتنب الكاتب بالتجدي على الأَمّة ل. 
بل راح يبرئ ساحة أعدائهم, فهو يقول: (إنَّ المأمون قد عاهد الله أن يضع الخلافة في 
أفضل العلويين)(). 

إذن. المسألة أن المأمون قد عاهد الله. وم يكن هناك تخطيط مسبق. فلنستنطق 
التاريخ عن هذه الحقيقة بهذه الأسئلة: 

هل كان فعلاً عهد من المأمون إلى الله في تحويل الخلافة؟ 


9 الصلة بن التصوّف والتشيّع: ص‎ )١( 

() الحياة السياسيّة للإمام الرضا للا ص 571. 
(”) المصدر نفسه. 

() أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسبي: ص 17. 
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وهل قَبِلَ الإمام هذه الخلافة برحابة صدر لأنّها عهد من قبل المأمون لله تعالى؟ 
أمَا بالنسبة للسؤال الأول فيجيبنا عده المأمون نفسه. عندما قال له الريان: إِنّ 

الناس يقولون: إِنّ البيعة للإمام كانت من تدبير الفضل بن سهلء قال المأمون.... 

وف يا ران أعستر اعد أن بجيء إلى خليفة وقد اسقامت له الرعيّة والقوّاد. 

واستوت له الخلافة. فيقول له ادفع الخلافة من يدك إلى غيرك؟ أيجوز هذا في 

العقل(١).‏ 
فهل يحتاج كلام المأمون إلى توضيح؟ إذن. مكانة الإمامة والطاعة المفروضة من 

أثهاللاقة حتيت عل المامون أن يفي أساليك الصفة المسدية إلى سياشة الاجعواء. 

حقٌ يحفظ للعبّاسيين حكمهم ودولتهم. وصرح الملأمون بقوله للعبّاسيين عندما 

احتجّوا على ولاية العهد هذه. فقال: (فإن تزعموا أي أردت أن يؤول إلهم - 

للعلويين ‏ عافية ومنفعة, في في تدبيركم والنظر لكم ولعقبكم ولأبنائكم من 

ا 
إذنء ولاية العهد في ظلّ سياسة الاحتواء هذه هي لتركيز السلطة والسيطرة عليها 

بسياسة جديدة, ولكن يقظة وحذر الإمام قلبت على المأمون موازينه. حيث صرّح 

أو الفلت أذ هذه الزلانة رفك الإناد واتدادها فعتلا عظ الشاس وضاة فى 

لفويسيه كلم عقثل ذلك الامو وغاه الل سياسة آيانة؛ افيه الس . 
وأمّا السؤال الثاني: هل قبل الإمام الخلافة برحابة صدر؟ كي يوضح لنا أنّ الأمر 

هو عهد من المأمون إلى الله في تحويل الخلافة, كما يقول الكاتب أم لا؟ 
لقد طالعنا التاريخ ضوات كلو النيالة: 
يقول ابن كثير والقندوزي الحنني والصدوق والمفيد والككليني: إِنّ المأمون قال 


(١)عيونأخبارالرضاءج‏ ١ص‏ 17ح 237؛مسند الإمام الرضا:ج ١ء.ص‏ 0 باب ماوقع بينه وبين 
المأمون. 
(؟) الحياة السياسيّة للإمام الرضا لقلا ص /7١؟.‏ 





أطيف اك مد اج اسع فاع عن التسيم 
للرضا لكة.... في قد رأيت أن أعزل نفسبي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك. 

قال الإمام: «إن كانت هذه الخلافة لك فلا يجوز لك أن تخلع لباساً ألبسكه الله وتجعله 
لغيرك, وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز أن تجعل لي ما ليس لك». 

قال المأمون: لايد لك من قبول هذا الأمر. 

قال الإمام: «لست أفعل ذلك طائعاً أبدأه(". 

فالكلام المنمّق للمأمون الذي جعله الكاتب دليلاً له. ارتطم بحنكة الإمام 
السياسيّة وتدبيره. وسرعان ما رجع إلى حقيقته (لابدٌ لك من قبول هذا الأمر). 

وقد صررّح الإمام بكراهيّته لهذا الأمر فقال: «قد علم الله كراهيّتي»27". 

ولماذا لا يكره ذلك وهو يجحبور على قبوله وإلآا القتل, وتحدّث الإمام عن ذلك 
فقال: «خيّرت بين قبول ذلك وبين القتل فاخترت القبول على القتل... ودفعتنى الضرورة 
إلى قبول ذلك على إجبار وإكراه»”". 1 

ووصف الإمام 32 قبوله الولاية بقبول جدّه علي 9# بالشورى التى خَلّفها عمر 
وق الشلات تعال العامي عتدها 3ه 3 زكة كال لماع سق ىدنو 
في السورى3, 

ولم يقف الكاتب عند اتهام الإمام وتبرئة ساحة المأمون, بل راح يمدح المأمون, 
فقال: (وقد أعاد المأمون الفكر العبّاسي السياسي إلى الجناح العلوي الفاطمىء وأعلن أن 
الحقّ الأساسي في الخلافة للعلويين بناء على حقٌّ الإمام فى خلافة الرسول ف ) 0 

وأتصور أن الكاتب عندما بحث هذا لم يكن بوعيه النام. أنه لو طالع مطالعة 
سريعة للتاريجخ, لوجد أنّ المأمون يرح وبعبارة لا تقبل التأويل جيباً الريّان: ويحك 


7٠١ ص 76؟؛ الإرشاد: ص‎ ١ ص "ا/ا!؛ علل الشرائع: ج‎ ,٠١ البداية والنهاية: ج‎ )١( 
0 0 بحار الأ نوار: ج‎ ٠١ /1 017 الأماللي للصدوق: ص‎ )( 

() الأماللي للصدوق: ص 71/1767 ١٠؛‏ علل الشرائع: ج ١‏ ص 84؟. 

(؛) معادن الحكئة: ج ؟. ص 7 عيون أخبار الرضا: ج ١ص‏ ؟10. 

(0) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبي: ص 91. 
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ياوثان اوس أحد أن عى ءال غليفة وقد استقامك لد الرعية والقواد واسموقة اله 
الخلافة. فيقول له ادفع الخلافة من يدك إلى غيرك؟ أيجوز هذا في العقل(2. 
ونترك الاجابة لأحمد الكاتب فقد يجوّز عقله ذلك!! 


النتيجة المتوقعة: بعد أن فشل المأمون في سياسة الاحتواء لكي يركز قيادة 
العّاسيين ويدعمها باستغلال الرضا #. بعد هذا الفشل الذي تحدّث عنه أبو الصلت 
وقال: إِنّ المأمون كان يكرمه ويحبّه لمعرفته وجعل له ولاية العهد من بعده ليرى 
الناس أنه راغب في الدين. فلا لم يظهر منه إلا ما ازداد به فضلاً عندهم ومحلاً في 
نفوسهم اتقلب عليه(" 

يقول ابن حجر وابن الصبّاغ وغيرهم: (إنّ المأمون سممّ الإمام الرضا 7)341". 

وتكتم أحمد الكاتب على هذه الجريمة لشكّه في عمليّة السم هذه. ولم يشر إليها. 
ولكي نثبت للكاتب أنّ الذي دس السيّ هو المأمون. حي يقطع في ذلك. لأنّ دينه 
منعه من أتهام الملأمون, ولم يمنعه من التزوير والتحريف. نقول: 

ِنّ هذه الحقيقة تنبيّن من خلال ما دار في أذهان أوائك الذين عاشوا ذلك 
العصر. فهم أدرى بمن فعل هذه الفعلة, فالناس قالوا: إِنّ الملأمون هو الذي سم 
الرضاء وهذا ما نستكشفه من كلام المأمون للرضا عندما قال للإمام قبل موته: (وما 
أدري أي المصيبتين علي أعظم. فقدي إياكَ أو تهمة الناس لي أن اغتلتك 
وقتلتك)(4). 


(١)عيون‏ أخبارالرضا:ج ١.ص‏ 1717,ح 37 1؛مسند الإمام الرضائج ١.ص‏ 0 باب ما وقع بينه وبين 
المامون. 

()عيون أخبار الرضادج ١.ص‏ +68 

() الصواعق المحرقة: ج ؟. ص 517؛ الفصول المهمة: ص ؟7!!؛ إثبات الوصيّة: ص 7١!؛‏ التنثية 
والاشراق: ص ٠"‏ ؛ مروج الذهب:ج ؛. ص 50. 

() مقاتل الطالبيين: ص ١٠1]؛‏ عيون اخبار الرضا: ج ١‏ ص 515,ح .١‏ 


فالناس كانوا على علم بالقاتل والفاعل هذه الفعلة الخسيسة التي ورثها العتاسيون 
من الأمويّين. وبالمخصوص من معاوية. 

وما إن توفي الرضا ه. ومرّت فترة لم تكن طويلة حيٌّ برز ما أضمره المأمون 
سنين وسنين. حيث أمر عامله على مصير بأن (يغسل المنابر التي دعي عليها لعلي بن 
تومو )07 

وبعد كلّ هذه الحقائق الجليّة جاء الكاتب ليبرر شرعيّة خلافة المأمون بكلّ ما في 


جعبته. ولكن أبى الصبح إلا أن يسفر عن وجهه. 


جنايات المؤرّخين بحقّ الرضا طليِة: عندما يحاول بعض الناس الالتفاف على 
قضيّة من القضاياء يذكر ها أسباب فيها نوع خفاء. حقٌٍّ تنطلي على الناس. بحيث لا 
يستطيع أحد أن يكشفهاء بينا نجد بعض المؤرّخين عندما يصلون إلى أتّة أهل 
البيت غ8 يتوسّلون بأمور لا يعقلها الطفل الصغير فضلاً عن القارئ المتأمّل. 

ونحن هنا أمام حادثة سم الإمام الرضا لى. فلقد جنى الطبري وابن الأثير وأبو 
الفداء وغيرهم على أنفسهم وعلى عقوهم قبل جنايتهم على الحقيقة. عندما قالوا في 
قضيّة مودت الرضا ل4: (إنّه أكل عنباً فأكثر منه فات)(". 

إمام من أت المسلمين. وولي العهد. يكثر من أكل العنب فيكون سباي موته. ولا 
أدري أيوجد مصدّق لذلك آم لا؟! 

هذه الأمور تدعونا للتوقّف أمام كلّ ما نقله هؤلاء في كتبهم. والبحث عن 
مقاصدهم. قبل النظر في سطورهم وأوراقهم. ولم يصدّق البعض هذه الأكذوبة. وفكر 
بمحاولة جديدة للالتفاف على المسألة. فقال: إن موت الإمام كان فجأة7". 

وهذا على الأقل, أهون من السابق, ونسب فريق آخر السم إلى (القيل) ليقلّل منها 


.١7٠0 الولاة والقضاة للكندي: ص‎ )١( 
الكامل في التاريخ:ج ١1.ص 0 تاري أب الفداء:ج ؟ي.ص 7" وغيرهم.‎ 6 ٠. (»الطبري:ج لص‎ 
7377 هه تاريم ابن خلدون: ج ؟ ص‎ 
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ويضعفها. أمثال اليعقوبي. 
والتنبيه والاإشراف ومروج الذهب وغيرهاء بأنّ المأمون قد سم الرضا 996(". 


المأمون يعرف الإمامة والكاتب يجهلها: لقد نوه الإمام للمأمون بإمامته. وذلك 
من خلال قوله له: «وما زادني هذا الأمر الذي دخلتٌ فيه في النعمة عندي شيئاً ولقد 
كنت في المدينة وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب, ولقد كنت أركب حماري وأمر في سكك 
المدينة وما مها أعرّ مي(" 

واعترقف المأمون بالإمامة ووجعوت نضب الامام من قبل الله كالتى::فقاليان 
الامام حجّة الله على خلقه ومعدن العلم ومفترض الطاعة7"©. ْ 

وهذه المعرفة لم تقتصر على المأمون فقط. بل كان عبّاله أيضاً. يرون هذا كا نقل 
عن عبد الجكار بق سعيد المساحى, وكذلك الفضل بن سيبل 

كل ذلك أنكر عه الكانب وأهك ول كر ليف 


أحمد الكاتب ينكر إمامة الرضا ميد : لقد ذكر الكاتب حديئاً واحداً عن يزيد 
ابن سليط حول إمامة الرضا نيِْ. وقال: (هو أبرزما فى تلك النصوص)2(0. 
ثم قال: (إِنَ هذه الرواية الأخيرة هى أكثر الروايات الواردة بشأن إمامة الرضا صراحة 


الصواعق المحرقة:ج ؛.ص 097؛ الفصول المهمة: ص 15'! إثبات الوصيّة: ص ١‏ ؟؛ التنبيه 
والأشراف: ص ١"‏ !؛ مروج الذهب: ج .ص 70 

(؟ الكافي:نج ص ١ب‏ لاح 6١‏ 

() الحياة السياسيّة للإمام الرضا عّْة: ص 777. 

() رسالة الفضل للإمام, الحياة السياسيّة للإمام الرضا للا: ص 15150 -11]. 

() أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسبي: ص 44. 


4 م عو جو قاع قل التقاية 
ووضوحاً)(". 

فَأُوّل الكاتب الرواية وحمّلها تحميلاً قسريّا بالرغم من هجومه على بعض مَنْ 
يؤولون الأحاديث. ونحن نتجنّب البحث فيها. ونذكر للقارئ عدّة روايات أخرى 
نصّاً وتصريحاً على إمامة الرضا نلىة. جهلها الكاتب ولم يلتفت إليهاء لما فيها من 
الوضوح والصراحة. بل كذب على القارئٌ بأنّه لا يوجد أبرز من تلك الرواية التي 
ذكرهاء وإليك بعض ما ورد في كتب الشيعة حول إمامة الرضا .#ة: 

يقول الكليني بسنده إلى داود الرقيء قال: قلت لأبي إبراهيم ن#ة: جعلت فداك. إني 
قد كبر سي فخذ بيدي من النارء قال: فأشار إلى ابنه أبي الحسن له فقال: «هذا 
افك 5 وي 

ويقول الخزومي: بعث إلينا أبو الحسن موسى نه فجمعنا ثمّ قال لنا: «أتدرون ل 
دعوتكم»؟ فقلنا: لا. فقال: «اشهدوا أنّ ابني هذا وصيّى والقيْ بأمري وخليفتى من 
بعدي 0 ٠ ١‏ 

ديول أذاوة تق سلا قلت لأبي إبراهيم ة: إِفي أخاف أن يحدث حدث ولا 
ألقاك. فأخبرني من الإمام بعدك؟ فقال: «ابني فلان» ‏ يعني أبا الحسن هه (2. 

ويقول الصدوق: بسنده إلى تحمّد بن إسماعيل بن الفضل الماثمي. قال: دخلت على 
أبي الحسن موسى بن جعفر 59ه. وقد اشتكى شكاية شديدة, فقلت له: إن كان ما 
أسأل الله أن لا يريناه فإلى من؟ قال: «إلى علي ابني. وكتابه كتابي. وهو وصيى وخليفق 
00000 0 

وقد نقل الشيخ الصدوق أحاديث وروايات في النص على الإمام الرضا الة. 


.44 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص‎ )١( 

( الكافي: ج .١‏ ص 1/ا, باب الإشارة على أبي الحسن الرضا لظِة. 
(0) الكافي: ج ١ص‏ 1/, باب الإشارة على أبي الحسن الرضا لظِل. 
() الكافي: ج .١‏ ص 7/4, باب الإشارة على أبي الحسن الرضا ظِة. 
(5) عيون أخبار الرضا: ج .ص ١7ح .١‏ 
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بلغت )١19(‏ حديثاً وكذلك نقل الكليني والمفيد وغيرهم. فكلّ ذلك أهمله الكاتب. 
ونقل نصّاً واحداً. وقال: هذا أبرز النصوص. مع أنه واحد من تلك النصوص البارزة 
على إمامة الرضا اهة. 

أضف إلى ذلك. أنّ الكاتب قد كذب على الإمام الرضا بآ أيضاً لأنّه شكّك 
بإمامته. بيها نجد أنّ الإمام نفسه صيرّح بذلك كما طالعتنا الرواية التأريخيّة التي تقول: 
ِنّ النجاشي الأسدي سأل الإمام أنت صاحب هذا الأمر؟ فأجابه الإمام: «إي والله 
على الإنس والجة»(0. 

وسأله أحدهم: طاعتك مفروضة؟ فأجابه الإمام: «نعم». فقال له: مثل طاعة علي 
ابن أبي طالب؟ فقال له: «نعم». 

ولم يكتفب الكاتب بذلك. بل صترّح بأنّ الإمام الكاظم ليه كان يجهل إمامة 
الرضا 0391". 

وخالف بهذا ما نقله علماء الشيعة قاطبة من نص الكاظم نيه على الرضا 3# في 


موارد كثيرة د 
المبحث التاسع: الإمام الجواد ف 


أكاذيب الكاتب حول إمامة الجواد مِة: ونا يئس الكاتب من صغر عمر 
الجواد ليه لما ظهر منه من علم الإمامة. راح يتهم الجواد ىة بعدم النص عليه(”. 

ونحن هنا نكتفي بالجواب على هذا الكذب الصري بقول الشيخ المفيد. حيث قال: 

(ففمن روى النص عن أَبي الحسن الرضا على ابنه أبي جعفر 20 بالإمامة علي بن 
جعفر بن تحمّد الصادق. وصفوان بن يحيى. ومعمّر بن خلاد. والحسين بن يسار. وابن 


0( أحمد الكاتب»: تطوّر الفكر السيابى: ص 9< 06 
© أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسى: ص .٠١4‏ 





أبي نصر البزنطي, وابن قياما الواسطي. والحسن بن الجهم. وأبو يحيى الصنعاني. 
والخيراني. ويحيى بن حبيب الزيّات في جماعة كثيرة يطول بذكرهم الكتاب)(", 

ومن أراد أن يطّلع على مرويّات هؤلاء بالنص على إمامة الجواد 9 فليرجع إلى 
كتب الحديث المعتبرة عند الاماميّة. أمثال الكافى وغيره. 

ويكفينا جنا قول رجل من ليت العاوي وهج عل فى جلمفر. حجية فنا 
للجواد يىة: (أشهد أَنْك ك إمامي عند اللّه). وفي رواية: (أشهد أنّك إمامٌ عند الله)(". 

وس القة مسريهل بن حشر لللتواد جا كريط لور ني بيجا عا لز 

(اسكتواء إذا كان الله عرّ وجل وقبض على لحيته ل يؤهّل هذه الشيبة واهّل 
هذا الفنق ووضعه حيث وضعه أنكر فضله؟ نعوذ باه مما تقولون.بل أنا له عبد)!". 

فهل يشهد علي بن جعفر بهذا المقام ومهذه العبوديّة وم يعرف الإمامة؟ لكنٌ 
الكاتب شاهد النصوص الصصريحة لامامة الجواد. وشاهد اعترافات أصحابه بإمامته 
التجأ إلى اتهام الإمام الجواد 2 بتهمة جديدة. حيث يقول: إِنّ الإمام الجواد لم يدّع 
الامامة لنفسه. فقال: (عدم ادعاء الإمام الجواد نفسه بالإمامة)40). 

وخالف بهذا الكلام الرواية التاريخيّة التي تقول إِنّ الإمام كان يدعو إلى نفسه, 
0 يستلد إلى كتاب الله بقوله: : ؤكُلْ هَنَذِِ سبيلى أَدْعُوا إل الله عَلَ بصِيرَةٍ أَنا وَمَنْ 
تَبَعَنى 20(4, وكاوين ةغل أوتك الذايق اتكروا إفاضه لضع سه بيده الآيية 
9 طم فقال: «فوالله ما اتبعه حينئذ إِلّا علي وله تسع نين وأنا ابن تسع 


(0 الإرشاد:ج ”.ص 174 370. 

(0 الكافي: ج ١‏ ص 584, ب ؟/ا. 

49 الكاني: ج اص 383 باب 7/. 

(؛) أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياببىي: ص .٠١0-١٠١5‏ 


(5) يوسف: الآية .٠١8‏ 
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سنين»2376. 
فالإمام يدعو الناس إلى إمامته ويرد مقالة المنحرفين والمموّلين من قبل المأمون 


وغيره من العبّاسيين. 


الحالة الخاصّة للجواد التى أنكرها الكاتب: أراد العبّاسيّون بقيادة المأمون أن 
يوقعوا بالإمام الجواد من خلال مناظرة عقدوها له مع قاضي القضاة يحيى بن أكثر. 
حت يكشفوا للناس بأنّ الإمامة والعصمة مصطلحات لا واقع لها في الخنارج. 
وخصوصاً أنّ صغر السن للإمام الجواد شجّعهم على ذلك. 

فجاء يحيى بن أكثم قاضي القضاة مستعدّاً للمنازلة. مستهزئاً بالطرف المقابل لصغر 
سه متوقعاً فوزه بالجولة الأولى وإنهاء مسألة الإمامة والعصمة في الواقع الإسلامي. 
والغاءها من أذهان الناس. فابتدر يحيى بن أكثم بالسؤال عن حرم قتل صيداً: 

أجابه الإمام ل مستفسراً عن سؤاله بشقوق يجهلها السائل. فقال له: 

«هل قتل في حل أو حرم؟ عالماًكان أو جاهلاً؟ عمداً أو خطأ؟ حرّاً كان امحرم أو 
عبداً؟ صغيراً كان أو كبيراً؟ مبتدياً بالقتل أو معيداً؟ من ذوات الطير كان الصيد أو من 
غيرها؟ من صغار الطير أو من كباره؟ مضّرراً على ما فعل أو نادماً؟ في الليل كان القتل أو 
في النهار؟ في عمرة كان ذلك أو في حج»؟(2. 

وراح الإمام ينبل من علم الإمامة ويشقّق المسألة. فتحيّر ابن أكثم بجواب هذه 
الشقوق وألقم حجراً عند ذلك انبرى المأمون ليتستر على هذه الفضيحة الجديدة لهم 
بقوله: (إِنّ أهل هذا البيت خصّوا من دون الخلق بما ترون من الفضل. وإِنّ صغر الس 
فيهم لا يمنعهم من الكمال.... أفلا تعلمون أنّ لله قد خصٌ هؤلاء القوم وأنُّم ذريّة 
بعضهم من بعضء يجري لآخرهم ما يجري لأُوَهم). قالوا: صدقت(”. 


() الشيعة في الميزان: ص 717 - 814؟. 
(*) الشيعة ف الميزان: ص 55. 





فالعجب كلّ العجب. أنّ المأمون يعترف بهذه الحالة الخاصّة. والكاتب يحاول 
إنكارها. 

وأكّد المسعودي ذلك بقوله: (إنّ أصحاب الرضا 9 سألوا الجواد فأجابهم 
بإجابات والذه. فاعترفوا له بالإمامة)(". 

ومن المعلوم أنّ الرضا ليه قد توقي والجواد له من العمر تسع سنين, وطهذا اعترف 
المأمون بسر اختياره للجواد زوجاً لابنته. قال: (وقد اخترت محمّد بن على الجواد 
تفوّقه على كافة أهل الفضل والعلم مع صغر سنّه. وسيظهر لكم وتعلمون أن الرأي 
ما ا 

قالوا: إِنّه صغير السن ولا معرفة له ولا فقه. 

قال: ويحكم, أنا أعرف به منكم إِنّه من أهل بيت علّمهم الله ولم يزل آباؤه أغنياء 
في علم الدين والأدب على الرعاياء وإن شكتم فامتحنوه حقٌّ يتبيّن لكم ذلك)7". 

كل هذه الأقوال. وهذا الواقع التاريخي, أهمله الكاتب وم يشر إليه. ولم يكتفٍ 
بإهمال الواقع التاريمخي الذي يثبت حالة خاصّة للجواد نيه باعتراف العباسيين 
والمأمون نفسه. بل أنكر النص على ولده الهادي, متناسياً ما نقلته كتب الشيعة عليه 
من قبل أبيه الجواد. منها قول الجواد لإسماعيل بن مهران: «الأمر من بعدي إلى ابني 
على»0". 

أضف إلى ذلك. عشرات الأحاديث التى حفلت بها كتب الشيعة على إمامة 
الهادي لهة. والتى أفردوا ها أبواباً خاصّة سمّيت أبواب الإشارة والنص على الإمام 
الطادي7. 

ولم يقف الكاتب عند هذا الحد. بل زوّر وصيّة الجؤاد للهادي. حيث قال: (إِنْ 


.518-15١1 إثبات الوصيّة: ص‎ )١( 
.5114 7137 (؟) الشيعة في الميزان: ص‎ 
./54 الكافي: ج ١.ص 2785 باب‎ ©( 
17/1 (؛) الكافي: ج ١.ص 784 باب‎ 
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الجواد أوصى بابنه على الهادى إلى عبدالله بن المساور)27. 

بن لص الوطيقة يخولة ند التراد: ل أرط .إل عل الله فته رلقواته.:. 
وجعل عبدالله بن المساور قائًاً على تركته من الضياع والأموال والنفقات(". 

إذن. عبدالله بن المساور لم يكن وصيّاً على المادي. كما زوّر ذلك الكاتب. بل هو 
قاتم .عل الأموال والتركات..وهذه امتتحابةمتن الجنؤاد لهة لسئه ده سول 
اله يلي ولا ضير فيها أبداً. 


المبحث العاشر: الإمام اطادى اي 


افقراءات الكاتب حول إمامة الهادي َك : م يتطرّق الكاتب إلى النصوص التي 
دلت على إمامة اهادي ل والتي حفلت بها كتب الشيعة الإماميّة. ولكنّه لم يترك 
إمامة الهادي نيه تر عليه بدون تزوير وتحريف للحقائق. فبينا يقول النوبختى: 

(نزل أصحاب محمد بن علي له الذين ثبتوا على إمامته إلى القول بإمامة ابسنه 
ووصيّه علي بن تحمّد 822. فلم يزالوا على ذلك سوى نفر منهم يسير عدلوا عنه إلى 
القول بإمامة أخيه موسى بن محمّد. ثم لم يلبئوا على ذلك إلا قليلاً حي رجعوا إلى 
إمامة علي بن محمّد. ورفضوا إمامة موسى بن محمّد)(". 

وهذا النص من مؤرّخ مثل النوختي يكذّب كل ما ادعاه الكاتب حول إمامة 
الإمام الادي لفكة. أن الشيعة وقعوا في حيرة وغموض حول إمامة الهادي7؟, 
فكيف وقع الشيعة بالغموض والحيرة وعامّة الناس تنظر إلى الهادي 9ف أَنّه الإمام 
المبرّز من البيت العلوي؟ يقول يحيى بن هرثمة الذي أرسله المتوئل للقبض على 


(0 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص .١١4‏ 
)0( الكاني: ج ١ص‏ كما 

() فرق الشيعة: ص .٠١١-5١٠١٠١‏ 

(4) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص .٠١6‏ 


الهادي لهة: لا دخلت المدينة ضجٌ أهلها ضجيجاً عظباً ما سمع الناس ممثله خوفاً على 
الإمام اهادي وأقامت الدنيا على ساق(2. 

وهذا المقام الرفيع الذي يحتلّه ا هادي نظه. لم يثق المتوكل بأي شخص من العرب 
لالقاء القبض عليه فأوكل أمره إلى الأتراك فهاجموا داره ليلاً في سامواء7". 

وقد اعترف الدكتور محمّد بيومى مهران هذه المكانة السامية بقوله: (لكقام على 
اهادي في المدينة وميل الناس إليه خافالمتوكل ‏ منه)7". 

وهذا المقام كان للإمام الهادي 9# في أيّام حياته. وليس كما يقول الكاتب: إِنْ 
الشيعة ابتدعوها ‏ أي الامامة - بعد قرون من زمان الأممّة. فهذا أحد الأشخاص 
يقول: أنا واقف على باب المتوكل أنتظر الدخول حقٌّ نودي بإحضار على ال هادي. 
فقلت: من هذا؟ فقالوا لي: رجل علوي تقول الرافضة بإمامته يريد المتوكّل قتله. 

ولا يئس الكاتب من إيجاد فجوة في إمامة الهادي. سواء كانت في النصوص التي 
دلت على إمامته, أو بالرأي العام الذي كان ينظر للهادي بِأنّهِ إمام. راح يبحث عن 
طريق المعاجز وعلم الإمام بالغيب الذي اختصٌ الله به رسوله. وعلّمه الرسول 
لامكل واهداً واحداء واسهري الكادت كرابا تعديدا فن عتهول بعفن 
الكرامات للإمام الهادي. فاقيا [ؤهة: الكراناك تست أنه أخل النييع من قبل 


يا بنى أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً: وعلى نفس الطريقة التى دعا 
الكاتب المتكلّمين إلبها. وهي البحث عن تراث أهل البيتء لمعرفة هذه الرواية قبل 
اللجوء إلى تأويلها. ونحن كا فعلنا مع كلمة الإمام الصادق «بدا لله في إسماعيل» نفعل 
هنا حيث نقوم بدراسة موضوعيّة لتراث الإمام اهادي 9# حي نستطيع أن نفهم 


() الإمامة وأهل البيت: ج *؛ ص 188. 
(؟) المصدر السابق. 
(") المصدر السابق. 
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كلبة اطادئ 98 'وستفهل هذه الدراسه اربعة خاو 

المحور الأوّل: موقف الإمام الهادي لذ من الإمامة. 

انحور الثاني: هل توجد أحاديث تصرّح بإمامة حمّد بن الهادي؟ لأنّ الرواية 
تقول عن علي بن جعفر. قال: كنت حاضراً أبا الحسن 9# لا توفي ابنه حمّد. فقال 
العسو ايا بن أحدث 2 شكرا فق أحدك فيك مرا 

احور الثالث: هل توجد نصوص على إمامة المسكري 90؟ 

انحور الرابع: ما معنى كلمة المادي ب للعسكري: «يا بني أحدث لله شكراً فقد 
أحدث فيك أمرأ». 

وبعد دراسة القراث الشيعي حول هذه المحاور تتضح بشكل جلي كلمة الإمام 
الهادي ني لابنه العسكري اكا. 


انحور الأوّل 


موقف الإمام الحادي لَِلاٍ من الإمامة: بنفس الخنط سار المادي .9# في طرحه 
لنظريّة الإمامة الإهيّة المتبناة من قبل البيت العلوي. والمستلهمة من رسول الله يَإن. 
فقد جعل معرفة الأئّة والسير خلفهم. هو دين الله الذي ارتضاه لعباده(". 

فارتواء الناس من هذا المنهل هو الدين الصادق عند الهادي .4ة. وما عداه فليس 
بئيء. بل ليس من الله تعالبى. وبادر الأصحاب إلى عرض دينهم وعقائدهم على 
إمامهم الهادي. فأقبل عبدالعظيم الحسني ليعرض معتقداته عليه. ويحصل على 
الإمضاء الشرعي فقال له: 

(إنّ الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. خارج عن الحدّين حد الإبطال 
وحدّ التشبيه...). وهكذا راح السيّد عبدالعظيم الحسني يعرض معتقداته إلى أن قال: 
-(وإن اللإمام والخليفة وولي الأمر بعده ‏ بعد رسول الله يبي - أمير المؤمنين علي بن 


ل 
)١(‏ مسند الإمام الحادي: ص 0115-0 رقم 475 





1 ا 0 لما ا اجاج اداع عن التشيخع 
أبي طالب, ثم الحسن, ثم الحسين. ثمّ علي بن الحسين, ثم محمّد بن علي ثم جعفر بن 
حمّد. م" موسى بن جعفرء ثم علي بن موسى., ثم حمّد بن علي ثم أنت يا مولاي). 

ولنستمع إلى إمضاء الإمام الحادي 9# إلى هذا التقرير الذي يحمل معتقدات رجل 
من المسلمين. قال له: «يا أبا القاسم, هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت 
علينم 00 

ويكشف هذا الإمضاء عن التي الكامل والمطلق للإمامة الإليّة من قبل الاإمام 
اهادي 9#. وتأصيل هذا الفهم لدين الله في نفوس أصحابه يعبّر عن الخط الفكري 
الذي انتبجه الإمام في حياته. ولم يكتف الإمام باعتراف عبدالعظيم الذي أوقف 
الامامة الالهيّة عند الحادي, بل قال: «ومن بعدي الحسن ابني, فكيف للناس بالخلف من 
بعده»؟ 

فأعطى الإمام اهادي 496 المصداق الحقيق لحديث رسول الله يليه الذي اتفقت 
السئّة والشيعة عليه «الخلفاء اثناء عشر». وعد ةيل على علمهم بما يقع من أمور 
في المستقبل, وهذا تعجّب الرجل من كلام الإمام هذاء وراح يسأله عا يحدث وما 
الخبر. فقال: وكيف ذلك يا مولاي؟ 

فأجابه الإمام: «لأنّه لايُرى شخصه. ولايحل ذكره باسمه حقّ يخرج فيملاً الأرض 
قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلياً وجوراً». 

ولم يكتف الإمام اهادي له بهذا الطرح فقط. بل أصرٌ على أَنّ الإمامة جارية فيه 
عندما كتبت له الشيعة يسألونه عن الأمر من بعده, فكتب إليهم #2: «الأمر لي مادمت 
حيّاً:') وإذا حدث حدث فالأمر إلى من أنا أنصبه. 

إِنَّ الإمام بعدي الحسن ابني, وبعد الحسن ابنه القائم: الذي يلا الأرض قسطاً وعدلاًه 
كبا ملئثت جوراً وظلياً». 

إذن. المقدّمة الأولى هي أنّ الإمام اهادي يذ كان على علم تام وتبنٍ مطلق لمسألة 


(١)مسئند‏ الإمام اهادي إلا : ص .١51‏ 
() مسند الامام الهادي: ص ١158‏ رقم 44. 
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الآمامة الالهيّة: وهى ليست إمامة عاديّة بشريّة: كبا يقول الكاتب(, حقّ يجهل 
الإمام الذي بعذه. 


احور الثاني 


هل هناك نصوص على إمامة محمّد ابن الإمام المادي؟: من خلال تصريم 
النوبختي يستطيع القارئ معرفة وجود نصوص حول محمّد ابن الإمام اهادي ام لا؟ 
يقول النوبختي: (إِنّ سائر أصحاب الإمام علي بن تحمّد اهادي قالوا بإمامة الحسن بن 
عل لذ. ونوا له الإمامة بؤصيّة أبيد)!2. . 

إذن: سائر أصحاب الإمام توجّهوا إلى الحسن لىة. ولم يقل أحد من أصحابه بأنّ 
الانامة فى قد وبق :متتمشكاً بهذا القول. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد نض .واد 
عل إنامة ضعه ين اناج الماذى: بل يودي :مو لحان المادى لذ الأ شان 
عندما توهٌّوا أنّ الإمام هو محمد لكبر سنّه. 

يقول الكليني بسنده إلى النوفلي. الذي قال:.قلت يوماً للهادي :9 عندما مر بنا 
السيّد حمّد ابن الإمام الهادي. قال له: جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك, فقال: دلاه3, 

إذنء توجد توصية من الإمام اهادي إلى أصحابه في مسألة ولده حمّد. والسر 
الوحيد الذي حدا بالبعض للتمسّك بمحمّد ابن الإمام هو كبر سنّه. ولكنّ عندما توفي 
ظهر لهم خلاف ما ذهبوا إليه. 

أضف إلى ذلك. أَنّه قبل مئات السنين تحدّى علباء الشيعة كلّ أعدائهم بأن يأتوا 
بن واحد على إمامة تحمّد بن اهادي ن#ة. كما فعل الشيخ المفيد. ولكن لم يجد 


365 فرق الشيعة؛ ص‎ )١( 
05 ص786 باب لابج‎ ١ الكافىي:ج‎ ©( 


احور الثالث 

هل توجد نصوص على إمامة العسكري؟: لقد نص الإمام الهادي به بعشرات 
الأحاديث على إمامة الحسن العسكري ل#ة. وتناقل الكلينى والمفيد والطوسي 
وغيرهم هذه الحقيقة. وأفردوا أبواباً خاصّة بذلك. ووضع الكليق بآزا خاضا قل فيه 
أحاديث النص على العسكري. ْ 

يقول الكليني بسنده عن النوفلي. قال: كنت مع أبي الحسن ىه في صحن داره. فررّ 
حمّد ابنه. فقلت له: جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك؟ فقال: «لا صاحبكم بعدي 
الحسن»0(". 

ووصف الامام الهادي 99 لأصحابه أنّ الأمر بعده إلى الأكبر من ولده. ولكتّهم لم 
يلتفتوا إلى أنّ الأكبر من ولده بعد حياته وليس في حياته, بقرينة أَنّ الأمر بعده عا 
بعد حياته ‏ فتمسّكوا بمحمّد الذي كان أكبر ولده في حياته. ولكن بعد وفاة محمّد في 
حياة أبيه أصبح العسكري هو الأكبر في ولد الهادي. ش 

وجعل له علامة, بأنّه الذي يصل عليه بعد مماته. ويقول عبدالله بن حمّد 
الإصفهاني: (لَا مات الادي افة, 37 العسكرى أبو منقد. فضل عليه)50. 

ثم أخذ الإمام يصف ابنه العسكري لأصحابه فقال: «أبو محمّد ابني أنصح آل محمّد 
غريزة. وأوثقهم حجّة, وهو الأكبر من ولدي. وهو الخلف. وإليه ينتهى عُسرى الإمامة 
وأحكامها»(2. : 

وأحال الإمام اهادي أصحابه من بعده إلى الحسن, ووصفه بِأنّ عنده ما يحتاج 





الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة الح لوو 
الناس إليه0, 

ونتيجة لكلّ هذه التأكيدات التفٌ سائر أصحاب المادي حول العسكري. كما 
يقول النويختى: (إنّ سائر أصحاب الإمام على بن تمحمّد اهادي قالوا بإمامة الحسن بن 
علي 3 وتوا لد الانامة بوضية أبيه)0. 

فهذه هي المقدّمة الثالثة التى نستطيع أن نفهم بها كلام الإمام اهادي للعسكري: 
«يا بنى أحدث لله شكراًء فقد أحدث فيك أمرأ». 


انحور الرابع 


ما معنى «أحدث لله شكراً»؟: فبعد تلك الحاور الثلاثة التى أثبتنا فيها أنّ الإمام 
اهادي ليه كان يتبيٌّ خط الإمامة الإلهيّة. وكان يعردف 5 بال عد م سف ورهن 
نفيه إمامة محمّد ابنه. وإثبات النصوص الكثيرة على إمامة العسكري, بعد كل ذلك 
نستطيع أن نفهم معنى كلمة الهادي ك9 للإمام العسكري ل: «يا بني أحدث لله شكراً 
فقد احدث فيك أمرا». 

فلقد فهم بعض أصحاب الإمام. أنّ الإمامة في حمّد. ونشأ فهمهم الناطئ هذا ما 
روي عن أحدهم أنه دخل على الإمام اهادي وسأله عن الخلف من بعده؟ فأجابه 
أنه في الكبير من ولدي. وكان الكبير هو السيّد حمّد"". 

وتوهّم أولئك بأنّ الإمام ينصب محمّداً في حياته. ولكن الإمام ناظر إلى أن الأمر 
من بعده. وليس في حياته. وإلا لا معنى للأمر في حياته لحمّد. والإمام حي يرزق. ولما 
توفي محمّد في حياة أبيه بق الحسن أكبر ولده من بعده. فأمره أن يشكر الله بأن أظهر 
الآمز تمد كفانه عل الناس. 


(0 المصدر السابق. 
() فرق الشيعة: ص .٠١5‏ 





وهذا ما صرّح به الإمام اهادي 92 إلى أبي هاشم الجعفري. الذي كان عنده 
لحظة وفاة محمّد. يقول الجعفري: بيذا أنا أفكّر فأقبل إلى المادي .9# وقال: «نعم يا أبا 
هاثم, بدا لله في أبي محمّد بعد أبي جعفر 496 مالم يكن يعرف له كما بدا له في موسى بعد 
مضي إسماعيل ماكشف به عن حاله»("). 

ففسر الإمام الحادي 996 لأبي هاشم البداء بمعنى الكشف. أي كشف الله إمامة 
العسكري بعد أن أخفيت على الناس, كما أخفيت إمامة الكاظم نتيجة الفهم الخاطئ 
للأحاديث. وكشفها الله بوفاة إسماعيل. 

فالناس كانوا يظنّون بإمامة حمّد بعد وفاة أبيه. ولكنّ محمّداً توفي في حياة أبيه. 
فانكشف زيف ما توهّوه. وأنّ الأمر للحسن وليس لحمّد. 

يقول الشيخ الطوسي: (بدا لله في حمّد كما بدا له في إسماعيل. معناه: ظهر من الله 
وأمره... أن الأمر في تحمّد من حيث كان الأكبر. كا كان يظنّ جماعة أنّ الأمر في 
إسماعيل بن جعفر دون موسى لها. فلا مات تحمّد ظهر من أمر الله فيه. وأَنّه لم ينّصبه 
إماماً كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك. لا أنه كان ينصٌ عليه ثمّ بدا له في النص على 
غيره. فإنّ ذلك لا يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب(2. 

إذن. بعد تلك المقدمات الأربع. وهي تبي الإمام الهادي لخط الإمامة. ىا اتضح 
فها تقدّم. وبعد عدم وجود أي نص على إمامة حمّد. بل شهادة الإمام الهادي 92 أنه 
لعن باماء: وبعد النصوص الكثيرة على إمامة الحسن العسكري في حياة محمّد أخيه. 
بعد كلّ ذلك يتضح قول الإمام: «يا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً». َأ 
أظهر أمر الحسن 426 بعدما خني على البعضء لوجود محمّد في الحياة. 


الحياة الشخصيّة لجعفر الكذَّاب 


ّ تشبّث الكاتب بمواقف جعفر هذا في أكثر من مرّة. وجعل من مواقفه دليلا 


(؟) الغيبة للطوسبي: ص ١؟١.‏ 
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على عدم الإمامة. وإن كان ذلك عليلاً. لأنّ الإمامة قبل جعفر. كما تبيّن فها تسقدّم. 
واعترف الكاتب بذلك في أكثر من مورد. فاستفاد الكاتب من مواقف جعفر. ولكنّه ‏ 
يتطرّق إلى حياة جعفر هذا. 

لقد اتفق الكليني والمفيد والطوسي والطبرسي على أَنّ جعفر هذا مُعلن الفسوق 
فاجر شرّيب للخمور.... خفيف قليل في نفسه7". 

وقال بحمّه أبو الأديان الذي اعتمد الكاتب على تلك الرواية في (ص )١5١‏ 
وضمْفها في (ص )1١5‏ قال: إن يكن هذا إماماً فقد بطلت الإمامة لأيِّ كنت أعرفه 
يشرب النبيذ ويقامر في الجوسق ويلعب بالطنبور(". 

ولقد الف ةكب الره عل ععتر الكذاب هذا وأضارى نا ما الثقة سعد بن 
عبدالله العتى كتاباً للرد عليه9. 

بالاضافة إلى ذلك كله توسّله بالحكام والوزراء كي يجعلوا له منصب أخيه. 
وردّوه بأنّ منصب أخيه من الله. فإذا أعطاه الله لك فلن يضيرّكَ ما عملناء كبا حدّث 
بذلك جعفر بن خاقان الوزير للوالي آنذاك. 

فكلّ هذه الحقائق تنكّر ها الكاتب. ولم يشر إلبهاء وجعل من جعفر هذا ركناً 
ركيناً لنظريّته. لأنّه لم يجد من الثقات والصالحين من أصحاب الإمام اهادي وغيرهم 


الممبحث الحادي عشر: الإمام العسكري ليا 


هل أخبر العسكري بوجود خلف له؟: أنكر الكاتب حقيقة ناصعة تقلت إلينا 


(6)الكاني:ج ١ص ١‏ .باب 15؟ اح ١؛كمالالدين:ص ١‏ والمقدمة؛الإرشاد:ج ".ص 3٠‏ 1 إعلام 
9 كال الدين: ص 6 باب 3 من شاهد القاتم. 


(؟) قاموس الرجال: ج "ص 593560- 78153 





بأخبار الثقات ثقة عن ثقة, بأنّ العسكري افلا أخبر بوجوة ولدالة: وائهالماليفة مين 
بعده على منصب الإمامة والقيادة. 

يقول ثقة الإسلام الشيخ الكليني: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن إسحاق؛ عن 
أ هاشم الجعفري. قال: قلت لأبي تحمّد ث3 جلالتك تنمني من مسألتك. فتأذن لي 
أن أسألك؟ فقال: «سل». قلت: يا سيّدي. هل لك ولد؟ فقال: «نعم». 

وسند هذا الحديث لا حال لإنكاره مطلقاً لأنّ الكليني هو ثقة الإسلام. وهو غني 
عن التعريف. 1 

ومحمّد بن يحيى العطّار. يقول النجاشي بحقّه: (شيخ أصحابنا في زمانه. ثقة. عين. 
كثير الحديث)(2. 

ويقول الطوسي مترجماً له: (قي كثير الرواية)(". ونقل الحلي ما قاله النجاشي بحقّ 
الرجل0". 

وأمًا أحمد بن إسحاق فهو مشترك بين الرازي والأشعري. كما يقول السيّد 
الخوئي!. 
أمّا الأشعري: يقول النجاشي بحقّه: (كان خاصة أبي محمد 396)(©. 

وقال الطوسي بحقّه: (قّي ثقة)("). وقال الحلى: (ثقة... شيخ القميين. رأى صاحب 
الزمان)”". وقال المامقاني مترجماً له (ثقة)(0. 


(1) رجال النجاشي: ص 07 1, رقم 153. 

)١(‏ رجال الطوسي: ص رقم 177/4, من لم يرو عن واحد من الأمّة للق. 
(0) خلاصة الأقوال: القسم الأوّل: ص 510 رقم 408. 

(؛) معجم رجال الحديث: ج ؟. ص 7]. 

(0) رجال النجاشي: ص .1١‏ رقم 120. 

(1) رجال الطوسي: ص 917. رقم 044177: من أصحاب العسكري. 

(/) خلاصة الأقوال: ص 17 رقم 7 


)0( تنقيح المقال: ج ا.ص ف رقم 514. 





الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 00000100 

دا نالسية الأمهرى. انا الرازي فهو ثقة ىا يقول الطوسي(". وونّقه لحل 
وقال (أدرة الكشي ما يدل على اختصاصه بالجهة المقرّسة)(". وقال المامقاني بحقّه: 
(ثقة)0". ٠‏ 

فسواء كان الرازي أو الأشعري. فكلاها ثقتان مصرّح بوثاقتهما وجلالتهها عند 
علماء الرجال. 

وأمّا الرجل الرابع الذي نقل الرواية عن العسكري مبأشرة. وهو أبو هاشم 
الجعفري داود بن القاسم. فيقول النجاشي بحقّه: (كان عظي المنزلة عند الأَمة بق. 

وعدّه الطوسي ثقة جليل القدر(”. وقال الحل بحّه: (ثقة. جليل القدر. عظيم 
المنزلة عند الأمةَ مجك وكان شريفاً عندهم. له موقع وجليل عندهم)0©. 

فهذه كلمات أساطين فى الرجال بحقّ من نقل رواية تدلٌ على وجود ولد 
للعسكري 96 وهو الذلف من بعده. كلها تنكّر لها الكاتب ولم يشر إليهاء لأا لا 
تتحمل التأويل والكذب حٌٍ يشير إليها ويحرّف المراد منها. 

إذن» بهذا الخبر الصحيح وبأمثاله المتوارث كابراً عن كابر, أثبت الشيعة إمامة 
المتتظر الغائب. أضف إلى ذلك. إخبار العسكري لحمّد بن علي بن بلال بالحلف من 
بعذده. 


يقول ثقة الإسلام الكليني: عن علي بن محمد (الثقة)( (وقال بى خحل: ئة . 


)١(‏ رجال الطوسي: ص 7817 رقم 0147, أصحاب على بن تحمّد أبى الحسن الثالث. 
(؟) خلاصة الأقوال: ص د لف / 

(؟) تنقيح المقال: ج ١ص‏ فى رقم 59193. 

(؛) رجال النجاشي: ص .١1051‏ رقم .4١١‏ 

(0) رجال الطوسي: ص 376 رقم 00017, أصحاب تحمّد بن على الثانى مقلا. 

() خلاصة الأقوال: ص 017 رقم 29٠‏ 0 

(/) معجم رجال الحديث: ج ١١‏ ص ,1١7‏ رقم 87814. 





امإنف 1101[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ا غ2 التشيع 
فاضل. فقيه, أديب)(2. عن حمّد بن علي بن بلال (الذي وثّقه الطوسي”) 
والحلي(". والخوئي)!. قال: خرج إلى من أب محمد قبل مضيّه بسنتين يخبرني 
بالخلف من بعده. ثم خرج إليّ من قبل مضيّه بثلاث أَيّام يخبرني بالخلف من بعده(”. 

كل تلك التوثيقات الرجاليّة والتصريحات من قبل العسكري ل بوجود ولد له 
أنكرها الكاتب وأهملها ولم يشر إليها. 

أضف إلى ذلك. إخبار العسكري عمراً الأهوازي بالخلف من بعده. وقال له: «هذا 
صاحبكم من بعدي»( 0 

وأفرد ثقة الإسلام الكليني نابا لأخيارات السكدر : يذ بإمامة ولد الحجّة 
المنتظر سماها «باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار»(/) 

فياترى لماذا تجاهل الكاتب هذا القراث الروائي الصحيح المنقول من ثقة إلى ثقة؟ 
ولماذا أهمله من دون أن يشير إليه؟ ولماذا بحث عن روايات حرّفها وأدها قربا 
للاستدلال على مطلوبه؟ كلّ ذلك يجعلنا نقف موقف التشكيك من نوايا مبيّنة لهذا 
الرجل ليس للشيعة فحسب. بل للإسلام كله 


الوضع السيامي عشئة الغية وغداتها , 
التقاط نكا لي فظو الإمامة أو الع قر هنا عار لاط 


.009 خلاصة الأقوال: ص 187, رقم‎ )١( 

)١(‏ رجال الطوسى: ص ١٠١‏ 4. رقم 04884, أصحاب الحسن بن على العسكري لهلا. 
(0) خلاصة الأقوال: القسم الأوّل. ص 5١‏ ؟. رقم 870. ش 
(؛) معجم رجال الحديث: ج 17, ص 7١١‏ 

(0 الكافي:ج ١.ص‏ 84ح .١‏ 

(6 الكافي: ج ١.ص‏ 86ح ”. 

() الكافي: ج .٠‏ باب 77 الإشارة والنص إلى صاحب الدار. 
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العتاسي مع البيت العلوي. ووضع لذلك عنواناً بارزاً في كتابه(2. وخالف بشعاره هذا 
الذي لم يذكر له أي مصدر. أقوال المؤرّخين ومرويّاتهم عن تلك الفترة. وجعل 
الكاتب من عصر العسكري عصر الازدهار الذي عاشه أَمّّة أهل البيت 822. 
ولفرض منهجيّة البحث هناء نحن نثبت للكاتب كانية بحوث من خلاها يستطيع 
القارئ أن يطّلع على التعاطف الذي زعمه الكاتب بين العبتاسيون والبيت العلوي, 
وبا لخصوص مع الطادي والعسكري والحجّة المنتظر (عج). 


البحث الأوّل: قائمة بأسماء المقتولين في أيّام العسكري من العلويين. 

البحث الثاني: قائمة بأسماء العلويين الذي قتلوا في أيّام العسكري بالسجون. 
البحث الثالث: موقف العسكري من خلفاء عصره (المعتز والمهتدي والمعتمد). 
البحث الرابع: قطع الرؤوس وحملها للخلفاء أيّام العسكري. 

البحث الخامس: منهج العسكري في التحرّك السياسي. 

البحث السادس: المؤرّخين والصبراع العبّاسي العلوي. 

البحث السابع: وصف شعري لظلم العيّاسيين للبيت العلوي. 


وبعدما يكمل القارئ هذه البحوث القانية يستطيع أن يفهم التعاطف العبّاسي 
العلوي الذي زعمه الكاتب. 


البحث الأوّل 
قائمة بأسماء المقتولين في أيّام العسكري من العلويين فقط: لقد قفز الكاتب 


)١(‏ أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبى: ص ؟50؟. 


على كلّ الحقائق التأريخيّة عندما نسب للعبّاسيين كلمة التعاطف التى أراد منها نتيجة 
تقول لا داعي للغيبة مادام العّاسيين يسعون إلى كسب خواطر العلويين وموادعتهم 
من خلال مشاعر الحب التى يكنونها إليهم. ونحن هنا سنبرز (مشاعر الحبٌ) التي قال 
ها الكاتب من خلال قائمة بأسماء العلويين الذين قتلوا أَيَام المسكري فقط. وإلَّ فإنَ 
غدد الغلويين الذين 'قذلوا ومن الدولة العبائئية لا تسمه علدات وه 

١‏ أحمد بن عبدالله بن موسى بن حمّد بن سليان بن داود بن الحسن بن الحسن 
ابن علي .39. 

١‏ - جعفر بن تحمّد بن جعفر بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين ناية. 

"'- يحيى بن علي بن عبدال رحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد. 

؛ - تحمّد بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي. 

4 جعفر بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي. 

1 موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ين ا حسن بن الحسن بن علي بن أَبي 
طالب. 

وقال الإصفهاني بحقّه: كان رجلاً صالحاً راوياً للحديث... دس السم إليه سعيد 
الحاجب فقتله. وأخذ رأسه وحمله إلى المهتدي في الحوّم سنة 0(105. 

- محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن أبي الكرام بن 
حمّد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. 

4 أحمد بن حمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن الحسن بن إسماعيل بن إبراههم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

4 - عبيدالله بن علي بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين. 

٠‏ علي بن إبراهيم بن ا حسن بن علي بن عبيدالله بن الحسين بن علي. أغتيل 
هذا غدراً 


.07١ مقاتل الطالبيين: ص‎ )١( 
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حمزة بن الحسن بن يمّد بن جعفر بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب. قُتِل ومُمّل به. كما يقول المؤرّخ السئّ الإصفهاني. 

١١‏ -_حمزة بن عيسى بن محمّد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب. 

5 - محمّد وإبراهيم ابنا الحسن بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب. 

0 الحسن بن محمّد بن زيد بن عيسى بن زيد بن الحسين. 

١‏ - إسماعيل بن عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر 
ابن أبي طالب. 

١‏ الحسين بن إبراهيم بن علي بن عبدال رحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن على بن أبي طالب. 

وهذا غيضٌ من فيض من أولئك الذين لم تنقل لنا أخبارهم, ودوّن ذلك المؤرّخ | 
الإصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين7". ولا طريق لأحمد الكاتب لاثبات التعاطف 
العتاسي العلوي إِلّا من خلال إنكار هذه الأسماء والشخصيّات التاريخيّة. ووضعها في 
خانة الأسطورة ليتخلّص من شبحها في بحثه. 


البحث الثانى 
قائفة بأسماء العلويين الذين قتلوا في أيَام العسكري لَةٍ بالسجون: وإذا 
استطاع الكاتب أن ينكر تلك القائمة التي حوت أسماء العلويين الذين قتلوا في 
المواجهات تارة. والغدر والاغتيال أخرى. فعليه أن يعد العدّة لانكار هذه القائة 
الجديدة لأولئتك الشرفاء الذين أبوا الموادعة مع الظالمين وترك أَعُتهم. فسجنوا وماتوا 
صبراً في السجون. وهذه القائمة أيضأ خاصّة بزمان العسكري ى. الذي ادّعى فيه 
الكاتب الحب والتعاطف العبّتاسي للعلوين بشعارات فارغة..وأنا القائمة فهي: 


.079 -070 مقاتل الطالبيين: ص‎ )١( 





١-الحسن‏ بن محمّد بن جعفر بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب. وأَمّه أمّ عبدلله بنت عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فهو 
علوي الأب والأم. 

؟ - عيسى بن إسماعيل. وهو من أحفاد عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. حبس 
الحرث بن أسد عامل أَبي الساج في دار مروان. فات بالحبس. 

أ علق بن حون هن أصفاه اميق له 

1 علي بن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر. 

- إبراهير بن موسى. من أحفاد الحسن. حبسه محمد بن أحمد عامل ا مهتدي 

8-عبدالله بن محمد بن يوسف. من أحفاد الحسن. توق فى حبسه. 

4-موسى بن موسى بن محمّد بن سلبانء من أحفاد الحسن الزكي. توفي بالسجن. 

الات عتدين المسية رن عجد امن اعفاد الحسن: 

- كد ين أمد بن عسى: من أحفاد زيد بن على 

اد أعوبى فتدين اجنين عي من أحناد زيد: 

٠٠١‏ - محمد بن عبدالله, من أحفاد الحسن. 

هذا مااحادث به قرحة المؤد الاصفهاق فى كتابه المعروف مقاتل الطالبيين20, 

3 اخ الا_صفهابي في 

وإلا فإنَّ الأعداد كثيرة جدَاً لأنّ الحروب كانت دمويّة. والمواجهة علنيّة بين أفراد 
البيت العلوي والعبّاسيين. وكانت تزف إلى السجون جماعات جماعات,. منهم من يُعلم 
قتله ومنهم من يغيّب وم يعلم حاله. 

وأخيراً ننقل كلمة للمهتدي - الخليفة المعاصر للعسكري ‏ تثبت وحشيّة هؤلاء. 


.401- 174 مقاتل الطالبيين: ص‎ )١( 
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حيث قال متهدداً العلويين: والله لأجلينهم عن جديد الأرض2"7. 

وبعد ذلك كلّه. هل يوجد من يشكٌ في أنّ الكاتب كان كاذباً في عبارته الإعلاميّة 

الخالية من التوثيق بأنّ هناك تعاطفاً من قبل العبّاسيين تجاه العلويين. والتى اعتمد 


البحث الثالث 


موقف العسكري من خلفاء عصره (المعقز والمهتدي والمعتمد): بعد أن أثبتنا 
للقارئ قائمة بأسماء المقتولين. وقائمة بأسماء الموق في السجون من العلويين زمن 
العسكري لهذ نأتي إلى سياسة التوتر الشديدة بين العسكري ىه وخلفاء عصره. 

من المغروف ارا | العسكري نا عاصر المعتز العبّاسي والمهتدي العبّاسى 
والمعتمد العيّاسي. ْ ْ 

2 بالنسبة إلى المعتز العتاسي ‏ الذي قتل أخاه المستعين بمعونة الأتراك ومل 
رأسه إليه وهو يلعب بالشطريج - فقد تعرّض للعسكري أكثر من مرّة لما يراه من 
العسكري بأَنّه العدوٌ اللدود له. فأمر بحبسه كما يقول الكليني ‏ وصيّر أمره في 
الحبسن الاق خلق الله ىا اعقرف صالح بن وهب 0 

وم يكتفب المعتز بحبس العسكري عند أحد من أشراره. بل حبسه مرّة أخرى 
عند علي بن أوتامش الذي كان يظهر العداوة لأهل البيت. وعلى وصف الشيخ المفيد: 
كان شديد العداوة لآل محمد20. 

ونا أحسٌ المعتز بأنّ وسائل الحبس غير كافية لمواجهة العسكري للية. عزم على 
قتله. وهذا ما طالعنا به الأربلي عندما قال: لما أمر المعقز سعيد الحاجب بحمل الامام 


إفرة الإرشاد:ج كي ص 755959 


أبي محمد إلى الكوفة, كتب إليه أبو اطيتم: عدلت خرالة لقا هر القن 

فأجابه الإمام: «بعد ثلاثة يأتيكم الفرجء فقتل المعتز يوم الثالث»27". 

ويقول ابن شب رآشوب: (إنّ المعتز تقدّم إلى سعيد الحاجب: أن أخرج أبا محمّد 
إلى الكوفة ث” اضرب عنقه في الطريق)(". 

فهذا هو موقف الخليفة المعاصر للعسكري والذي حاول بمختلف الوسائل القضاء 
على العسكري لئا. ولكن خيّب الله مسعاه. 

وأمًا المهتدي الذي عاصره العسكري إ9ة أيضاً فلقد قال متوعّداً العلويين 
ومهدّداً طم: (والله لأجلينهم عن جديد الأرض)(". 

وهذا التبديد الذي انتهى بقتل العشرات منهم. وزجٌ الآخرين في السجون وموتهم 
فيها كما اتضح من البحث الأوّل والثاني ‏ خُتم بحبس الإمام العسكري. حيث نقل 
الطوسي عن أَبِي هاشم قوله: كنت حبوساً مع أبي تحمّد 49 في حبس المهتدي بن 
الوائق(©). 

فهذا حال الخليفة الثاني المعاصر للعسكري. 

وأمّا الثالث, وهو المعتمد. فقد سعى لقتل الإمام ىذ حينا حبسه وسلمه إلى يحيى 
ابن قتيبة الذي كان يضيّق عليه حبسه. كبا قال ابن شهراشوب(©. 

ولم يكتف المعتمد بحبس الإمام وإيداعه في ظلمات السجون. بل راح حقٍّ في تلك 
الظلمات يتجسّس عليه, فعندما حبسه في سجن على بن جرين مع أخيه جعفر, كان 
المعتمد يسأل علي بن جرين عن أخبار العسكري في كلّ وقت. فحت في ظلمات 
السجون ل يتركوا الأمَّ وشأنهم. بل كانوا يتابعونهم ويتابعون تحركاتهم؛ ولعلّ هذه 


.1١؟ كشف الغْمّة: ج .ص‎ )١( 
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المتابعة توهّم منها أحمد الكاتب. وجعلها عنواناً للتعاطف العبّاسى العلوي. 


البحث الرابع 


قطع الرؤوس وحملها للخلفاء أيَام العسكري: هذه الطريقة التى ورثها 
العتاسيون من الأمويين. عندما مثّلوا بجنّة سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين. وحملوا 
رأسه ورؤوس اخوانه وأصحابه إلى عاصمة الأمويين دمشق مستهينين بكل القيم 
والمعايير الإنسائية. فضلاً عن الإسلاميّة. ومروّعين الأطفال والنساء ومهددين 
المناطق الإسلاميّة. والفعلة النسيسة هذه ورثها العباسيون من أسلافهم الأمويين, 
ولا نريد أن نستعرض الحالات التي قُطِعت فبها الرؤوس وحملت إلى ملوك بنى 
عباس على طول الحقبة الزمنيّة المشؤومة التى حكنوا فيها المسلمين إلا بقدر الحاجة, 
وإعلام أحمد الكاتب بِأنّ التعاطف العّامي مع العلويين كان حلياً يراه. وأراد أن يثبته 
في كتابه. ولم تقتصر وحشيّة العبّاسيين في هذا العمل على البيت العلوي. بل تعدّت 
حقٌّ إلى العبّاسيين أنفسهم. حيث قام المعتز العبّاسي المعاصر للعسكري 9# بقطع 
رأس أخيه المستعين وحمله بواسطة الأتراك إلى عاصمة الدولة العبّاسيّة إلى المعقز 
الذي كان مشغولاً بلعب الشطرنج حينها. 

ونفس الفعلة فعلها المعتمد الذي عاصر العسكري _مع العلويين. فقد عمد بعد 
أن شرّدهم وطاردهم وقتل من قتل منهم وحبس من حبس - إلى قطع رؤوسهم 
والطواف بها في البلدان الإسلاميّة ليشبّر بهم. فلقد قتل المعتمد أحمد بن محمّد بن 
عبدالله بن إبراهيم. وهو من السيت العلوي الطاهر. وقطع رأسه. وحمل إلى 
المسلمين7١2.‏ كدليل للتعاطف العبّاسي مع العلويين الذي قال به أحمد الكاتب. 

والذي يطالع التاريح يجد أن هذه الوسيلة. وهي قطع الرؤوس وحملها إلى الخلفاء. 
كانت ميزة الحكومات مع العلويين. سار الأمويّون علبها وورثها العباسيّون, وقتلوا 


.0736 راجع مقاتل الطالبيين: ص‎ )١( 





وقطعوا رؤوس بني فاطمة وحملوها ليطوفوا بهاء ومن ثم“ صلبها ونشرها على الطرق 
والممرات العامّة لتكون عبرة لكلّ من يحاول التدخّل في السياسة, كلّ هذا تجاهله 
الكاتب. وشوّش ذهن القارئ بأنّ هناك تعاطفاً مزعوماً بين العبئاسيين والعلويين. 


منهج العسكري نَل في التحرّك السياسي: تقول الروايات: إِنْ العسكري كان 
على اتصال دام بأصحابه. لموقعه القيادي الذي شغله بعد أبيه اهادي :32 ونقف هنا 
تتعداف على طريق الاتصال هذا. 

هل هو الطريق العلني الواضح. وأمام أعين الناس - بناءً على التعاطف العبّاسي 
العلوي المزعوم من قبل الكاتب أم هناك طريق آخر غير ذلك فرضته الظروف 
والأحوال على تحردكات الإمام؟ فالتاريخ ‏ وليس العبارات الإعلاميّة ‏ هو الذي يحدّد 
هذا الطريق أو ذاك! 

ونستطيع أن نعرف واسطة الاتصال من خلال وصف العسكري ليآ لعصره. 
قال إ9ة: «اللهم وقد ثملنا زيغ الفقن واستولت غشوة الحيرة, وقارعنا الذل والصّغار, 
وحكم علينا غير المأمونين في دينك, وابترٌ أمورنا معادن الابن بمن عطّل حكلك وسعى في 
إتلاف عبادك وإفساد بلادك... ثم“ قال: واشتريت الملاهي والمعازف بسنهم اليتيم والأرملة, 
وحكم في ابشار أهل الذمة وول القيام بأمورهم فاسق كل قبيلة, فلا ذائد يذودهم عن 
هلكه. ولاراع ينظر إليهم بعين الرحمة, ولا ذو شفقة يشبع الكبد الحّى من مسغبة» فهم 
أولذا ضرع بدا نشيفة اجا مسكنة, وخلفاء كأبه وذلّة»(2, 

بهذه الكلمات التي لا تحتاج إلى شرح لفهم معناهاء يتلاشثى العصر الذهبي الذ الذي 
رسمه الكاتب للعسكري, وجعل أبرز سماته التعاطف بين بني الععتاس والعلويين وعلى 
أساس ذلك تحرك العسكري للاتصال بأصحابه وخلّص شيعته. فلم يكن اتصالاً 
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نقل ابن شهراشوب عن داود بن الأسود قوله: (دفع إليّ العسكري عصا وقال لي 
اعطها للعمري. وفي الطريق انكسرت العصاء فإذا في وسطها كتاب). ويقول ابن 
الأسود: لا رجعت قال لي الإمام بعدما أخبرني بما حدث لي في الطريق: «وإذا سمعت 
لنا شاتاً فامضٍِ لسبيلك. وإيّاك أن تجاوب من شيعتنا أو تُعدّفه من أنت. فإننا ببلد سوء 
ومصير سوء. وامضٍ في طريقك. فإنّ أخبارك وأحوالك ترد إليناء فاعلم ذلك»27". 

فبينا يضع العسكري كتابه في وسط عصاء يقول الكاتب لا داعي لغيبة الإمام 
الحجّة. لعدم الخوف. وبينا يصف العسكري بلده بأنّه بلد سوء ومصر سوء. يقول 
الكاتب بأنّ الحياة كانت تلأها العاطفة بين بنى العبّاس والعلويين. 

إذف كروك السكري كان بأ سن برعيات الب تدروحيت توصل الأين إل دير 
داود بن الأسود في نهاية الخبر: بأنّ ما يفعله يعلم به العسكري. حي يكون هذا 
الرجل أميناً في تصرّفاته تحسّباً لمواقف السلطة الغاشمة. 

وم يقف العسكري على هذا المنهج فحسب. بل أوصى أصحابه بقوله: «ألا 
لايسلّمنَ علي أحدٌ, ولا يشير إلى بيده ولا يومئ. فإنّكم لا تؤمنون على أنفسكم»(". 

ورسم لمم طريقاً للاتصال, ألا وهو التجمّع في أحد البيوت في عتمة الظشلمات, 
يقول السيّد المرتضى واصفاً ذلك الزمان: 

كان أبو تحمّد يبعث إلى أصحابه وشيعته: «صيروا إلى موضع كذا وكذا وإلى دار 
فلان بن فلان العشاء الحتمة في ليثة كذا.ء فإنكم تجدوني هناك»(”". 

ويقول محمّد بن عبدالعزيز البلخي: (كنت واقفاً عندما مر العسكري بباب العامة 
بسر مَن رأىء فقال في نفسه: تراني إن صحت يا أبّها الناس هذا حجّة الله عليكم 
فاعرفوه يقتلونني). 
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يقول هذا الرجل: فلا دنا ميّ العسكري ونظرت إليه... فقال لي: «أما إِنّك لو 
أذعت لملكت». وقال: «إِما هو الكتان أو القتل: فأبقوا على أنفسكم»("2. 

كل ذلك أدَى بأصحاب العسكري أن لا يصرّحوا حقٌّ باسمه عندما ينقلون رواية 
عنه لتوصياته افلا بذلك. 

يقول الأردبيلي: (وكلّما ورد عن الرجل فالظاهر أَنّه العسكري 39)(". 

فهذه هي توصيات الإمام لشيعته. وهذه هي استجابات الشيعة لتلك التوصيات, 
والتي حدّثنا عنها التاريخ. وهذا عصر العسكري ال ليء بالظلم والا نحراف وسيطرة 
الذين لا يؤمن عليهم فى الدين والدنيا على مقاليد الحكم آنذاك. وهذا العصر قلّد 
الكاتب وسام التعاطف. 


البحث السادس 


المؤرّخون والصراع العبّاسي العلوي: خلّف ذلك الصراع الدموي عشرات 
الآلاف من القتلى ومثلهم من الأيتام والأرامل. وعلى مدى سنين وسنين طال فبها 
الحكم العبّاسي. يقول الخوارزمي متحدّثاً عن السقّاح: 

(وسلّط عليهم -على العلويين أبا جرم لا أبا مسلم يقتلهم تحت كلّ حجر ومدر 
ويطلبهم في كل سهل وجبل). 

ويقول الخطيب البغدادي وابن كثير: (إِنّ أبا مسلم هذا اعقرف بذلك حينغا قال: 
أمرت أن أجدّد السيف وآخذ بالظنّة. وأقتل على التهمة. ولا أقبل المعذرة. فهتكت 
حرمات حم اله صنوتبا:.وسفكت دمآء فض اله حقتهاء.وزويث الأمرعن آهل 
ووضعته في غير حلّه)(". ولكن جاء هذا الاعتراف عندما ضربت مصالح هذا الجرم 


.١0١ إثبات الوصيّة: ص‎ )١( 
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من قبل المنصور. 

وما زلنا مع السفّاح وظلمه. حيث يقول أحمد أمين: (كانت حياته حياة سفك 
للدماء وقضاء على المعارضين(1). واعترف الجترال جلوب بذلك فى كتابه 
إمبراطوريّة ع0 , 

500 زالت هذه الغمّة. جاء المنصور الذي افتتح دولته بقتل أخيه السقّاح 
للسيطرة على مقاليد السلطة. وقتل عمّه عبدالله بن علي وأبا مسلم مؤسس الدولة 
المقاسية: 

يقول المسعودي: (إِنّ السرّ في تسمية نفسه بالمنصور, لأنّه انتصر على 
العلويين)0”. 

واعترف بعظمة. لسانه عندما قال: (قتلت من ذريّة فاطمة ألفاً أو يزيدون. وتركت 
سيّدهم ومولاهم وإمامهم جعفر بن حمّد)(2. 

يقول الطبري: (إِنّه ترك خزانة فيها رؤوس من العلويين. وقد علّق في كلّ رأس 
ورقة كتب فبها ما يسعدل على اسمه واسم أبيه ومنهم شيوخ وشبّان وأطفال)(0. 

وعندما لامه عمّه عبدالصمد بن علي على هذا الإسراف في القتل. قال له: (آل أبي 
طالب لم تغمد سيوفهم ونحن بين قوم رأونا بالأمس سوقة واليوم خلفاء. فليس نتعهد 
هيبتنا ِل بنسيان العفو واستعيال القوة)!©. 

يقول السيوطي: (قتل خلقاً كثيراً حقٌّ استقام ملكه)(". 


.٠١0 ص١ ضحى الإسلام: ج‎ )١( 
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وتوعّد الإمام الصادق بالقتل. يقول ابن شهراشوب: (إِنْ المنصور هذا قال 
للصادق إه3: لأقتلتّك ولأقتلنّ أهلك حيٌّ لا أبق على الأرض منكم قامة سوط)(2". 

فهذا الرجل الذي توغْل في سفك دماء العلويين هو وعبّاله. يقول المسعودي الذي 
نقل كلام المسيب ابن زهرة عندما قال له المنصور: 

(إنّ أرى أنّ الحجّاج أنصح لبني مروان, فأجابه المسيب: يا أمير المؤمنين. ما 
سبقنا الحجّاج إلى أمر فتخلّفنا عنه. والله ما خلق الله على جديد الأرض خلقا أعرٌ 
علينا من نبيّنا يليْكَة. وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناك)(2. 

فهم يتسابقون على قتل أولاد الني وَليْكةٍ طاعة للعبّاسيين. الذي يقول الكاتب 

وجاء من بعده المهدي الذي أضاف وسيلة جديدة للمحاربة والنزاع, وهي خلق 
الفرق وبأسماء أصحاب الأئّة. حي يشوّه سمعتهم عند الناس, فاخترع فرقة الزراريّة 
فيه إل :درازة. واحرئ الخو اليقية1. 

واتهم الشيعة وأصحاب الم بالزندقة لكي يسوَّغ لنفسه قتلهم وتشريدهم 
ومطاردتهم. يقول عبدالرحمن بدوي: (إِنْ الاتهام بالزندقة في ذلك العصر كان يسير 
جنباً إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب الرافضة)!؟). 

وجاء بعد المهدي الطادي ابنه. يقول اليعقوبي عنه: (أخاف الطالبيين خوفا شديد 
أل في طلبهم وقطع أرزاقهم وعطياتهم. وكتب إلى الآفاق يطلمهم)(0. 

ويكفيك واقعة فخ التي روّعت المسلمين عموماً. ولم يكتفٍ هؤلاء بالقتل 
والتشريد. بل كانوا يعمدون إلى قطع الرؤوس وحملها لإرهاب الناس. وجاء بعده 


ا 


6 
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الرشيد ليعلن الحرب الشعواء على آل أبي طالب وشجرة النبوّة. وعلى حدٌ تعبير 
النوارزمي: (حصد شجرة النبوّة واقتلع غرس الإمامة). 

ويقول الفخري فى الآداب السلطانيّة: (كان يقتل أولاد بيت الرسول من غير 
جرم). 

واعقرف هو بنفسه على جرمه بحقّ آل أَبي طالب. ونقل اعترافه أبو الفرج 
الإصفهاني في الأغاني, حيث قال على لسان الرشيد: (حتام أصبر على آل بني أبي 
طالب. والله لأقتلئّهم ولأقتلنٌ شيعتهم ولأفعلنٌ وأفعلنٌ). 

تقل تهن) مقطا الإرهاق بقفل أولاد:قاطمة وشيعتن, كبا يقول ابن عب ريه00, 

وعندما أرسل الجلودي لحرب محمد بن جعفر بن تحمّد. أمره أن يغير على دور 
آل أبي طالب في المدينة ويسلب ما على نساءهم من ثياب وحلي. ولا يدع على 
واعدة هنين إلا تنبا والعراة 

وم يرق له أن يرى أحداً من الطالبيين في بغداد. يقول الطبري وابن الأثير: (أمر 
بإخراج الطالبيين جميعاً من بغداد إلى المدينة كرهاً لهم)(". 

ولم يكتفي هذا بالقتل والتشريد والمطاردة للأحياء حىٌّ عطف حقده على الأموات 
وهدم قبر الحسين. وحرث أرض كربلاء .على يد عامله هناك. 

وختم ملف الإجرام والعداء لآل أبي طالب بقتل الإمام الكاظم إة في قعر 
السجون المظلمة, واعترف بذلك جلّ المؤرخين المنصفين. ولم يشكّك به إلا أمد 
الكاتب. ليبرّئ الرشيد من إجرامه. حت تستقيم نظريّته. 

ونحن لا نريد في بحثنا هذا أن نستقرئ مواقف ملوك بني العبّاس: السقّاح. 
المنصور. المهدي, الهادي, الرشيد. الأمين. المأمون. المعتصم, الو اق المتوكّل, المنتتصر, 
المستعين. المعتز. المهتدي. المعتمد. المعتضد. المكتفي. المقتدر, القاهر. الراضي, المتق. 


(؟) أعيان الشيعة: ج .١‏ ص 19!؛ عيون أخبار الرضا: ج اص 3لاغ. 





المطيع. إلا بقدر إعلام القارئ بأَنّ هذا التعاطف ‏ المزعوم ‏ خيال وليس حقيقة, 
فتاريخهم كان صفحة سوداء ملوثة بدماء عترة الرسول ي#َبَيْعَي. ووصمة عار على 
جبين الإنسانيّة بمواقفهم من آل أبي طالب. ومطاردتهم وتشريدهم وقتلهم 
ومحاصدرتهم اقتصادياً وسيّاسياً واجتاعيّاً. حيث وصل الأمر إلى العلويّات. كما يقول 
الإصفهاني: (كن يتداولن الثوب الواحد من أجل الصلاة)(2. 

وسار هؤلاء جميعهم بسياسة واحدة مع العلويين. يقول بندها الأسامي: من كان 
بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة فاقبل قوله بدون يتنة. ولا تسمع لطالبي بيئنة أو 
و 

هذا هو البند الأساسي للدولة العبّاسيّة الذي عمل به وكتبه المنتصر إلى عبّاله0". 

واستم هذا الارهاب الذي لا مثيل له في التاريخ, والذي أدّى في بعض الحالات 
إلى إبادة مناطق كاملة, كما حدث في الموصل0". 

ولاق أنه أهل البيت وشيعتهم أقسى أنواع السياسات الظالمة والجائرة من بني 
العباسء. بحيث أصبح ذلك الظلم اتعوةة العهراعحفية بقول أحدهم: ْ 

تالله ما فعلت اميّة فيهم معشار ما فعلت بنو العّتاس 

وقال أبو عطاء أفلح بن يسار السندي المتوفى (سنة ٠٠0‏ ه) وهو ممّن عاصر 
الدولتين الأمويّة والعباسيّة. قال في زمن السقاح: 

ياليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العبّاس في النارة) 

ولقد تكلّمنا سابقاً فى مواقف المعتز والمهتدي والمعتمد الذين حاصروا 
العسكري ا39. وذكرنا ما لاقاه منهم. فلا نعيد. 

عق المستشرقون اقرّوا بهذا الظلم, الذي سمه أحمد الكاتب تعاطفاً. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: ص /الا؟. 
( الخطط للمقريزي: ج 4. ص .١617‏ 
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يقول فان فلوتن: ولا غروء فإنّ العلويين لم يلقوا من الاضطهاد مثل ما لقوا في 
عهد الأوّلين من خلفاء بني العبّاس7". 1 

وقد وصل هذا الظلم إلى حدّ أنّ ابراههم بن هرمة المعاصر للمنصور دخل إلى 
المدينة وأتاه رجل من العلويين فسلّم عليه. فقال له إبراهيم: (تنحّ عب ولا تشط 
5 0 

وأخيراً ننقل كلمات النضري والشنبراوي حول هذه العصور المظلمة. يقول 
الخنضري حول الوضع العبّاسي مع البيت العلوي: (فكان نصيب آل علي في خلافة 
بنى هاشم أشدٌ وأقسى ما لاقوه في عهد خصومهم من بني أميّة. فقتتلوا وشُرٌّدُوا كل 
ونان ”رخصوضا ف زمن المنصور والرشيد والمستوكل من بتى العبّاس. وكان اتهسام 
شخص في هذه الدولة بالميل إلى واحد من بني علي كافياً لاتلاف لق تسا 
أمؤالة: وقد خضلنفغلاً لبعض الوزراء وغايرهه)77. 

ويقول الشبراوي: (وخلف العسكري بعده ولده. وهو الثاني عشر من الأمة أبو 
القاسم محمّد 90. وكان أبوه قد أخفاه حين ولد. وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفه 
من الخلفاء. فإِئّم كانوا في الوقت يتطلبون الهاشميين ويقصدونهم بالحبس والقتل 
ويريدون إعدامهم)!؟. 

وما نقلناه غيض من فيض من الاعترافات التي ملأت كتب التاريخ والحسديث. 
والتى تحدّثنت عن الظلم العئباسمي للبيت العلوي, والتي تجاوزها الكاتب بهدوء من 
50 إشارة. ووضع ها عنواناً بارزاً في كتابه. يحرّداً من الوثائق, أسماه: (تعاطف الخلفاء 


العبّاسيين مع العلويين)!”. 


.١178 السيادة العربيّة والشيعة والاسرائيليّات: ص‎ )١( 
.١١7 ص‎ 1١ (؟) تاريخ بغداد: ج‎ 

0 حاضرات تاريج الامم الإسلاميّة: ج ١ص .١1١‏ 
(؛) الاتحاف بحب الاشراف: ص .١79‏ 

(0) أحمد الكاتب» تطوّر الفكر السياسي: ص دقة 





غف ا###46١يي‏ مم ا ع م اماو عدو فاع :عق التشيغ 


وصف شعري لظلم العبّاسيين للبيت العلوي: لكل حالة من حالات اجستمع 
أدبها الخاصء فبينا وُصِف الظلم العباسي من قبل المؤْرّخ والحدّث وغيرهم. ساهم 
الشاعر في ذلك الوصف وأخرجه. بحلّة جديدة. تضيف وصمة عار أخرى على جبين 
العّاسيين ومن حاول تبرئتهم. 
وفي هذه الوقفة القصيرة نقف مع الشعراء لوصف تلك الحالة, يقول أحدهم: 
تالله ما فعلت أميّة فيهم معشار ما فعلت بنو العبّتاس 
وقال أبو عطاء أفلح بن يسار السندي المتوفى (سنة ١١‏ ه) وهو مّن عاصر 
الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة. حيث عاصر خلاصة الظلم الأموي. وأوج الظلم 


العتاسى. قال فى شعره: 


ويقول منصور بن الزبرقان الفري المتوفى في خلافة الرشيد: 
آل النسبي ومن يحستهم يتضامئون مخافة القتل 
أمِنَ النصارى واليهود وهم من أمة التدوحيد في أزل(؟) 
ولقد وقعت هذه الأبيات كالصاعقة على الرشيد. مما أَدّى به إلى إصدار أوامره بأن 
ينبش قبر هذا الشاعر وتحرق عظامه(©. 
ويقول أبو حنيفة أو الطغرائي على اختلاف النسبة ‏ في جملة أبيات له: 
ومتى تول آل أمد مسلم قتلوه أو وصموه بالإلحاد 
ويقول إبراهيم بن عبدالله بن الحسن واصفاً آل الرسول في ذلك العهد: 


1/77 انحاسن والمساوئ: ص 51 5؛ الشعر والشعراء: ج ؟.. ص‎ )١( 
الأزل: الضيق والشدة.‎ )( 
0 زهرة الأدب:ج  ص‎ )( 
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أصبح آل الرسول أحمد في النا س كذي عسرة به جرب 
ويقول دعبل التزاعي: 

وليس حي من الأحياء نعلمه من ذى بيان ولا بكر ولا مضر 

إلا وهم شركاء في دمائهم كما تشارك أيسار على ججزر 

قتلاً وأسراً وتحريقاً ومنهبة فعل الغزاة بأهل الروم والخسزر 

أرى أميّة معذورين إن فعلوا ولا أرى لبنى العتاس من عذر 


ويقول علي ب بن العّاسء الشاعر المعروف بابن الرومي مولى المعتصم: 
بني المصطف كم يأكل اناس شلوكم لبلواكم عم قسيل مفرج 
اتيز أوان للسني محليّد قتيل زكىي بالدماء مضبرج 
وخاطب بني العتباس قائلاً: 


وقشون مختالين في حجراتكم 2 ثقال الخطى أكفالكم تترجرج 
وليدهم بادي البسطون ووليدكم من الريف ريان العظام خدج 
وم تقنعوا حتى استثارت قبورهم كلابكم فبها هيم وديزج 


ولقد ذكر سماحة العلامة جعفر مرتضى العاملي جانباً مها من ظلم العباسيين 
ووحشيّتهم. لا يستغني القارئ عن معر فته. 
ويقول الشاعر الشيعي البسامي: 


تالله إن كانت أُميّة قد أنت قكل ابن بنت تبتيا عظلزها 
فحلقد أتحاء بتكو أبيه منثله هذا لعمرك قبرهمهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رمها 
' ويقول.عيسى بن زيد: 
إلى الله أشكومانلاق نقتّل ظلياً جهرة ونخافٌ 
ويسعد قوم بحكهم لنا ونشق مهم والأمر فيه خلافٌ 


ولقد دُفن الشاعر سديف حيّاً من قبل عبدالصمد بن على عامل المنصور لأنّه قال: 


اتاكتال انزع النها 
وتنقضى دولة أحكام قادتها 


بعد التباعد والشحناء والأحن 
فينا كأحكام قوم عابدي وثن(1) 


وقال أحمد بن أب نعيم الذي نفاه المأمون بسبب هذا البيت: 


ما أحسب الجور ينقضي وعلى ال 


وأخيراً نختم هذا الفصل بمقتطفات من قصيدة أبي فراس الحمداني (المتوفى 
/01"ه). فقال فى قصيدته المعروفة بالشافية: 


ياللرجال أمالله مسنتصر 
بنو علي رعايا في ديارهم 
ثم" قال: 
لا بطغين بني العبّاس ملكهم 
أتفخرون علهم لا أبالكم 
وما توازن يوماً بينكم شرف 
ول لكم مسثلهم في امججد متصل 
ولا لعرقكم من عرقهم شبه 
ثم أضاف: 
كم غدرة لكم في الدين واضحة 
أئم آله فباترون وفي 
هيهات لا قربت قربى ولا رحم 
كانت اسوةة سان شورعا 


اقة وال من آل عسبّاس() 


من الطغاة:. أما للدين مسنتقم 
والأمر تملكه النسوان والخدم 


بنو علي مواليهم وإن رغموا 
حكّ كأنّ رسول الله جدّكم 
ولا تساوت لكم في موطن قدم 
ولا لجذّكم مسعاة جدهم 
ولا نثيلتكم من أمهم أمم 


وكسم دم لرسول الله عندكم 
أظفاركم من بنيه الطاهرين دم 
يوماً إذا أقصت الأخلاق والشيم 
وم تكن بسين نوح وابنه رحم 


بعد كلّ هذا الظلم الذي عبّر عنه الشعراء المعاصرون له. والذين تحمّلوا بسبب 
شعرهم أشدٌ أنواع القتل والتعذيب. فحفظوا لنا وصفاً أميناً لخلفاء بنى العتاس. جاء 
أحمد الكاتب وفى القرن العشرين ليصف لنا أولئك الخلفاء بالعطف والرحمة على 


(١)العمدة‏ لابن رشيق: ج اردص 0 العقد الفريد: ج ه. ص /اض/ 
وفيات الأعيان: ج 7. ص 187. 
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العلويين. ووضع لذلك عنواناً بارزاً ليصادر تلك الدماء بكلمات برّاقة. 


ما معنى المهدي؟: هذا اللقب حمل بين طيّاته معنيين: 

المعنى الأوّل: أَنْه لقب لكلّ من هدي إلى الله تعالى. 

المعنى الثاني: ذلك الرجل الثائر الذي يهلا الأرض قسطاً وعدلاً ا ملئت ظلاً 
وجوراً. 

ومصاديق المعنى الأوّل تشمل الثانىي. بخلاف العكس لأنّ الأول لقب لكلّ من 
يحمل مشعل الطداية إلى الله تعالى. ولقب المهدي بكلا قسميه تحدّث عنه الباقر لَىِةٍ 
علدنا تشب لنفسته أه المهدى بالمعق الأول, ونق.عنها أله المهدي النائر الذي عملا 
الأرقن فيلا وضزلا ضاعت السى: 

يقول الحكم بن أب نعيم: سألت الباقر 88. أنت المهدي؟ 

فأجابه الباقر 26: «كلّنا ميدي إلى الله». 

ولم يكتف السائل بهذا الجواب العام, لأنّ المركوز في ذهنه أنّ المهدي هو صاحب 
السيف الذي يلأ الأرض قسطاً وعدلاً. فأعاد السؤال على الباقر نهه: 

أنت الذي تقتل أعداء الله؟ 

هنا حدّد السائل مراده من المهدي. ولكنّ الإمام ىه أجابه: 

ريا حكم. كيف أكون أنا وقد بلغت خمساً وأربعين سنة؟ وإنّ صاحب هذا الأمر أقرب 
عهداً باللبن متي وأخف غلى ظهر الدابّة»7". 

إذن. مير الباقر 30 بين المهدي اهادي إلى الله. والمهدي الذي هل الأرض قسطأً 
وعدلاً. فاشتبه الكاتب في القييز هذاء ولم يستطع اكتشافه. وراح يشنّع على الأمّة 





هف 0010131 0 0 
وبا خصوص الإمام الباقر 92 بأنّ هويّة المهدي غامضة لدبهه(2. 

وما أدري كيف تكون هويّة المهدي غامضة عند الباقر 2 والشيخ الصدوق نقل 
بابأكائلاً احترى عل )١197(‏ حديئاً تحت عتوان «ما أختز به آبو حفر بن محخد أبن 
علي الباقر 82 من وقوع الغيبة بالقائم ليه وأنّهِ الثاني عشر من الأمّة». كلّ ذلك 
ذكره في كمال الدين7". 

وكيف تكون غامضة لديه وهو يقول بحقه: «انظروا من تخ على الناس ولادته فهو 
صاحبكم»27. 

وكيف تكون غامضة لديه وهو يرفض أن يكون هو المهدي الذي يملأ الأرض 
قبطا وعدلة كا أجاب الحكم بن أبي نعير بقوله: 

كيف أكون أنا وقد بلغت فسا وأريعين سنة()؟ 

ولا يئس الكاتب من إيجاد ثغرة عند الباقر ل انتقل إلى ولده الصادق لهة. 
ونسب له غموض هويّة المهدي لديه(*. ونقل حديثاً عن الإمام الصادق لىة. عندما 
آله احد أضخاية مد أنت متاح هذا الآمر فقال: لاد قال من :نز قال: 
«الذي يملأها عدلاًكما ملئت ظليماً وجوراً على فترة من الأمّة». 

وأقصون هاايدل غليه هذا الحديت أن الإمام الصادق يا رفض نسبة المهدي 
بالمعنى الثاني لديه. ووصفه بأنّه ذلك الرجل الذي هلا الأرض قسطاً وعدلاً. 

ولا يدلٌ الحديث على غموض هويّة المهدي عند الصادق أبداً فهو تحميل قسري 
معنى الحديث. لإثبات مدّعى سابق لا دليل عليه. سوى التأويلات القسريّة 
والتحميل المرفوض. 


.778- ١7ا/ أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسى: ص‎ )١( 
87 باب‎ ,#”١١-705 (؟) كمال الدين: ص‎ 

(© كمال الدين: ص ا باب اح 38 

(:) الكاني: ج ١ص‏ الا ام ياب نك ١‏ 

)600( أحمد الكاتبء 3 ور الفكر السياسى: ص 1/4 


الفصل الرابع / افتراءات واكاذيب على مصاديق الإمامة ا 

وكذلك فعل الرضا 34 فلقد أَكْد لأيّوب بن نوح عندما قال له: اف أرجو أن 
تكون صاحت هذا الآمر.: فض الرضاهذا ال 

والسرّ الذي أدّى إلى تبادر المعنى الثاني عند أصحاب الأمّة من لقب المهدي هو 
الضغط السياسي الذي كانوا يتعرةضون له في كل فترة ابتداءَ من وفاة رسول الله مَإبعَةٍ 
وإلى يومنا هذاء وهذا نسب بهذا المعنى إلى كثير من الأمّة ميلك كعلي بن أبي طالب7") 
مثلاً. وإلى غير الأمّة كأبنائهم مثل محمّد بن الحتفيّة(", وإلى عبدالله بن حمّد بن 
الحنفيّة؟. وإلى الطيّار عبدالله بن معاوية(*) وغيرهم. 

فهؤلاء وغيرهم ألصقت بهم صفة المهدي بعناه الثاني. لكن لم يشهد لنا التاريخ أي 
تصريم لهم بذلك. بل رفضوا ذلك المعنى وأكدوا أَئْم هداة إلى الله تعالى فقط. 

فلم يستطع الكاتب الاطلاع على القراث لكي مير بين هذين المعنيين جيّداء 
فنسب غموض اويّة للأمة 8 ولشيعتهم. 


مهدويّة حّد بن الحنفيّة: يقول الذهبي: (عن الأسود بن قيس. قال: لقيت رجلاً 
من عنزة, فقال: انتهيت إلى ابن الحنفيّة, فقلت: السلام عليك يا مهدي. قال: وعليك 
السلام. قلت: إِنّ بي حاجة. فلا قام دخلت معه. فقلت: مازال بنا الشين في حبّكم 
حٍّ ضيربت عليه الأعناق. وشرّدنا في البلاد. وأوذيناء ولقد كانت تبلغنا عنك 
أحاديث من وراءء فأحببت أن أشافهك. فقال: إيّاكم وهذه الأحاديث. وعليكم 
بكتاب الله. فإِنّه به هدي أولكم. وبه بهدى آخركم. ولأن أوذيتم لقد أوذي من كان 


() الكاني: ج لص 052غ409-1ء باب لماح 6 كمال الدين: ص 50”, باب 50, ح .3١‏ 
(0 المقالات والفرق: ص .5١-١9‏ 

() فرق الشيعة: ص غ ؛؛ المقالات والفرق: ص 51. 

() فرق الشيعة: ص 8غ. 

(0) فرق الشيعة: ص 08؛ المقالات والفرق: ص 65. 





ف ا ال ات عو دم القاء عن التقية 
خيراً منكم: 57 آل محمد أبين من طلوع القيمسن )00 

لقد طالعتنا هذه الرواية بمبادئْ متعدّدة: 

أحدها: أنّ حمّد بن الحنفيّة يقال له المهدي. 

ثانيها: نجي الشيعة عن الأحاديث الواردة بحقٌ محمد بن الحنفيّة. 

ثالثها: أنّ آل رسول الله مَلفية وقيادتهم وإمامتهم أبين من طلوع الشمس. كا 
يقول ابن الحنفيّة. 

وجب علينا في هذا المجال أن نعرف المعنى اللأسامى لكلمة المهدي التى تطلق على 
حمّد بن الحنفيّة؛ لأنْ المهدي في الفكر الإسلامي: هو ذلك الرجل الذي يلا الأرض 
قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلءاً وجوراً حيث قال رسول الله يبد : «لا تقوم الساعة حٌّ 
قت الأرض ظلياً وعدوانا ثم يمخرج رجل من عتري أو من أهل بيتي ‏ الترديد من 
الراوي -يملؤها قسطاً وعدلاًكما ملئت ظلماً وعدوانأه0". 

والحديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. كا قال ذلك الحاكه(”". 

إذنء الفكر الإسلامي يحمل معنى لكلمة المهدي. فهل هذا المعنى هو نفس المعق 
المراد من إطلاق كلمة المهدي على محمّد بن الحنفيّة أم لا؟ 

وأفضل طريق لمعرفة ذلك هو ما صرّح به محمّد بن الحنفيّة نققسه. فقال: (أجلء أنا 
مهدي أهدي إلى الرشد والخير. واسمي محمّد. قولوا سلام عليك يا حمد. أو يا أبا 


القاسي)(2. 


إذن» لم يكن المهدي بمعناه المرتكز لدى الفكر االإسلامي هو نفس المعنى الذي 
يطلق على محمّد بن الحنفيّة. ومن هذا نفهم معنى كلام محمّد بن الحنفيّة عندما قال: 


() سير أعلام النبلاء: ج .١5‏ ص ؟15. 

() مسند أحمد: ج .ع ٠97١٠؛‏ صحيح أبن حبان: ج .١0‏ ص 775,ح 173737 المستدرك على 
الصحيحين: ج ؛. ص ١0ح‏ 8771 

(7) ابراز الوهم المكنون: ص .0١0‏ 

(؛) سير أعلام النبلاء: ج 6 ص .١77‏ 





الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة 1 00 
(أمن لعفل )00 

فهدويّة حمّد بن الحنفيّة بمعنى أنه راشد إلى الخير. وراشد إلى طريق الحق, أما 
المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي فهو الذي بهدي إلى أَمرٍ قد خني(". 

وذ نك ابن الشعية بالمهدي: وقال نافلةالر ريه عن امه عل ذه عن مول 
لله يَبِيِةِ: «المهدي منا أهل البيت. يصلحه الله في ليلة»(". ْ 

فا نسبه الكاتب إلى محمّد بن الحنفيّة ومهدويّته كلام خالٍ من البحث والتحقيق. 


هويّة المهدي عند رسول الله وأهل بيته ط: لقب المهدي كان أملاً يحلّق 
فوق رأس كلّ من له طموح سياسي لقيادة الدولة لما لهذا اللقب من مواصفات 
حصل علبها من رسول لله يَإبة. وأهل بيته من بعده. فهو يحمل شرعيّة القيام 
والثورة. ويُقنع الناس لما هو مركوز في أذهاتهم بالالتفاف حول حامله. وحقٌّ لا 
يستغلٌ هذا اللقب في الإسلام من قبل الانتهازيين الذين يحرّفون المداليل اللفظيّة, 
حدّد رسول الله '#كةٍ نسب هذا الشخص بتحديدات ضيّقت على المتصيّدين بالماء 
العكر فرصة استغلاله. 

فلقد ذكر ابن ماجة والحاكم والسيوطي والطوسي وغيرهم أَنّ رسول الله ياف 
حدّد نسب ال مهدي ومنبعه.بأنّه من ولد عبدالمطلب حين قال بيك «نمحن ولد 
عبدالمطلب سادة أهل الجنّة أنا ومزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي»7). 

وبما أنّ ولد عبدالمطلّب كثيرون. ومن أي ولد عبدالمطلب يكون المهدي. وما اسمه؟ 
كلّ ذلك أجاب عنه قول رسول الله يَإيتِة: «لا تنقضي الأيّام ولا يذهب الأمر حيٌّ يملك 


() سير أعلام النبلاء: ج 4. ص 0؟١.‏ 

() البرهان: ص ,١107‏ باب 4 رقم .٠١‏ 

(©) حيلة الأولياء: ج . ص 177. 

(؛)سنن ابن ماجه:ج ".ص ١1718‏ .رقم /1ل ٠‏ .باب خر وج المهدي؛مستد رك الحا كم:ج ؟.ص 1137: 
الغيبة للطوسبى: ص .١١7‏ 





العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي»(27. 

وقد عدٌ البغوي هذا الحديث من الأحاديث الحسان. 

ولكن هل اكتى رسول اله يَ#يْكَةٍ هذه التحديدات؟ يقول أبو داود. وابن ماجه. 
والطبراني. والحاكم. وابن حجرء والمتق ال مندي وغيرهم. أن رسول الله يلتق لم 
كت بالتعديدات الننابقة فأضاف إل المهزى عديد] أخر أضيودائر ين السارق» 
فنقلوا عن رسول الله بوتت قوله: «المهدي حق وهو من ولد فاطمة»(2. 

والغريب أنّ هذا الحديث تعرّض لمحاولة اغتيال وحذف من صحيح مسلم: فبينا 
نشاهد ابن حجر والمتق اندي والشيخ حمّد بن علي الصبّان والشيخ حسن العدوي 
المالكي. خرّجوا هذا الحديث من صحيح مسلم, ولكنه لا وجود له في الصحيح في 
طبعاته الجديدة. كما جاء في كتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي. 

المهم أن المهدي من ولد عبدالمطلب ومن النبي من فاطمة 6 واسمه حمّد. إلى هنا 
يستطيع من ينتسب إلى فاطمة 66 أن يستغل هذا اللقب. فضيّق رسول الله وه 
الدائرة كما حدّثنا بذلك الدار قطني وابن الصبّاغ المالكي والسمعاني والقندوزي الحنق 
والشيخ الصدوق وغيرهم. قول رسول الله يَلييةٍ لفاطمة تيلا: «يا فاطمة إِنا أهل نيت 
أعطينا ست خصال لم يعطها أحد من الأُوّلين ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل 
البيت.... ومنّا مهدي الأمّة الذي يصل عيسى خلفه. ثم ضرب على منكب الحسين 3 


فقال: من هذا مهدى الأمّة»0". 


)١(‏ مسند أحمد:ج ١ . ١‏ رقم /الم ٠‏ 4؛ سان أبي داود: ج .»ص 317, رقم المعجم الكبير 
للطبراني:ج ٠.ص‏ 111714١ءرقم‏ 18١١٠؛سأنالترمذي:ج‏ 5.ص 0١00‏ رقم ! مصابيح السنّة 
للبغوي: ج ”ا ص 5غ رقم 453 

(؟) سفن أبي داود:ج 5ص ٠١7‏ رقم 784 ؛سان ابن ماجه:ج ؟.ص 17718, رقم ١87‏ 4 المعجم 
ص 755, رقم 8177؛ اسعاف الراغبين: ص 56 ١؛‏ مشارق الأنوار: ص 04. 

()أخرجهالدار قطني كفي البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجى:ص7١١-7١١.ياب‏ 4؛الفصول 


الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة الحسج الا 


وكذلك أخرج الصدوق عن سلمان قوله: دخلت على النبي يلي وإذا الحسين ليه 
على فخذيه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه وهو يقول: «أنت سد ابن سيد أنت إمام ابن 
إمام أبو الأمّة, أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة من صلبكء تاسعهم قامّهم»(". 

وبالإضافة إلى النسب الذي أوصله رسول الله يَيفِةٍ إلى الحسين لف أضاف إليه 
صفة أخرى: بأنّ عيسى يصلٍ خلفه. وم يكتفٍ بصفة واحدة. بل أضاف أخرى كما 
صبرّح بذلك الصدوق والجويني والقندوزي الحنني, بن للمهدي هذا غيبة حيث 
قال يَل: «المهدي من ولدي... تكون له غيبة»7"). 

إلى هنا قيّد رسول الله يَإِيكِةٍ هذا اللقب بتحديدات يصعب على الانتهازيين 
استغلالها. وسار آَم أهل البيت لك على هذا المنهج. كلّ منهم يضيف إليه تحديداً 
يضق الدائرة لهذا اللقب. فقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب 9#: «هو ‏ المهدي - 
رجل مني 000 ١‏ 1 

ولا.يشتبه البعض. بأنّ المهدي إذا كان من ولد رسول الله يأب فكيف يكون من 
ولد علي نة. فهو من رسول الله يبي لأنّه من ولد فاطمة. ومن علي لأنّه زوج 
البتول وقرّة عين الرسول يَلِيْكَة. 

وكذلك الإمام الحسن ني حيث قال: «ذلك التاسع من ولد أخي»7. 

وهكذا سار أمّة أهل البيت -كما نقل ذلك النعباني وغيره على إضافة التحديدات 





المهمّة:ص 5535-156,فصل ١‏ ١؛فضائل‏ الصحابة للسمعانى على مافى ينابيع المودة:ج .ص رقم 
كل باب 35. 

(؟)كمالالدين:ص "/اا,ءباب نك 0؛فرائد السمطين:ج ؟'يص نيلك 417 ينابيع المودة:ج 3 
ص ووم 5ؤ” باب 35 2 

()الفتن لابن حماد:ةص 17, باب نسبة المهدي؛التشريف بالمثن لابن طاووس: ص 71١:باب‏ 9 
ح 558. 

(؛) كمال الدين: ص 5917 598, ح ؟, باب 55. 


هذا اللقب. وهذا موسى بن جعفر 852 يقول: إذا فقد الخامس من ولد السابع من 
الأثمّة فالله الله في أديانكم(". إلى أن وصل الأمر إلى أبيه الحسن العسكري. فأخبر 
بولادة ابنه. وأَنّه المهدي المنتظر. والخليفة من بعده. ليغلق الباب تماماً ويطوي علبهم 
كلّ الفرص. يقول الكليني: أخبرنا علي بن تحمّد (الثقة)(". عن محمّد بن بلال 
(الثقة)7" يقول بأنَ العسكري أخبره بالخلف من بعده0©». 

وكذلك ورد الحديث الصحيح عن أبي هاشم الجعفري الذي يخبر فيه العسكري 
أبا هاشم هذا بولده وأنّه الخلف من بعده(©. 

وغيرها من الأحاديث التي نقلها الكليني في الكافي, والمفيد في الإرشاد. والطوسي 
والنعاني في غيبتيهما وغيرهم. والتى تؤكّد إخبار العسكري أصحابه بولده المنتظر. 

وبعد كلّ هذا التضييق 050 هذا اللقب بالاسم والنسب تارة. وبالوصف 
والإشارة أخرى. أنكر الكاتب ابن الحسن العسكري عن طريق غموض هويّته عند 
أهل البيت27, ولكنّ الصحيح أنّ الغموض ليس عند أهل البيت. بل عند الكاتب 
لآنّه لم يستطع ‏ على أفضل التقادير ‏ أن مير بين المهدي بأنّه هاد إلى الله. وبين 
المهدي الذي يلا الأرض قسطاً وعدلاً. وهذا ما اتضح سابقاً. 


الإمام الثاني عشر وأنّه المهدي المنتظر: بعد أن أفلس الكاتب من الحصول على 


6 الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 

(؟)خلاصة الأقوال:ص 1/17» رقم معجم رجال الحديث:ج ١١.ص .١١7‏ رقم 41/1 تنقيم 
المقال: ج ؟, ص ١‏ , رقم 8701. 

(©) تنقيح المقال: ج .١‏ ص ,١5‏ رقم 500 .٠١‏ 

(؛) الكافي: ج .١‏ ص 584 باب 7/ا.ح .١‏ 

(6 الكافي:ج ١‏ ص 584 باب 21/1 ح ؟. 

(5) احمد الكاتب» تطوّر الفكر السيابي: ص الا 

0 في الصفحة 529. 


الفصل الرابع / افتراءات وأكاذيب على مصاديق الإمامة ااا 0 
الوثائق الكافية لنقد ونفي نظريّة الإمامة الاثني عشريّة راح يبحث في الجزء الشاني 
عن الإمام المهدي (عج) ليدعم نظريّته التي أفلست من الوثائق في جزئه الأول 
وبمختلف الوسائل التي رأيناه يتبّعها هناك من التزوير والتحريف وقطع الأحاديث 
وتوثيق الضعفاء وتضعيف الثقات. ولم يستطع بكلّ ذلك أن يفتح ثغرة في نظريّة الإمام 
الإلهيّة. فلجاً إلى طريق جديد لعلّه يجد فيه ضالته. وأوّل ما افتراه على المهدي (عج) 
هو أنّ نظريّة المهدويّة مركبة من الإنمان بوجود الإمام الثاني عشر. وأنّه المهدي 
المنتظر. وراح يفصل بين جزني النظريّة التي لم يثبت فصلها في التاريم. ىا سنوضح 
ذلك. فقال: 

(كانت النظريّة المهدويّة الاثنا عشريّة نظريّة مركبة من الإيمان بوجود الإمام الثاني عشر 
وأنّه المهدى المنتظر.....» ولكنّ الدراسة التاريخيّة المعمقة لقصّة نشوء هذه النظريّة تكشف 
عن وجود فاصل زمني طويل بين جزئي النظريّة)7"). 

وبعد فشله في إقناع القارئبعدم وجود إمامة إهيّة. راح يفكك بين الإيمان بالاإمام 
الثاني عشر وبين كونه المهدي المنتظر الغائب, والمستقرئ لتاريخ الاسلام وما حمله 
الرواة وامحدّثون يجد أنّ الإيمان بمسألة الإمام الثاني عشر وكونه المنتظر الغائب من 
زمن رسول الله مَل . 

يقول الشيخ الصدوق: إنّ رسول اله يد قال بعدما نضّب علي وولده الحسن 
والنبييى أنتادة هذه قال: رسع مره سين تاسعوة قا أشي خلا الأرض 
قسطأً وعدلاً. كبا ملئث جوراً وظلياً»(). ْ 

فلم يفصل الرسول #َإِبْْئةٍ بين الإمام الثاني عشر. وبين كونه الغائب المنتظر الذي 
علا الأرس كفلا رعدلا ناتك طل] وحور 

ويقول النعماني في الغيبة: إنّ رسول الله يلقي قال مخاطباً علي: 

«يا علي الأئمة الراشدون المهتدون المعصومون من ولدك. 0 إماماً أنت أوهُم 


() أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسى: ص /ا7١.‏ 


ول ا جا من ا لا او يو رو وما ام ا ا ال 
وآخرهم اسمه اسمى يخرج فيملاً الأرض عدلاًكما ملئت جوراً وظلماً يأتيه الرجل والمال 
ا 

وقد نقل المفيد والكلينى والصدوق والنععاني والمسعودي روايات كثيرة عن رسول 
لله فق لم يكن فيها ذلك الفصل المزعوم. وشاركت المصادر السنيّة المصادر الشيعيّة 
بنقل عدم الفصل هذاء فذكر القندوزي الحنفي عن رسول الله بَإَك. قال: 

«أنا سيّد النبيين وعلي سيّد الوصيين. وإِنّ أوصيائي بعدي اثنا عسشر, ألم علي. 
وآخرهم المهدي»(". 

وقال الجويني: عن عبدالله بن عبّاس. قال: قال رسول الله يييكةِ: «إنّ خلفاني 
وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي الاثنا عشر, وهم أخي وآخرهم ولدي». قيل: يا 
رسول لله. ومن أخوك. قال: «علي بن أبي طالب»» قبل: فن ولدك. قال: «المهدي الذي 
يملأها قسطاً وعد لكا ملئت جوراً وظلم)27. 

وغير ذلك من الأحاديث الشريفة التي لم تفصل _كما فصل الكاتب - بين الإإيمان 
بالإمام الثاني عشرء وبين كونه المهدي المنتظر. ولو فرضنا أنّ هذه الأحاديث يشكّك 
فيها الكاتب::فلباذا ل يذكل حقّها شيعا لمن ناحية الستد ولةامن ناحية المتن: فقد 
أهملها تماماً مشوّشاً ذهن المطالع بعدم وجودها. وأكثر الظن أَنّه أهملها لعدم إمكانه 
إنكار متنها ولا سندهاء فأفضل طريق لذلك الإهمال. ولم يقف عدم الفصل على 
رسول الله يَليك. بل سار أئّة أهل البيت :4 على عدم الفصل هذا. يقول الصدوق: 
عن أمير المؤمنين 3 قوله: «التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحقّ المظهر للدين 
الباسط للعدل»60)., 

وكذلك بنت الرسول وقرّة عينه فاطمة البتول تي#له. حيث نقل جابر حديث اللوح 


."9 الغيبة للنعاني: ص 41-17 ح‎ )١( 

(؟) ينابيع المودة: ج .ص 193-5946, باب #/ارح ". 
() فرائد السمطين: ج ”.ص ؟١3,.‏ ح 017. 

(؛) كمال الدين: ص 587؟, باب 37, ح 17. 
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الذي بيدهاء حيث يقول جابر: دخلت على فاطمة وبين يديها أسماء الأوصياء من 
ولدها فعددت اثني كين آنا آخرهم القائم". وأخرج الكليني هذا الحديث بسند 
صحيح(1. | ٍ 

وكذلك الحسن نقذ أخبر بعدم الفصل هذا الذي نسجه الكاتب. فقال متحدثاً عن 
الغائب وأَنّه الثاني عشر: «ذلك التاسع من ولد أخى الحسين ابن سيّدة الإماء. يطيل الله 
عمره اق غييتدع9. ١‏ 

وقال الحسين ىه في ذلك: «دخلت على جدّي رسول الله يَيفيَةٍ فأجلسني على 
فخذية. وقال لى: إنّ الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أنه تاسعهم قائمهم. وكلّهم في 
الفضل والمئزلة عند الله سواء»(). 

ويقول أيضاً: «منّا اثنا عشر مهدي أؤهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وآخرهم 
التاسع من ولدي. وهو الإمام القائم بالحق.... له غيبة يرتد فيها أقوام»(0. 

وسار علي بن الحسين السجّاد على عدم الفصل الذي ابتدعه الكاتبء فقال: 

«إنّ الله ارك وتعالى خلق محمّد وعلي والأمّة الأحد عشر من نور عظمته...» ثم في 
حديث آخر ذكر بقوله: «الغيبة بولي الله عرّ وجلّ الثاني عشر من أوصياء رسول 
الله مييق والأمّة من بعده»(2. 

وكذلك الامام الباقر يئِة. حيث قال: «يكون تسعة أنه بعد الحسين بن علي, تاسعهم 


قائمهم»(". 


(١)الغيبةللطوسبي:ص‏ ؟ 4بكمالالدين:ص 85 ؟.باب 18ح !؛الكافي:ج ١.ص‏ 01/8,باب1١١ح‏ 35. 
( المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي: ص 87. 

(" كمال الدين: ص /591, باب 79ح ؟. 

(4) ينابيع المودة: ج .ص 56, باب 45ح 50. 

(0) كمال الدين: ص 198: باب 3٠‏ ح ". 

(5) كمال الدين: ص 7٠٠١-1599‏ باب 31ح .١‏ 

الكافي: ج .١‏ ص 015 باب 07ح 10. 


وقال أيضاً: «منًا اثنا عشر نحدّثا السابع من بعدي ولدي القائم»(2. 

أمّا الصادق ىذ فقد رُوي عنه عدم الفصل هذا كما حدّث الطوسي بذلك(2. 

وقال الإمام الكاظم 26ة: «إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا 
يزيلتكم عنهاء ننه لابدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة»20. 

وبهذا قد أجمع آَم أهل البيت نك على عدم الفصل بين الإمام الثاني عشر وبين 
كونه المهدي المنتظر. وقام الشيخ الصدوق بجمع الأحاديث التي لم تفصل بين الثاني 
عشر وبين كونه الغائب في فصل خاص بيّن فيه أَنّ الأمة اتنا عشر وأنّ الثاني عشر 
هو القائم. فقد روى عن الني ##يَِْ سبعة وثلاثين حديثاً مؤكّداً هذه الحقيقة ومن 
طرق مختلفة. وعن أمير المؤمنين 89 تسعة عشر حديثاً وعن الزهراء للإلا حديث 
اللوح. وعن الحسن 92 حديثين. وعن الحسين 92 خمسة أحاديث. وعن زين 
العابدين 926 تسعة أحاديث, وعن الباقر 9# سبعة عشر حديثاً وعن الصادق اه 
سبعة وخمسين حديثاً وعن الكاظم ل ستة أحاديث, وعن الرضا ليلا سبعة 
أحاديث. وعن الجواد نىة ثلاثة أحاديث. وعن المادي نه عشرة أحاديث. وعن 
العسكري يلا خمسة أحاديث. فبلغ عدد الأحاديث عند الصدوق وحده 
1071 حديثاً) تؤكّد عدم الفصل. ابتداءً من رسول الله يي إلى العسكري. كلّ ذلك 
أهمله الكاتب ولم يشر إليه بكلمة واحدة. أضف إلى ذلك أنه فصل بين الإمام الثاني 
عشر وأَنّه المهدي المنتظر بعبارات إعلاميّة لم يذكر لا مصدراً واحداً. ولا أدري بم 
يوصف بحث مثل هذا الذي قام به الكاتب؟ 


اعترافات علماء السنّة بن المهدي هو محمّد بن الحسسن العسكري: ولكي 
نكمل حقول اطويّة الشخصيّة للإمام حمّد بن الحسن العسكري. وبعد اعترافات 
)١(‏ غيبة النعماني: ص اح 58 


(1) الغيبة للطوسي: ص 473. 


(5) غيبة التعنانى: ص 10ج 1١‏ 
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علباء الأنساب بذلك. تأتي إلى علبماء السنّة الذين صرّحوا بأنّ محمّداً هو ابن المسن 
السكوف: 

يقول محمّد بن طلحة الشافعي (المتوفى سنة 701 ها: 

(حمّد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل بن القانع بن علي الرضا ابن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن ا حسين الزكي بن 
علي المرتضى أمير المؤمنين بن أبي طالب المهدي الحجّة الخلف الصالح المنتظر عليهم 
السلام)7"©. 

ويقول تحمّد بن يوسف الكنجي الشافعي (المتوفى سنة 704 ها: 

(وخلّف علي الهادي من الولد أبا حمّد الحسن ابنه). ثم ذكر تاريخ ولادته ووفاته. 
وقال: (ابنه هو الحجّة الإمام المتتظر. وكان قد اخنى مولده وستر امره لصعوبة الوقت 
وخوف السلطان)(7". 

ويقول علي بن محمّد الصبّاغ المالكي: (الحجّة الخلف الصالمح ابن أبي محمّد الحمسن 
الخالص...). !لخ0". 

ويقول سبط ابن الجوزي (المتوفى سنة 101 ها: 

(هو تحمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بن نحمّد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نيّاا. وكنيته أبو عبدالله. وأبو القاسمء وهو 
الخلف الحجّة. صاحب الزمان. القاتم. والمنتظر. والتائي. وهو آخر الأكة)(). 

ويقول ابن خلكان (المتوفى سنة 3/1١‏ ها: 

(أبو القاسم تحمّد بن ا حسن العسكري بن علي الهادي بن محمّد الجواد المذكور.... 


)١(‏ مطالب السؤول: ج ؟. ص 74 الباب الثاني عشر. 
(؟) كفاية الطالب. 
(©) الفصول المهمة: الفصل الثاني عشر. ص .19١‏ 


(؛) تذكرة المنواص: ص 0؟5. 





كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة حمس وخمسين ومائتين)(. 

ويقول الذهى (المتوفى سنة 147 ها: 

.(وفيها أي ف اعادة 7ه ولد محمّد بن الحسن بن علي الهادي بن محمّد الجواد.... 
الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجّة. وتلقّبه بالمهدي والمنتظر. وتلقّبه بصاحب الزمان. 
وهو خاتقة الاثني عشر)!". 

ويقول يوسف بن قنبر علي بن عبدالله البغدادي الحنني: (أولاد العسكر منهم: 

(م ح م د) بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن الرضا بن جعفر بن 
حمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكنيته أبو عبدالله. وأبو القاسم. وهو 
الخلف الحجّة صاحب الزمان القائم المنتظر والتالي. وهو آخر الأعة)(". 

أمّا حي الدين ابن العربي (المتوفى سنة 778 ه). فيقول الشعراني: 

(وعبارة الشيخ حيبي الدين في الباب السادس والستين وثلاثمائة من الفتوحات: 
واعلموا أَنّه لابدٌ من خروج المهدي ليةِ. ولكن لا يخرج عق تل الأرض جتورأ 
وظلماً فيملأها قسطأً وعدلاً. ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك 
اليوم حتّ يلي ذلك الخليفة. وهو من عترة رسول الله يا من ولد فاطمة كلإل. 
وصده الجن بو غلبن أن طالب يوالب الحسد الفستكرى ابن الإتاء نل 
النق)(2. 

هذا ما نقله الشعراني من الفتوحات لابن العربى. ولككن يد التحريف:طالت هذا 
الكلام. وحذفته من الفتوحات لابن العربي(0. ْ 

ويقول عبدالله بن علي الشافعي اليافعي (المتوفى سنة 71 ها: 


.017 وفيات الأعيان: ج 4 ص 3776, رقم‎ )١( 

(؟) العبر في خبر من غير: ج ١‏ ص ١8؛‏ دول الإسلام: ص .١150‏ 
(6 الزام الناصب: ج ١‏ ص 3737 

(؛) اليواقيت والجواهر: ج ؟, ص 017 المبحث الخامس والستون. 
)6( دفاع عن الكافي: ج اص 7/ا6. 
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(وفيها - حوادث سنة 110 - توفي الشريف العسكري أبو تحمّد الحسن بن علي 
ان سعدين لل ب موسق الرننا بن حشر الصادق, أحد الأمة الاق عدر ب بعل 
اعتقاد الإماميّة. وهو والد المنتظر عندهم. صاحب السرداب. ويعر 1 بالمسكري. 
وأنوه انها ينف يد القيية) 0 . 

ويقول أحمد بن حجر (المتوفى سنة 911/4 ها: 

(ولم يخلف عكري - غير ولده أبي القاسم محمّد الحجّة. وعمره عند وفاة أبيه 
حمس سنين. لكن أتاه الله فيها الحكمة. ويسمّى القاتم المنتظر...). !لخ0". 

وقال أحمد بن يوسف أبو العبّاس القرماني الحن (المتوفى سنة ٠١19‏ ه): 

(وكان عر هت اكه دصند وفاة آبنه ب أتاه الله فنها الحكمة. كا أوتيها 
يحبى للا صبِياً)(". 

وقال سلبان بن إيراهيم يم المعروف بالقندوزي ا حنفي (المتوفى سنة :)١117١‏ 

(فالخبر المعلوم الحقّق عند الثقات. أنّ ولادة القائم ليذ كانت ليلة الخنامس عشر 
من شعبان سنة حمس وخمسين ومائتين في بلدة سامرّاء)!2). 

وقال الشبلنجي (المتوفى سنة :)11١08‏ 

(وهو آخر الأئمّة الاثني عشر على ما ذهب إليه الإماميّة.... إلى أن قال: ولد محمّد 
ابن الحسن الخالص سنة خمس وخمسين ومئتين)(. 

ويقول الزركلي الوهابي المتوفى سنة ١1797‏ ه): (حمّد بن الحسن العسكري 
الخالص بن علي الهاديء أبو القاسم. آخر الأ الاثني عشر عند الإماميّة. ولد في 
سامراء ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين. وقيل في تاريخ مولده ليلة النصف 


.510 مرآة الجنان: ج ؟, ص 177, حوادث سنة‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: ج ؟, ص 1١١‏ الباب الحادي عشر. 

[9ة أخبار الدول وآثار الأول: نج ١اء‏ فصل ١لءص‏ 505-3017 
(5) ينابيع المودة: ج “ا ص ٠ ٠‏ آخر باب 7/9 

(0) نور الأبصار: ص 617؟. 


من شعبان سنة 00١ه‏ وفي تاريخ غيبته سنة 170ه)(2. 

ويقول عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني: 

(يترقّبٍ خروج المهدي (عج). وهو من أولاد الحسن العسكري. ومولده ليلة 
النصف من شعبان سنة 988)(". 

واعترف بهذه الحقيقة العلامة الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهق 
النيسابوري الشافعي (ت 408 ه) في كتابه «شعب الإيمان». والعلامة عبدالله بن 
أحمد بن محمّد بن الخشّاب (ت 017 ه) في كتابه «تاريخ مواليد الم ووفياتهم». 
والشيخ حمّد بن طلحة الحلبي الشافعي (ت 107 ه) في كتابه «مطالب السؤول». 
والمؤرّخ الشهير شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي (ت 775 ه) في كتابه 
«معجم البلدان». والشيخ فريد الدين العطار (ت 5171 ه) في كتابه «مظهر الصفات», 
والشيخ حي الدين أبو عبدالله محمّد بن علي بن محمّد المعروف بابن الحاتقي الطائي 
الأندلسي (ت 778 ها في كتابه «الفتوحات». والشيخ جلال الدين تحمّد البلخي 
الرومي المعروف بالمولوي (ت 777 ه) في ديوانه الكبير. والشيخ صلاح الديين 
الصفدي (ت 774 ه) في كتابه شرح الدائرة, وغير هؤلاء. وأحصاهم الشيخ نحم 
الدين جعفر بن تحمّد العسكري في كتابه «المهدي الموعود المنتظر» عند علماء أهل 
السنّة والإماميّة, وأوصلهم إلى ( 1١‏ عالماً) من أصحاب الكتب. وأضاف الشيخ لطف 
الله الصافي (77 عالماً) آخر من أصحاب الكتب. فبلغ عددهم (11 عالماً) من علماء 
السنّة اعترفوا بولادة الإمام المهدي ابن الحسن العسكري 948. وهذا غيضٌ من فيض 
من الاعترافات الكثيرة جدّاً بولادة الإمام الثاني عشر. وأَنّه ابن الحسن العسكري. 

كل هذا تجاهله أحمد الكاتب وم يناقشه بكلمة واحدة. 


أحمد الكاتب ينكر ما أثبته علماء الأنساب: لا يحق لأي أحد أن يدلو دلوه في 
() الأهلام: ج 1ص 0/3 
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أي مكان وفي أي زمان, إلا أن يكون ذا خبرة كافية في المورد المطروح للنقاشء وفي 
موارةدولاةة الاعال وعتفيات ورحضوينا إذايلالك التاتميوترك الأممن إن عسلاء 
الأنساب المشغلين بهذا الفن لكي يثبتوا الحقيقة أو ينفوها. 

وعلماء الأنساب ابتداءً من زمن الغيبة الصغرى. وحيٌّ عام ١١47‏ ه قالوا 
بوجود ول للعسكري ني وهو المهدي المنتظر. 

يقول النسّابة سهل بن عبدالله بن داود بن سلمان البخاري الذي عاصر الغيبة 
الصغرى: (وولد علي بن تحمّد التق نظ الحسن بن علي العسكري ل من أم ولد 
نوبيّة تدعى ريحانة. وولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين. وقبض سنة ستين ومائتين 
بسامرّاء وهو ابن تسع وعشرين سنة, وولد علي بن محمّد التقي ليذ جعفر. وهو الذي 
تسمّيه الاماميّة جعفر الكذّاب. وإِنما تسمّيه الإماميّة بذلك لادعائه ميراث أخيه 
الحسن اه4 دون ابنه القائم الحجّة (عج) لا طعناً في نسبه)(". 

ويقول السيّد العمري ‏ وهو نسّابة مشهور في القرن الخامس الهجري -: 

(ومات أبو حمّد لل وولده من نرججس معلوم عتاضاكة امعان وفات أهلة: 
وسنذكر حال ولادته والأخبار التى سمعناها بذلك, وامتحن المؤمنون بل كافّة الناس 
بشو وشرة عقر وغل إل مال لخي وساله اقدم أن يككتون اله ول واعناته 
بعض الفراعنة على قبض جواري أخيه)(". 

وقال الفخر الرازي الشافعي - نسّابة القرن الحنامس - المتوق سنة 105: 

(أَما الحسن العسكري الإمام ايه فله ابنان وبئتان, أمّا الابنان فأحدهما صاحب 
الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) والثاني موسى, درج في خياة أبيه)0. 

ويقول نسّابة القرن السادس المروزي الأزورقاني: (إِنّ جعفر كان كذّاباً ووصفد 


() أب نصبر البخاري, سر السلسلة العلويّة: ص 159 .5٠‏ 
( المجدي في أنساب الطالبيين: ص .77١‏ 
() الفخر الرازيء الشجرة المباركة في أنساب الطالبيّة: ص 1/8- 7/4 


لك ا ا ا هاا مط و امد و اشن القيدم 
بذلك لأنّه أنكر ولادة الإمام المهدي (عج))(2. 

ويقول النسّابة جمال الدين أحمد المعروف بابن عِتّبة. والمتوفى سنة 87 ه : 

(أمّا علي اهادي فيلقّبٍ العسكري لمقامه بسرّ من رأىء وكانت تسكّى العسكرء 
وأمّه أم ولد. وكان في غاية الفضل ونهاية النبل. أشخصه المتوكّل إلى سرّ من رأى 
فأقام بها إلى أن توفي وأعقب من رجلين, هما: 

الإمام أبو تحمّد الحسن العسكري نَهة. وكان من الزهد والعلم على أمر عظيم. 
وهو والد الإمام حمّد المهدي)(". 

وذكر النسّابة أبو الحسن محمّد الحسينى الهاني الصنعاني الزيدي. وهو نسًابة 
عزرن: وإل رن لخاد سس ذكر المقدى لسار انكاس لجان الشكر ران 
حمد20. 

ويقول محمّد أمين السويدي (المتوفى سنة :)١1747‏ 

(محمّد المهدي. وكان عمره عند وفاة أبيه حمس سنين. وكان مربوع القامة حسن 
الوجه والشعر, أقنى الأنف. صحيح الجيهة)». 

وأخير يقول محمد ويس الحيدري السوري: (فالحسن العسكري أعقب محمد 


المهدي صاحب السرداب)0©. 
وقال على هامش هذه العبارة: (ولد في النصف من شعبان سنة 700 ه ,ء وأمّه 
ترسق )30 


فهذه هي اعترافات علاء الفن بولادة الثاني عشر. الغائب المنتظر. فلا يحق لأحد 


(1) الفخري في أنساب الطالبيين: ص 8. 

() عمدة الطالب في أنساب آل أبىي طالب: ص .18٠١‏ 

60 روضة الألباب لمعرفة الأنساب: صن ١6:‏ 

() سبائك الذهب: ص 7/8 

(5) الدرر البهيّة في الأنساب الحيدريّة والأويسيّة: ص ؟/: طبع حلب -سوريا ١500‏ ه. 
() هامش الدرر المهيّة: ص 1/7 5/. 
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أن ينقض كلام هؤلاء. وخصوصاً من لا خبرة له ولا علم ولا دراية بعلم الأنساب لا 


حديث الغيبتين: دوّن الفقهاء والمحدّئون الثقات في موسوعاتهم الحدينيّة هذا 
الحديث ابتداءً من عصير الغيبة وإلى يومنا هذاء فلقد نقل ذلك الكليني والطوسي 
والنعاني والطبري والمجلسي وغيرهم. 

يقول ثقة الاإسلام الكليني: : عن عبيد بن زرارة عن أَبي عبدالله 9# قال: «للقائم 
غيبتان يشهد في أحدههما المواسم يرى الناس ولا يرونه»(). 

وقال أيضاً: عن إسحاق بن عبّار قال: قال أبو عبدالله 49 «للقائم غيبتان, إحداهها 
قصيرة, والأخرى طويلة, الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصّة شيعته. والأخرى لا 
يعلم بمكانه فيها إِلُاخاصّة مواليه»7". 

وفي الحديث الثالث شرح الإمام حال الناس في هاتين الغيبتين وموقفهم منها, 
يقول الشيخ الكليني بسنده عن أي عبدالله نة: «لصاحب هذا الأمر غيبتان, إحداهما 
يرجع منها إلى أهله. والأخرى يقال هلك في أي وادٍ سلك». قلت: كيف نصنع إذا كان 
كذلك؟ قال: «إذا ادّعاها مدّع فاسألوه عن أشياء يجيب فها مثله»(”". 

تحدّث الشيخ الطوسي عن حديث الغيبتين. ونقلها في موسوعته (الغيبة). يقول 

ا الطوسي بسنده عن أبي عبدالله 996, قال: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما 
أطول من الأخرى, حتّى يقال: مات. وبعض يقول: قُتلء فلا يبق على أمره إِلّا نفر يسير 
من أصحابه. ولا يطّلع أحد على موضعه وأمره ولا خبره إِلّا المولى الذي يلي أمره». 

وعلّق الشيخ الطوسي على هذا الحديث فقال: (فهذا الخبر صزي فيا نذهب إليه في 
صاحبنا لأنّ له غيبتين: 


1 ؛, كتاب الحجة, باب الغيبة. ح‎ ٠ 9 ص١ الكافي:ج‎ )١( 
5 كتاب الحجة, باب الغيبة» ح‎ ٠١ و4 الكافي: ج ١ء)ء ص‎ 


الأول كان يعرق فيها أخباره ومكاتاته: 

والثانية: أطول. انقطع ذلك فيهاء وليس يطْلع عليه أحد إلا من يختصّه. وليس 
كذلك لأبي الحسن موسى 7()396. 

واستقرا الشيخ الطوسي أحاديث الغيبتين وما حملت من ألفاظ دلت على أن 

فقد تقل عن أب عبدالله .#ة مخاطباً حازم بن حبيب: «يا حازم إنّ لصاحب هذا 
الأمر غيبتين يظهر في الثانية, إن جاءك من يقول إِنّهِ نفض يده من تراب قبره فلا 
تصدّقه»20. 

ونقل الشيخ الطوسي حديث آخر لأبي عبدالله له حيث قال: «أما إِنَّ لصاحب 
هذا الأمر فيه غيبتين. واحدة قصيرة والأخرى طويلة»0". 

ونقل الشيخ أيضاً عن أبي عبدالله نئةٍ قوله: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين, إحداهما 
تطول حي يقول بعضهم مات, ويقول بعضهم قتل. ويقول بعضهم ذهب. حٌّ لا يبق على 
أمره من أصحابه إِلَّا نفر يسير لا يطلع موضعه أحد من ولده ولا غيره إِلّا المولى الذي 
يل أمرم»47». 

ونقل الشيخ النعاني في كتابه الغيبة فقال: عن إسحاق بن عبّار الصيرفي. قال: 
سمعت أبا عبدالله 9# يقول: «للقائم غيبتان إحداها طويلة والأخرى قصيرة, فالأولى 
يعلم بمكانه فيها خاصّة من شيعته. والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلاخاصّة مواليه في 


دينه»00. 


.]١ الغيبة للطوسبي: ص‎ )١( 
51 الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 
.٠١١ الغيبة للطوسي: ص‎ )©( 
.٠١؟ (؛) الغيبة للطوسبي: ص‎ 
الغيبة للنعاني: ص باب لح‎ )0( 
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ونقل عن الإمام الباقر ك3 قوله: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين....», !لخ(". 

ويقول النعماني متحدّثاً عن الباقر 128 أَنّه قال: «إنّ للقائم غيبتين يقال له في إحداهما 
هلك. ولا يدرى في أي واد سلك»7") 

ولقد نقل النعماني بجموعة من الأحاديث التي تدلّ على أنّ للإمام الحجّة غيبتين, 
إحداهما طويلة والأخرى قصيرة(". 

ونقل الطبري في دلائل الإمامة عن هشام بن الحكم قال: لصاحب هذا الأمر 
غيبتان. إحداههما أطول من الأخرى!؟. 

فهذه هي أحاديث الغيبتين وغيرهاء نقلت من الأمّة المعصومين لإيّا. ونقلها 
الكليني المعاصر للغيبة. والطوسي والنعماني والطبري. ونقلها من أصحاب الإمام 
الباقر ا#ة: إبراهيم بن عمر الهانيء وتحمّد بن مسلم الثقفي وغيرهم. ومن أصحاب 
الصادق نهْةٍ: إسحاق بن عار الصيرفي. وحازم بن حبيب وعبيد بن زرارة. والمفضل 
العم بوزرارة بن أعية: رهشا بن الحكم, وعبدالأعلى مولى آل سام. 

كا تجؤلاء الوا عل تقل حقيقة حديث الغيبتين الذي أنكره أحمد الكاتب(6) 
ولم يكتفي بالإنكار. بل كذب على القارئ بأنّ هذا الحديث أَوَل من نقله هو النعماني 
فقال: 

(إنّ الاستشهاد بالغيبتين قد ابتدأه النعمانى في منتصف القرن الرابع الهجري» بعد انتهاء 
عهد النوّاب الخاصّين؛ ولم يشر إليه من سبقه من المؤلفين حول الغيبة الذين اكتفوا بالإشارة 
إلى الغيبة الواحدة)17). 


() الغيبة للنعماني: ص ١1/١‏ باب ٠3ح‏ 3. 

( الغيبة للنعماني: ص 17, باب ١٠ح‏ 8, 

(©) الغيبة للنعماني: ص ١و١‏ وهلااء باب ١3ح‏ موكوه6١.‏ 
(ع) دلائل الإمامة: ص 75117, باب ما ورد من الاخبار في وجوب الغيبة. 
(0) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبي: ص 114. 

(ى أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص 119. 


فلا أدري. هل يعلم الكاتب بأنّ سنة وفاة الكليني (74؟7 ه) معاصرة للغيبة 
الصغرى, والذي استشهد بحديث الغيبتين كبا بينّاه أم لا؟ 


التوقيعات الصادرة من امام العصر والزمان: غيب الإمام المهدي كما تغيّب 
الغيوم الشمسء, وتحقّق الحاجز المصترّح به والمعلوم عند المسلمين بينهم وبين إمامهم, 
ولكن بق هناك بصيص أمل للاتصال والمتابعة عبر قناة النوّاب الأربعة الذي اعترف 
َه الكاتب بنفسه عندما قال بحقهم: (اتفقت عامّة الاثني عشريّة على الأخذ من النوّاب 
الأربعة وميّزوهم عن غيرهم)(". 

ومرّر الإمام المغيّب عبر هؤلاء الثقات توجبهاته إلى الأمّة وتوصياته. يقول 
الشيخ الكليني: عن إسحاق بن يعقوب. قال: سألت محمّد بن عثان العمري (رضي الله 
و بي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط 
مولانا صاحب الزمان (عج) ‏ ذلك الخط الذي يقول عنه أحد أصحاب الأمّة هو 
نفس الخنط الذي كان يخرج عن العسكري(» -. وأجاب الإمام المهدي عن مسائل 
إسحاق بن يعقوب, وكذلك أجاب عن الكثير من المسائل التي رفعها إليه الأصحاب 
عن طريق النوّاب, وقد بلغت التواقيع عند الشيخ الصدوق وحده ثلاثة وأربعين 
توقيعاً ووضع ا باباً خاصاً سمأه ذكر التوقيعات الواردة عمن القاتم. ولم يناقش 
الكاتب لا أسانيد هذه التوقيعات ولا متونها. واكتق بوصفها بأَها إشاعات. ولكن 
من أين هذه الإشاعات. هل من رجال أسانيد هذه المتون الثقات؟ أم من النوّاب 
الأربعة المتفق على جلالتهم وقدرهم؟ كلّ ذلك أهمله الكاتب. وم يمحمل طرف 
المسؤوليّة عن تلك الإشاعات. 

الاختلاف في اسم أَمّ الإمام وولادته: من عجيب الأدلّة التي اعتمدها الكاتب 
على عدم وجود الإمام المهدي, هو الاختلاف الحاصل كما يراه في اسم أمّ الإمام؛ أو 


)١(‏ أحمد الكاتب»/تطوّر الفكر السياسبي: ص 70-119؟. 
(؟) الغيبة للطوسبي: ص 00 
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الاختلاف في سنة ولادته(1". وما شابه ذلك, وهذا من استدلالات الغريق الذي 
يتعلّق بالقشّة لاثبات مدّعاه. 

ولونضلنا للكانية ول نكر ما اشتهر من الروايات وتظافر بأنّ اسم أمّ الإمام هو 
(نرجس). وأنّ سنة ولادته هي (700 ه) في النصف من شعبان. والذي اعرف به 
ابن خلكان في وفيات الأعيان(". وغيره -كما تقدّم -. 

فلو تركنا كل ذلك. وسلّمنا للكاتب أنه يوجد اختلاف تاريخي في اسم أمّ الإمام 
وسنة ولادته, فهل هذا يدل على عدم وجوده؟ 

فإن كان ذلك. فعليه أن يلتزم بكلّ لوازم كلامه هذاء عليه أن يلتزم بعدم وجود 
رسول الله يَلْعَةٍ لأنّم اختلفوا في ولادته. هل هو يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر 
ربيع الأوّلء أو بعد تمان ليال خلون من شهر ربيع الأول وكذلك اختلف السنّة 
والشيعة جول وفاة رسول لله لبقو 

وعليه ارا أن يلتزم بعدم وجود الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء :لا سيّدة 
نساء العالمين. لأنّ السنّة أنفسهم اختلفوا في زمن ولادتهاء ولم يكن الاختلاف بالأيام 
أو بالأشهر. بل فاق ذلك بكثير. ظ 

عليه أذ يلقزم بعدم وجود أمير المؤمنين علي :18 . لأئّهم اختلفوا في ولادته. فهل 
0 و رع أء يوم “77 رجب. وعليه أن يلتزم بعدم وجود الحسن السبطء 

نهم اختلفوا في ولادته. هل كانت يوم الثلاثاء منتتصف شهر رمضان سنة (؟ ه)أم 
سئة (انهناء وعلية أن يلتزم بعدم وجود الحسين نا. فإئمم اختلفوا في ولادته. 

وعليه أن يلتزم بعدم وجود الإمام الكاظم بك لأنْهم اختلفوا في اسم أَمّه. هل هي 
حميدة وهو المشهورء أو نباتة(, 

ولو استقرأنا التاريخ على مبنى أحمد الكاتب, وهو الاختلاف في اسم الأمّ أو ولادة 


() أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسى: ص .5١١-5١١‏ 
(؟) وفيات الأعيان: ج ؛. ص 275,ح 037. 
(م) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص /17/1. 





الشخص. وجعلنا ذلك دليلاً لعدم وجود الشخص.ء فلا يبق لنا من أنمّة المسلمين 
وعظاء الإسلام اد 0 


)0غ( دفاع عن الكاني: ج ١ىءص .035١‏ 





نظريّة الشورى فى مواجهة 
التحديات 


سند الشورى الوثائق 

يقول عمر بن الخطاب: (لا يفقرن امرؤٌ أن يقول: إِنما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وقذّت. ألا إِنّهما قد كانت كذلك. ولكن وق الله شرّها! فن بايع رجلاً من غير مشورة 
من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرةً أن يُقتلا)(". 

طالعتنا كتب الحديث والتاريخ بهذا السند الوثائق الذي يعبّر عن مسألتين مهمتين: 

0 أن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة, كما قال الداوودي في معنى فلتة: (يعني 
من غير مشورة)(". 

الثانية: لم تكن الشورى نظريّة سياسيّة مطروحة انذاك كما يدل عليه قول عمر في 
بيعة أبي بكر: (فلتة... ولكن وق الله شرّها). وم تكن معروفة عند عمر بن الخطّاب 
الذي خالفها بتصريحاته مراراً وتكراراً. يقول ابن الأثير وأحمد بن ححنبل وابن 
الجوزي والذهبي: إنّ عمر قال: (لو كان أبو عبيدة حيّاً لوليته)”". وقال أيضباً (لو كان 
معاذ بن جبل حيّاً لوليته)(». وقال: (لو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى)(©. 


(١)صحيح‏ البخاري:كتاب المارقين من أهل الردّة والكفر, باب رجم الحبلى من الزناءح 7 1؛مسند 
أحمد: ج .١‏ ص ح 51؛ سيرة ابن هشام: ج 5. ص ٠١4-7٠8‏ ؛ تاريخ الطبري: ج .١‏ ص 57]. 

(؟) فتح الباري: ج ,١5‏ ص /117, طبعة دار الفكر. 

(©)الكامل في التاريخ:ج .ص 10؛ صفة الصفوة:ج ١.ص‏ 717 سير أعلام النبلاء:ج ١.ص‏ ١٠؛‏ 
مسند أحمد: ج .١‏ ص 18,ء رقم .٠١9‏ 

() صفة الصفوة: ج ١ص‏ لاا؟, 

(5) طبقات ابن سعد: ج ؟, ص /15. 


إذنء إذا كانت الشورى كنظرة سياسيّة غائبة فضلاً عن كونها نظريّة سياسيّة, 
فلاذا طرحها عمر للساحة؟ ولماذا أكدها وشدّد عليها بقوله: (فن بايع رجلاً من غير 
مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعة تغرّةً أن يُقتلا). كل ذلك يبين لنا أنّ 
الخليفة الثاني كان يعيش أزمة. وكان خائفاً من شيء يدور خلف الكواليس. فها هو 
هذا الشيء الذي سبّب أرق الخليفة الثاني في مسألة الخلافة ياترى؟ 

أجاب على ذلك ابن حجر العسقلاني عندما ذكر أنّ عبدالرحمن بن عوف جاء إلى 
اوها فق مومع الخ وكان يتعلّم عنده القرآن فقال له: (لو سمعت ما قاله أمير 
المؤمنين - يعني عمر بن الخطاب إذ بلغه أنّ فلاناً قال: لو قد مات عمر لبايعت فلاناً, 
فا كانت نيغة أبي بكر إلا فلتة(١).‏ فهمّ عمر أن يخطب الناس رئاً على هذا القول. 
فنبيته لاجتاع الناس كلّهم في الحجٌ. وقلت له: إذا عدت المدينة فقل هناك ما تريد. 
فإنّه أبعد عن إثارة الشغب.... فلا رجعوا من الحجّ إلى المدينة. قام عمر في خطبته 
فقال: لا يفقرر" امرؤ أن يقول: إِنّا كانت بيعة أبي بكر فلتة. وتمت. ألا إِنْها قد كانت 
كذلك. ولكن وق الله شرّها! فن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع 
هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا)1"). 

إذن. هذا الكلام الأخير الذي تناقلته كتب الحديث والتاريخ السنيّة. والذي سن 
فيه الخليفة الثاني مبدأ الشنورى كنظرية سياسيّة. كان ردّاً على فلان الذي قال: (لو 
مات عمر لبايعت فلاناً)(". 

وهنا يبرز سؤال. من هو فلان القائل؟ ومن هو فلان الذي إذا مات عمر يبايعه 
القائل؟ 

أمَا القائل: (لو مات عمر لبايعت فلاناً). فقد صرّح به ابن حجر العسقلاني بقوله: 


(١)فتح‏ الباري:ج 5١ص‏ ١١٠ءباب‏ ١ا:ارشادالساري:ج‏ 5١.ص‏ 74],كتاب الحدود» باب ٠‏ 
(؟) صحيح البخاري:كتاب ا محاربين من أهل الردّة والكفر باب رجم الحبلى من الزنايح 5 مسند 

أحمد:ج ١ص‏ + م.ح 91؛سيرة ابن هشام:ج 5.ص 01-5١8‏ تاريخ الطبري:ج اص 557. 
فيه إرشاد الساري: ج “.ص 775, كتاب الحدود. باب 3٠١‏ 
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(وجدت في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من رواية هشام بن يوسف عن معمُّر. 
عن الزهريء بالإسناد المذكور في الأصل. ولفظه: قال عمر بلغنى أنّ الزبير قال: لو 
مات عمر...)(). ْ 

وأمًا السؤال الآخر. وهو من هذا الذي يبايعه الزبير؟ هل هو من أمثال سام 
ومعاذ وأبي عبيدة. الذين صرّح عمر بأَئّهم لو كانوا أحياءً لولاهم منصب الخلافة. أم 
رجل آخر ليس من أمثال هؤلاء؟ 

الجواب على ذلك: لو كان هذا الرجل من أمثال هؤلاء. لما لجأ الخليفة الثاني إلى 
سنّ الشورى كطريق جديد للخلافة؛ لأنّ عمر بنفسه صارح: (لو كان أبو عبيدة أو 
سام أو معاذ أحياء لوليتهم). 

إذن: الرجل له منهج غير منهج هؤلاء. وغير منهج الخليفة الثاني. ولحد الآن لم 
نتعرّف على اسمه ونسبه. والبعض أطلق المسألة باسم فلان واكتق, ولم يحاول. أو 1 
يرغب في أن يتعرّف عليه ولكن ابن حجر العسقلاني صرّح بهذه الحقيقة المرّة على 
البعض. بان ذلك الرجل الذي كان الزبير يريد مبايعته بعد موت عمر هو علي بن أبي 
طالب ليذ وإليك كلام ابن حجر: 

(وجدت في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من رواية هشام بن يوسف عن 
معمّرء عن الزهريء بالإسناد المذكور في الأصل. ولفظه: قال عمر بلغني أنّ الزبير 
قال: لو مات عمر لبايعنا عليً)!". ْ 

فتحصّل من كل ذلك: طرح الشورى بديلاً للنص لإيقاف الزبير عم ينويه في 
مسألة الخلافة. وأخذت هذه النظرة منذ ذلك الوقت تدبٌ في جسم الأمّة الاسلاميّة 
سنين وسنين. ولكتّها فشلت؛ لأنَّها لم تكن مرتكزة على أصل في الإسلام. وضرّح 
بفشلها الدكتور أحمد حمود صبحي بقوله: (أَمّا من الناحية الفكريّة فلم يقدّم أهل 
السنّة نظريّة متاسكة في السياسة تحدّد مفاهيم البيعة والشورى وأهل اليل والعقد. 


(١)المصدر‏ نفسه. 
١؟)ارشاد‏ الساري: ج 4١1ء,ص‏ 8 كتاب الجدود. باب رقم 0 





فضلاًٌ عن هوّة ساحقة بين النظريّة والتطبيق. أو بين ما هو شرعي وبين ما يجري في 
الواقع)(". 

إذن. سند الشورى الوثائق هو الخوف من وصول علي 12 إلى سدّة الحكم ‏ وهو 
الذي أراده الكاتب ‏ أن يكون تشريعاً للأمّة لقبول نظريّة الشورى ورفض الإمامة 
الاهيّة. 


إفلاس الشورى من الوثائق 

بعد أن أفلست الشورى -كنظريّة سياسيّة للحكم من أي مستند وثائق, لا من 
منشئها وهو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. حيث قال: (لو كان سالم حيّاً ما جعلتها 
شورى)(". ولا من الفكر السائد عند الصحابة آنذاك. حيث يقول عثان بن عفان 
لعبدالله بن عبّاس: (ولقد علمت إنّ الأمر لكم. ولكن قومكم دفعوكم عنه واختزلوكم 
دونه)(7. 

بحيث وصل الأمر بالصحابة أن يراجعوا عمر بن الخطّاب ويسألوه على أن ينص 
على من يخلفه(2)؛ نتيجة للعقيدة الراسخة لديهم حول مسألة الخلافة بالنص لا 
بالشورى. 

فبعد كلّ هذا الوضوح الذي لم يستطع أحمد الكاتب إخفاءه. راح يبحث عن 
عبدالله بن سبأ ليعلّق هذه النظريّة التى امن بها الصحابة عليه. ويخرج بنتيجة تقول: 
إن نظرّة التص نظرية دخيلة على المجتمع الإسلامي). ولكن عندما سمع بأنّ السيّد 
العسكري0( قد شمّر سواعده في البحث عن هذا الرضل: واكيت للعام يأنّ هذا 


(0) الزيديّة: ص .372-37١‏ 

() خلافة الرسول بين الشورى والنص: ص 5 نقلاً عن طبقات ابن سعد: ج . ص 55/8. 
() شرح نهمج البلاغة: ج 4 صن 1. 

(,) الكامل في التاريم: ج ؟. ص 1/0. 

(0) عبدالله بن سبأ وأساطير أخرى: ج ١‏ وج ؟. 


الفصل الخامس / نظريّة الشورى في مواجهة التحديّات 00 
شخص ختلق. را عاك تيك لمان نستي الالال سيو بوي 
فقال: (وسواء كان عبدالله بن سبأ شخصيّة يه حقيقيّة أم أسطوريّة). فهل تعقل كلمة (سواء 

كان) هنا بعد أن رتَّب على وجوده بقوله. (أَوَل تطؤّر ظهر في صفوف الشيعة على بد 
المدعو عبدالله بن سي)(0). 

ولنترك ذلك إلى القارئ. ونعود مع الكاتب لأنّه رجع بعد اقتناعه بعدم وجود 
عدا بسنا إلى القول بالوصيّة السياسيّة ثانياً وقال: (إنّ هذا القول ‏ أي القائلين 
بالوصيّة السياسيّة ‏ كان ضعيفاً ومحصوراً في جماعة قليلة من الشيعة فى عهد الإمام 
على ملي وإن الإمام نفسه قد رفضه بشدّة» وذجرالقائلين 6ن ْ 

وما هذه الكليات إلا اجترار لما تقدّم. ولا فإنَ الفكر المرتكز لدى الصحابة هو 
الوصيّة السياسيّة, وإلا لما كانوا يراجعون عمر بن الخنطّاب ويسألونه على أن ينصّ 
على من يخلفه في الحكم(" بعد أن نص أبو بكر نفسه على عمر 

وبعد أن نظر الكاتب إلى يديه الخالية من الوثائق التي تدعم فكره. توجّه إلى 
قضيّة نشوء التشيتع ليتخلض من الشواهد العليلة السو وتاج في كلامه هنا 
المستشرقين وأتباعهم أمثال جولد تسيهر وطه حسين وأحمد أمين وغيرهم. وقال: 
(إنَ التشيّع نشأ بعدما تولى يزيد الحكم من قبل أييه). وقال: (إنْ ذلك التيّار وجد في تولية 
معاوية لابنه يزيد من بعده أرضاً خصبة للنمو والانتشار)(؟). 

وهذه الفكرة الجديدة. بل حىّ الألفاظ استعارها أحمد الكاتب من أسياده 
المستشرقين وأذنابهم. ولكن لم تقف تلك الفكرة أمام الحقيقة الساطعة, ألا وهي أَنّ 
الأرض الخصبة التي نما ونشأ التشيّع فيهاء كانت على عهد رسول الله يَيَيَْة. وأما ما 
بعد ذلك. فقد واجه التشيّع حرباً شعواء من قبل طلاب الدنيا وحكّامها. وهذه 


() أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص 77. 
(0 أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسبي: ص 77. 
(© الكامل في التاري: ج ؟. ص 16. 

(:) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص 78 


الحقيقة ترجمتها لنا كتب الحديث والتاريخ والتفسير. حيث يقول السيوطي في الدر 
المنثور: إنّ رسول الله يَوِيْتَةَ قال لعلي: «أنت وشيعتك يا علي. وموعدي وموعدكم 
الحوض: إذا جاءت الأمم للحساب تدعون عُراً حجلين»(". 

فهذه النفحات الرساليّة من فم رسول الله يليْتةِ هي التي بذرت بذرة التشيّع, 
بحيث ما ونشأ وترعرع في ذلك العهد. وتصدّى رسول الله 2966 بنفسه تقليد أوانك 
أوسمة الشرف لأْئّم شايعوا وبايعوا على بن أبي طالب ني وجعلهم اله تعالى خير 
البريّة. يقول الطبري في تفسيره: عن محمّد بن علي, قال: خا نزلت الآية «إِنَّ الَّذِينَ 
آمبُوا وَعَمِلُوا الصَّامَاتٍ أُولَِكَ هُهْ خَيُْ الْبريّةِ4. فقال رسول الله يَلْكة: «أنت وشيعتك 
1 علي»0". 

أضف إلى ذلك. أَنّ هذه الحقيقة نقلها وتسالم عليها ابن عساكرء وابن حجر. 
والخوارزمي. والحاكم الحسكاني. والشبلنجي. والقندوزي الحنق وغيره.9) 

إلى هنالم يحصل أحمد الكاتب على أي دعم لأكاذيبه فلجأ إلى مواقف الأمّة ل . 
ولكن بطريقة إنشائيّة خالية من أي دليل, لأنّهِ لم يجد موقفاً واحداً للأئّة ليله خلاف 
ظرية النص والوصيّة. كيف ذلك وهم في طليعة المدافعين عن هذه النظريّة. وهي 

حقهم المغصوب؟! فقال الكاتب في هذا المجال: (والمشكلة الرئيسيّة التى واجهت تيار 

الإمامة السياسيّة هي عدم تبي الإمامين الحسن والحسين له؛ واعتزال الإمام علي بن الحسين 
عن السياسة)40). 

بالاضافة إلى اعتراف الكاتب بأنّ تيار الإمامة السياسيّة كان على عهد الإمامين 


.51060 جامع البيان: ج ملءص‎ )١( 

(©) تاريخ دمشق: ترجمة اللإمام علي ج ١‏ 4.ص غ 0-1 “0 الصواعق المحرقة:ج ".ص 13-1717؛ 
المناقب للخوارزمي:ص ١! ١ ١71/1١75‏ !؛شواهدالتنزيل:ج ؟.ص 5-501 /ا5, :أوردهنا ؟؟حد يشامع 
تخريباتها؛ ثور الأبصار: ص ا اج ”ص /او ح 31 





الفصل الخامس/ نظريّة الشورى في مواجهة التحديّات تي الا 
الحسن والحسين 858 وليس كا قال: إن نش فى ظروف متأخّرة ‏ بالإضافة إلى ذلك 
- م يستطع أن يدعم مقولته هذه بأي مصدر. بل اكتف بالتعبير الإنشائي الخالي من 
أي وثيقة, والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود أي نص يصرّح بهذا الادّعاء. بل 
قامت النصوص من الأمّة ليت على خلاف ذلك. فكيف لم يتين الحسن نه تيار 
الإمامة السياسيّة وهو القائل مخاطباً المسلمين: «ففرض عليكم الحجّ والعمرة وإقامة 
الصلاة.... والولاية لنا أهل البيت. وجعلها لكم باباً لتفتحوا به أبواب الفرائض»(2. 

فهْل من المعقول أنه لأ.يعبق از الولاية البنياستة وهو مجفلها فريضة من 
الفرائض, بل باباً لكلّ الفرائض؟! 

كك الإمام الحسين 90 فقد تصدّى وتبئٌ تيار الولاية الذي أَدّى به إلى الشهادة هو 
وأنصاره وأهل ينه 

وأمًا زين العابدين 9# فقد جعل أولي الأمر أ الناس. وأوجب على الناس 
طاعتهم بقوله: «إنّ أولي الأمر الذين جعلهم الله عر وجلّ أمهَ للناس. وأوجب عليهم 
طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن. ثم الحسين ابنا على بن أبي طالب, ثم 
انتهى الأمر إلينا»7". 

فكيف يعتزل الواقع السياسي وهو ينصّب نفسه ولي أمر المسلمين. وخليفة علي 
والحسن والحسين؟! 

وهذا غيض من فيض من كلمات الا ليك حول موضوع الإمامة والولاية. 
وتجاهل الكاتب ذلك لا ينف الحقيقة بقدر ما يثير غبار في أذهان القرّاء سرعان ما 
ينجلي بمجرّد اليقظة إلى أهداف هؤلاء وما يكنّونه للإسلام. 

لا جعل الانعزال عنواناً لزين العابدين #ة. راح يبحث عن قنائد جديد 
للشيعة, ليقول إِنّ الإمامة ليست من الله فقال: (إِنَ القائلين بالوصيّة السياسيّة التقوا حول 


.1508 /1880 -1815 ينابيع المودّة: ج ؟, ض 75 716 الأمالي للطوسبى: ص‎ )١( 
.,5٠٠١ 599 كمال الدين: ص‎ )5( 





0 ابورس ا ‏ ا نوو نا طلمها اطاب 1 اعاوعا ارو لشو قاع قلطم 
محمّد بن الحنفيّة باعتباره وصى أمير المؤمنين أيضاً)(". 

ولكتدسى أ زهاني أن لدوم يط دونه لل ضع ين احتف كالب سار 
الحسين لي كان اضطراراً لأئّم خاطبوا كما يقول المسعودي زين العابدين على أن 
يكون إماماً لهم وقائداً في ثورتهم التي ينوون القيام بهاء فرفض زين العابدين 9#, 
وإليك نص المسعودي في ذلك: (وكتب الختار كتاباً إلى علي بن الحسين السجماد يريد 
عل أن يبايغ وقول بإناحه رظي دعوتة. فا أن يقبل الإمام)(". 

وسر عدم قبول الإمام 2ه دعوة القيادة هذه أَنّه بالأمس القريب كان مع أبيه 
الحسين نيا ويسمعه حينا يستنهضهم من دون جدوى. فاضطرٌ أولئك بعد رفض 
الإمام إلى أن يستمدٌوا شرعيّة ثورتهم من بيت علي بن أبي طالب. لعلم المسلمين بأَنّ 
الوصيّة السياسيّة فيهم. فلجأوا إلى تحمّد بن الحنفيّة. 


أحاديث صريحة بالإمامة والخلافة ليست من طرق الشيعة 

وأراد الكاتب أن يتجاهل كلّ الحقائق التي تدور في فلك الحديث والتاريم. والتي 
نصّت على كون أمير المؤمنين إماماً بعد رسول الله يَليتك. وخليفة ووصيّاً. ولكن 
تجاهله هذه المرّة ليس بإطلاق شعار الضعف والتوهين بالروايات. بل تحت شعار: 
(جاءت من طرق الشيعة). فقال حول موضوع الإمامة: (إنَ الإماميّة استشهدوا 
بأحاديث صربحة بالخلافة والإمامة ولكن من طرق الشيعة)7". 

وإليك يجموعة من الأحاديث الصريحة بالإمامة والخلافة. ولكن لا من طريق 
الشيعة ومصادرهم. بل من طرق السنّة ومصادرهم: 


قال رسول الله بَإِْي: «إنّ هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا»!». 


() أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسبى: ص ”". 

(؟) مروج الذهب: ج ”ا ص /ا/. ش 

() أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسي: ص 17. 

() تاريخ الطبري: ج ؟, ص 7 والكامل في التاري: ج ". ص 14-57١‏ والسيرة الحلبيّة: ج اءم 
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وقال رسول الله يَليَْةِ: «إنّ علياً مني وأنا منه. وهو ولي كلّ مؤمن بعدي»7©. 

أضف إلى ذلك حديث الغدير. الذي تناقلته السئّة. والذي قال أبو الطفيل لزيد: 
مده م كنيو ل أله ووافقة ايده واشاف: وإنّه ما كان في الدوحات أحد إلا رآه 
بعينه وسمعه بأذنه0, وعثر عنه الذهي أنه حديث نتفي وغير ذلك من 
الأحاديث. أمثال حديث المنزلة المتواتر9). 

فهل هذه طرق شيعيّة يا أستاذ؟! 

ثم" عندما وجد الكاتب أنّ أحاديث الإمامة والخلافة ليست منحصرة بطرق 
الشيعة فقط. راح يلوّح بشعار التضعيف والاختلاق أو التأويل القسري الخالف 
لظاهر إرادة المعنى السياسي(2. 

ولا أعلم أن لكلمات رسول الله يأ: «روصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيغق ا» التي نقلها الطبري وتسالم عليها السنّة في التاريخ والحديث -كا تقدّم ‏ لا 
أعلم لها تأويلاً قسريّاً. فتأويلها يحط من معناها السياسي المراد. وأمًا تهمة التضعيف 
والاختلاق فلا معنى ها.ء لأنّ هذه الكلبات وغيرها جاءت في تراث من لا يرى المعنى 
السياسي لعلي خلفاً لرسول الله يلك فكيف يضع أو يختلق حديثاً خلاف مبانيه 
وتوجّهاته. 

وأمًا حديث الغدير الذي حاول الكاتب أن يلتفٌ عليه بتحريف معنى كلام السيّد 


حبص ١41؛وشرحنهجالبلاغة:ج‏ 1١ءص ٠١‏ "وغ !؛وتفسيرالخأزن:ج .ص 77ا؛ومعالّالتغزيل: 
ج .ص ٠ ٠‏ ؛؛ ومختصدر تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 37 ص .511-1٠١‏ 

(١)مسندأمد:ج‏ 6ح 11477؛وسان القرمذي:ج 0.ح 17/]؛ومصنّف ابن أبي شيبة:فضائل على 
ج لا ص ١4‏ 0.ح 08؛ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان: ج 1. ص 3579 ح 1918. 

(1) سنن النسائ: ج 0ح 6514,. 

() البداية والنهاية: ج ه. ص 98؟5؛ وقال: قال شيخنا الذهبى هذا حديث صحيح. 

(:) مسند احمد:ج ١ح‏ 101191537١؛‏ صحيح البخاري: فضائل علي رقم 0١٠‏ '؛ صحيح مسلم: 
فضائل علي. ح 1١5‏ !؛ مصئف ابن أبى شيبة: فضائل على: ج /ا. ص 115. ح .10-1١١‏ 

() أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبي: ص 17. 


لفن ل ل ويه وفاء عن افع 
المرتضى. فهذا الحديث سدّ باب البحث فيه العلامة الأمينى في كتابه (الغدير في 
الكتاب والسنّة والأدب). ولم يقرك شاردة ولا واردة عات في هذا البحث 37 
أحصاهاء فحيّى الله الأقلام الحقّة الى خدمت الإسلام والعلم بالتحقيق والتنقيب 
جرد عن الدوافم: سوى البحث العلمي لمحض الخادم لطلاب الحقيقة والموضوعية, 

ثم هل من الإنصاف أن ينسف تراث أمّة بالكامل. قائم على أساس النص 
والوصيّة بكلمتين (الجعل والاختلاق) ىا يقول أحمد الكاتب. من دون أن يبيّن 
مواضع الجعل والاختلاق, أو التحريف أو التأويل القسري. 

أضف إلى حديث الغدير تهنئة عمر لعلي بقوله: (هنيئاً لك يابن أبي طالب. 
أضيع ةا مول كل نوين ونؤية) ١‏ “د ونادن ابو بكر وعمر والصحابة إلى تبئئة أمير 
المؤمنين بالولاية والإمرة من دون أن يبحثوا في دلالة كلمة مولى(". 

وكذلك. كلمات علاء المسلمين أمثال الحسن بن إبراهيم بن زولاق (ت87*) 
حيت قال: (أنّ رسول الله استخلت أمير المؤمنين)0. 

وجعل أب و الحنيق الوالعدى (ت:/1)) تنفه سؤولاً عن هدالولا 4 ويقول 
أبو حامد الغزاللي (ت 005 ): (لكن أسفرت الحجّة وجهها وأ- جمع الجماهير على متن 
الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع.. فقا عمر: (بخّ بخ لك يا أبا 
الحسن. لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة). فهذا تسليم رما ونحكيم. 
ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرئاسة. وحمل عمود الخلافة وعقود البنود. وخفقان 
الموى في قعقعة الرايات. واشتباك ازدحام الخيول. وفتح الأمصار. ساتهم كأس 
الموى. فعادوا إلى الخلاف الأوّل فنبذوه وراء شلهورهم. واقكروا يا كياد تسن 


71 مسند أحمد: ج 6..ح ١1801؛ تفسير الرازي: ج ؟١, ص ؟1؛ تذكرة النواص: ص‎ )١( 
.١170 تاريخ بغداد:ج 4 ص 784,ر 45937؛ ذخائر العققى: ص‎ )( 

(© المقريزي في الخطط: ج ؟. ص 5777/ 589. 

(4) الغدير: ج ٠‏ ص م 
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ما يشترون)(2. كل ذلك يعد تحديّاً لنظريّة الشورى المستحدثة. كما سنرى ذلك في 


النص أم الشورى في فكر الصحابة؟ 

ِنّ المتتبع للفكر السائد آنذاك يجد مسألة النص من المسائل المفروغ عنهاء وهذا 
تبي أمنن. المؤمنين 9# عندما سمع بذلك التدبير. وقال: «أَوَمنهم من ينكر حقّنا؟!». 

فلو لم يكن الفكر السائد هو النص والوصيّة لما اعقرف عمر بكثرة اللغط. وارتفاع 
الأصوات في السقيفة(". ولما أطلق كلمته المشهورة لابن عبّاس عندما قال له: (ياين 
عبّاس. أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمّد يلي؟.... كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة 
والخلافة)(2. 

ومتى كانت كراهيّة العرب ورضاها هو المصدر لوضع الحكم الإلي؟! فهل قبلت 
العرب الإسلام برحابة صدر. ولم تضع عليراين رسول الله يبيد الرفث. ولم 
تحاصره في شعب أبي طالب مع أنصاره. وم تحاربه في بدر والأحزاب وغيرها؟! فهذا 
فكر الخليفة الثاني في مسألة النص. وسأل ابن عبّاس مرّة. قال له: (مازال ابن عمّك 
يزعم أن رسول الله قد نصٌّ عليه). 

إذنء كلمات أمير المؤمنين مية. وكلمات عمر وغيره من الصحابة -كما سنلاحظ - 
تبيّن أن النص هو الفكر الإسلامي الأصيل فى الخلافة السياسيّة لرسول الله يَلفْئة. أمًا 
باقي الصحابة فإليك كلماتهم: 

عمان بن عفان: قال يوماً لابن عبّاس: (ولقد علمتٌ أن الأمر لكم. ولكن قومكم 
دفعوكم عنه واختزلوه دونكم)(2. 


.٠١ سر العالمين: ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج ,١8‏ ص ١١١‏ طبعة دار الفكر. 
(©) تاريخ الطبري: ج ؟, ص 188. 

() شرح نهج البلاغة: ج 4. ص 4. 


ابن عبّاس: جاء في معرض كلام ابن عبّاس لعمر عندما قاله له: (إنّ القوم كرهوا 
أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة). قال له ابن عبّاس: (وأمًا قولك: نهم أَبَا أن تكون لنا 
النبؤة : والخلافة, فإنّ الله عرّ وجل وصف قوماً بالكراهيّة. فقال: لِذَلِكَ ب حم كَرهُوا ما 
َْيَلَ الله فَأَخبط أَغَاطه00). معدل ات ختانين الالمن مازلا عدن أله كنا لخ ولوس 
أولويّة كما يقول الكاتب. 

سلمان الفارسي: يقول: سمعت رسول الله يبو يقول: «إِنّ وصيي وموضع سرّي 
وخير من أترك من بعديء, ينجز عِدَت ويقضي ديني علي بن أبي طالب»(2. 

أبو أيّوبٍ الأنصاري: يقول: سمعت رسول الله يِب يقول لفاطمة: «أمَا علمت 
أنّ الله عرّ وجلّ اطّلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعثه نبيّاً ثم الع الثانية 
فاختار بعلك. فأوحى إلى فأنكحته واتخذته وصياً20. 

بريدة: سمعت رسول الله يَوِنْعَةٍ يقول: «لكل ني وصي ووارث. وإنّ وصيي ووارثي 
غلبن أبي طالب»(6). 

م الخير بنت الحريش البارقيّة: وقفت تحروض أهل الكوفة على قتال معاوية 
فقالت: (هلّموا رحمكم الله إلى الإمام العادل والوصي الوفي والصدّيق الأكبر)(©. 

عمرو بن حمق الخزاعي: قال لأمير المؤمنين ا32: (والله يا أمير المؤمنين. إن ما 
أحببتك ولا بايعتك على قرابة بيني ويبنك: ولا إرادة مال تؤتينه. ولا سلطان تسرفع 
ذكري به. ولكنني أجبتك لخنصال خمس: إِنّك ابن عمّ رسول الله يلي ووصيّه...)0". 

حمّد بن أبي بكر: بعث رسالة إلى معاوية يصف فبها أمير المؤمنين بقوله: (هو 


.188 تاريج الطبري: ج  ص‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد: ج 4. ص ١١1‏ كنز العبال: ج ١١‏ ص ٠١‏ لاح 53107 
(©) مجمع الزوائد: ج فى ص 017 1؛ الفصول المهمّة: ص 595. 

(:) مناقب ابن المغازلي: ص ١8١.ح‏ 178؟؛ ميزان الإعتدال: ج ؟. ص 1/ا؟. 
(0) بلاغات النساء: ص 8,77؟. 

(3) شرح نهج البلاغة: ج ص -18١‏ 8371لا 
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وارعك رسول الله ووضعه)(0. 

ومن .لقن علياً يذ بالوصي أبو ذرء وحذيفة بن الهان. وحجر بن عدي. وبق 
اطيثم بن التبهان. وغيرهه7", ولهذا يقول اليعقوبي: (كان المهاجرون والأنصار لا 
يشكون في على)(". 

وأكثر من ذلك. ونتيجة للعقيدة الراسخة في مسألة النص في فكر الصحابة؛ اضطرٌ 
البعض منهم أن يراجع عمر بن الخنطّاب ويسأله أن ينص على من يخلفه(». 


أهل البيت 8 ونظريّة النص 

يقف أهل البييت في طليعة المدافعين والعاملين لقركيز نظريّة النص في الفكر 
الإسلامي. ابتداءً من أَوَل مظلوم في الإسلام. وانتهاءً بالحسن العسكري ليه وولده 
القائم (عجّل الله تعالى فرجه الشريف). يقول أمير المؤمنين لذ في هذا المجال مخاطباً الأمّة 
ال حلفت عهد رسول الله يَلتَةٍ وراءها: «الله الله. لا تنسوا عهد نبيكم إليكم في 
أمري»(6. 

وسار ولده الإمام الحسن 9 وثاني أَئّةَ أهل البيت 2 على هذا المنوال. فقال 
معردفاً بنفسه: «أنا أبن الني, وأنا ابن الوصي»070. 

ورك ذلك المفهوم عندما قال بعد وفاة أبيه: «علي خاتم الأوصياء»0". 

وطالي' الذكة الإسلاميّة بالانصياع لأهل البيت ع لأئّهم الأمراء والقادة لهذا 


.١١18 مروج الذهب: ج "ل ص ١5/؛ وقعة صفين: ص‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبىي: ج ؟. ص 81-١76‏ 1؛ وقعة صفين: ص .١19-915‏ 
(0) تاريج اليعقوبي: ج ؟يص 1755. 

() الكامل في التاريخ: ج . ص 10. 

(0) الطبرسيء الاإحتجاج: ج ١.ص‏ 1817. 

(1) ذخائر العقى: ص أخيفة 

(/) جمع الزوائد: ج 4. ص .١151‏ 
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الدين بعد رسول الله يليك فقال مخاطباً إِيّاهم: : «اتقوا الله فيناء فنا أمراؤكم»(2. 

واحتجّ الث أ أهل البيت الحسين بن على 52 بحديث الغدير, الذي يُثبت 
الخلافة بالنص لا بالشورى على أَمّة رسول الله يلي مطالباً اهم بحفظ حقوق أهل 
هذا البيت لقي غصبت ت00, 

وكذلك منهج زين 2520090 في الدفاع عن هذا الحقّ المغخصوب لم يختلف عن 
منهج آبائه الذين سبقوه. بل بنفس الأسلوب راح الإمام ه3 ينبّه الأمَّة من سباتها 
بقوله: «وذهب آخرون إلى التقصير في أمرناء واحتجّوا بمتشابه القرآن, فتأوّلوا بآرائهم.... 
فإلى من يفزع خلف هذه الأمّة وقد درست أعلام هذه الملّة. ودانت الأمّة بالفرقة 
والاختلاف, يكثّر بعضهم بعضاً والله تعالى يقول: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تََقُوا وَاخْتَلهُوا 
مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُهُ الْبَيِنَاتُ4, فن الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكم إِلّا أعدال 
الكتاب وأبناء أنه الهدى ومصابيح الدجى. الذين احتج الله بهم على عباده. ولم يدع الخلق 
سدى من غير حجّة؟ هل تعرفونهم أو تجدونهم إِلّا من فرع الشجرة المباركة وبقايا 
الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟»(”". 

واستمد أَمّة ال مدى ومصابيح الدجى على هذا المسلك في الدفاع عن حقهم 
وبأساليب مختلفة. تبرّعاً تتارة. واحستجاجاً أخرى. والمتصفّح للتراث الحديثي 
والتأربخي يجد هذا بوضوح عند أهل البيت 2. يقول الصادق لهة: «أترون أَنّ 
الوصي منّا يوصي إلى من يريد؟ لا. ولكنّّه عهد من رسول الله لرجل فرجلء حقّ ينتهي 
الأمر إلى صاحبه»(8). ْ 

ويجيب الإمام الصادق نا على سؤال المفضّل عن تفسير قوله تعالى: 9« وَجَعَآمَ 
كَلِمَةٌ َاتِيَةَ في عَقِبِهِه. قال: «يعني بذلك الإمامة. جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم 


)١(‏ الصواعق المحرقة: ص ,١77‏ طبعة مصر, 17١١‏ ه. 
(؟) كتاب سليم: ج ؟. ص 1١‏ الغدير: ج ١‏ ص 898-1917. 
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القيامة». 

وم يكتف المفضّل بهذا الجواب. بل راح يسأل عن السر وراء جعل الإمامة في ولد 
الحسين لذ دون ولد الاإمام الحسن نظاِ. وهما سبطا رسول الله يَإيكَق. وسيّدا شباب 
أهل الجنّة. فأجابه الصادق إ92: «إنّ موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين. فجعلها 
الله في صلب هارون دون صلب مومى. ول يكن لأحد أن يقول: إِ فعل الله ذلك؟ فإِنّ 
الإمامة خلافة الله عرّوجل ليس لأحد أن يقول ل جعلها الله في صلب الحسين دون صلب 
الحسن؟ لأنّ الله هو الحكم في أفعاله. لا يُسأل عن فعله وهم يسألون»(2. 

وهل هناك أوضح من هذا الدفاع عن المنهج الرسالي في الخلافة والامامة؟! 

وهكذا سار الإمام موسى الكاظم :ىذ في دفاعه عن منصبه الذي نصّبه الله فيه. 
فقال للرشيد: «أنا إمام القلوب, وأنت امام الجسوم»(". 

وأمًا علي بن موسى الرضا فقد ذكر لأهل نيشابور حديث السلسلة الذهبيّة: 
«لا إلنه إلا الله حصني, فن دخل حصني أُمِنَ من عذابي». وذكر لهذا الحديث تلك 
الجليلة الذهية جا باذة التلاهررق د الى رك غني اود تسد الو كرات هذا 
الإسناد على يحنون لبرئ من جتّنه)9". ' 

فعندما ذكر الرضا 4ة ذلك لأهل نيشابور. أخرج رأسه من راحلته وقال طهم: 
«بشروطهاء وأنا من شر وطها»(. 

بل أكثر من ذلك جعل الإمام الرضا له طاعته مفروضة على الناس, فقال له 
أحدهم يوماً: طاعتك مفروضة؟ فقال: «نعم». وأراد ذلك الرجل أن يعرف أنّ هذه 
الطاعة هي نفس تلك الطاعة التي امتلكها علي بن أبي طالب 990. فقال له: مثل طاعة 


(0 حار الأنوار: ج ؟١,‏ ص 15, باب اح ؟1. 

() الصواعق المحرقة: اج 5,اص 0575. 

(؟) مناقب آل أبي طالب:ج غاص 3117-515١‏ 

(؛)نقله في محلة للسنة الأول ص ١5‏ عن صاحب تاريخ نيسابور؛عيون أخبارالرضا:ج ١ءص .١156‏ 





كلم لا ل الام ا ااانا ذفاع عن السيع 
علي بن أبي طالب؟ فقال: «نعم»(1). 

ويتعجّب الإمام من بعض أصحابه الذين يريدون أن يحدّدوا تكليف الإمام في 
إظهار أمره. فقال له الحسين بن مهران: قد أتانا ما نطلب إن أظهرت هذا القولء قال: 
«تريد ماذا؟ أتريد أن أذهب إلى هارون فأقول له: إن إمام وأنت لست شيء»(7. 

إذنء النص والوصيّة هو المنمج الذي سار عليه أَئّةَ أهل البيت 822 في توعية 
الأمّة وتعريفها بأَئَتها وأمرائها. ولا يسع المجال هنا لذكر أقوال وتقريرات أ أهل 
البيت غ2 في هذا المخصوص. والتي ملأت كتب الشيعة والسئّة المترجمة لحياتهم. 


الفكر السياسي الأموي 
تع للأحداث السياسيّة المتداعية بعد عهد الحخلفاء الأربعة يجد أَنّ الفكر 
السياسي العام قائم على أساس الوصاية والنص بالخلافة (الأرض لله وأنا خليفة الله)0". 
وهذه الدعوة ل تكن اعتباطيّة وشعاراً طرح من دون جدوى. بل كان لهذا 
المصطلح (خليفة الله) الأثر الكبير في نفوس الناس. وفي ارتكازات الفكر السياسي 
الموروث من أحاديث رسول الله يَ#َفكي. ولهذا ادّعى الأمويّون أَنّ الله هو الذي نصّبهم 
في أماكنهم التي اغتصبوها من أهل البيت ني. وكما قال الحجّاج بن يوسف: (إِنّ أمير 
المؤمنين عبدالملك بن مروان استخلفه الله في بلاده وارتضاه إماماً على عباده...)20). 
وتشبّث الأمويون بهذه المصطلحات لما لما من امتيازات خاصّة في الفكر 
الإسلامي ترفد من يحملها بالدعم الشرعي والشعبي. وعلى مختلف الأصعدة 
والميادين, و هذا يقول الوليد بن يزيد في بيعته: (استخلف الله خلفاءه على منهاج نبواته 
حين قبض نبيّه)(0. 
١(‏ الكافي:ج ١ص‏ 51!؛ مسند الإمام الرضا:ج ١ص‏ ١٠ح‏ 59. 
(؟) كشف الاستار:ج ١‏ ص ؟477. 
() أنساب الاشراف: ج 4. ص .١١7‏ 
(]) الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ج ؟يص 30 
(05) تاريخ الطبري: ج 0. ص 019. 
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ويوضّح هذا الادّعاء. وهذا الاستخلاف. أنّ المسألة لم تكن شورى. بل هي نص 
لطي على خلافة المسلمين بعد رسول الله وَل . 

0 الأمويّون دعاتهم في الأمصار ليبلّغو | بهذا الدستور الإسلامي الصحيح الذي 
صدرفوا مصاديقه وأبقوا المفهوم على حاله. يقول روح بن زنباع الجذامي لأهل المدينة 
حين أبطأوا عن بيعة يزيد: (إنّا لا ندعوكم إلى لخم وجذام وكلب. ولكنّا ندعوكم إلى 
قريش ومن جعل الله له هذا الأمر واختصّه به. وهو يزيد بن معاوية)(2. 

فحرّف ابن زنباع مصاديق مفهوم النص والوصيّة؛ ليحوّل الشرعيّة من أهل بيت 
رسول الله يليد إلى يزيد الذي كمّره القريب والبعيد. 

واعترف أحمد الكاتب بهذا الفكر السياسي الأموي. وقال: (إنَّ الأمويين كانوا 
يقولون للمسلمين: إن الله اختارهم للخلافة وآتاهم الملك)(2. 

وراح الأمويون يلصقون مفهرم العصمة بهم وأطلق الحجّاج لقب المعصوم على 
عبدالملك بن مروان. وقال في رسالة وجهها إليه: (لعبد الله عبدالملك أمير المؤمنين 
وخليفة ربٌ العالمين. المؤيّد بالولاية. المحصوم من خطل القول وزلل الفعل بكفالة الله 
الواجبة لذوي أمره)(”". 

فالفكر السياسي الأموي قائم على مفاههم الوصيّة والنص والعصمة من الله تعالى, 
ا لتلك المفاهيم من شرعيّة اكتسبتها من أحاديث رسول لله لفلة. 

إذن. ليس للشورى نصيب في الفكر السياسي الإسلامي في عصوره الأولى. 

ما الفكر العبّاسي فكان يقوم على مفهوم النصّ والوصيّة من علي 39 إلى ابنه 
حمّد بن الحنفيّة. وإلى أبي هاشم. 

فكلٌ تلك الأفكار كانت مبنيّة على مفاهيم الولاية والنص والعصمة. فآين مبدأ 
الشورى الذي يقرّه أحمد الكاتب دستوراً للمسلمين؟ ولا يتوقّع أحد أنّ الأمويين 


.5937 ص‎ ١ البيان والتبيين: ج‎ )١( 
.47 أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسى: ص‎ )( 
.50 (؟) العقد الفريد: ج ه.ص‎ 





84 ا فاع عن التشيع 
والعئاسيين طرحوا مفهوم النص والوصيّة اعتباطاً بل كان أمراً مدووتا كينا 
الشرعيّة بحرف المصداق فقط, وإبقاء هذه المفاهي على حاها. 

ولام يجد الكاتب في كل الأفكار السياسيّة التى طرحت ابتداءً من الخلفاء الأربعة 
وإلى الفكر الأموي, ثم العبّاسي ‏ عندما لم يجد متقذاً يراع يلق أشظلات: التتمكة 
على العصمة, ويجعل ذلك المفهوم رد فعل من قبل الشيعة إلى ما طرحه الأمويّون, 
فقال: (وربما كان ادّعاء العصمة للإمام من أهل البيت ‏ رد فعل من بعض الشيعة على قيام 
الأمويين بتعيين من بعدهم)7". 

وهذا القول يمكن تصديقه إذا كانت العصمة مدّعاة مسن قبل الشسيعة لأهل 
البيت 85, أمّا إذا كانت العصمة ثابتة لهم بنص القران. وباعقراف المفسّرين السنّة 
والشيعة. فيكون قول أحمد الكاتب زخرفاً. 

يقول الرازي في تفسيره لآية التطهير: (إِنًا ُِيدُ الله ليُذْحِبَ عَدْكُم الرجْس أَمَلَ 
لبت وَيُطَهرَكُم تَطهيراً». يقول: (إِنّ الرجس قد يزول عيناً ولا يطهر الحل. فقوله 
تعالى طلِيُذْهِبَ عَنْكُهُ البِجْس» أي يزيل عنكم الذنوب 9وَيُطَهرَكُم» أي يلبسكم 
خلع الكرامة)(". 

و(ال) في كلمة «الرّجْسَ 4 لا يمكن أن تكون عهديّة لخلو ما سبق من الآيات من 
أي كلام حول الرجسء فهي إِمَا جنسيّة أو استغراقيّة. وهذا المعنى شامل لنفي جميع 
أنواع ارحس مغر أو كبيرا فالعضنة ثابتةا لأهل البينت ينص القران. 

أمَا أهل البيت التى عنتهم الآية فهم: فاطمة وعلىي والحسن والحسين ميية. وصرح 
بذلك الترمذي يسك والحاكم الحسكاني والحاكم في مستدركه واطيثمي(". 

ومن بعدهم من ولدهم بدليل قول رسول الله بَليْت: «يخرج رجل من أهل بيتي...» 


.]7 أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبى: ص‎ )١( 

(؟) تفسير الفخر الرازي: ج وى ص 8١‏ 1. 

(؟) سافن الترمذي:ج ة.ص لامح ١‏ مسند أحمداج 324 48 ١‏ صحيح مسلم:ح 1" 
شوالعنزيل:ج ”.ص 3 1؛المستدوك الصحيحين:ج ”.ص ١7١.ح‏ 4/8 /ا 4 ؛جمع الزوائد:ج ةي ص17 .١‏ 
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ويقصد به المهدي المنتظر (عج) ثاني عشر الأعة ليظ. 

فالعصمة بنص القران ثابتة ومصاديقها بنصٌّ رسوله مشخّصة وليست هي ادعاء 
للشيعة أمام الأمويين. كما قال الكاتب. 

أضف إلى ذلك قول رسول اله مَليَةِ: «أنا وعلي والحسن وال حسين وتسعة من ولد 
الحسين مطهّرون معصومون»27. 


نظريّة الإمامة العتاسيّة 

فق اموز المهمة التي اعتمد عليها الكاتب في نظريّة الشورى هي المعارضة 
العباسيّة؛ لأنّ الأمر لو كان نمق 1 حدثت هذه المعارضة وبهذا الحجم, 0 نتطرّق إلى 
هذه المسألة بالتفصيلء فنقول: 

قبل التعّف على أوصياء بني العتاس لابدٌ من تنقيح مسألة مهمة ترتكز عليها 
مدنا لذ الوصيّة في بني العئاس. ألا وهي تحديد شعارات الفكر العبّامي الأوّل الذي 
انطلق لاستلام السلطة, فا هو الشعار المعبّر عن ذلك الفكر الذي طرحه العبّاسيون. 
والتفت فصائل المقاومة حوله بمجد سماعه. 

وبمطالعة الرواية التأريخيّة ند أنّ أوّل شعار طرح لاستنهاض الناس ضدًّ 
الأمويين هي الدعوة للرضا من أل محمّد. وهذا الشعار كان واضح المعاني في الفكر 
الإسلامي. ولا يشكٌ أحد أنّ آل تحمّد هم ابنا علي: الحسن والحسين. وكان هذا 
الشعار يوْلّف الفصائل ويجمعها لتحقيق الهدف. لأنّ كلمة أهل البيت هي السحر الذي 
يؤلف قلوب مختلف طبقات الشعب. ويجمعهم حول الراية السوداء(. 

وهذا يعتذر أبو مسلم الخراساني الممهّد الأوّل للدولة العباسيّة بعد القتل والتشريد 
لآل الرسول يعتذر بقوله: (وزوين الأمر عن أهله ووضعته في غير حلّه)(”". 


.44 ينابيع المودة: ج  ص 85 باب‎ )١( 
.077 ص.١‎ ج١ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: جلد‎ )( 
4 300 تاريخ بغداد: ج اال اللي‎ )©( 





وواضح معتىق (زويت الأمر عن أهله ووضعته في غير حله). بأئه استنهبض 
الناس للرضا من آل تحمّد. ثم بعد ذلك وعندما استتبت الأمور تغيّرت المصاديق 
لذلك الشعار. وادّعى العباسيّون الوصاية من طريق أبي هاشم بن محمد بن 
الحنفيّة, وقد لاقت هذه القصّة بعض القبول في بعض المناطق الإسلاميّة ىا يقول أحمد 
أمين. 

ولكن لو استجوبنا التاري. كيف ادّعى العباسيّون الوصاية من أبي هاشم. أجاب 
ابن أبي الحديد عن أَبي جعفر الإسكافي حيث قال: (لَا مات علي أمير المؤمنين 1# 
طلب محمّد بن الحنفيّة من أخويه الحسن والحسين ميرائه من العلم. فدفعا إليه 
صحيفة لو أطلعاه على غيرها لهلك. وكان في هذه الصحيفة ذكر لدولة بني العتاس. 
فرح ان الحنيفئة لعبدالله بن العباس بالأمر وفكله )00 ْ 

إذنء توجد صحيفة من ميراث علي 39 عند تحمّد بن الحنفيّة. اطَّلعَ عليها عبدالله 
ابن العتاسء ويبق سؤال يقول: كيف وصلت هذه الصحيفة لبني العبّاس ليجعلوها 
وثيقة مهمة من وثائق الدولة العبّاسيّة الرسمية؟. ْ 

والجواب على ذلك: أنّ هذه الصحيفة وصلت إلبهم من طريق أَبي هاشم عبدالله 
ابن محمد بن الحنفيّة. الذي نهض بالثورة ضدّ الأمويين. فلقد قيل: إِنّ عبدالله هذا 
اجتمع مع حمّد بن علي بن عبدالله بن العبّاس ومعاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب. وعبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب, وهؤلاء الثلاثئة هم 
الذين حضروا وفاة أبي هاشم هذاء وأطلعهم على أهداف ثورته(". 

وبعد أن توفي أبو هاشم هذاء ادعى كلّ من محمد بن علي ومعاوية بن عبدالله بن 
جعفر الوصاية منه. وهذا الادّعاء يكشف عن أمور: 

١‏ أن أبا هاشم لم يوصٍ لأحد منهما. وإِلا لما اختلفا في ذلك. وخصوصاً أنّ 
عبدالله بن الحارث بن نوفل كان حاضرراً ذلك الاجتاع ولم يؤيّد أحدا. 


.16١-١535 شرح نهج البلاغة: ج لارص‎ )0١( 
.59 (؟) الحياة السياسيّة للإمام الرضا: ص‎ 
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؟ -إنّ هؤلاء اطّلعوا على تلك الصحيفة من هذا الطريق. وهذا ادّعى كلّ واحد 
منهم الوصاية, ليكون له السبق في تأسيس تلك الدولة الموعودة. 

إلى هنا تبيّن أن ميراث علي لي كان فيه صحيفة, ذكرت دولة بني العبّاس, 
وصرّحوا بذلك عندما قال داود بن علي وهو والي مكّة آنذاك من قبل أخية السفّاح. 
قال: إن وللّه ما كان بينكم وبين رسول الله يَيَةٍ خليفة إلا علي 3 وأمير المؤمنين 
هذا الذي خلني!". يعني السفّاح. 

إلى هنا نجد أن العبّاسيين ورثوا الخلافة من صحيفة لميراث علي اطّلع عليها تحمّد 
ابن الحنفيّة. ثم ولده أبو هاشم, ثم سرت في ولد ابن الحنفيّة. ومن ثم" إلى العبّاسيين 
الذين ادّعوا الوصاية من أبي هاشم. وهذه الصحيفة وإن كانت هي إنباء عن غيب. 
لكن اول العباسيون غش المسلمين بِأنما وصيّة جاءت من علي بن أبي طالب ناىة. 
ش ولكن بق سؤال: إذا كانت من علي بن أبي طالب نيِةِ وهي كما تزعمون وصيّة. 
فلاذا سرت في بنى العبّاس ولم تسر في ولد الحسن والحسين 8542 ؟ فلابدٌ للعبّاسيين 
أل نيوا عن هذا التناول. 

وم يجد العبّاسيّون طريقاً لذلك إلا من خلال تغيير سلسلة الوصاية. وحذف اسم 
علي بن أبي طالب له3. وتعديل البنود. فهدّد هارون الرشيد أبا معاوية الضضرير وهو 
أحد تحدّثي المرجئة. وقال له: (هممت أنه من يثبت خلافة علي فعلت به وفعلت). ولم 
يقف العبّاسيّون عند هذا الحد. بل أَسّسوا فرقة الراونديّة, أْسّسها المهدي. وجعلت 
هذه الفرقة العبّتاس هو الإمام بعد رسول اله يَلَيْيَةٍ ثم لعبدالله بن العّاس ثم... حقّ 
يصل الأمر إليه0©. 

إذنء عَدَّلَ البند. وجُعِلَ مصدر السلسلة العبّاس بن عبدالمطلب؛ حٌّ لا يطالب 
أبناء الحسين والحينيق بالمتلافة والوسكة. ونحن هنا لأ نريد من البضف أكثزمن ذلك, 
وإلا فقد بق من الكلام مزيد. 
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إلى هنا نجد أنّ الفكر العبّاسي قائم على الوصيّة والنص. وهذا قال أحمد الكاتب: 
(فقاموا العباسيّون ‏ بالانسحاب من الفكر الشيعى القديم وتعديل نظريّتهم السياسيّة» وذلك 
بإعادة صياغة مصدر الشرعيّة لنظامهم الوليد استناداً إلى أولويّة جدّهم العبّاس بن 
عبدالمطلب)27. 

فوقع أحمد الكاتب في شباك النص والوصيّة الذي طارده طيلة مدّة بحثه وإن 
حاول أن يضيف كلمة «أولويّة جدّهم العتاس». فهذه الكلمة لا تنفع؛ لأننا علمنا بن 
السلسلة التى غيّرها العباسيّون كانت سلسلة وصاية ونص السابق على اللاحق, 
هذا قال أحمد الكاتب؟ (اسحب الفتاشتيوق مق الفكر الشيتعى القديم). ولو سألنا 
أحمد الكاتب: ما هو الفكر الشيعي القديم؟ فإنّه لن يستطيع اديت ا كرما اجات 
ذا بوسداب الخراسان تقوله:ا(ووويث:الأمر عق أهله ووطضد فق خين له)1", 

فأهله هم الحسن والحسين وأولاد الحسين ك. واحداً بعد واحد. والفكر الشيعي 
القديم هو النص والوصيّة لهم. كما نقلته كتب الشيعة وتسالمت عليه أقطاب الفكر 
الشيعى كابراً عن كابر. 

ل الامامة العبّاسيّة كانت قائمة على مسألة النص والوصيّة. وهذا يبرز لنا مدى 
التفكير الإسلامي بمسألة الخلافة الحمّلة بتبعات النص, ولذلك حاول العبّاسيّون 
استغلال ذلك. 


موقف بعض الحسنيين 

لقد تبيّن فيا مضى أنّ الفكر العبّاسي قائم على أساس النص والوصيّة. كما رأينا في 
السلسلة المدّعاة. سواء كانت من علي بن ابي طالب أو من العبتّاس, المهم أنْ الفكرة 
واحدة. وهى ادّعاء الوصاية والنص لا الشورى والانتخاب والأولويّة. كما يحاول 
الكانحه إننات ذلك. هذا بالنسبة للفكر السيامي العبّاسي. 


() أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السيابي: ص ؟. 
(؟) تاريخ بغداد: ج صس 501 -لا50,. 
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أَمّا بالنسبة لبعض الحسنيين الذين حاول أحمد الكاتب أن يستفيد من موقفهم 
المعارض لأهل البيت ئ. فاضاف لبعض الكلمات التي وردت على لسان أحد 
الحسنيين كلمة (ليس) ليحرّف المعنى الكل للرواية. حيث إنّ قول عبدالله بن الحسن: 
(لنا في هذا لكر ما ليس لفمزنا0. وهو يؤكد سبالة النضن والوصعة قاضات اعد 
الكاتب له كلمة (ليس) ليحراف معناه. ويستفيد منه كموقف حسنى مؤيّد للشورى. 
وقال: إنّ عبدالله بن الحسن يقول: (ليس لنا فى هذا الأمر ما ليس لغيرنا)7؟). 

وحتٌّ لو كانت هناك منارفة فلا تفع الكاتن آنا تدعو إلى الإمامة. فهذا 
ال و افير السو ل نه اد د ال 
يقول الأشعري(". مع أنّ حمّداً م يحصل على ذلك عن طريقة بيعة حقٌٍ تفسّر 
الإمامة بهذا الطريق. وكذلك قال السيّد الخوثي: (إنّ عبدالله بن الحسن قد نصّب نفسه 
للإمام) كا تقدّم. 

ذه موقف بعض الحستيين لم ينقع أعبد الكاتب: أبداً وإن :اول أن دوف 3 

بعض الموارد كما ذكرنا سابقاً - أو يضع عنواناً باسم المعارضة الحسنية!2), 5 

القارئ بان الإمامة كانت ها معارضة شديدة. 

وفي ختام هذا الكلام نقول: إن التاريخ قد ظلم الحسئيين في مواقفهم. وإن وقف 
البعض أمام الأئمّة + كما وقف أولاد الأمة أمثال جعفر الكذّاب ‏ ف الحسنيين 
احسن المثيّى الذي كان كما يقول المفيد: (رجلاً جليلاً. رئيساً فاضلاً. ورعاً كان يلي 
صدقات أمير المؤمنين في وقته.... إلى أن قال -: : ومضى ولم يدع الإمامة ولا ادعاها 
له مدّع)' . وغيره من الحسنيين الذين كانت لهم مواقف مشرّفة مع الأمة لظ . وكان 


.١607 بصائر الدرجات: ص‎ )١( 

() أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسى: ص 7١‏ 

( المقاللات والفرق: ص 75 ْ 

() أحمد الكاتب؛ تطوّر الفكر السياسبي: ص 4]. 

(0) معجم رجال الحديث: ج ع ص 5011 رقم لضفه 





بعضهم روأة حديث أمثال عبدالعظيم الحسني وغيره. ولدينا كلام كثير ليس هنا محلّه. 


العدو يعقرف بإمامة أهل البيت ك8 

لا توجد شههادة أوثق وأدق وأصدق من شهادة العدوٌ لأنّ العدو يسعى داماً إلى 
أن يجعل من يعاديه صغيراً في أعين الناس. كما اعقرف المأمون بذلك عندما قال: 
(ولكننا نحتاج إلى أن نضع منه ‏ الإمام الرضا ‏ قليلاً قليااً)(". 

إذنء فالعدو خير شاهد عندما يعترف لنا بإمامة أهل البيت 842. ولنأتي إلى 
أعداء الأثمّة, أمثال المنصور وابن مؤنس والرشيد والمأمون وأبي مسلم الخراساني 
الذين جوّدوا سيوفهم لتحجي دور الأمّة لل داخل الجستمع الإسلامي. يقول 
المنصور: (قتلت من ذريّة فاطمة ألفاً أو يزيدون. وتركت سيّدهم ومولاهم وإمامهم 
جشرانن 1 

فهل يحتاج هذا النص إلى شرح واستدلال على اعتقاد المنصور بأنّ الإمام هو 
حعفر بن كن عند الشينة الامامئة؟! 

أمّا ابن مؤنس فقد أطلق تلك العبارة التي بنت موقع الإمام الرضا لله في قلوب 
المسلمين. ققال للمأمون برا - والرضا نقة جالس إلى جانبه : (يا أمير المؤمنين 
هذا الذي بجنبك والله صنم يعبد دون الله)20, 

وكذلك المأمون عندما اراد ان يدر الخطط على الرضا اها ويجعله جسرا شرعيّا 
لمنصبه, يقول المسعودي وابن الأثير: (إِنّه صبرّح بموقع الإمام في قلوب الناس)!4). 

والرشيد يشكو لعظيم البرامكة يحيى بن خالد غمّه وحيرته في أمر الإمام موسى 
الكاظم لة. وصدرّح له يحيى هذا بموقع الإمام. فقال: (إنّ الكاظم أفسد علينا قلوب 


)١(‏ شرح شافية أبي فراس: ص 4!/7؛ دلائل الإمامة: ص ١1/8‏ ذكر معجزاته مهِل. 
)١(‏ الأدب في ضل التشيّع: ص 17. نقلعن شرح القصيدة الشافية: ص .11١‏ 
() مسند الإمام الرضا:ج .١‏ ص 86/ باب ما وقع بينه وبين المأمون. 

() مروج الذهب: ج 5. ص 5؛ الكامل لابن الأثير: ج 1 ص 571. 
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الناسن)(20, 

ولا تجد أصرح من كلام أبي مسلم الخراساني, عندما صرّح برسالته الموجهة إلى 
المنصور. فقال: (إِنّ أخاك أمرني أن أجرّد السيف وآخذ بالظنّة. وأقتل على التهمة, 
ول أقبل المعذرة, فهتكت بأمره حرمات حم الله صونهاء وسفكت دماءً فرض اله 
حقنهاء وزويت الأمر عن أهله ووضعته في غير حلّه)(". 

والمتتبع لكتب التاريخ والحديث يجد الكثير من الشطحات التي اعترف بها الأعداء 
بإمامة أهل البييت طي. وما هي إلا وثيقة دامغة بحقّ كلّ من يدّعي أنّ الإمامة 
والخلافة منصب شاغر تشغله المهاترات الكلاميّة واللغط وارتفاع الأصوات. كما عبّر 
بذلك عمر عن اجتاع السقيفة(”". 


اتهام لا محل له 

عاد الكاتب من جديد لاتهام الفكر الإمامي بإسقاط الشورى كنظريّة سياسيّة 
للحكم, وقال: (يقوم الفكر الإمامي بإسقاط الشورى طريقاً لاختيار الإمام؛ ويحلّ محلها 
الله )0 

فلم تكن هناك شورى حي يسقطها الفكر الاإمامي. بل كان الفكر الإسلامي 
مشعدل] لفكرة النضن والوضته اتذالف 

فأين الشورى مما خرّجه الطبري. وقال: إِنّ الررسول مَل قال لعلي: «إنّ هذا أخي 
ووصبي وخليفتي فيكم, فاسمعوا له وأطيعوا»(6)؟! ش ْ 

وأين الشورى وأميز المؤمنين يناشد بحديث الغدير الذي تع به ولع عل 





3 الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد:ج ٠3ص‏ 307-3231 البداية والنهاية: ج .٠١‏ ص 74 

() فتح الباري في شرح صحيح البخاري: :ج 304 ص ,1١١‏ طبعة دار الفكر. 

() أحمد الكاتب. ٠‏ تطوّر الفكر السياسي: نص 7 

(0) تاريخ الطبري:ج ".ص "1 الكامل في التاريج:ج ".ص 11-1؛السيرةالحلبيّة:ج لص .135١‏ 


المسلمين؟ و 2 واثنا عشر و يشهدون لعلي أنه ولي بعد رسول 
الله يَإنتَة(١2؟‏ وآين الشورى والرسول يَإْبتِ يصرح بقوله: «يكون اثنا عشر أميراً 
كلّهم من 0 وأين الشورى وعمر يقول: (لو كان سالم حيّاً لما جعلتها 
شورى)(7؟ وأين الشورى وعمر يقول: (بيعة أبي بكر فلتة)؟ 

فأي شورى ينادي بها أحمد الكاتب. هل هي التي وقف على رأسها صهيب 
الرومي فينتظر النتيجة لمدّة ثلاثة يام وإلا ضِ 5 أعناقي (4)؟ 

هى الشورى في التاريجخ والفكر الإسلامي. 

ا و 05552 ٠‏ وكيف 
لا قلك هذا الرصيد ورسول الله يقول لعلي: «أنت مبّي بمنزلة هارون من مومى. إلا أنه 
لا ني بعدي»(0, وكذلك يقول: «علي مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدى»27, وهنا 
عمر أمير المؤمنين بقوله: (هنيئاً لك يابن أبي طالب. أصبحت مولى كل مؤمن 


ب 
فلم يكن للشورى أي رصيد -ك] وضّحنا فها سبق حي يسقطها الفكر الإمامي. 
كا يقول الكاتب. 





() مسند أحمد:اج ١ح‏ و10 و114؛ سنن النسائي. كتاب الخصائص:ح 1547. 

(,) صحيح البخاري: كتاب الأحكام؛ باب الإستحلاف. ح 1117 

(*) طبقات ابن سعد: ج 1 ص نقلاً عن خلافة الرسول بين الشورى والنص: ص 51. 

(؛) الكامل في التاري: ج . ص 17. 

(0) مسند أحمد:ج ١ح‏ و49 ١؛‏ صحيح البخاري: فضائل علي ح ١7‏ 0!؛ صحيح مسلم: 
م ١5‏ 18؛ مصنف بن أبى شيبة: ج لاص 44ح 15. 

() مسند أحمد: ج 5. ص 19477؛ سأن الترمذي ج 0ح 7/117 

(/) مسند أحمد: بج 5. ص 1801١‏ تفسير الرازي: ج 17 ص 7 4؛ تذكرة الخواص: ص 51.. 
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النتيجة النهائيّة 

تعتبر الإمامة السياسيّة ركيزة من مرتكزات الفكر الإسلامي الأصيل لما لها من 
تأكيدات حصلت عليها من القرآن والسئّة. ولذا نجد كل من له طموح سياسي 
للوصول إلى سدّة الحكم يتشبّث بتلك الركيزة, فلقد تشبّث الأمويّون بهاء فرفعها 
معاوية كشعار يقول: (الأرض لله وأنا خليفة الله). وأطلق عبدالملك بن مروان كلمته 
المشهورة بحقّ السلطان. حيث قال: (هو ظلّ الله في الأرض). 

وهذه الصفات هي صفات الإمام القائم بالحقٌّ والموصئ إليه. فأراد معاوية 
وعبدالملك وأمثاطهما أن يشوّشوا الفكر الإسلامي بهذه العبارات بتحريف مصاديقها. 
ولكتّهم فشلوا في كسب الأمّة والسيطرة على شرعيّة الحكم بلقب الوصي أو الإمام. 

وكذلك ادّعاها العبّاسيّون بعدما عدّلوا في حلقات الوصيّة كما اتضح سابقاً. حقٌ 
وضل الأمر إن أن يخترعوا الفرق, كالراونديّة التي ادعت أنّ رسول الله قد قبض. 
أن أحق الئاس بالإنامة بغده اعباس بن عبدالمطلب00): وفضل الساسئون كا فل 
او هد قبل في كسب امتيازات المصطلح. وصرّح بفشلهم هذا الدكتور أحمد 
محمود صبحي عندما قال: (ذلك المثل الأعلى للعدالة والمساواة الذي انتظره الناس من 
العباسيين قد أصبح وهماً من الأوهام, فشراسة المنصور والرشيد وجشعهم وجور 
أولاد علي بن عيسى وعبثهم بأموال المسلمين يذكرنا بالحجّاج وهشام ويؤسف 
الثقني. وعم الاستياء أفراد الشعب)(". 

ونستطيع أن نفهم من دراسة كلّ تلك الادّعاءات أَنّ الجميع يسعى للحصول على 
امتياز الإمامة ليكسب الشرعيّة والخلافة لعموم المسلمين. وهذا يرجح لنا عمق هذه 
الفكرة في الذهن الإسلامي. بحيث لم يستطع الكاتب أن يجد طريقاً لتأويل هذا 
التكالب على هذا المصطلح إلا الإنكار. فأخطأ في تشخيص الموقف عندما جعل من 


.18٠١ المقاللات والفرق: ص‎ )١( 


ادّعاء الحركات الختلفة للإمامة من قبل السلطات تارة. والانتهازيين أخرى. جعل 
من هذا الادّعاء دليلاً على عدم وجود الوصيّة السياسيّة. ولكن نجد أنّ كل من له 
طموح في السيطرة والتحكّم في أمور المسلمين ادّعى الوصيّة والإمامة؛ لما لما من 
شرعيّة مرتكزة في أذهان المسلمين. استحدثها من أقوال الرسول يَليْيةٍ وأقوال 
الإمام على 3 والحسن والحسين دئه. ففهوم الإمامة والوصيّة ومصاديقها ثابتة على 
حاهاء وإن انحرفت الادعاءات في تشخيص المصداق هنا وهناك, وجاء الكاتب من 
بعد ذلك الانحراف ليجعل نف الامامة هو السبيل الوحيد لتفسير الادّعاءات الكثيرة 
والمتكررة للإمامة والوصاية. 


افتراءات أحمد الكاتب 
على أركان نظريّة 
الامامة الإلهيّة 


نظريّة الإمامة الالميّة 
تعتمد نظريّة الإمامة على النص كركن رئيسي ا ثم العصمة لهذا الإمام المنصوص 
عليه. وترجم الشيخ الأشعري هذا الكلام بقوله: (وإنّ النبي بإب نصّ عليه وأشار 
إليه باسمه ونسبه وعيّنه. وقلّد الأمّة إمامته وأقامه ونضّبه لهم علباً وعقد له عليهم إمرة 
المؤمنين. وجعله وصيّه وخليفته ووزيره في مواطن كثيرة, وأعلمهم أنّ منزلته مسنه 
مغزلة هارون من موسىء إلا إِنّه لا نيج بعده. وإذ جعله نظير نفسه في حياته وأنّه أولى 
هم يفده كبا كان هو أول جع هم بأنقنييم: إذاجفله فى المباهلة'كنفنيه يفول للد 
تعالى 9وَأَْفْسََاوَنَُسَكُم174. ولقول رسول الله ييف لبني وليعة: «لتنتهن يا بني 
وليعة أو لأبعثنٌ إليكم رجلاً كنفسي». فقام النبي لا يصلح من بعده إلا لمن هو كنفسه. 
والإمامة من أجل الأمور بعد الرسالة, إذ هي فرضٌ من أجل فرائض الله وأنّه لاب 
مع ذلك من أن تكون تلك الإمامة دائمة جارية في عقبه إلى يوم القيامة. تكون في 
ولدذهع ولد أقاطية ردق زول 001101 ولده: منها يقوم مقامه أبداً رجلٌ منهم 
معصوم من الذنوب. طاهرٌ من العيوب. نق مبرأ من الآفات والعاهات في الدين 
والنسب وال مولد, يُوْمَن منه العمد والخنطأ والزلل. منصوص عليه من الإمام الذي 
قبله. مشار إليه بعينه واسمه. وأنّ الإمامة جارية في عقبه على هذا السبيل, ما اتصل 
أمر الله ونبيه ولزم العباد التكليف)(". 


(0 آل عمران: 1 
( المقالات والفرق: ص .١7‏ 


ا اا لد ا قلي الم عا معاي قاع كو السقم 

ولكل فقرة من هذه الفقرات حجّة علها قامت من رسول اله يَبِك. 

فأمًا مسألة النص على أمير المؤمنين نىة. فيكنى حديث الغدير الذي تناقلته 
الألسن من مختلف المشارب والطبقات. واحتجٌ ير المؤمنين على القوم بقوله: 
«أنشدكم الله من سمع رسول الله بيت يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه, لا 
قام وشهد», فقام اثنا عشر بدريّاً شهدوا بذلك07). 

واحتجٌ به الإمام الحسن لي بقوله: «وقد رأوه وسمعوه حين أخذ بيد أَبي بغدير خم, 
وقال هم: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه»(. 

وكذلك اححتجٌ به الحسين 96ة أمام سبعمائة رجل في الحجّ فهم مئتا رجل من 
أصحاب النى والتابعين7"). وقال: «أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله يق نصّبه يوم 
غدير خم فتادى ل بار ترق 120 

وأمًا فقرة: (وجعله وصيّه وخليفته ووزيره) فقد نقل الطبري في تاربخه حديث 
رسول الله يَلِبْكَة: «إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا»(©. 

وكا أنه اول بهم بعده. فقول رسول الله وَليكَو: «إنَّ علياً مي وأنا منه. وهو ولي كل 
مؤمن ومؤمنة بعدي6(". 


)١(‏ مسد أحمد: ج ١ح‏ 3437و777 و9017 و434؛ سان النسائي: الخصائص. ح 1057 البداية 
والنهاية: ج 0. ص 354 في نحو عشرين طريقاً. 

() ينابيع المودّة: ج 3 ص 519, باب 4١‏ الغدير للأمينى: ج ١‏ ص 598. 

(7) الغدير: ج ١.ص‏ 1749 

(؛) سليم بن قيس اطلالي: ج ؟. ص ,/4١‏ ح 55. 

(5) تاريخ الطبري:ج ؟.ص 11 بالكامل في التاريخ:ج ؟.ص 17-11 السيرة الحلبيّة:ج ١.ص‏ ١41؛‏ 
شرح نهج البلاغة:ج ١١.ص‏ ١٠؟و44؟؛وصحّحه‏ ختصر تاريخ دمشق:ج /7١.ص 1١-91١‏ !معام 
التغزيل: ج “, ص ٠‏ ٠؛؛‏ تفسير الخازن: ج ص ا 

(1)مسند أحمد:ج 5ح 19871؛سأنالترمذي:ج 0ح #7/117مصئّف بن أبي شيبة.فضائل على :ج / 
ص 1١6.اخ‏ ؛ الاحسان بترتيب. صحيح ابن حبّان: ج كص 5356 رقم 19178. 
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هارون من موسى, إِلا أنه لاني بعدى»)(2. 

وأمًا أنّ الإمامة دائمة جارية في عقبه إلى يوم القيامة تكون في ولده من ولد 
فاطمة. فقد دلت علبها أحاديث رسول الله يلْية: «إنّ الله اختار من صلبك يا حسين 
تسعة أَمّة تاسعهم قائمهم. وكلّهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء»() 

وكذلك قوله: «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطجَّرون 
0000 

وما تشخيص هؤلاء النسعة الذين نصّ عليهم رسول الله يك فلقد شخّصهم 
رسول الله يبت بأسمائهم ابتداءً بعلي. وانتهاءً بالمهدي(. 

أضف إلى ذلك, نص السابق عل اللاحق. وهذا سا حفلت به كتب الشيعة 
اللإماميّة. ولكثرة تلك النصوص عمد فقهاء الشيعة وحدّثوهم إلى تخصيص أبواب 
باسم الإشارة والنص على الأَئمّة واحداً بعد واحد. وبمراجعة بسيطة للكافي أو غيره 
يجد القارئ نفسه أمام سيل من النصوص والوصايا التي دلت على إمامة كلّ واحد من 
الأم1©». 

واكاهدالة العصمة. فقد نصّ عليها رسول الله يَليْعَةٍ بقوله: «أنا وعلي والحسن 
والحسين وتسعة من ولد ال حسين مطهّرون معصومون»(2. وغير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة التي نضّت على عصمة أهل البيت 8#. وتورّعت هذه الأحاديث وأمثاها 
على 0 التقلين" الذي نصّ رسول الله فيه على عدم افتراقهم عن كتاب الله 


.15 !؛ مصنّف ابن أبي شيبة؛ فضائل على: ج اص 15ح‎ 5١ 5 صحيح مسلم, فضائل علبي:ح‎ )١( 
.35 ينابيع المودة: ج 7 ص 06" باب‎ )1( 

(]) ينابيع المودة: ج ؟. ص 786 باب 45. 

)0 ينابيع المودة: ج ",ص ,58١‏ باب 73 

(6) الكافي: 0 الإشارة والنص على الأمة مإ . 

(1) ينابيع المودة: ج ".ص 784 باب 45. 

(/) سئن الترمذي: ج 2 4 





الذي لا يأتيه الباطل أبداً. وأكّد ابن حجر هذه الحقيقة بقوله: (وفي أحاديث الحث 
على السك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم 
القيامة. كا أَنّ الكتاب العزيز كذلك)20. 

أضف إلى ذلك آية التطهير التي نصّت على عصمتهم وطهّرتهم من كل رجس. 
وتناقلت هذه الحقيقة الكتب المعتمدة في الإسلام. واختصت تلك الفضيلة بهم.كما قال 
الخطيب البغدادي والتتوط 90 

إذن. كلّ تلك الفقرات كانت مستندة إلى أقوال رسول الله َب القي تناقلتها كتب 
التاريخ والحديث. 1 

فنظريّة الإمامة نظريّة موافقة للعقل والنقل. ىا صرّح بذلك الجراجكي بقوله: 
(إعلم أيْدك الله إن الله جلّ اسمه قد يسّر لعلماء الشيعة من وجوه الأدلة العقليّة 
والستعفة فل خيقة امام أهل البيت ما يثبت الحجّة على مخالفهم. فالعقليّات دالة 
على الأصل من وجوب الحاجة إلى الإمام في كلّ عصر. وكونه على صفات معلومة 
(كالعصمة) ليتميّز بها من جصيع الأكة الست موجووة ق عدر مق أشاد إلببه: 
والسمعيّات منها القرآن الدال في الجملة على إمامتهم وفضلهم على الأنام)7". 

وبالاضافة إلى النص والعصمة, ظهرت عند الأمةَ معاجز كثيرة وكرامات دلت 
على مواقعهم عند الله تعالى. 

وعندما لم يجد الكاتب أي ثغرة في نظريّة الإمامة؛ للوثائق النبويّة على كل 
فقراتهها. راح يشوّش ذهن القارئ بإضافة كلمات لا تمت إلى نظريّة الإمامة بصلة, 
فقال: (ينتقل الفكر الإمامي من القول بضرورة العصمة في الإمام مطلق الإمام؛ إلى ضرورة 
النص)60. 


(0 اللواعق المترقة: بح من :28 

( تاريخ بغداد:ج ١٠ص‏ /991؛ الدر المنثور:ج 1, ص 1015. 
© الاستنصار: ص ”. 

(:) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبي: ص 106. 





الفصل السادس / افتراءات على أركان نظريّة الإمامة 0 
إن الفكر الإمامي لم يقل: إِنّ العصمة في مطلق الإمام, بل قال: إِنّ العصمة في الإمام 
المنصوب المعين والمنصوص عليهء والذي حصل على ذلك الوسام وتلك الدرجة من 
رسول الله يَِيْتةٍ ومن آبائه. فكلمة (مطلق الإمام) عند الكاتب أراد منها المعنى الذي 
روّج له الأمويون. ذلك المعنى الذي يشمل كل من أت إلى الحكم بأي طريقة أو 
أسلوب. وظهرت منه الأخطاء. وظهر منه الزلل والاعتداء والظلم. فأراد الكاتب أن 
يضرب التشيّع بأنّ بعض الأمة يظهر منهم الغلط والزلل والظلم. فكيف ينعتون 
بالعصمة والنص؟ وأراد من هذا الطريق توهين نظريّة الإمامة. ونسي أحمد الكاتب 
أنّ الأمويّين هم الذين رفعوا شعار مطلق الإمام. وطالبوا المسلمين بطاعة خلفائهم 
طاعة مطلقة كا قال أحمد الكاتب ذلك بنفسه(١© ‏ وليس أعّة أهل البيت 8642. 


النص والتعيين في الفكر الاسلامى 

بعد أن دلّ القرآن الكريم على عصمة أهل البيت بنص آية التطهير. وباعتراف 
المفسّرين من الفريقين. نجد أَنّ مفاهيم العصمة والنص والتعيين هي الركيزة الأساسيّة 
في الفكر اللإسلامي. وهذا حاول الأمويّون سرق هذه المفاهيم وإلصاقها بهم. يقول 
يزيد مؤبناً أباه معاوية: (إِنّ معاوية بن أبي سفيان كان عبداً من عبيد الله. أكرمه الله 
واستخلفه وخوّله ومكّن له.... وقد قلّدنا الله عرّ وجل ما كان إليه)(". 

فالخلافة لمعاوية من الله تعالى كما يقول يزيد. وإنّ الله قلّده إّاها. 

وبهذا نطق الوليد بن يزيد بقوله: (استخلف الله خلفاءه على منهاج نبوّته حسين 
قبض نبئه)(". 

وراح الحجّاج يطلق صفة العصمة على أميره عبدالملك بن مروان. حين قال له فى 
رسالة موجّهة إليه: (لعبدالله عبدالملك أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين. المؤئد 


.5١ أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص‎ )١( 
.١1 78 ص١ (؟) الامامة والسياسة: ج‎ 


إفية تاريم الطبري: ج ه.ص 6855. 





بالولاية, المعصوم من خطل القول وزلل العقل....»0©. 

فهذه المفاههم كانت متداولة في الفكر الإسلامي آنذاك. ولكن حُرّفت مصاديقها 
الأساسيّة وهم أهل البيت 2ي8. يقول ابن عباس: (قال رسول الله يَليَك: «أنا وعلي 
وا حسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون»)7". 

وكذلك عن أَبِي هريرة: (سأل رسول الله عن قول الله عرّ وجل: « وَجَعَلَهَا كَلِمَة 
اَي فى عَتبه4. قال: «جعل الإمامة في عقب الحسين يخرج من صلبه تسعة من الأثة. 
ومنهم مهدي هذه الأمة»70, 

وأكّد هذه المفاهييم آم أهل ألبيت د يقول أمير المؤننين على بين أبي 
طالب ة: «إمًا الطاعة لله عدّ وجل ولرسوله, ولولاة الأمر. وما أمر بطاعة أولي الأمر 
لأنّم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصية»(4). 

وأكّد السجّاد هذه الحقيقة بقوله: «الإمام منّا لايكون إِلّا معصوماً وليست العصمة 
ف ظاهر الخلق لتعرف»20. 

وصرّح الصادق ليه بذلك فقال: «الأنبياء وأوصياؤهم لاذنوب هم لأنْهم 
معصومون مطهّرون»20. 

وهذه المفاهيم من صلب الفكر الإسلامي. وغالط الكاتب هنا عندما جعلها من 
مبتدعات القرن الثاني وقال: (هذه المفاهيم التي كانت تتبلور في مطلع القرن الثاني 
الهجري)(". 


.50 العقد الفريد: ج 0. ص‎ )١( 

.45 ينابيع المودة: ج “ا ص 84". باب‎ )١( 

(م) كفاية الأثر: ص 87. 

(؛) بحار الأنوار: ج 160 ص .5٠١‏ 

)0( معاني الاخبار: ص ؟77١.‏ 

(0 بحار الأنوار: ج 6؟. ص 1994. 

(/) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبي: ص:١0.‏ 
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فكيف تتبلور في القرن الثاني اللمجري وقد نطق بها القران في آية التطهير. ورسوله 
في أحاديئه. وصرّح بها أمير المؤمنين والسجّاد والصادق 84. وتناقلها الصحابة 
أمثال سلمان وجابر وغيرهم. وسبرقها الأمويون أمثال معاوية ويزيد. فكلّ ذلك 
تجاهله الكاتب ول يشر إليه. 

ولكي يدعم الكاتب موقفه استعرض كلمات هشام بن الحكم حول الإمامة 
والعصمة, ومناظراته. وأراد من هذا الاستعراض أن يجعل من هشام بن الحكم هو 
المخترع لتلك المفاهير. ولكن اشتبه على الكاتب. وخلط بين أمرين: 

الأوّل: موقع هذه المفاهيم من الفكر الإسلامي. 

الثاني: الاستدلال عليها. 

ما الأمر الأوّل. فإنّ هذه المفاهير كانت مرافقة لرسالة رسول الله يَف لأنمَا 
المككلة طاء ونطق بها رسول الإنسانيّة. وصرّح بها الأئة. وقال بها الصحابة. وسرقها 
الأمويّون, ثمّ العباسيّون. ولكن في زمن رسول الله يلي لم تحتج هذه المفاهيم إلى 
استدلال ونظر. بل كانت واضحة للعيان. 

وأمًا الأمر الثاني. فإنّه وبعدما حدث للأمّة ما حدث من نهب القراث وتزوير 
الحقائق. ورفع العصا أمام المعارضين. بعد كلّ ذلك احتاجت هذه المفاهيم إلى من 
يفتق الكلام بها ويستدل عليها. وكان هشام بن الحكم أهلاً لذلك. فقد قال العلامة 
الحلي مترجماً لهشام: (فتق الكلام في الإمامة وهذّب المذهب بالنظر)(". 

إذ الأحداث الساخنة وما يرافقها من سياسات جعلت كلّ واحد ير النار إلى 
قرصه فاحتاجت تلك المفاهيم إلى من يفتق الكلام فيهاء ويستدلٌ عليها. ويبرهنها. 
فانبرى لذلك العمل التلميذ البارع الوفي للأمّة هشام بن الحكم. 

فخلط أحمد الكاتب بين الأمرين, فجعل هذه المفاهيم من مخترعات هشام بن 


الحكم. 


.٠١1١ خلاصة الأقوال: ص /184-18؛ رقم‎ )١( 





العصمة 
وحاول الكاتب أن ينفذ إلى نظريّة الإمامة من زاوية العصمة ليطلق شعاره بأنّ 
أهل البيت لم يكونوا يؤمنون بهذا المبدأ من قبل(0. وقبل التعرزف على موقف أهل 
البيت :99 لابدٌ أوَلاً من التععدف على موقف القرآن منهاء وموقف الفكر الإسلامي من 
هذا المصطلح., ثم نتعردف على موقف أهل البيت نيك من هذا الركن الأساسي لنظريّة 
الإنامق # الحكم الئاق يناء على للق 


العصمة في ضوء القر أن 

قال تعالى: «إما يُرِيد | ل لِيذْحِبَ عَنْكهُ الَجْس أَمْلَ الْبَبِتِ وَيُطَهرَ كُم تطهيراً6 7" 
استدلّت الشيعة على عصمة أكئُتهم بهذه الآية. وذلك من خلال هذه المقدمات: 

إنَا: أقوى أدوات الحصر والتوكيد على الإطلاق, وهذا ما نطق به النحاة. 

يريد: الإرادة هنا حسب ما قسّموها قسمان: تكوينية وتشريعيّة. 

يقؤل عل المشكيني في اصطلاحات الأصول: (تنقسم الإرادة إلى: 

تكو ينيّة: : وهي إرادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه من دون تخلل إرادة غيره 
في صدوره. كا في إرادة الله تعالى خلق العالم, وإيجاد الأرض والسماء. وكإرادتك أكلك 
وشربك وصلاتك وصيامك. ويسمّى هذا القسم بالإرادة التكوينيّة. 

تشريعيّة: هي إرادة الشخص صدور الفعل من غيره بإرادته واختياره. كم في 
إرادة الله تعالى صدور العبادات والواجبات من عباده باختيارهم وإرادتهم: لا جرد 
حضوطا بأعضائهة: وصدورها بأبداتهم بدون تخلّل القصد منهم. وكما في إرادتك 
صدور الفعل من ابنك وخادمك بلا إجبار منك وإلجاء. ويسمّى هذا بالإرادة 


.6١ أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص‎ )١( 
الأحزاب: الآية ام‎ 
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التشريعيّة)/'". 

وتفسير الآية بالإرادة التشريعيّة. وكا يقول السيّد محمد تق الحكم.ء يتنافى مع 
نص الآية بالحصر المستفاد من كلمة (إما). إذ لا خصوصيّة لأهل البيت في تشريع 
الأحكام هم. وليست لهم أحكام مستقلّة عن أحكام بقيّة المكلفين. والغاية من 
تشريعه للأحكام إذهاب الرجس عن الجميع. لاعن خصوص أهل البيت. على أن 
حملها على الإرادة التشريعيّة يتنافى مع اهتام النبي يَإْكةٍ باهل البيت. وتطبيق الآية 
عليهم بالمخصوص”") 

أَمّا من هم آهل البييت المقصودون في الآآية؟ تقول عائشة: خرج الني يَليكَةِ غداة, 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله. م جاء الحسين 
فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها. ثم جاء على فأدخله. ثم قال: ١‏ يُرِيدٌ الله 

يذهب عَنْكُهُ الِجْس أَهْلَ الْبَيِتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرا» 0" 

وكا من ناحية السند. يقول الحاكم النيسابوري: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه)7. 

وتقول أَمّ سلمة: في بيتي نزلت هذه الآية: نا يُرِيدٌُ له لِيذْحِبَ عَنْكهُ الرّجْس أَهْلَ 
الْبَيِتِ4. قالت: فأرسل رسول الله يَإَتتةِ إلى على وفاطمة والحسن والحسين (رضوان 
الله عليهم) وقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيت». ْ 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجه)(2©. 

وقال علي بن أب طالب لىة: «كان رسول الله يلي يأتيناكلٌ غداة فيقول: الصلاة 
رمكم الله الصلاة, ما يرِيدُ لله لِهُدْحِبَ عَنْكُمْ لجس أَمْلَ الَييتِ وَبُطَوْرَكٌ: 


() اصطلاحات الأصول: ص 55؟. 

(؟) الأصول العامّة للفقه المقارن: ص .١6١‏ 

(؟) صحيح مسلم: ح 1 

(؛) المستدرك على الصحيحين: ج ؟ صن كماح /اء لاع. 

(0) المستدرك على الصحيحين: ج لاص 08١-105ح‏ 0١ل/اء.‏ 





تطهيرا»200. 
فالمراد من أهل البيت هم: علي 0 كن رالبنن 6 قال 0 سفيق 
وسعد بسن أبي وقاص() وعبدالله بسن 0 7 الجمراء ا رسول 


أله شق 7 06 


وأمًا المقصود من إزالة الرجسء يقول الطباطبائي: (إزالة كل هيئة خبيثة في النفس 
تخطئ حقّ الاعتقاد والعمل؛ فتنطبق على العصمة الإلهيّة التي هي صور علميّة 
نفسائئة تحفظ الانسان من باطل الاعتقاد وسيئ العمل)7©. 000 

وبهذا استدلّت الشيعة على عصمة أهل البيت في هذه الآية. وللأسف لم نجد 
العاف قطةى لا من قريب ولانن ينيد لمذا الانعدلال: وثافضن العئيعة أي دفوق 
خلاف ذلك بالأدلة العلميّة. مستقبلين آراء الطرف الآخر بروح الحريّة في الطرح. 
والانصياع للعلم والبحث العلمي. 

أضف إلى ذلك. استدلال الشيعة بآيات أخر. مثل: لقَالَ إن جَاعِلُكَ لِلَّنَاسٍ إِمَاما 
َال مِن ديت قال لا ينال عَهْدٍ ىَ الظبلِينَ4(١22.‏ وقوله تعالى: 9 وَلَقَدُ هَنَتْ بِهِ وَهَمَ با 
ولا أَنْ رَأى بُدْهَانَ رَبّهِ كَذَلِكَ لِتَضْرِفٌ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْسَاءَ إِنَهُ كَانَ مِن عِبَادِنَا 


- 


اك 


.4 الجلس 78,ح‎ 7١8 أمالي المفيد: ص‎ )١( 

(؟) الدر المنثور: ج تيص .1٠6١4‏ 

() شواهد التغزيل: ج 7. ص 59. 

(؛) المستدرك على الصحيحين: ج . ص ١04‏ ح 5١٠غ.‏ 

(0) مسند أحمد: ج 7 ح 112517؛ سان الترمذي: ج 0. ص فيه 

(6 المستدرك على الصحيحين: ج '. ص 2١101‏ ٠ح‏ 08/؛ خصائص النسائي: ص /4. 
(/) مسند أحمد: ج ١ح‏ د وة 

(0) الدر المنثور: ج 37 ص .1١7‏ 

(؟) الميزان: ج 37 ص 117 518-17. 

.١؟5 البقرة: الاية‎ )٠١( 





الفصل السادس /افتراءات على أركان نظريّة الإمامة سوا 
المتخلصينَ2084. 

هذا بالنسبة للنقل القرآني, أمَا العقل فلقد استدلٌ على هذا المورد السيّد المرتضى 
والعلامة ا حلي وغيرهما(". ومن أراد فليرجع إلى مصادرهم المشار إليها. 


العصمة فى حديث رسول الله عَلانكَةٍ 
ما بالسية المؤقق أهل البيت .نكف من النصمة. فلقن ظالنضا كشن“ الحنديث 
بالكثير من الروايات التي صرّحوا فيها بلفظ العصمة, ونسبوها إلى أنفسهم: 


١-موقف‏ رسول الله يَليْةِ من العصمة: 

صرّح رسول الله يَأيِدٌَ بعصمته وعصمة ذريّته وولده. فعن ابن عبّاس. عن 
ابي يبد قال: «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون 
00 0 

وقال رسول الله يَييةٍ متحدّثاً عن الخلفاء من بعده علي وأبنائه: «فإئّهم خيرة الله 
عر وجل وصفوته. وهم المعصومون من كلّ ذنب وخطيئة»(6). 

وقال رسول الله يلت في حديث الثقلين الذي أخرجه مسلم والترمذي وأحمد بن 
حنبل والبرّار والحاكم وابن كثير(. وغيرهم كثير جدّاً ‏ ليس حلّ بحئه هنا - 
وبألفاظ مختلفة بلسان: «إِيّ تارك فيكم ما إن قِسّكم به لن تضلُوا بعدي. كتاب الله 


."8 يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ص ١٠‏ 7؛؛ الباب الحادي عشر: ص .47-1١‏ 

(0) كمال الدين: ص 513. ح 18؛ عيون أخبار الرضا: ج ١ص‏ 1ح 30 

(غ) عيون اخبار الرضا: ج اص 5ح ١1ق,‏ 

(5)صحيح مسلم:ح 1١1‏ "إسننالترمذي:ج 0.ح8/]؛مسند أحمد:ج 0.ح ١١١748‏ البجرالزخار 
المعروف بمسندالبزار:ج .ص 01 14 المستد رك على الصحيحين:ج .ص 71س االاق 
البداية والنهاية: ج 0. ص 8؟؟؛ تاريخ اليعقوبى: ج ؟,. ص ؟١٠.‏ 





وعترقي أهل بيتي». 

يقول ابن حجر: (ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر السنة. وفي بعض تلك 
الطرق أنه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة, وفي أخرى أَنّه قاله بالمدينة في مرضه. وقد 
امتلأت الحجرة بأصحابه. وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خم. وفي أخرى أنه قال 
ذلك ا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف. 

ثم قال: ولا تنافي, إذ لا مانع من أَنّه كوّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها 
اهتاماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة)("). 

وأمّا دلالة الحديث على عصمة أهل البيت: 

أ_لاقتراهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتصدريحه 
بعدم افتراقهم عنه. ومن البديهي أنّ صدور آي مخالفة للشريعة سواء كانت عن عمد 
أم سهو أم غفلة تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال. وإن لم يتحقّق انطباق عنوان 
المعصية علبها أحياناً ى) في الغافل والساهي, والمدار في صدق عنوان الافتراق عنه 
صريم في عدم افتراقهم| حت يردا الحوض. 

ب - ولأنّه اعتبر القسّك بهم عاصاً عن الضلالة دائَاً وأبدا كما هو مقتضى ما 
تفيده كلمة (لن) التابيديّة. 

ج- على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز 
للكذب على الرسول يَلفْيَةٍ الذي أخبر عن الله عرّ وجلّ بعدم وقوع افتراقهما. وتجويز 
الكذب عليه متعمّداً في مقام التبليغ والاإخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من 
موضوعاتها وعللها منافٍ لافتراض العصمة في التبليغ. وهي عا اعت عليا كلملا 
المسلمين عل الاطلاق..خى نفاة العضمة عنه بقول مطلق. 

يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانهم في عصمة الأنبياء: (وهكذا وقع 
الإجماع على عصمتهم بعد النبوّة من تعمّد الكذب فى الأحكام الشرعيّة لدلالة 





الفصل السادس /افتراءات على أركان نظريّة الإمامة ااا 00 
المعجزة على صدقهم, وأمًا الكذب غلطاً فنعه الجمهور. وجوّزه القاضي أبو بكر). 

ولا إشكال أنّ الغلط لا يتأ في هذا الحديث. لإصرار ابي 1 يَف على تبليغه فى 
أكثر من موضعء وإلزام الناس وداه والغلط لا يتكرر عادة. على أن الأدلة العقليّة 
على عصمة النبي - والتي سبقت الإشارة إليها من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ, 
وكلّما يصدر عنه تبليغ,كم| يأني ‏ تكني في دفع شبهة القاضي أَبي بكر وتمنع من احقال 
الخطأ في دعواه عدم الافتراق20". 

هذه سيرة رسول الله يق في طرح مسألة العصمة للأمّة. وللأسف لم نجد الكاتب 
تطرّق إليها أيضاً. 


: -العصمة في حديث على عا ليد وأبنائه يا‎ ١ 

وأمًّا موقف على 396 وأبنائه ك8 من مصطلح العصمة, فيقول الكليني: إِنّ أمير 
المؤمنين ن2ةٍ قال: «إنّ الله تبارك وتعالى طهّرنا وعصمناء وجعلنا شهداء على خلقه وحجّة 
ف أرضه, وجعلنا مع القرآن. وجعل القرآن معناء لا نفارقه ولا يفارقنا»(". 

وقال الصدوق. عن أمير المؤمنين على 20: «أما الطاعة لله عرّ وجل ولرسوله 
ولولاة الأمر, وإمًا أمر بطاعة أولي الأمر 5 معصومون مطهّرون لا يأمرون 
0 

ونقل ابن أبي الحديد في شرحه عن أمير المؤمنين قوله: «وإما ينبغي لأهل العصمة 
والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية»(؟). 

واستدلٌ الإمام الحسن 946 على عصمته بآية التطهير. 

يقول الحاكم: قال الحسن نئِة: «وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 


.157 الأصول العامّة للفقه المقارن: ص‎ )١( 
0 الكافي:ج ١.ص 187, باب الأمة د‎ ( 
6 000 شرح نمج + البلاغة‎ )5( 





وطهّرهم تطهيراً(2. 

وقال الإمام زين العابدين غ3#: «الإمام من لايكون إِلّامعصوماً وليست العصمة في 
ظاهر الخلقة فيعرف مهاء ولذلك لا يكون إِلّا منصوصاً(". 

وقال أيضاً في دعائه بعرفة: «وأسألك بح نبتتك محمد يبيو وأتوسل إليك بالأقة 
الذين اخترتهم لسّك. وعصمتهم عن معاصيك»27. 

وقال الإمام الصادق .99: «المعصوم هو الممتنع باللّه من جميع حارم الله»0). وقد عدّ 
الإمام الصادق الى عشر خصال للإمام, منها العصمة, بل أَوّهها(0. 

وتحدّث الإمأم الصادق ني عن الأنبياء وأوصيائهم فقال: «الأنبياء وأوصياؤهم لا 
ذنوب لهم لأنيم معصومون مطهّرون». 

وتحدّث الإمام الرضا ب عن العصمة والمعصوم, فقال: «الإمام المطهّر من الذنوب 
والميرأمن العيوب.... فهو معصوم مؤيّد...»(". 

ونقول مرّة أخرى للأسف. إِنّ الكاتب لم يتطرّق إلى ذلك أيضاً. 

وعبّر الأمّة عن العصمة بألفاظ أخرى. وهذا منهج آخر للأئّة في التعبير عن 
الإمام المعصوم. يقول الإمام أمير المؤمنين له3: «إِنّهِ لا ينبغي أن يكون الوالي على 
الفروج والدماء والمغانم وإمامة المسلمين البخيل ولا الجاهل... ولا الجاني... والحائف 
للدول... ولا المرتشى ولا المعطّل للسنة...»0"©. 

وقال الإمام د «أءّها الناس, إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر 


(؟) معاني الأخبار: ص 177, باب معنى العصمة, ح .١‏ 

فرق مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد: ص 17556. 

(0 التصال: ج 3 ص 48 باب العشرة. ح 0. 

(6الكافي:ج ١.ص‏ 1708 باب نادر في فضل الإمام وصفاته؛ عيو نأخبارالرضاءج ؟.ص 117,ح١.‏ 
إف4 نم البلاغة: ص 11> مغ ,١‏ خطبة رقم ا 


الفصل السادس/افتراءات على أركان نظريّة الإمامة 00000000 
الله فيه»20, 

وكذلك قال الإمام الحسين غ92 مخاطباً أهل الكوفة: «فلعمري. ما الإمام إلا العامل 
بالكتاب. الحابس نفسه على الله. القائم بالقسطء والدائن بدين الله(". 

وقال الإمام الباقر :8 متحدّثاً على لسان رسول الله يَييْقٍ حول شروط الحاكم, 
قال: «قال رسول الله يَليَةِ: لا تصلح أُمْتي إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عسن 
معاصي الله. وحلم يملك به غضبه. وحسن الولاية على مَن يلي حي يكون له كالوالد 
لزع 37 

فهذه الحدود التى وضعها أَئّةَ أهل البيت. مثل «أعلمهم بأمر الله. الحابس نفسه على 
الله. ورع يحتجز 8 وما إلى ذلك مما ذكره الأئة. فهي أسوار تحيط بالإمام وتجعله 
بسنا من كلّ الذنوب والمعاصي. هذه الأسوار أوقعت الكاتب في فم عندما نظر 
إلبهاء وبحث عن كلمة العصمة فيها فلم يجدها(. قال: إنّ الأَمّة لا يؤمنون بالعصمة. 
حاذفاً الأحاديث التى نقلناها أَوَلاً وفيها ألفاظ العصمة. 

لاله مجان الطرح متؤو النضبية كايا الكاكن يكنا 

المنهج الأوّل: التصريم بلفظ المعصوم والعصمة في أحاديثهم. 

المنهج الثاني: ذكر الحدود التى تحيط بالإمام وتجعله معصوماً من دون أن يذكروا 
لفط العضمة: 

وطالعتنا السنّة المطهّرة والكتب الحديثيّة بكلا المنهجين. فحذف الكاتب المنهج 
الأول ولم يشر إليه. واستدلٌ بالمنهج الثاني على عدم عصمة أهل البيت مغالطاً 
ومشوّشاً لأذهان القرّاء. ولكن عندما أحسٌ في نفسه أنّ المطالع النبه لا تنطلي عليه 
هكذا أباطيل. راح يفتدّش عن الطرق التي اتبعها الأئة لكا في تربية الناس وتعليمهم. 


.١77 خطبة رقم‎ 37٠0-3754 نهج البلاغة: ص‎ )١( 
الإرشاد: ج 5 ص لكيه‎ )( 





فنقل كلمة الامام أمير المؤمنين 9 في قوله: «فإيٌّ لست في نفسي بفوق أن أخطئ, ولا 
آمن ذلك من فعلي إِلَّا أن يكف الله من نفسي ماهو أملك به متّي». 

وبهذا الحديث نف الكاتب العصمة عن الإمام على و0". متناسياً دور الإإمام في 
الأمّة. ذلك الدور الذي يقوم على التربية والتعليم, وإ إذا كان الأمر كما يقول الكاتب 
يكون الإمام علي ليه مرتكباً كلّ الذنوب بلا استثناء ‏ وحاشاه ‏ لأنْه الذي يقول: 
«اللهمٌ اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الهم اغفر لي الذنوب التي تغزل النقم اللهمّ 
اغفر إي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهمٌ اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء...206. وراح 
الإمام يعدّد الذنوب التي يجب التعوّذ والاستغفار منها معلّأ البشريّة طريقة الكلام مع 
ل وجل ود تجوعل دون هذه باعتا لكل تلك الالو ب ,قإذا ل حمل 
كلام الإمام على تعليم الأكةاوترييتها د ؤهكذا سار أصحات الأمة عل هذا المتهاج- 
فتحلّ الكارثة بالإسلام. لأنّ الإمام على لذ معروف عند الخاصّة والعامّة من مهده 
الالحدوت: وكيق لا مدت الكارثة بالاسلام إذا حملنا ذلك على ما حمله الكاتب. 
وهذا الرسول تيعد يقول: «إِنّه ليغاف على قلبي, وإني لأستغفر بالنهار سبعين مرّة». 

وكذلك أبو الحسن موسى لي يقول: «ري عصيتك بلساني. ولو شئت وعرّتك 
لأخرستني, وعصيتك ببصدري, ولو شئت وعرّتك لأكممتني, وعصيتك بسمعي ولو شئت 
وعرّتك لأصممتني. وعصيتك بيدي...». إلح. 

ثم راح الكاتب يتكئّ بعد أن تكسّر كلّ ما اعتمد عليه. على أحاديث لا سند لها 
ولا قيمة علميّة فيهاء واسانيد تحمل بين طيّاتها المهمل والمجهول. 

ومن مصاديق ذلك. ما ذكر من احتجاج الزهراء ننه على علي م32 في أمر المزرعة 
التي باعها وأنفق أموالهاء واستدلٌ باحتجاج الزهراء تيلا على نني عصمة الإمام'". 
ولم يذكر الكاتب سند هذه الرواية الذي تورّع بين المهمل وبين الضعيف. أمثال 


.8١ أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسى: ص‎ )١( 
دعاء,كميل.‎ )؟١(‎ 
١ أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسى: ص‎ )( 


الفصل السادس /افتراءات على أركان نظريّة الإمامة اللو م مخ 


عبدالملك بن عمير بن سويد, الذي ضعّفه أحمد بن حنبل. وجعله يحيى بن معين 
مخلّطاً. وقال أبو حاتم بأنّه ليس بحافظ27. 

فهذا سند الرواية التي نفت العصمة عن علي له4. والتي اعتمد عليها الكاتب. 

# راع يضف الزواية الى تك عن القضمة مر خلال ستدها فقال:(الزياق بن 
الصلت ضعيف)7. مع أن النجاشي قال عنه: (ثقة صدوق(2. وقال الطوسي: 
(ثقة)10). 

ما ما ذكره من المهملين في الرواية فهم من مشايخ الصدوق الذي ترضّى عنهم. كما 
يقول السيّد الخوئي. ولم ييز المهمل عند القدماء وهو ما عنونه الرجاليّون ولم 
يضعُفوه... وكان ابن داود يعنون المهمل كالممدوح. وكان القدماء يعملون بالمهمل 
كالممدو60©, 

ثم راح يعتمد على علي بن حمّد بن الجهم ‏ الذي كان يلعن أباه لأنّه سمه علا كما 
حدّثنا التاريخ بذلك70© ب لنفي موضوع العصمة. لأنّ الأخير نقل رواية ظاهرها يدل 
على أن" الإمام الرضا تحدّث عن عصمة الأنبياء. ولم يتحدّث عن عصمة الأمّة. وهذا 
الاستدلال مثل الذي قبله. لأنّ الإمام سئل عن عصمة الأنبياء أوَلاً ولم يُسأل عن 
عصمة الم حي يتحدّث عنها في هذا الحديث. أضف إلى ذلك أن تحرّث الإمام 
الرضا نفسه عن العصمة قائلاً: «الإمام المطهّر من الذنوب والمبرأ من العيوب... فهو 


معصوم مؤئد...»(0, 
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ولقد اعقرف الكاتب بِأنّ الإمام الرضا كان يتحدّث عن الإمامة بصراحة. وليس 
هي من صنع المتكلّمين فقال: (كان- الإمام الرضا ‏ يتحدّث عن الإمامة بصراحة وجرأة» 
ولم يكن يخشى الخليفة العبّاسى المأمون...)(2. فتلاشئى قوله: إن الإمامة من صسنع 


معرفة الإمام بالنص عليه 

لقد حفلت كتب الشيعة بالنصوص المتواترة والكثيرة, والقي دلْت على قيادة أهل 
البيت للمجتمع الإسلامي, وجاءت هذه النصوص من رسول الله يفت عليهم واحداً 
بعد الآخر في أحاديث كثيرة, عبّر عنها الشيخ المفيد بالمتواترة بقوله: (فإن قيل: ما 
الدليل على إمامة كلّ واحد من هؤلاء المذكورين؟ 

الجواب: الدليل على ذلك أنّ النى 3244 نصّ عليهم نصّاً متواتراً بالخلافة. مثل 
قوله يَيْيَةِ: «ابني هذا الحسين إمام 5 إمام أخو إمام أبو أَمّ تسعة. تاسعهم قائمهم, يملأ 
الأرض قسطاً وعدلاًكما ملئت ظلباً وجور»)(7. 

ونقلت كتب الحديث الشيعيّة المعتبرة إمامة أولئك بالنص المتواتر. وخصّصت 
لذلك أبواباً خاصّة تحت اسم الإشارة والنص على إمامة كلّ واحد من الأئمة(", وهذا 
جلي لكلّ من راجع كتب الحديث المعتبرة لديهم. ولكن للأسف غشٌ أحمد الكاتب 
القارئ عندما قال: (تعترف نظريّة الإمامة بعدم وجود النص على عدد من الأئمّة)0). 

وبعد أن علم الكاتب أنّ هذا الكلام لا ينطلي على العقول المتحرّرة والنيرة 
والمطالعة والباحثة عن الحقيقة. راح يبحث عن نظريّة المعاجز ليفئّد نظريّة الإمامة 
من خلاها. وقال: (إنّ لجوء الإمامة للمعاجز نتيجة عدم النصوص على الأمّة). وهذا 
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الكلام ثبت بطلانه فها تقدّم, لأنّ النص على الإمام ثابت عند الإماميّة. بالإضافة إلى 
أنّ المعجز قد حصل للأولياء المتقين. كما حدّثنا به التاريخ. فضلاً عن الأمّة الذين 
يمتلكون بميّزات ومؤهلات بنص القرآن الكريم. وهذا قال الشيخ المفيد: (فإن قيل: ما 
الطريق إلى معرفته (الإمام الحجّة) حين ظهوره بعد استتاره؟ 

الجواب: الطريق إلى ذلك المعجزة على يده)(7". 

وكلام الشيخ المفيد هذا لا يعني عدم وجود نص على الإمام المهدي فلجأ إلى 
المعجز. وهذا قال قبل هذا الكلام: (فإن قيل: ما الدليل على إمامة كلّ واحد من هؤلاء 
المذكورين؟ 

الجواب: الدليل على ذلك أنّ النى يلي نصّ عليهم نضّاً متواتراً بالخلافة... 

فإن قيل: ما الطريق إلى معرفته (الإمام الحجّة) حين ظهوره بعد استتاره؟ 

الجواب: الطريق إلى ذلك المعجزة على يده)(". 

وهذا يدل غلى أنّ النص. عليهم ثابت بالتواتر: وأنّ المعجز لمعرفة الإمام المهدي 
لطول غيبته على الناس, فاختلط على أحمد الكاتب الأمر. وقال: إِنّ المعجز هو طريق 
الإماميّة بعد فقدان النصوص. 

وراح الكاتب يفتّش التاريخ عن شواهد لذلك, فلم يجد. فلجأ إلى علم الغيب 
وقال: (إنّ هشام بن الحكم قد بنى قوله بإمامة الصادق على دعوى علم الإمام بالغيب)0©. 

وسرٌ كلامه هذاء أَنّه اعتمد على مناظرة واحدة لهشام بن الحكم. استدعى الأمر 
أن يستدلٌ هشام في بعض فروعها بعلم الإمام بالغيب. ولكن نسي أَنّ هشام بسن 
الحكم له كتاب حول النص على الأئمّة سمأه (الوصيّة والردّ على منكريها). كما ذكر 
ذلك السيّد الخوئي0. فكلام أحمد الكاتب أن هشام بن الحكم بنى على الغيب في 
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الإمامة كلام خالٍ من البحث والتحقيق. بل لم يكتفٍ بذلك. فاتهم هشام بأَنّهِ م 
لات الاعن ذليل العفو وعله الجناء بالعيت117, ونين أن اله كتاباً كاماة باس 
لس 00 الأمّة أسماه (الوصيّة والردّ على 9 . ثم راح يتهم المتكلّمين الأوائل 

ولو سألنا أحمد الكاتب: من هم 0 : 0 للشيعة؟ لأجساب: أن م 
ل أحمد الكاتب! : ". وذكر أحمد الكاتب 000 00 أسماه (الامامة والرد على 
من أبى وجوب الإمامة بالنص)0). وصرّح بهذا الكتاب لهذا المتكلم اللإمامي كلّ من 
العلامة الحل, والشيخ المفيد. والصدوق. والكشّى والطوسى20©. فلعلٌ أحمد الكاتب 
نسى كلامه في (ص )0١‏ واتهم المتكلّمين الأوائل للشيعة في (ص 15) وقال: (بل إن 
أمر النص لم يكن معتمداً عند المتكلّمين الأوائل). 

وكذلك من المتكلّمين الأوائل هشام بن الحكم, وهو أيضاً له كتاب حول مسألة 
انض نعل الأعة هاه (الوضية والرد عن متكريها) كا يقول السهن الحو 20, 

فكلام الكاتب قائم على أساس الكذب والافتراء. 

وبعد عجزه التام وتخبئطه في طرح المواضيع راح يتهم السجّاد © بعدم النص 
عليه. مع أن الثابت تارينياً أن : السجّاد يذ نصّ عليه رسول الله مإافتة .كما صرح 
بذلك الكلينى والطوسى””, أضف إلى ذلك قول السجّاد نفسه: «ثم”انتهى الأمر إلينا». 
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وصررّح بذلك الشيخ الصدوق() 
والقطع الذي يقوم به للحقائق. والكذب والافتراء الذي طال حقٌّ الأمةَ ك. 


الإمامة فى ولد الحسين ماللا 

قد اتفقت الكتب الشيعيئة وبعض الكتب السنية الحديثية على أن الامامة سارية 
في ولد الحسين نيِةِ. وأشار إلى تلك الحقيقة المقدسي الشافعي. والقندوزي الحنني. 
والمنوارزمي. والحموئنيي الشافعي. وغيرهم من أهل السئّة. وكذلك الكليني 
والصدوق وغيرهم من علماء الشيعة وحدّثمهم. 

وتناقلت هذه الحقيقة ألسن الصحابة والفقهاء والمؤْلفين من لسان رسول 
الله يآ يبيو ومن أمير المؤمنين علي لي ومن بعده من ولده. 

فقد نقل الخوارزمي هذه الحقيقة عن سلمان الفارسي والحسين بن على. كا قال 
الفندوزي في يناببعه. عن الحسين لللة: «دخلت على جدّي رسول اله يف فأجلسنى 
على فخذه. وقال لي: إن الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أَمهَ تاسعهم قائمهم, 6 
الفضل والمنزلة عند الله سواء»() 

واتفق سلان مع الحسين في نقله هذا بقوله: دخلت على رسول اله يَلِيْكَة. وإذا 
الحسين على فخذه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه وهو يقول: «أنت سيّد. ابن سيّد. ابن 
إقاء :ابو آقة) أنه حكة ابن شط ادر حجج تسعة من صلبك. تاسعهم قائّهو»0) 

انط ابن غكامن إن قل هذه الحقيقة. ىا يقول الحموثيني الشافعي. الذي نقل 
عن ابن 507 عن 0 يف : «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مطهّرون معصومون». 
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دكن اا قلختو كدوم إذفاع عن التشيع 

وأكّد الكليني هذه الحقيقة على لسان الباقر 92 بقوله: «يكون تسعة أَبّة بسعد 
الحسين بن علي تاسعهم قائمهم»(١).‏ وكذلك قول الإمام الصادق 92: «يكون تسعة أَم 
بعد الحسين بن علي تاسعهم قائممهم». 

وهذه الحقيقة حملتها إلينا الأسانيد الصحيحة التى تجاهلها الكاتب. ونذكر هنا 
سنداً واحداً من الكافي كدليل على ذلك: ْ 

سند الحديث: على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن سعيد بن غزوان. 
عن أَبي بصير. 

أما علي بن إبراهيم فهو ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب كما يقول 
اللا وأمًا أبيه إبراهيم بن هاشم القمّي من الذين اتفق الأصحاب على وثاقته7". 
وأما ابن أبي عمير فهو جليل القدر عظي المنزلة عندنا وعند المخالفين0؟. وما سعيد 
ابن غزوان فقال عنه النجاشي: ثقة. 

وأمًا أبو بصير الذي قال عنه ابن الغضائري: عندي ثقة. كما يقول السيّد الخوئي. 

أضف إلى ذلك العشرات من الأحاديث التى تُقلت عن رسول الله(" وعن أمير 
المؤمنين27. والتى آمن بها الصحابة. أمثال 1 بن عبداتة7؟ وسلنان الفارسسى 0 
وغيرهم. ا الحقيقة أنْ الامة ليك من ولد الحسين كة. ْ 

وسأل أبو هريرة رسول الله يق عن قول الله عرّ وجلٌ: 9 وَجَعَلَهَا َلِمةبَاقَِةٌ في 
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الفصل السادس/افتراءات على أركان نظريّة الإمامة ال م 
عَقِبِهِ 4 قال: «جعل الإمامة في عقب الحسين يخرج من صلبه تسعة من الأ ومنهم مهدي 
هذه الأمة»(0). 

وصرّح بذلك على بن الحسين بقوله: «فينا نزلت « وَجَعَلَهَا كَلِمَةَبَاقَِةَ في عَقِبِهِ4 
والإمامة في عقب الحسين بن على بن أبي طالب إلى يوم القيامة»(2. 

أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي الحديد ذكر أنّ المهدي من ولد الحسين 9996". 

وكذلك قال المقدسي الشافعي. عندما روى عن على 49١‏ قوله في المهدي: «من ولد 
الحسين. ألا فن تولى غيره لعنه الله»(6). 

وم يذكر الكاتب أي مناقشة لأسانيد ومتون هذه الأحاديث تحت عنوان الوراثة 
العموديّة. واكت بالقول بأنّ الإماميئة استدلّوا على ذلك بآية «أُونُوا الْأَرْحَام بَعْضّيمْ 
َو بِبَعْضِ فى كِتَابٍ الله786"”. ولم يذكر المستدلٌ بهذه الآية. ولكن نقل الصدوق أَنْ 
الباقر وولده الصادق استدل هذه الآية في إمامة علي بن الحسين(27. من جملة 
الاستدلالات على إمامة زين العابدين نىة. وذكر الشيخ الصدوق روايات الاستدلال 
أَسَائِيدَ صحيحة: تركها أتمد الكاتئب خوفاً من صكتا. وإليك الأسانيد: 

السند الأوّل: قال الصدوق: وعنه -أي عن سعد بن عبدالله عن أحمد وعبدالله 
ابني تحمّد بن عيسى. عن أبيهماء عن عبدالله بن المغيرة. عن عبدالله بن مسكان. عن 
عبدالرحيم القصير, ثم ذكر الاستدلال. 

فأمًا سعد بن عبدالله الأشعري, فيقول الحلي بحقّه: (جليل القدر. واسع الأخبار. 


() كفاية الأثر: ص 65 
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كثير التصانيف. ثقة. شيخ هذه الطائفة وفقيهها)(". 

وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله. فهو شيخ قم ووجهها وفقبهها من غير 
مدافعم7". وذكر أخاه عبدالله السيّد الخوئي في معجمه27. وحسّنه المامقاني2). 

ونا متشديق عسى :ين عبدالله: فهو شيخ القميّين باعتراف لحل ووثقه 
المامقاني فى تنقيحه(". 

وكا عبدالله بن المغيرة. فهو ثقة ثقة لأ يعدل يه أحد من جلالته ودينه وورعه(". 

وأمّا عبدالله بن مسكان. فهو ثقة عين عند النجاشي(©. وعبدالرحيم القصير 
حسّنه المامقاني في نتتاحه0, 

فتجاهل أحمد الكاتب هذا السند لما في رجاله من مدح وإطراء من قبل علاء 
الرجال: 

وأمَا السند الثاني: سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري. عن محمود بن عيسى 
اخ غبيف عن ادبن عد عق عبدالأعل بن اعنء عن الضادى ةا 

فأمَا سعد. فقد تقدّم في السند الأوّل. وأمّا محمّد بن عيسى بن عبيد. فيقول 
النجاشي بحقّه: (جليل في أصحابناء ثقة. عين. كثير الرواية. حسن التصانيف)!''". 


.807 رقم‎ .١01 خلاصة الأقوال: ص‎ )١( 

() خلاصة الأقوال: ص .1١‏ رقم 37. 

() معجم رجال الحديث: ج ٠١‏ ص 7311-17١١‏ رقم 7/1148 
(؛) تنقيح المقال: ج ١ص‏ 79 ر15371. 

(0) خلاصة الاقوال: ص 07؟, رقم .6/١‏ 

() تنقيح المقال: ج .١‏ ص 157, رقم .١١1١1١‏ 

(/) خلاصة الاقوال: ص .١199‏ رقم 119. 

() رجال النجائي: ص 16 رقم 001. 

(5) تنقيح المقال؛ ج ١ص‏ 81 رقم 0/ا16. 

.817 رجال النجاشي: ص 75, رقم‎ )٠١( 





الفصل السادس /افتراءات على أركان نظريّة الإمامة ود وو ا ا 


وقبل روايته العلامة الحلى(". 

وأمّا ماد بن عيسى. فقد عبّر عنه الكشَّي بقوله: (أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصمح عنه. وأقرٌوا له بالفقه)(". وقال النجاشي بحقّه: (ثقة في حديثه صدوقاً)(". 
الصادقين 2ه والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام 
الذين لا يطعن عليهم. ولا طريق إلى ذم واحد منهم)(؟). 

فهذه الأسائيد الى هدلت نا الشينة عل إمامة رين العايو رن با مق« أوانوا 
الأَرْحَام بَفْضّهُمْ أل بَعْضٍ فى كِتَابٍ الله 74”, والتي استغرب الكاتب من الاستدلال 
بها واستهزاً به(30. 

واستدلالاات الشيعة ل تقنصر على ذلك فقط., بل وردت روايات كثيرة تناقلتها 
كتب الشيعة بالقبول والتسليم لما تحمل من صحّة فى مضمونها وسندها. 

كل ذلك أهمله الكاتب. وأطلق شعارات بعبارات إعلاميّة لا تنطل على الباحثين 
والمحقّقين للموضوع. 


يقول القرمذي وأحمد بن حنبل بسنديهما عن رسول الله يد قال: «إنّْ تارك 
فيكم ما إن تَسّكتم به لن تضلّوا بعدي. كتاب الله حبل بمدود من السماء إلى الأرض 





85١ رقم‎ 153-55١ خلاصة الأقوال: ص‎ )١( 

(؟) خلاصة الأقوال: ص ١74‏ 176, ر 878" 

(5) رجال النجاشي: ص ١157‏ رقم .57٠١‏ 

(؛) معجم رجال الحديث: ج 3ص 505 رقم 1573١‏ 
(0) الأنفال: آية ه/, 

(0 أحمد الكاتب. تطوّر الفكر السياسي: ص 1/١‏ 


وعترتي أهل بيتي. ولن يفترقا حتّ يردا علي الحوض... فانظرواكيف تخلفوني فيهما»17). 

وهذا الكلام له دلالات ودلالات. منها أنّ العترة معصومة من الخطأ والزلل. لأنها 
لا تفقرق عن القرآن. فن جوّز علبهم النطأ جوّز على القرآن الخطأً والاشتباه. ومنها 
َم مع القرآن إلى يوم الورود. وهذه الحقيقة اعترف بها ابن حجر وقال: (وفي 
أحاديث الحث على السك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك 
به إلى يوم القيامة. كما أنّ الكتاب العزيز كذلك)(". 

وعدا ما يؤكد استمرار الإمامة فههم إلى يوم القيامة, وبهذه الحقيقة نطق الباقر 421 

بقوله في تفسير قوله تعالى: يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيُوا 0 وَأُولِ 
لخر مك6 0, قال: «إنْهم الأهة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة»(4 

وكذلك قال الرضا ط9ذ: «إنّ الأمّة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة»(0) 

بالاضافة إلى العشرات من أمثال هذه الأحاديث التى ملأت كتب الشيعة. واتفقت 
علبها الامامية. ْ 

فلا طريق للكاتب في إنكار استمرار الإمامة إلى يوم القيامة. إلا إتكار هذه 
الأحاديث وما قبلها كحديث الثقلين. ولكنّ أن له ذلك وقد تسالم على حديث 
التقلين مسلم والقرمذي وأحمد واليعقوبي(١)‏ وغيرهم. 
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الذي يظهر من بعض الروايات أنّ الموقف يحم على الإمام كتان أمره ولو استلزم 
ذلك عدم معرفة الشيعة به. وهذا ما صترّح به الإمام موسى بن جعفر نا عندما سأله 
أحد أصحابه. قال له: جُعلت فداك. شيعتك وشيعة أبيك ضلال أي لا يعرفؤنك - 
فألق إليه وأدعهم إليك. فقد أخذت علي بالكتان, قال نىِ: «من آنست منهم رشداً 
فألتي عليه وخذ عليه بالكتان, فإن أذاعوا فهو الذبح. فإن أذاعوا فهو الذبح»(". 

والجوّ الحاكم في هذه الرواية هو جوّ الإرهاب السائد في عصر الإمام موسى بن 
جعفر. وصررّح الكليني واصفاً هذا الإرهاب (إنّ أبا جعفر المنصور كان له بالمدينة 
جواشيس ينظرون إل من اتققله عتيعة دفر له فيضربون عنقه) 1 

فالإمام في الرواية أعلاه قسّم شيعته إلى قسمين: 

الأذلكفن التك مه رهد 

الثاني: من 0 تؤنس منهم 0 
ا 0 200 وار إلى امنا 0000 

وهذا القسم كان يعرف الإمام جيّداً. ولكن في بعض الحالات يشتبه عليه بداية 
إمامة 00 بعد 7 ل وسبب هذا الاشتباه بُعدٌه 3 محل إقامة - 


- 5549 معجم رجال الحديث: ج 9ص‎ )١( 





الناس إذا مات العالم ألا يعرفوا الذي بعده؟ فقال: الإمام اغ3: «أمَا أهل هذه البلدة - 
يعني المدينة ‏ فلا وأُمّا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم»("". 

إذن. القسم الأوّل يعرفون الإمام جيّداً وعدم معرفتهم في بعض الحالات ليس 
بالإمام كما اشتبه أحمد الكاتبء بل ببداية إمامته. كما نصّ الصادق على ذلك. 

وأمًا القسم الثاني (من لم تؤنس منهم رشداً). فهم عوام الشيعة, فأولئك لا يستبعد 
منهم حيّ عدم معرفتهم بالإمام. فضلاً عن بداية إمامته. لما يلزم من معرفتهم محذور 
ذبح الإمام, كما نصّ على ذلك موسى بن جعفر 7940". فهم يعرفون الإمام من الشيوع 
العام, من دون امتلاك النص الصريم, لأنّ معنى هذا الامتلاك تعريض الإمام للخطر, 
وهذا ما صرّح به الصادق اك لعبدالاً ملى عندما تكلّم الإمام عن صفات صاحب 
الأمر. فسأله عبد الأعلى: هل هذه الصفات مستورة مخافة السلطان؟ قال: «لا يكون 
في ستر إِلّا وله حجّة ظاهرة. إِنَّ أبي استودعني ما هناك فليا حضيرته الوفاة قال: ادعٌ لي 
شهوداً. فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبدالله بن عمر. قال: اكتب. هذا ما 
أوصى به يعقوب بنيه: فيا بو إن اله اصْطَىّ لَكُمْ الدّينَ فلا موت إلا َنم مُسْلِمُونَ». 
وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد. وأمره أن يكقّنه في بُرده الذي كان يصلٍ فيه 
الجمعة. وأن يعممه بعمامته وأن يربع قبره وبرفعه أربع أصابع. م بحل عنه. فقال: 
اطووه ثم" قال للشهود: انصرفوا رحمكم الله. فقلت بعدما انصرفوا: ماكان في هذا يا أبتِ 
أن يُشهد عليه؟ فقال: إنّ كرهت أن تغلب, وأن يقال أنّهِ لم يوصّ, فأردت أن تكون لك 
الحجّة. فهو الذي إذا قدم الرجل البلد قال من وصي فلانء قيل: فلان»20. 

فالباقر 3 وبتصريم الصادق لي يوضح إمامة ولده بأمور عامّة أي بمجرّد 
الوصيّة - خشيةٌ عليه. ولكن هذا البيان ليس للجميع على حدٌّ سواء. بل للخاصّة 


(؟) معجم رجال الحديث: ج 6ص ا لاحر وى 
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بنان ار من نوع: «هذا خير البريّة»(". 


ولم يستطع أحمد الكاتب أن عير بين هذين القسمين من الشيعة, كا ميرت رواية 
موسى بن جعفر بينهم, فاتهم عامّة الشيعة بالجهل بالإمام اللاحق. ووضع ذلك تحت 
عنوان (ماذا يفعل الشيعة عند الجهل بالإمام؟)7 وراح تحت هذا العنوان ينقل روايات لا 
علاقة لها بجهل الشيعة للإمام, من قبيل قول الراوي للإمام: إن أصبحت وأمسيت لا 
أرى إماماً أأتم به ما أصنع؟ قال الإمام: «فأحبٌ من تحبٌ وابغض من تبغض حي يظهره 
الله عر وجل». 

وهذه الرواية لا علاقة لها بجهل الشيعة بالإمامة. بل هي ناظرة إلى زمن الغيبة, 
أي غيبة الإمام الثاني عشر. وكلمة (لا أرى) واضح معناها أي (لا أشاهد). وليبس 
معناها (لا أعرف». كما حمل ذلك الكاتب, وطذا أجابه الإمام: فأحبٌ من كنت تحب 
وابغض من كنت تبغض, وقرينة «حقٌّ يظهره الله عرٍّ وجل» واضحة لا تحتاج إلى بيان 
3 الرواية ناظرة إلى الغيبة. وهذا نقل الشيخ الصدوق هذه الرواية في كمال الدين 
تحت باب إخبارات الصادق لَه عن الغيبة, أي غيبة الإمام الثاني عشر(", وكذلك 
وضعها الكلينى في باب الغيبة0©. 

فالرواية بعيدة كلّ البعد عا اعتقده الكاتب من جهل السائل بالإمام. وعم ذلك 
وقال بجهل الشيعة بالإمام. 

وا لم يجد الكاتب ما يسند كلامه راح يزوّر الروايات. ويحذف منها بعض 
الكليات ليستقيم المعنى على ما يريد. فلقد زوّر كلام الصادق نه عندما نقل الكلام 
فخ كال الذون تقول اعرد الكاتب: (يقول الصادق: «كيف أنتم إذا بقيتم دهراً مسن 
عمركم لا تعرفون الإمام»؟ قيل: فإذا كان ذلك فكيف نصنع؟... قال: «قسّكوا بالأول 


)00( الكافي: ج ١ص‏ 3117 باب /ا,ح 0. 

(؟ أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص 7/5 

( كمال الدين: ص "١5‏ باب إخبارات الصادق عن الغيبة. 
() الكافي: ج ١ص‏ 7301 باب "١‏ في الغيبة. 





حتّى يستبين لكم»(1". 

فحذف الكاتب كلمة من هذه الرواية. وهي أنّ الإمام لم يقل: (قِسّكوا بالأوّل). بل 
قال: «قسّكوا بالأمر الأول». أي قسّكوا بما جاءكم من أهل البيت حول هذا الموضوع 
موضوع الإمامة ‏ وأنّ هناك اثني عشر إماماً. الثاني عشر هو الذي لا تعرفونه, أي 
لا تتصلون به مناشرة: فأراد الكاتب من حذفه كلمة «الأمر» أن يشد شوش ذهن القارئ 
بأنَّ الإمام يوصي بالفسّك بالإمام الأوّل عند الجهل بالإمام اللاحق ‏ الثاني ولكن 
عندما أضيفت كلمة «الأمر». صار واضحاً بأَنّ الإمام يأمرهم بالقسّك باثنى عشر 
إغاما وإن غاب التانى عهر3". ْ 

أضف إلى ذلك. أنّ الرواية ناظرة إلى زمن الغيبة, ولا علاقة لما بجهل الشيعة 
بالإمام اللاحق بعد'فقد السابق. فالرواية ناظرة إلى غيبة الثاني عشر المشخّص عند 
الشيعة تسبه. فلا يجهلونه. ولكن لا يرونه حت يأخذون معالم دينهم كما تعوّدوه من 
الأمّة السابقين. فأمرهم الصادق ني أن يتمسّكوا بأمور دينهم التي حصلوا علبها من 
الأثمّة السابقين. والتي في طليعتها إمامة الثاني عشر حقّ يظهره الله تعالى. 

وراح الكاتب يسوق أحاديث وروايات لا علاقة لها بجهل الشيعة للإمام مطلقاً 
بل هي روايات خاصّة بالغيبة. ووضعها العلماء ف أبواب الغيبة, فلعلٌ الكاتب غفل 
عن ذلك. 

ضرورة وجود العا الربّاني المفسّر للقرآن 

استغرب أحمد الكاتب تحت هذا العنوان قول الشيعة بأنّ علياً قيّم القرآنء كما جاء 
في رواية الكافي. وشهد بذلك منصور بن حازم فقال: (فأشهد أنّ عليّاً كان قم 
القرآن)7). فاستغرب الكاتب ذلك. ورفض هذا المنصب لعلي 92 بين طيّات بحثه. 
فلنترك استدلالات الشيعة وأحاديثهم في هذا المخصوص. وَلنأتٍ إلى العامّة لنرى هل 


() أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبي: ص 7/5 
(؟ كيال الدين: ص اام أذ باب قث 
(0 الكافي: ج ١,ص‏ 86" باب /. 
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هذا الاستغراب في حلّه أم لا؟ 

يقول النسائي: (لَا رجع رسول الله يليتةِ عن حجّة الوداع ونزل غدير خم, أمر 
بدوحاف فَقُممن: # قال: «كأنٌّ دعيت فأجبت. إن قد تركت فيكم الثقلين أحدهها أكبر 
من الآخر, كتاب الله وعقرتي أهل بيتي. فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنّهما لن يفترقا حت 
يردا علي الحوض»17) 

وكلمة «لن يفترقا» تدل على أنّ كلّ ما عند أهل البيت هو القرآن بعينه. وإلا لجاز 
الكذب على رسول الله وحاشاه من ذلك. ومصاديق أهل البيت أوضح من أن نقيم 
الاستدلال عليهاء أضف إلى ذلك أنّ عليّاً 99 نفسه نطق بهذه الحقيقة وقال: 

«إنّ الله تبارك وتعالى طهر نا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجّته في أرضه. 
وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معناء لا نفارقه ولا يفارقنا»0©. 

ولا نجد في التاريخ كلّه أن رجلاً وقف بوجه علي وأبنائه ورد كلامهم, ألا يكون 
ذلك دليلاً على أَنّه قيّم للقران؟ فلاذا لا يكون قبَّاً للقرآن وهو القائل: 

«ما نزلت آية إِلّا وقد علمت فيا نزلت وأين انزلت وعلى من نزلت, إِنّ ربي وهب لي 


لساناً طلقاً وقلباً عقولةٌ(2). 
وقال ابن ماجه عن أبن جنادة, قال: سمعت رسول الله مَلَيْعةٍ يقول: «علىي مثي وأنا 
منه. ولا يؤدّي عبّى إلاعلي»!. 


والمورد لا يخصّص الوارد. فعلي يؤدّي كل ما أدَاه رسول لله ملك , والقران 
صلب الشريعة التي أدّاها رسول الله يَلفْعةٍ للناس. ولا يؤدّي للناس بعد رسول الله 
بنص الحديث إلا علي لية. ومن زاوية أخرق أن رسول لله ا يؤدّي القرآن بلا 
خطأ أو اشتباه. ومن غير المعقول أن ينصب للناس من يخطئ ويشتبه. ويدعوهم إلى 





نض لمم ممه ممه ممه ممه ممعم ممه مهس ممم 0 000000000000000 دقاع عن التشيّع 
طاعته, وإلا كان ذلك ترخيصاً في اتباع الخطأً. وهو نحال على رسول الانسانيّة. 

ويقول البخاري: إِنّ النني يَإيْتّة قال لعلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى)(". 

وهل يستطيع الكاتب أو غيره أن يقول: إن رسول الله يلي ليبس بقعم على 
القرآن, فإذا كان كذلك. وعلي منه بمئزلة هارون من موسى. أفلا يكون قبا على 
القرآن بعده؟! 

ويقول القرمذي: قال النبي يَليَْكِ: «أنا دار الحكمة وعلي بابها»(". 

فلماذا هذا الاستغراب 7 الجمعجعة, وهذا تراث المسلمين أعم من كونه شيعياً أو 
سئياً يرّح هذه الحقائق لأمير المؤمنين؟! 

وبعد ان افلس الكاتب من إيجاد الخدشة بعلي من هذا الجانب, راح يؤْجّج نار 
حقده بين المسلمين بدعوى أن" معنى علي قي القرآن: (عدم استطاعة المسلمين التعامل 

مع القرآن والاستفادة منه مباشرة)(). 

وهذا مالم يقله علي ولا أبناؤه ولا أتباعه. ومعنى قيمومة علي أَنّه نائة عام بجميع 
الأحكام دقيقها وجليلها. الظاهر منها والباطن. وكلٌ ما ورد في القران, وصرح بهذه 
الحقيقة هو بقوله: «ما نزلت آية إلا وقد علمت فا نزلت. وأين نزلت. وعلى من نزلت. 
إن ربي وهب لي لساناً طلقاً وقلباً عقولةٌه(). 

وفرق واضح بين عدم استطاعة المسلمين التعامل مع القران. وبين علم أمير 
المؤمنين بالقرآن. فأراد الكاتب أن يلط بين المعنيين ليؤجّج الفتنة 

وراح الكاتب يحرف استدلالات الشيعة على أنّما دالة على عدم استطاعة 
المسلمين التعامل مع القرآن والاستفادة منه مباشرة. وهذا تزوير منه وتحريف 


.50 1 صحيح البخاري: كتاب الفضائل؛ باب مناقب أمير المؤمنين. ح‎ )١( 
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لكلمات كبار علاء التشيّع وفقهائهم. 

ونذكر هنا مقالاً واخ د للمرتطىء ذكر و الككاتب دليلاً غل عذه النتطاعة المسلمين 
التعامل مع القرآن مباشرة. وقول المرتضى هو: 

(لابدٌ من أن يكون الإمام عالماً جميع الأحكام. حقٌّ لا يشذّ عليه شىء منها. وإلا 
كلك اك كوه قن كلف قبام 14 ا مسي لد لطر ا ا بان عل رودي 
كون الإمام عالماً بجميع الأحكام فهو أنه قد ثبت أَنّ الإمام إمام في سائر الدين, 
وَمتَول للحكم في جميعه جليله ودقيقه. ظاهره وغامضه. وليس يجوز أن لذ يكنون 
عالماً بجميع الدين والأحكام)(". 

وهذه العبارة نقلها أحمد الكاتب ليستدلٌ بها على أن المسلمين لا يستطيعون 
التعامل مع القرآن مباشرة. وواضح الحقد الدفين لإثارة الفتنة بين المسلمين عند 
الكاتب. وهذه العبارة لا علاقة ها بما ذكر. بل تؤكّد أنّ الامام عالم بجميع الأحكام. 
فالذي يختلف فيه المسلمين فالمرجع هم فيه الإمام 320 والذي لا يختلفون فيه واضح 
يتعاملون به مباشرة مع القرآن :وان كان اللعئ الدقيق للقرآن عند أمير المؤسيت 
وغتو نه نتن لظ الكاقب بين امسا لحي 

الأولى: عدم استطاعة المسلمين التعامل مع القرآن والاستفادة م:ء مساشرة. 

الثانية: الإحاطة الكاملة بمعاني القران. دقيقه وجليله. ظاهره وغامضه. 

ما بالنسبة إلى المسألة الأولى. فقول الشيعة واضح في قدرة المسلمين على التعامل 
مع القرآن والاستفادة منه. فالأئة زر شيعتهم بالرجوع إلى القسران في معرفة 
الحديث الصحيح من غيره. يقول الصادق نه: «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة, 
وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»(". 

فكيف يأمر الإمام شب ننه بالرجوع إلى القرآن لمعرفة صحّة الحديث وكذبه. وكيف 
ينقل الشيعة ذلك في موسوعاتهم الحديئيّة المعتمدة وهم يقولون بعدم استطاعة 


.10 ١14 عن الشافي للمرتضى: ص‎ 7١ نقلها أحمد الكاتب في ص‎ )١( 
١ الكافي: ج ١,ص ١15ء باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. ح‎ 5( 
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المسلمين التعامل مع القران. 

نعم, الإحاطة الدقيقة والكاملة بمعاني ومعارف القرآن اختصٌ بها أهل البيت 40. 
ونسبوها لاتفشنهه؛ وم يقف أحد بوجههم ويرد ذلك عليهم: يقول أمير المؤمنين ا99: 
«ما نزلت آية إِلّا وقد علمت فما نزلت وأين أنزلت وعلى من نزلت,. إن ري وهب لي 
لساناً طلقاً وقلباً عقولقٌ("). 

وغلاء اعاراضن أي من المتسليين عليه ينبت هده المففة. أضنك إل “ذلك 
قوله ل#ة: «وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا. لا نفارقه ولا يفارقنا»(). 

وكيف يفارقون القران وقد جعلهم لله ورسوله أحد الثقلين على لسان الصادق 
الأمين: «إنَّ تركت فيكم الثقلين. أحدهما أكبر من الآخر, كتاب الله وعترتي أهل بيتي»7", 
واستدلال الشيعة حول الإحاطة الكاملة بالقرآن. وليس التعامل المطلق مع القرآن. 

ومما يؤكّد قول الشيعة ما نقله سعيد بن المسيّب بقوله: (كان عمر بن الخطّاب 
شعو ة راهن مضل لبنين خا انوا الس كا 

فلاذا يتعوّذ؟ ألم يكن القرآن بين يديه ويرجع إليه ويخرج ما يريد؟! وهذا كان 
الإمام علي كذ يقول: «سلوني» بملء فمه. ولم يقل ذلك أحد من الصحابة, كما صرّح 
بهذا سعيد بن المسيّب(0. 


الفاضل وال مفضول أو أفضليّة الامام 
ونتيجة للمؤهلات الذاتيّة والربانئئة كا لعصمة والعلم وغيرهما ‏ يتوَّج الإمام 
وسام الأفضليّة على غيره. يقول الشيخ الطوسي: (الإمام يجب أن يكون أفضل من 


.3017 مناقب الخوارزمي: ص الطبقات الكبرى: ج كص‎ )١( 
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رعيّنه في الظاهر. والدليل ما تقرّر في عقول العقلاء من قبح جعل المفضول رئيساً 
وإماماً في شيء بعينه على الفاضل. ألاترى أَنّه لا يحسن منّا أن نعقد لمن كان لا يحسن 
الكتاه لاما عي ادك العل الرواية بق الكقابة عل سو هو و ادو يا 
والقياج خدردها ماركا إن مقلة عق عتلهاساى] عليه فيا رإساناً له وتعينها 
وكذلك لا يحسن أن نقدّم رئيساً في الفقه وهو لا يقوم من علوم الفقه إلا بما يتضمّنه 
بعض الخنتصرات على ما هو في الفقه بمنزلة أبي حنفية. وهذه الجملة لا يدخل على 
أحد فبها شبهة لِأنْما معلومة بالضرورة. ومن نازع فيها لا يحسن مكالمته)0". 

واستدلال الشيعة هذا ينبع من فيوضات رسول الله يك في هذا لجال عندما 
قال: «من ولى رجلاً وهو يعلم أنّ غيره أفضل منه فقد خان الله ف أرضه»0". 

وعندما خلص أحمد الكاتب إلى هذا البحث لم يستطع أن يتكلّم حرفاً واحداً عليه 
لما فيه من موافقته للنقل والعقل. واكتى بنقل كلمات المفيد والطوسي في هذا 
الي اك 


هل طفولة بعض الأَئةَ مشكلة واجهت الشيعة؟ 
ما لا شكٌ فيه أنّ بعض الأمّة لي توفى آباؤهم وهم دون سن البلوغ. ولكن هل 
هذه مشكلة حقّاً أم أريد بإثارتها بعد عشرات السنين من حياة الأئّ, التشويش على 
أذهان الناس, والانتقاص من مذهب التشيّع. 
وقبل كلّ شىء. فالشيعة تعرض اعتقادها على القرآن الكريم لترى هل حصل 
هذا تفن القرآن. وأ أ انظب لقياذة النامن من هودون سق البلوخ أملة؟ 
قال تعالى بحق يحيى 20ة: ظوَآتَئِنَاهُ الحُكْمَ صَبيَاً404). وقال تعالى بحقٌّ عيسى ا124: 


507-5١6 تلخيص الشاني: ج اص‎ )١( 
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لض ل ا ا اط ا ا دفاع عن التشيّع 
ل قَانُوا كيف َكَل مَنْ كَانَ فى المَهدِ صَبِيَاَالَ إِنَّ عَبْدَ الله آنَان الْكِتَابَ وَجَعَلَن نَبيب0176. 

قال الرازي في الحكم الذ ي أعطي ليحيى: إِنّه النبّة(). وذلك لأنّ الله تعالى قد 
أحكم عقله في صباه. وأوصى إليه. ذلك لأنّ الله تعالى بعث يحيى وعيسى #40 وهما 


إذن. مسألة تقليد منصب النبوّة والقيادة والحكم لمن هو صى لا ضير فيه بنص 
القرآن. 


ولا كانت الآمامة الآطية تجرى مخرى النبوة. وأ أمر الإمامة ليس بيد أحد: بل 
بيد الله تعالى يضعه حيث يشاء. كما يقول أبو بصير: كنت عند الصادق ه9. فذكروا 
الأوضياء وذكرت إسماعيل. فقال: «لا والله يا أبا محمّد. ما ذاك إليناء وما هو إِلّا إلى الله 
عرّ وجل يغزل واحداً بعد واحد»(”. 

ويقول الإمام الصادق بِيةِ لأحد أصحابه: «أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟ 
لا والله. ولكن عهدٌ من الله ورسوله يَلْكةٍ لرجل فرجل حيّى ينتهى الأمر إلى صاحبه» 7؟) 

إذنء وبعد ما تقدّم. فلا ضير أن يكون الجواد أو غيره ال ليك بأعار معيّنة 
ويستلمون الحكم والقيادة للشيعة. 

يقول الشيخ امفيد: إن كيال العقل لا يستدكر لحجج اله اتعالى مع صغر السن, قال 
لله سبحانه: «قَانُوا كَثِفَ َكَل مَنْ كَانَ فى الَهْدٍ صَبِيَا قَالَ إنَّ عَبِدُ الله آنَانَ الْكَنَابَ 
وَجََ نى نياك . ٠‏ فخبر عن المسيح 9# بالكلام في المهد. وقال في قصّة يحيى اف 
, تالمكم صبي) . وقد أجمع -تمهور اليية: م سائر من خالفهم على أن رسول 
لله يَِْئةٍ دعا عليّاً ْيْة وهو صغير السن, ولم يدع الصبيان غيره. وباهل بالحسن 
والحسين ليله وهما طفلان. ولم ير مباهل قبله ولا بعده باهل بالأطفال. وإذا كان 
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الأمى كن ها ذكتادتين ضرعن ال قال سه عل نا شرسناء بظل ما لابه 
هؤلاء القوم)(". 

وقال أيضاً (أجمع أهل التفسير إلا من شد منهم في قوله: وَشَيِدَ شَاهِدٌ من لها 
إِنْ كَانَ قِيصّهُ قَدَّ مِنْ قبل قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاوبِينَ وَإِنْ كَانَ قيصّهُ قد مِنْ دب َكَذَيَثْ 
وَهُوَمَِ الصّاوقِينَ4. أنه كان طفلاً صغيراً في المهد أنطقه الله ا ا قا 
فى الفحفاء وأرال عند المة)0. 

إذن. مسألة تصدّي من هو دون سن البلوغ أمرُ واقعٌ ولا مانع منه لحجج الله تعالى 
ابدا. 

وبعد الفراغ من جواب القرآن على ذلك. تأت إلى قرناء القرآن. الذين لم يفارقوا 
القران. ولن يفارقهم حقٌّ يردوا على رسول الله يَإيتةٍ الحوض بنصٌ الصادق 
الأمين أي يقول صفوان بن يحيى: عندما أشار الإمام الرضا ا إلى الجواد اق 
ونصّبه ودلّ عليه. وهو ابن ثلاث سنين. قلت للإمام: جعلت فداك. هذا ابن ثلاث 
سنين, فقال: «وما يضيرّه من ذلكء فقد قام عيسى بالحجّة وهو ابن ثلاث سنين»(20. 

وقد قبل للجواد: إن انان ينكروخ عليك خداثة'ستك» فقال: «زوما ينكرون من 
ذلك وقد قال الله تعالى لنبيه: لكُلْ هَذِهِ سَبيلٍ أَدْمُوا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ 
انَبَعنىِ», فوالله ما اتبعه حينئذ إلا علي وله تسع سنين, وأنا ابن تسع سنين»0). 

فقد اتفق القرآن وقرناؤه على ردّ تلك الشبهات. فكلّ ذلك أهمله الكاتب وم يُشِر 
إليه. ولم يناقشه بكلمة واحدة. 

ثم رد الشيخ المفيد الشيهة التي طُّّمت بالآية: « وَأَبََُوا ْنَا حَقَّ ذا بَلعُوا الاح 


.5١1 الفصول الختارة: ص‎ )١( 
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فَِنْ آنَشمٌ مِيْكمْ زُشْداًَاذَْعُوا إِلَِمْ أَموَاهٌمْ74". فقال: هذا كلام يوهم الضعفة ويوقع 
الشبهة لمن لا بصيرة له. ويروع بظاهره قبل الفحص عن معناه. والعلم بباطنه وحجيّة 
القول فيه. 

إِنّ الآية التى اعتمدها هؤلاء القوم في هذا الباب. خاصّة وليست بعامّة. بدلالة 
رسي خصوصياد رتدل بعل بطللان الاعتقا د لتمونها) ولك 01 لله معان وعنال 
قد قطع العذر في كال من أوجب له الإمامة. ودلٌ على عصمته من نصّبه للرئاسة. 
وقد وضّح بالبرهان القياسي. والدليل السمعي, إمامة هذين الإمامين فأوجب ذلك 
خروجهما من جملة الأيتام الذين توجه نحوهم الكلام)(". 

وراح يسوق الآبات التي خصصت بدليل العقل والنقل والإجماع, فقال: 

(كا أوجب العقل خصوص قوله تعالى: «وَالهُ عَلَ كل نَئْءٍ قَدِيدُ4, وقام الدليل 
على عدم العموم في قوله تعالى: 9وَأَوْتِيَتْ من كُلَّ َْءِ 4 . لوَفَتَحَْا عَلَهمْأَبوَابَ كل 
شَىْءِ4. وكما خصٌ الإجماع قوله تعالى: 9فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ التّسَاءِمَقْقَ وَثُلات 
وَرُباع» فأفرد النى يَليْكَةٍ بغير هذا الحكم تمن انتظمه الخطاب)(2. 

فأبطل الشيخ المفيد عكذة الابعدلال عل الشيعة بالقر ازا الكترع: حسيت اوره 
عليهم أياث تدل في ظاهرها على العموم. ولكن خصّصت تارة بالدليل العقلي. 
وأخرى بالدليل الشرعي:.وثالئة بالاجاع. فهذا م يذكره الكانبه بل ذكر فقط قول 
الشيخ المفيد: 

(إنْ المخصوص قد يقع في القول ولا يصمّ وقوعه في عموم العقل. والعقل موجب 
لعموم الأمةَ بالكمال والعصمة. فإذا دل الدليل على إمامة هذين النفسين ‏ الجواد 
والطادي ‏ وجب خصوص الآية فيمن عداهما بلا ارتياب)(؟. 
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وجعل هذا الكلام من مبتدعات الشيخ المفيد. ولم ينقل رد الشيخ المتقدّم. والسرّ 
في عدم نقله لكلام الشيخ كاملاً. هو إيقاع السامع في فخ نصبه الكاتب له. بأنّ نظريّة 
الإمامة من صنع المتكلّمينء وهذا ذكر ردّ المفيد العقلي. ولم يذكر النصوص التي استدلٌ 
بها المفيد. وأهمل كلّ ردود الشيعة على هذه الشبهة بطريقها النقلي والعقلي. 

وراح الكاتب يتهم الشيخ المفيد بعدم مراجعة التار20, وخالف باتهامه هذا واقع 
الشيخ المفيد الذي لف في التاريخ عدّة مؤلّفات, مثل الإرشاد. والمجسمل. والتواريخ 
الشرعيّة. والمعراج. إضافة إلى مؤلفاته الحديثيّة والكلاميّة. وقد اتفق علماء الرجال 
السئّة والشيعة ‏ عدا أحمد الكاتب ‏ على تضلع الشيخ المفيد بالتاري. ووصفوه بأنّه 
صاحب التصانيف الكثيرة. ومن اراد فليرجع إلى أي كتاب رجالي ليعرف مكانة 
الشيخ المفيد في التاريخ الإسلامي7) 

وأشكل الكاتب على كلام الشيخ (والعقل موجب لعموم الأَمّة بالكمال والعصمة). 
وذلك بنفي موضوع العصمة والإمامة بدون ذكر مصدر لكلامه هذا. بل وضعه في 
خانة الإعلام الخالي من التوثيق. والشيعة لا يؤثّر عليها من يطلق الشعارات. فلقد 
تعوّدت على هذا التيّار من قديم الزمان, لأنّ التهمة من هذا التيّار مصداق لقول 
الشاعر: وإذا أتتك مذمّة من ناقص 

واشضان الكاكت إشكال الشبيعة على السئّة. بن أخبار الآحاد لا تخصّص 7 0 
في مسألة 9يُوصِيكُمْ الله له ف أَوْلَادَكُم للذَّكَرِ تل حظ الْأنْميينِ َإِنْ كن نِسَاءٌ فَْقَ 
َلَهُنَ ته مَا تَرَكَ وَإِنْ كانت رَاحِدَةَ نَلَهَا النْضْفُ» فأشكل الشيعة على السنّة. اذا 
أخرجتم ولد رسول الله ييفْتةٍ من عموم هذه الآية بخبر واحد ينقضه القرآن ويردّه 
اتفاق آل محمد9". 


(1) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السيابي: ص .١١54‏ 

؛1١5ص.١ 5,.ص 737 العبر:ج ".ص 750 !؛دول الاإسلام:ج‎ ١7 تاريخ الإسلام: وفيات سنة‎ )١( 
مرآة الجنان: ج ؟. ص "؟.‎ 

.١617 الفصول الختارة: ص‎ ١ 


استعار أحمد الكاتب هذا الاشكال من الشيعة ليشكل عليهم بأنّ أخبار الآحاد لا 
تخصّص القرآن. ومن قال لك بأنّ أخبار الآحاد تخصّص القرآن؟ فالشيعة لا تستدل 
بأخبار الآحاد. ولا بالأدلة العقليّة والفلسفيّة الظنيّة. بل تستدلٌ وكما يقول الشيخ 
المفيد: (بدليل العقل وبرهان القياس وتواتر الأخبار)(", وما قاله الكاتب بأنّ الخبر 
الضعيف لا يخصّص القرآن تنمشك به الشيعة على خصومهم. وتعلّمه الكاتب منهم: 
وأشكل به علمت» 


.١07 الفصول الختارة: ص‎ )١( 





الفصل السابع 


حديث الخلفاء اثنا عشر كلّهم من قريش 

أكّدت النظريّة الاماميّة الاثنا عشريّة هذا الحديث الذي نقلته كتب المسلمين. 
وتسالموا عليه. وجعلت هذا النقل حجّة عليهم. وطالبتهم بإعطاء مصداق حقيق هذا 
الحديث, 

:وم يجهد الكاتب نفسه بإعطاء مصداق لذلك. بل ننى هذه النظريّة من الأساس. 
وقال: (إنّ الأحاديث السنيّة بالذات لا تحصرهم في اثني عشر)(, 

وعلى الباحث أن يستقرئ التاريخ في إثبات قضيّة ونفيهاء فلو استنطقنا التاريخ 
حول هذه المسألة لوجدنا البخاري يقول في صحيحه بسنده إلى جابر بن سمرة. قال: 
سمعت النبي يي يقول: «يكون اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي إِنّه 
قال: كلّهم من قريش»(2. 

وقال مسلم في صحيحه. بسنده عن رسول الله ف قال: «لايزال الإسلام عزيزاً 
إلى اثنى عشر خليفة». ثم" قال كلمة لم أفهمها. فقلت: لأي ما قال؟ فقال: «كلّهم من 
قريش»(7. 

وكذلك نقل مسلم الحديث بلفظ قريب. وبسند آخر عن رسول الله #لشكق : 
«لايزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة... كلّهم من قريش»47). 


)0غ( أحمد الكاتب» 0 وّر الفكر السياسى: ص الل 3 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الأحكام, باب الاستخلاف. ح 1717. 


() صحيح مسلم: ح 5 كتاب الإمارة. 
(:) المصدر السابق. 


ا" 52000 و ا قا عق العا 

ونقله أيضاً بسند ثالث وبلفظ: «لا يزال الدين قائاًحقٌٌ تقوم الساعة ويكون عليكم 
اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش»(). 

وروى القرمذي. قال: قال رسول الله يَلِيْئَةِ:ه «يكون من بعدي اثنا عشر أيراً... 
000 

وتسالم الفريقان على هذه النظريّة الائني عشريّة التي نطق بها لسان رشول 

وإليك جملة من المصادر التى نقلت هذا الحديث: 

-١‏ صحيح البخاري: ج ' ص 174. كتاب الأحكام, باب الاستخلاف. 

1- صحيخ مسلم: ج 17 ص 3١1‏ وج ١7‏ ص 215 دار الكتب العلميّة 

"'- سنن الترمذي: ج 4 ص .080١‏ 

5 - سان أبي داود: ج شعن انرقم ااانا 

-مسند أحمد: ج 6. ح 40و93 و91 و١١٠‏ و١٠‏ ول .1١‏ 

١1_المعجم‏ الكبير للطبراني: ج ؟. ص 578. رقم 19957. 

/ا- مستدرك الحاكم: ج لا ص 1328. 

حلية الأولياء: ج ؛. ص 719". 

4 - البداية والنهاية: ج .١‏ ص .١67‏ 

٠-الحاوي‏ للفتاوي: ج ؟. ص 8060. 

.0917 مشكاة المصابيح للتبريزي: ج ". ص 731: رقم‎ ١ 

١‏ السلسلة الصحيحة للأنباري: حديث رقم 7/ا. 

٠‏ -كتز العبّال: ج ١7‏ ص 7ح 737418 و7404 و1تم80. 

4 - فرائد السمطين: ج ؟. ص 150.ح 7]. 


)١(‏ صحيح مسلم: ح كتاب الإمارة. 
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١-ينابيع‏ المودّة: ج ؟. ص 1 ,٠١‏ باب .7١7‏ 

الم ا ا 

2769 شرح ابن الجوزية لسان أب داود: ج ا دض ارقم‎ - ٠١ 

عون المعبود. شرح سنن أَبي داود: ج .١١‏ ص 117 ح 1709. 

9 _فتح الباري: ج .١7‏ ص .1١١‏ 

كل هذه المصادر وغيرها خرّجت ولادة النظريّة الائني عشريّة من لسان رسول 
لله بإب ومن كتب الفكر الإسلامي المعتمدة. ومن أراد أن يستوعب هذا الحديث 
بكلّ أبعاده. فليراجع إحقاق الحقٌ("/. حيث استعرض المؤلف ما ورد في كتب العامٌة 
هذا الحديث. ثم ذكر الصحابة الراوين له. فكلّ ذلك أنكره أحمد الكاتب وجعل ميلاد 
النظريّة الاثنا عشريّة في القرن الرابع. 


مصاديق حديث «الخلفاء اثنا عشر» 

ولو سألنا الفكر الإسلامي عن مصاديق هذا الحديث, انشعب القوم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: تخبط في طرح مصداق حقيق هذا الحديث. بحيث انتهى إلى عدّ 
يزيد بن معاوية من مصاديقه. 

قال ابن كثير: الخلفاء الأربعة ‏ أبو بكر وعمر وعثان وعلي ‏ وعمر بن عبدالعزيز 
وبعض بني العبّاس. واستظهر أنّ المهدي منهه(”) 

0 ابن القتْم الجوزيّة معاوية ويزيد ابنه من مصاديق أولئك الخلفاء(”. 

وقال القاضى الدمشق: (الخلفاء الأربعة. ومعاوية. ويزيد بن معاوية. وعبدالملك 
ابن مروان وأولاده الأربعة الوليد وسلهان ويزيد وهشام ‏ وعمر بن عبدالعزيز). 

فلقد عدّ يزيد منهم. متناسياً أنّ الحديث يحمل صفات خاصّة لتلك المصاديق, 


.غ/م-١ ص‎ .١ إحقاق الحق: ج‎ )١( 
من سورة المائدة.‎ ١1 تفسير ابن كثير: ج ؟. ص 75, تفسير الآآية‎ )١( 


() عون المعبود شرح سنن أبي داود: ج ,١١‏ ص 154؛: شرح حديث .1117١‏ 





متها أن الذين لا يوم إلا م .وه الفتتون على دين الله أما يزيد فهو شبارب 
للخمور بالاظاي: تقول عنه سعين ين 'المسكب» (كانت سنوات يزيد شؤماً في السية 
الأولى قتل الحسين بن على وأهل بيت رسول الله. وفي الثانية استبيحت حرم رسول 
الكو ا شك جرية المدينة. وفي الثالثة سفكت الدماء في حرم الله وحرقت الكعبة)(2. 

وأخيرا أجمل الرأي السب في إعطاء مصداق هذا الحديث السيوطي. بفشل هذه 
النظريّة في تحديد معنى د الذلك الحديث. فقال: (لم يقع إلى الآن وجود اثني 
6ن 

وأشار الدكتور أحمد محمود صبحي إلى ذلك. أي باعترافه بعجز النظريّة السنيّة 
عن إعطاء نظريّة سياسيّة متاسكة, فقال: (أما من الناحية الفكريّة فلم يقدّم أهل 
السنّة نظريّة متاسكة في السياسة)(”". 

إذنء حديث الخلفاء اثنا عشر. يرد ألفاظ لا دل مصداق على أساس النظرة 
السنيّة له. 

القسم الثاني: أعطى مصاديق واضحة لحديث الخلفاء اثنا عشر. وهم أ أهل 
البيت طيّك. ولم يحتج هذا القسم إلى عناء البحث والتحقيق لإثبات ذلك. لأنّ رسول 
الله يَيكةٌ قد أشار إلبهم في أحاديث عديدة. منها ما نقله الترمذي وأحمد بن حنبل 
وابن حجر والحاكم النيسابوري وغيرهم. حيث نقلوا حديث الثقلين الذي قال فيه 
رسول الله يإيية: «إلي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي.... لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»(). 

وهذا الحديث المتسالم عليه. قد ترجم مصاديق «الخلفاء اثنا عشر» لما في ذلك 


.,55٠ تاريم اليعقوبي: ج اص‎ )١( 

() الحاوي للفتاوي: ج كص 060 

(" الزيديّة: ص 7060-/3. 

() سنن الترمذي: ج ه. ص 1175 ح 81/؛ الصواعق المحرقة: ج ؟. ص 107؛ المستدرك على 
الصحيحين: ج 5 ص 11ح اكلا 
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الحديث من صفات لا تجتمع بأيّ كان إلا أن يكون قريناً للقرآن. ومن تلك الصفات: 
«لايزال الإسلام عزيز». «لايزال الدين قائَأ», «لايزال هذا الأمر عزيزاً». «يكون لهذه 
الأمّة اثنا عشر قهاً». فعرّة الدين وقيمومته اقترنت بأولئك الاثنى عشر الذين ذكرهم 
الحديث. ا 

تقل أيه هذا الاتاء احادينت عن :رسول له تشخصض مصاديق ذلك الحزيث 
فنقل الكليني حديث اللوح بسند صحيح(2. والذي قال فيه جابر بن عبداله 
الأنصاري: دخلت على فاطمة :8 وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء. فعددت اثني 
غشر أسماًء آخرهم القائم: ثلآثة منيم محمد وأربعة متهم على ضلوات الله علي 0). 

وذكر الكليني بسنده عن أب هاشم داود بن القاسم الجعفري. عن أبي جعفر قال: 
«أقبل أمير المؤمنين ناث ومعه الحسن بن على... حبّى ذكر الأمّة الاثني عشر جميعاً»7". 

وروى الكليني والصدوق بسند صحيح!*) النص على الأمّة من قبل رسول 
الله َلك ابتداءً بعلي وانتهاءً بالمهدي المنتظر. 

ونقل هذه الحقيقة الشيخ الصدوق في كال :الديخ أيضا” “. والقندوزي الحني في 
ينابيع المودّة(". ونقلها الخرّاز في كفاية الأثر(". 

نقل الصدوق بسنده عن رسول الله يَإِبْحَةٍ قال: «الأمّة بعدي اثنا عشرء أَوّهم علي 
ابن أبي طالب. وآخرهم القائم. فهم خلفائي وأوصيائي وأولياني, وحصجج الله على متي 
بعدي. المقرّ بيهم مؤمن, والمنكر هم كافر»(". 


() المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي: ص 87. 

(0) الكاني: ج ١ص‏ 098 باب 737 ارح 1. 

( الكاني: ج ١ص 05١‏ باب 3531١ح 3١‏ 

() المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي: ص .4١‏ 

(0) كمال الدين: 555, باب 38ح 5. 

(5) ينابيع المودة: ج .ص 37814 باب 15. 

(/) كفاية الأثر: ص .529-١٠١‏ 

(0) من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص 175: باب الوصيّة من لدن آدم.ح 0 
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وقال النعاني بسنده إلى رسول الله يَيَْكَةِ قال: «إنّ من أهل بيتي اثني عشر 
محدّناً»00. 

ونقل المفيد بسنده عن رسول الله ييح قال: «وإنّ لذلك ولاة من بعدي, علي بن 
أ طالب. وأحد عشر من ولده»(". 

وكذلك نقل المفيد قول الإمام علي بسنده: «أنا وأحد عشر من صلي أَفّة 
حدّثون»27, 

واستجاد العلامة الحل من كتاب الإرشاد هذا المعنى. فنقل في كتابه المستجاد من 
الإرشاد قول رسول الله يَبٌَْةِ: «أنا وأحد عشر من صلي أَمةَ حدّئون»47). 

فبعد أن اتفق السنّة والشيعة على حديث «الخلفاء اثنا عشر». أنكرها الكاتب بلا 
بحث ولا تحقيق. فقال: 

(دليل الاثني عشريّة دليل متأخَرء بدأ المتكلّمون يستخدمونه بعد أكثر من نصف قرن من 
الحيرة» أي في القرن الرابع الهجري)00. 

بيئا شاهدنا أر” دليل الاثني عشريّة اتفق على نقله السئّة والشيعة, وأنٌ تسمية 
الخلفاء اثنا عشر من قبل رسول الله علاقة نقلها الكليني المعاصر للغيبة الصغرى. 
واستتدل به المقيد وقيره مح أقظات الفكر الشيعي. وليس دليلاً متأخّراًكها يقول 
الكاتب الذي عوّدنا على شعاراته الإعلاميّة الخالية من التوثيق. 

أضف إلى ذلك السيرة الشخصيّة لحياة أولئك البررة, والتي نقلها علماء الرجال من 
السنّة والشيعة. تؤكّد بِأئُّم الأجدر في تمثيل مصداق الحديث الذي أنكره الكاتب 
وجعله من مبتدعات القرن الرابع المجري. 


)22 الإرشاد: ج ",ص 7535-56 

إفرة الإرشاد: ج كياص 3781 

ع المستجاد من الإرشاد: ص 508. 

(0 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسبي: ص ٠١‏ ؟ 
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واخثراء .يول :الشيين الشيدر: 

(إنّ هذا الحديث ليس انعكاساً لواقع. وإِمًا هو تعبير عن حقيقة ربانيّة نطق بها من 
لا ينطق عن الهوى. فقال: «إنّ الخلفاء بعدي أثنا عشر». وجاء الواقع الإمامي الاثنا 
عشري ابتداءً من الإمام علي وانتهاءً بالمهدي ليكون التطبيق الوحيد المعقول لذلك 
اللذريت النبوى العريق )0 

مع أنّ أصل الحديث, وكا ثبت بالتحقيق ليس «كلّهِم من قريش». بل «كلّهم من 
بني هاشم», يقول القندوزي الحنني: (قو حابن ين تمرة قتال: كنت مع أى عند 
النى ميق فسمعته يقول: «بعدي اثنا عشر خليفة». ثم“ أخى صوته, فقلت لأبي: مالذي 
أخى صوته؟ قال: قال: «كلّهم من بني هاثم». وعن سأك بن حرب مثل ذلك7". 

وبعد أن علم أحمد الكاتب بمصادر حديث «الاثني عشر». وعلم بمصاديق ذلك 
الحديث: وأنٌ كلام لا ينطلٍ عل القارئ: آراد أن يلعف عل غلك الصاديق بائهاء 
سليم بن قيس اهلاي بهذا الطرح. حقٌّ يضئّف كتاب سليم. وييقضي على تلك 
المصاديق المطروحة, ولكن الكاتب أخطأ في ذلك. لأنّ نظريّة الائني عشريّة قام 
علبها الفكر الإسلامي - أعم من كونه شيعي أو سي - وتحديد مصاديق تلك النظريّة 
جاء إلينا من غير طريق سليم -كما سيتضّح في البحث اللاحق. 


النص على الاثني عشر إماما من غير طريق سليم 
عندما عجز الكاتب من إيجاد أي ثغرة في نظريّة الإمامة الاثني عشريّة. راح 
يفبّش عن أصوطاء وجعل الركن الأساسي طذه النظريّة كتاب سليم بن قيس اطلالي 
(الثقة). ومن ثم راح يبحث عن المضعّفين لكتاب سليم7". ولكنّه لم يستقرئ التاريخ 
جيّداً ولا التاريخ الروائي حول هذه النظريّة ولو سلّمنا ‏ جدلاً ‏ بضعف كتاب سليم؛ 


(1) بحث حول المهدي: ص /1. 
إفرة ينابيع المودة: ج ؟, ص ديك 1 
(م أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص .5١0-75١5‏ 





ليان مومه ممعم ممعم تممه م و 00000.00 000000000000000 ذفاع عن التشيّع 
فان نظريّة الاثني عشريّة والنص على الأ جاء بطرق وكتب مختلفة. ولم يكن فيها 
سليم. وإليك بعضها: 

١‏ مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان: 

قال محمّد بن إسماعيل: ثم قال حمّاد بن عيسى: قد ذكرت هذا الحذيث ‏ حديث 
التشخيص - على الأَئَّةَ بالأمماء عند مولاي أبي عبدالله له. فبكى وقال: «صدق 
سليمء فقد روى لي هذا الحديث أب عن أبيه. عن علي بن الحسين, عن أبيه الحسين بن 
علي, قال: سمعت هذا الحديث من أمير المؤمنئين»(0. 

فهذا طريق آخر غير طريق سليم. لم يتوصّل إليه الكاتب. وبعبارة أدق: أهمله, 
حقٌ يشوّش ذهن القارئ. 

١‏ - ذكر الطبرسي في الاحتجاج هذا الحديث عن أمير المؤمنين 12١‏ برواية مسعدة 
ابن صدقة(", 

"- ذكر هذا الحديث ابن أبي الحديد في شرح نيج البلاغة عن أبان. عن الإمام 
الباقر 0990”". 

؛ -إعلام الورى20). 

4 تفسير العيّاشي(©. 

1- تذكرة النواص. عن الشعبي. عمّن سمع علياً[2. 

فهذه المصادر وغيرها نقلت حديث الأ اثنا عشر وأسماءهم من غير طريق 


سبلي 





)١(‏ مختصر إثبات الرجعة؛ ص ١‏ ونقلته عن بحلّة تراثنا عدد ٠‏ تحقيق مختصير إثبات الرجعة. 
(©) كتاب سليم بن قيس: ج 5 ص ا 

() اعلام الورى: ص 7/6" 

(5) تفسير العيّائي: ج ١ص‏ 5535. 

(6) تذكرة الخواص: ص 3 .١6‏ 
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ولقد ورد حديث الاثني عشريّة من غير طريق سليم في أصل عبّاد العصفري 
(ت ١٠١‏ ه) حيث جاء فيه: عبّاد بن عمرو. عن أبي حمزة. قال: سمعت على بن 
ا سين يلة يقول» دن الله خلق بمتدا وضِكا وأحد عفر مين ولد سن شود عظيق 
فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق. يسبحون الله ويقدّسونه وهم 
الم من ولد رسول الله(0". 

أضف إلى ذلك ما نقله الكليني في النص عل الأكّنّة الاثني عشر من قبل 
الصادق نيِةٍ. وم يكن في الطريق سليم بن قيس(". 

ونقل هذه الحقيقة البرق في محاسنه. فأق على الأنمّة واحداً واحداً على لسان 
الإمام أمير المؤمنين. ولم يكن سليم في طريقه(". 

ونقل ذلك الشيخ الطوسي في (غيبته). 

ولقد كتم أبو سلمة حديث الأوصياء والخلفاء وأسماءهم, بناءَ على وصيّة من 
عائشة. وكشف ذلك لأمير المؤمنين بعد وفاتها عندما طالبه بذلك. كما روى ذلك 
الخدّاز». كلّ هذه الحقائق مر علبها الكاتب من دون التفات. 


هل توجد روايات تقول: الأفة ثلانة عشر؟ 
انتقد الكاتب علاء الشيعة بأئّم لم يبحثوا المسائل بحثاً علميّا. واتهم البعض بأنّْهم 
بعيدون عن الواقع. وكان هو بائتقاده أولى عندما بنى نظريّته على أغلاط النشاخ, 
والتأويلات القسريّة للأحاديث, وراح يتتبع عثرات النساخ ويدوّنها ويعتمد عليها 
من دون أي مطالعة لما كتبه العلماء بحقّها. وأخذ يطلق الشعارات الإعلاميّة بناءَ على 


)١(‏ الأصول الستة عشر: ص ١0‏ أصل عبّاد العصفري. 

(0 الكافي: ج ١ص‏ 150-755, كتاب الحجّة. باب فرض طاعة الأَنّةَ, ح .١6‏ 
() المحاسن للبرق: ج 7 ص .1217٠١ /5٠0-05‏ 

(:) كفاية الأثر: ص ,15١0-189‏ باب ما روي عن عائشة من النصوص. 


تلك الأغلاط. فقال: (برزت.... روايات تقول بأنَّ الأئمّة ثلاثة عشر)(). 

ونسب تلك الروايات إلى ثقة الإسلام الكليني الذي دوّن أبواباً كثيرة في كتابه 
لإثبات إمامة الائني عشر. فلكي نوقف القارئ والكاتب على هذه الروايات 
سنعرضها ليتبين زيف هذه الدعوى. 

الرواية الأولى: رواها الكليني بسنده إلى أبي سعيد العصفري. عن عمرو بن 
ثابت. عن أَبي الجارود. عن أبي جعفر. قال: «قال رسول الله يإ: إيَّ واثنا عشر من 
ولدي, وأنت يا علي زر الأرضء يعني أوتادها وحباها»(". 

وكما هو واضح فإنٌّ الكليني رواها عن أبي سعيد العصفري. وهذا الرجل له أصل 
مي الأضنوك: كا اصرح يذلك ساسع الارمة: وعزاحلة ذلك الاضل عبد ارايت 
بنفسها موجودة, ولكن بهذا الشكل: 

عن عمرو. عن أب الجارود. عن أبي جعفر, قال: قال رسول الله َييةِ: «إنَّ وأحد 
عشر من ولدي وأنت ياغلي زر هذه الأرض - يعني أوتادها وحباها أوتد الله الأرض أن 
تسيخ بأهلها, فإذا ذهب الأحد عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها»(”. 

فهذه الرواية الأولى من أصلها الذي اعتمد عليه الكلينى وليس فبها ما يشير إليه 
الكاتب. وما وقع في الكافي هو من أغلاط النشاخ. ‏ ' 

الرواية الثانية: أيضاً رواها الكليق: عن أبي سعيد العصفري. عن أبي جعفر. 
قال: قال رسول الله يفْك: «من ولدي اثنا عشر نقباء نجباء مفهمون. آخرهم القائم بالحق 
يملأها عدلاًى) ملئت جور( 

ومادام أصل العصفري بأيدينا. بحثنا عن الحقيقة هناك. فوجدنا الرواية بالأصل 


.؟2١54 أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسبى: ص‎ )١ 


( الأصول الستة عشر: أصل عباد العصفري. ص .١5‏ 
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عن أبي جعفر قال: «قال رسول الله يَإِيِةِ: من ولدي أحد عشر نقباء نجباء محدّثون 
مفهمون, آخرهم القائم بالحق يملؤها عدلاًكما ملئت جوراً07. 

فهي تدل على إمامة اثني عشر وليس ثلاثة عشر. 

الرواية الثالثة: رواها الكليني. محمّد بن الحسين. عن ابسن محبوب. عن أبي 
الجارود. عن أبي جعفرء عن جابرء قال: دخلت على فاطمة تلِها وبين يدها لوح فيه 
أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني عشر آخرهم القاتم. ثلاثة منهم تحمّد وثلاثة 
5 ل 1 

وبمراجعة بسيطة إلى ما نقله الصدوق في كمال الدين وتحت عنوان خبر اللوح. 
حيث ذكر عدّة طرق لهذا الدبر. وبمراجعة لسند نفس الرواية نجد أنّ الاخستلاف 
يزول. يقول الشيخ الصدوق: حدّثنا أحمد بن تحمّد بن يحيى العطار. قال: حدّثنا أبي. 
عن حمّد بن الحسين. عن ابن محبوب. عن أن الجارود. عن أِ جعفر. 

وحدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس, قال: حدّثنا أبي عن أحمد بسن حمّد بن 
عيسى. وإبراهيم بن هائم. جميعاً عن الحسن بن محبوب. عن أي الجارود. عن أَبي 
جعفرء عن جابر قال: دخلت على فاطمة تي وبين يدبها لوح فيه أسماء الأوصياء 
فعددت اثنى عشر آخرهم القاتم. انه ري وان بعة منهم علي 0, 

فالألفاظ الزائدة في رواية الكافي المشوّشة لمعنى الرواية هي: 

امون رادها 

؟ ‏ وثلاثة منهم على. 

ولا توجد هذه الألفاظ عند الشيخ الصدوق, وقد نقل ذلك بسنذين كلاهما ينتبي 
إلى الحسن بن حبوب. ويتفقان مع الكليني في النقل بهذا الرجل. كا في امخطط أدناه. 


(0 الأصول الستة عشر: أصل عباد العصفري. ص .١6‏ 
() عيون أخبار الرضا: ج .١‏ ص 07.ح / كمال الدين: 194 باب 78ح 4. 





كيان .فاع عن التسيع 


جابر بن عبدالله الأنصاري 
أبو جعفر كلا 
أبو الجارود 
أبن محبوب 
لإ 
محمّد بن الحسين أحمد بن محمّد بن عيسى ابراهيم بن هاشم القمّي 
ظ | أحمد ا 
محمّد بن يحيى العطّار الكليني الحسين بن أحمد بن إدريس 
أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار الصدوق 
اللدوق 


إذنء طريق الصدوق وطريق الكليني واحد إلى ابن حبوب. وما نقله الصدوق 
هو الأدق. وما ما نقله النسّاخ لكتاب الكافى فقد أضافوا إليه. 

وقد نقل الشيخ الصدوق طرقاً عديدة لخبر اللوح وصلت إليه. ومن أراد المزيد 
فليراجع. 

الرواية الرابعة: رواها الكليني عن ابن سماعة. عن علي بن الحسين بن رباط. عن 
ابن أذيلة: عن زرارة, قال: سمعت أبا جعفر 9# يقول: «الاثنا عشر الإمام من آل محمّد. 
كلّهم محدّث من ولد رسول الله يَلْقةٍ ومن ولد علي. فرسول الله ببق وعلي هما 
الوالدان»20, 

نقل المفيد هذه الرواية من الكافي بهذا الشكل: 
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«الاثنا عشر الأمةَ من آل محمّد. كلّهم محدّث. على بن أبى طالب وأحد عشر من ولده. 
ورسول الله وعلي هما الوالدان»27. 0 

ونقلها الشبيخ الصدوق عن الكليني أيضاً فقال: «اثنا عشر إماماًمن آل محمّد. كلّهم 
حدّثون بعد رسول الله. وعلي بن أبي طالب 00006 

ومن الواضح أنّ الشيخ المفيد والصدوق نقلا الرواية من الكافي من دون ذلك 
الاشتباه الذي وقع فيه النسّاخ بعد المفيد والصدوق. 

فثل هذه الروايات اعتمدها الكاتب وجعلها ركتاً لنفي نظريّة الإمامة الاثني 
عشريّة. 

ولو سلّمنا بوجود هذه الروايات في المرتبة الثانية. فهل تقف أمام القراث الإمامي 
القائم على أنّ الأمة اثنا عشر؟ ولماذا لا يبحثها الكاتب سنديًا؟ أضف إلى ذلك. وعلى 
حد تعبير السيّد العسكري الذي أخضع هذه الروايات للمنهج العلمي الذي اعتمدنا 
عليه. قال: 

(إنّ فقهاء مدرستهم ‏ مدرسة أهل البيت -م يسموا أي جامع من جوامع الحديث 
لديهم بالصحيح كا فعلته مدرسة الخلفاء. حيث سمت بعض جوامع الحديث لديهم 
بالصحاح., ولم يحجروا بذلك على العقول. ولم يوصدوا باب البحث العلمي في عصر 
من العصور. وما يعرضون كلّ حديث في جوامعهم على قواعد دراية الحديث لأنّ 
رواة تلك الأحاديث غير معصومين عن النطأ والنسيان اللذين يعرضان على كل 
بشر لم يعصمه الله...). الل 

إذن» ما اعتمد عليه الكاتب كان من أغلاط النسّاخ, وكان علاء الشيعة ملتفتين 
إلى ذلك قبل ولادة أحمد الكاتب. وأخضعوه للبحث العلمي. وهو ما م يذكره الكاتب 
حت بالإشارة. 


.37817/ الإرشاد: ج كص‎ )١( 
.41 عيون أخبار الرضا:ج ١ص ١٠ح 6!؛ الحنصال:ج ؟.ص 017 باب الاثني عشر. ح‎ )( 
.5 377 معام المدرستين: ج * ص‎ )©( 


الفصل الثامن 
التسوٌّع في الأحكام من دون 


بحث ودراية 


ثورة التوّابين ومشكلة القيادة 

يقول الكاتب: (نتيجة للفراغ القيادي فقد انتخب الشيعة في الكوفة بعد مقتل الحسين 
سليمان بن صرد الخزاعي زعيماً لهم)(". 

وأراد الكاتب من هذا الكلام أن يوجد سنداً يدعم مقولته السابقة باعتزال الإإمام 
زين العابدين, ولكن المتتبع للأحداث وبنظرة ثموليّة لذلك الوضع؛ يجد أنّ سلوان بن 
صرد الخزاعي من الذين كاتبوا الحسين ليبايعوه. ولكنّه عجز عن نصرته ودعمه., ' 
وبعدما قتل الحسين تولّدت لدى الشيعة ردّة فعل عنيفة جد هرّت ضمائرهم. 
وأخذوا يلومون أنفسهم في عدم نصرة الإمام للية. 

أضف إلى ذلك أنّ يزيد وبعد مقتل الحسين لم يقرك حرمة إلا وانتهكهاء فأخذ 
الشعور بالندم يدبٌ في ضمير الأمّة الإسلاميّة. وأحست أَنّا مقصرة بحق متها 
وقادتهاء وأرادت أن تعبّر عن تقصيرها ذلكء وتعيد زمام المبادرة بالقيام بعمل معيّن, 
ولا يوجد عمل ينقذهم إلا الثورة على الواقع الفاسد الذي يعيشونه. ولكن من 
يقودهم لذلك العمل؟ 

عل بن الحسين بالأمس القريب كان مع أبيه. ويصكٌ مسامعه استنهاض أبيه لهم 
بدون إجابة. وعلى رغم هذا الشعور فقد كتب سلمان بن صرد إلى علي بن الحسين 
ليبايع له. ويقول بإمامته ويظهر دعوته0". فأبى الإمام نثة؛ لما يحمل من نظرة شثموليّة 


.19 أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السيابي: ص‎ )١( 
مروج الذهب: ج و ص الى‎ (0 


نا اك للا توه ذفاع عن التشتمع 
للأوضاع آنذاك. والتي أَدّت بالناس إلى التخلٍ عن أبيه الحسين نفة. فاضطرٌ سليان 
إلى أن يكتب إلى تحمّد بن الحنفيّة0". لاكتساب الشرعيّة لما يقوم به من عملء ولما 
يدل حمّد من موقع في هذا البيت القيادي في الأمّة. 

وما كتابة سلوان إلى محمّد بن الحنفيّة إلا خير شاهد على المركز الذي يحتلّه بيت 
علي بن أبي طالب في فكر الأمّة. ولم يتصدّ ابن الحنفيّة للأمر. بل لجأ إلى زين العابدين 
فأذن له الإمام في ذلك. وخرج محمّد بن الحنفيّة وأنصاره من الإمام وهم يقولون: 
(أَذِنَّ لنا زين العابدين)7". وقامت الثورة, وسميت بثورة التوّابين. لثم قالوا: (ما لنا 
من توبة مما فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمه)7". 

إذنء ما استفاده الكاتب من هذا الموقف ليس إلا تحريفاً لنصوص الأدلّة. أضف 
إلى ذلك ما قاله المسعودي: (لم تكن إمامة محمّد بن الحنفيّة إلا بعد أن أبى علي بن 
الحسين ‏ قبول كتاب سلوان بن صبرد الخزاعي, وبعد الإلحاح المستمر رفض 
الإمام. فتوجّه سلمان إلى تحمّد بن الحنفيّة ليكتب له وعِدّه بالشرعيّة)(2. 


عقيدة امختار بن أبى عبيدة الثقى 
بف ١‏ طروي الشعاراللطريه يدم ليمي راض هذا لكان ونس أرقي ليت 
العابدين 7" لهدّه بالشرعيّة السياسيّة ىا يقول المسعودي. بعد كلّ ذلك نجد أنّ بعض 
التهم قد ألصقت بامختار, أمثال ادعائه النبوّة ونزول الوحي عليد(". 
تلك الشعارات. وهذه التهم تدعو الباحث إلى التأئّل. فكيف يطلب إمداده 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

.15103ر:0١1١-15٠١ ص‎ .١8 معجم رجال الحديث: ج‎ )١( 
.1١8 ص١ تاريخ بغداد:ج‎ )( 

() المسعودي. مروج الذهب: ج *. ص 87 بتصرّف. 

(0) مروج الذهب:ج *؛ ص 87. 

() الفرق بين الفرق للبغدادي: ص ”7". 
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بالشرعيّة وهو نبي يوحى إليه؟ وهذا هو الذي ألجأنا إلى دراسة عقيدة المختار كي 
نستوضح موقفه العقيدي والسياسي. 

وبمطالعة النشاط السياسي لتلك الفقرة المربكة في حياة الأمّة الإسلاميّة ند ثلاث 
أحزاب سياسية يحاول كل منها الاطاعة بالآخرة 

الأوّل: التجمعات الشيعيّة. 

الثاني: الدولة الأمويّة. 

الثالث: حركة ابرن الزبيز وأتضاره. 

ومن الواضح جدّاً أنّ التهم التي ألصقت بامختار كانت بعد وفاته. أمثال أنه زعيم 
الحركة الكيسانيّة؛ لأنّه من المعلوم أنّ هذه الحركة ولدت بعد وفاة تحمّد بن الحنفية, 
وامختار توقى قبل محمّد بن الحنفية0". 

إذ كيف يكون زعباً لحركة لم تولد بعد؟! إذ كل ما ألصق بالمختار كان بعد وفاته. 
وهذا واضح لا يختلف عليه اثنان» ولا يتناطح عليه عنزان. ويؤيّد ذلك شكوى 
الحكم بن المختار بعد وفاة أبيه إلى الإمام الصادق ني من تلك التهم التي ألصقت 
امد 00 

ولكن نتساءل: من ألصق هذه التهم بالمختار؟ 

وبعودة إلى النشاطات السياسيّة التي تمارس في تلك الفترة نجد أَنّ الدولة الأمويّة 
التى كانت إحدى التيّارات السياسيّة العاملة آنذاك: والقي ثار الختار عليها وانتزع 
الحكم منها في بعض المناطق. تهدها جئّدت مرتزقيها للنيل من هذه الشخصية التي 
جرّعتها المنون. وأفضل وسيلة للنيل من الرجل في أي مجتمع من الجتمعات رميه 
بعقائد تخالف عقائد المجتمع السائدة. وبما أنّ الجتمع كان إسلاميًاً رموه بادّعاء النبوة 
ونزول الوحي عليه(”". 
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واستطاعت الدولة الأمويّة أن تحجّم هذه الشخصيّة. وتؤطر ثورتها بإطار خاص, 
لا يتعدّى تحقيق المطامع الشخصيّة لذلك الثائر البطل. 

أضف إلى ذلك. النشاط السياسي الفعّال الذي قام به ابن الزبير ضد هذه 
الشخصيّة الإسلاميّة التي انقزعت الحكم من الزبيريين. حثّ قاتل الختار مصعب بن 
الزبير. الذي سيطر الأخير على الحكم. ولقد ترجم الزبيريّون هذا الموقف ضدّ الختار 
عدباابعث ابن الزبنن أخاوعروة إل عنقد ين الخنفية ينول له: (إق غير تاركك أبداً 
حي تبايعنى أو أعيدك في الحبس. وقد قتل الله الكذّاب الذي كنت تدّعي نصرته)(". 

06 شخصيّة الختار وتأطيرها بإطار ضيّق إجتمع عليه المتضادان. الدولة 
الأمويّة والزبيريّون. ورموه بالتهم والأباطيل, وحاولوا إخفاء حقيقة ثورته؛ لأنّ في 
حقيقة ثورته الاعتراف بإمامة زين العابدين عندما كتب إليه. كا يقول المسعودي. 
وهذا الاعتراف يدين كلا الطرفين. يدين الدولة الأمويّة لاستلامها مقاليد السلطة في 
اجتمع الاسلامي مع وجود أَئمّه الحقّ ومصاببح الدجى «الذين جعلهم الله عرّ وجل أمّة 
للناس وأوجب علمهم طاعتهم»7". كبا يقول الإمام زين العابدين ناة. 

ويدين الزبيريين الذين يدعون الناس إليهم. ويحاولون كم الأفواه بالنار والحديد. 
كبا هو واضح في تهديدهم محمّد بن الحنفيّة, إِمّا بالببعة أو بالحجبس'". 

إذنء عقيدة الختار اجتمع على تشوبهها الأعداء . الأموئون والزبيريون -لأنّ تلك 
العقيدة أرادت نصصرة أهل البيت :859 وإرجاع الحق إلهم. ولقد وفى بعض هذه 
الأهداف. وقال بحقّه الإمام الصادق 9#: «ما امتشطت فينا هاشميّة ولا اختضبت حقٌٍّ 
بعث إلينا الختار برؤوس الذين قتلوا الحسين ». وهذه الرواية صحيحة السند كما 
يقول السيّد الخوئي(©. 
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ونهى الإمام الباقر ناف عن سب الفتار. وقال: «لا تسبّوا الختار, فإِنّهِ قتل قستلتنا 
وطلب بثأرناء وزّج أراملناء وقسّم فينا المال»(©. 

إذن. عقيدة المختار عقيدة واضحة, لا غبار علبهاء لخّصها السيّد حمّد صادق آل 
بحر العلوم بقوله: (الذي انعقد عليه اتفاق الإماميّة صحّة عقيدة الختار. ىما هو مذكور 
في كتبهم الرجاليّة والتاريخيّة. وكتب الحديث,. وما ثبز به من القذائف. فهو مفتعل عليه 
وضعته أعداوه تشويهاً لسمعته. وقد دعا له الإمام السجّاد علي بن الحسين 0ه. 
وشكره الإمام الباقر ليه على صنيعه. وأطراه وترحّم عليه هو وابنه الصادق 40. 
وتواتر الثناء عليه والذب عنه من علباء الشيعة)(©. 

إذنء لن يستطيع الكاتب أن يتفق مع الأمويين والزبيريين لنشويه هذه العقيدة, بعد 
أن انعقد اتفاق الإماميّة على صحّتهاء وإن حاول تشويش الأذهان في الجملة. 


نظريّة الإمامة واستفسارات الشيعة 

كانت نظريّة اللإمامة واضحة في الفكر الإسلامي بما لا يقبل الشك. ووضوح هذه 
النظريّة نتيجة لما جملته من موروث نصي عليها من قبل الرسول يإةٍ ومن قبل أَمة 
أهل البيت. وهذا نجد كأدٌ من الأمويين والعبّاسيين ادّعوا الامامة كبا يقول الكاتب. 
فكلٌ يحاول جر هذا المفهوم لمصاديقه التى يويّدها. وأمًا المصاديق الحقيقيّة له فقد 
فُرضت علها الظروف الموضوعيّة ابض الأحيان التكتم وعدم إذاعة السر, لما 
يواجهونه من محن من طغاة العصر, ونتيجة لوضوح فكرة الإمامة وغموض مصداقها 
في بعض الأحيان, وعدم الإيمان بالمصاديق الأمويّة والعباسيّة لذلك المفهوم نجد 
الجميع يسأل عن الإمام. وثنّد الأعناق إلى البيت العلوي في كلّ فترة وكلّ عصر. 
ولهذا نجدهم تارة لا يؤمنون بموت إمام. ويتمسكون به حىٌ بعد وفاته. كما حدث 
للبعض مع الإمام الصادق نةٍ عندما توفي ولم يتشخّص عند أوائك المصداق الذي 
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لفن ل م ا شت ده م ؤقاع قن لعشم 
مث الإمامة. فتمسّكوا بالإمام الصادق وقالوا: إِنّ اللإمام لم يمت, وسموا الناووسيّة. 

والبعطن الآخر نجده يتك ببحضن أبناء :الأقة الذين محملون بعش المؤاضفات 
مثل أكبر ولده. أو ما شابه ذلك. ويجعلونه الإمام مع رفضه هذا الموقع. 

والبعض الآخر نجدهم يتمسكون حيّ بأبناء الأئةِ الذين توفوا في حياتهم. فكل 
ذلك نتيجة لغموض المصداق لديهم؛ لما فرضته الظروف. وخصوصاً في زمن الإمام 
الصادق 9 الذي تحدّث عنه محمد أبو زهرة فقال: (فلا ريب من وجود التقيّة في 
عصر الصادق ومن بعده. وهي كانت مصلحة للشيعة؛ وفبها مصلحة الإسلام. لأمْها 
كانت مائعة من الفان الممشتينةة)20, 

ولكن رغم تلك الظروف نجد في كلّ عصصر وزمان ثلّة من المؤمنين يحملون فكرة 
الإمامة مشعلاً وهّاجاً ويعرفون مصداقها الحقيق باسمه ونسبه. وصرّح الأئمة لهم في 
ذلك. كا قال الإمام الكاظم ]9# لهشام بن سام مع مجموعة من الشيعة, قال له: «سل 
تخبر. ولا تذْع, فإن أذعت فهو الذبح»0". 

فهذا هو الواقع الذي عاشه الشيعة مع متهم على مر العصور, وأكثر من ذلك فلقد 
كان المنصور يبعث جواسيسه بعيّة الأموال حيّى يسلّموها إلى الإمام الصادق ىه 
ليتمكّن المنصور من قتله مهذه الطريقة, كما حدّث بذلك ابن المهاجر”". 

فهذه هى الظروف التى تحكم الأئمّة في بعض الأحيان في طرح ما يؤمنون به داخل 
البانفية الاسلامية, 8 أساس هذا الواقع يجب دراسة تحركات الأمّة وتصرّفات 
الشيعة فى بعض الأوقات. فلم يعطٍ الكاتب هذا الواقع أي أهميّة في دراسته. وأكثر 
من ذلك اح يكذّب على الاماميّة بقوله: (وكان الإماميّو ن قد التفّوا حوله)(» أي 
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اسماعيل ابن الإمام الصادق 9ة. 

ولكن التاريخ حدّث بخلاف ذلك قاما. يقول النوبختي: (إنّ الإماميّة لا زالوا ثابتين 
على إمامة أبي عبدالله جعفر بن حمّد فى أَيّام حياته غير نفر يسير)(). 

وأولنك النفر الذين حسبهم الكاتب جميع الإماميّة قد اختلطت علبهم الحسابات. 
ما الإماميّة أمثال هشام بن سالم. وعبدالله بن أبي يعفور. وعمر بن يزيد السابري. 
وحمّد بن النعمان أبي جعفر الأحول موّمن الطاق: وعبيد بن زرارة. وجميل بن درّاج. 
وأبان بن تغلب. وهشام بن الحكم. وغبرهم من وجوه الشيعة وأهل العلم منهم 
والنظر والفقه كا يقول النوبختي ‏ قد ثبتوا على إمامة موسى بن جعفر. وحيٌٍّ أولنك 
النفر اليسير الذين جعلهم لكا العمود الفقري لنظريّته. حىٌ أولئك بعدما تبيّن 
الحقّ وتوفي الإمام الصادق لَىِذٍ وورث الكاظم الإمامة وأبطلت الدعاوى التي نووت 
عادوا إلى القول بإمامة موسى بن جعفر. كما صرّح بذلك النوبختي. واجتمعوا جميعاً 
على إمامة موسى بن جعفر1"). 

وكا قلنا ‏ نتيجة لخفاء المصداق ‏ تعلق بعض الشيعة بإسماعيل ابن الإمام 
الصادق نه بدون دليل عليه. سوى علاقة الوالد بولده. من قبيل تقبيل الإمام 
لإسماعيل في حالة وفاته. وبعض الأدعية مثل قول الإمام: «سألت الله في إسماعيل أن 
يبقيه بعدي»0. 

وهذه دعوى لا تسقط من فم أي أب, فضلاً عن الإمام الصادق. فهذا المدح 
لاز اده م يوك اقيض الخلف من بعد الصادق .39 ا 
يكونوا مقرّبين من الإمام هذا التشويشء وهذا قالوا: إنْ أباه أشار إليه بالإمامة(2). ولم 
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0 وو ا ا وو واد المع اوقا عن لفقم 
يقولوا نص عليه. وقد اعقرف الكاتب أيضاً بعدم وجود نص عليه(©, ووعع كل ذلك 
قاوم الإمام الصادق ىه هذه الشبهة عند البعض. فأنزل جان ابنه إسماعيل عدّة 
مرئات ودعا المشيّعين للنظر إلى وجهه والتأكّد من وفاته. وقد اعقرف بذلك أحمد 
الكاتب نفسه(". 

وفعل الإمام هذا تقريراً هم بأنّ الإمام من بعده ليس إسماعيل كما توهّمواء وم يقف 
الأمر عند هذا الحد. بل التفّ علبهم أبو الخطاب الذي لعنه الإمام الصادق0", وتحوّل 
الأمر من إمامة إسماعيل إلى نبوّة أبي النطاب نفسه9». ثم ساد الهرج والمرج فيهم. 

أمّا وجوه الشيعة. وأهل العلوم منهم -م) يقول النوبختي - والنظر والفقه ثبتوا على 
إمامة موسى بن جعفر بعد أبيه. حت رجع إلى مقالتهم عامّة من كان قال بإمامة 
عبدالله بن جعفر/”. 

وكان ذلك نتيجة للمنهاج الذي وضعه الإمام الصادق 9 لأصحابه في التعردف 

مَنْ بعده. بحيث قسمهم إلى قسمين: قربوا من المدينة وبعدوا عنهاء فأمًا أولتك 

الذين في المدينة وهم من المقرّبين لن يجهلوا الإمام بعد أبيه. على حدّ تعبير الإمام, 
وأمًا أوائك الذين بعدوا عن حل إقامة الإمام. لعلّهم يجهلون الإمام من بعد أبيه. 
فسأله محمّد بن مسلم في شأن أولئك البعيدين من إقامة الإمام إذا قدموا المدينة, ما 
هي مواصفات الإمام؟ قال: يعطى السكينة والوقار واطيبة(©. 

وهذه المواصفات مير الإمام الكاظم نيه عن غيره من ولد الصادق للة. لأنّ 
الكشّي قال بحقّ عبدالله الأفطح: (ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي أن تظهر من 
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الإمام)(١".‏ ويقول المفيد: (كان متهباً بالخلاف على أبيه في الاعتقاد)(". 

فالسكينة والوقار واهيبة لى تكن مواصفات عبدالله الأفطح, حقٌّ ييقول الكاتب: 
(أجمع فقهاء الشيعة ومشايخهم على إمامته)(". فأين هذا الإجماع من قول النوبختي: 
(هشام بن سالم. وعبدالله بن أبي يعفور. وعمر بن يزيد السابري, ومحمّد بن النعمان 
أبي جعفر جعفر الأحول مؤمن الطاق. وعبيد بن زرارة. وجميل بن درّاجء وأبان بن 
تغلب, وهشام بن الحكم. وغيرهم من وجوه الشيعة وأهل العلم منهم والنظر والفقه. 
ثبتوا على إمامة موسى بن جعفر حي رجع إلى مقالتهم عامّة من كان قال بإمامة 
عبدالله بن جعفر. فاجتمعوا جميعاً على إمامة موسى بن جعفر)(». فحدث تعارض 
بين قول النوبختي هذاء وقول أحمد الكاتب: (أجمع فقهاء الشيعة ومشايخهم على إمامة 
عبدالله). وحل التعارض هذا لا يحتاج إلى كلام. 

وبعد إفلاس الكاتب من كلّ ذلك. راح يتهم الصفّار والكليني والمفيد والكشي 
بالقول بان اقطاب النظريّة الإماميّة كهشام بن سام ومحمّد بن النعمان ذهبوا في البداية 
إلى إمامة عبدالله الأفطح(©. مع أنّ أولتك الذين ذكرهم الكاتب لم يقولوا هذا. بل 
نقلوا رواية أن هؤلاء ذهبوا إلى عبدالله الأفطح ليسألوه عن مسائل. ليبطلوا جلوسه 
مكان أبيه فسألوه فخرجوا منه ووردوا على موسى بن جعفر 20(41. 

نم راح الكاتب يتكلّم في (ص 14) بكلام يناقض كلامه المتقدّم في (ص 88). أي 
بصفحة واحدة, فقال في (ص88): أجمع فقهاء الشيعة ومشايخهم على إمامة عبدالله 
الأفطح. وفي (ص 158) قال: كاد أن يحظى بإجماع الشيعة. 
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لحن مم ل ا وت أدفاع عن الحشيم 
فهذا التناقض والإضطراب ينم عن ضعف في دراسة الواقع دراسة متكاملة ثم 


إسماعيل في نظر الشيعة 

م تنظر الشيعة إلى إسماعيل بأنّه إمام من أممَة أهل البيت .كما يقول الشيخ 
المفين: 

(أنّه ليس أحد من أصحابنا يعترف بِأنّ أبا عبدالله يه نصّ على ابنه إسماعيل. ولا 
رُوي ذلك في شاذ من الأخبار. ولا فى معروف منهاء وإئما كان الناس في حياة إسماعيل 
يظتون أ أبا عبدالله لة ينصّ عليه لأنّه أكبر أولاده. وبما كانوا يرونه من تعظيمه, 
فِليا نات اتماعيل رحمه الله زالت ظنونهم وعلموا أَنّ الإمامة في غيره). 

وفدّش الشيخ عن وجود نص أو خبر على إمامة اسماعيلء ولم يجد. وقال: (لا 
يوجد أثر ولا خبر يعرفه أحد من نقلة الشيعة)(". 

فكان إسماعيل رجلاً محترماً من أولاد الإمام. ومن البيت العلوي. وهذا كانت 
وفاته أمراً عاديّاً عند أصحاب الإمام جعفر بن نحمّد. لأنّه سُئل عن إمامة إسماعيل 
فنفاها في حياته أكثر من مرة7". 

ولكن بعض المتصيّدين بالماء العكر, أراد أن يدخل إلى السور الذي ضيربه عد 
أهل البيت 84 على الامامة من هذا الطريق, والبعض الآخر استعاروا مغفّلين مدح 
الامام الصادق 996 لولده كدليل على الإمامة. مع أنّ الإمام الصادق نه نى إمامة 
إسماعيل أكثر من مرّة(". 

وأكثر من ذلك عندما توفي إسماعيل كشف الإمام عن وجهه حتّ لا يدّعوا حياته. 
راح يقئله مراراً وتكراراً. 
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ووجد الكاتب ضالته في موقف هؤلاء من دون أن ينقل أي نص هم على إمامة 
إسماعيل. بل أطلق عبارة اعلاميّة قال فيها: (سبيت وفاة إسماعيل هرّة في الفكر 
الإمامي)217". 

ولوسالنا النويختي عن هذه الرّة لقال: (إنّ القائلين بإمامة جعفر بن محمد لم يزالوا. 
ثابتين على إمامته أَيّام حياته غير نفر يسير)(. 

فهذه الهرّة المدّعاة لم يصدّق بها ولا نقلها أي شخص سوى الكاتب. وقد نسجها 
من خياله وقدّمها للفارئ لكي يشوش الحقيقة ويضيّعها. 


الإمامة الاطيّة 

لفظ الإمام من الألفاظ القرانية التي وردت في القرآن الكريم. ٠‏ ونسبها إل 56 
البياء ]سال رقو لد ٍِرَإِذ ابتل ِبْرَاهِم رَنّهُ بكلِماتٍ مهد قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ د لِلنّاس 
إمَاماًقالَ وَمِنْ دري َالَ لَايتَالٌ عَهْدى الظَّلين276. 

فالإمامة مفهوم قرآني أعطي لإبراهيم له وتساءل نبي الله إسراهيم ا عسن 
مواصفات مَّن يشغل هذا المنصب. فأجابه تعالى 9لا يَنَالُ عَهْدِىَ الظَِّينَ4. فأطلقت 
كلمة الظالمين هنا ولم تحدّد. فشملت كل أنواع الظلم للنفس وللغير. فتدل الآية على 
عصمة ذلك الشخص الذي يحمل هذا المفهوه©. 

وثبت ذلك المفهوم لأمير المؤمنين اه نص القرآن الكريم: 9َإََِاوَلِيُكُهُ لله 
ووشولة الي آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكِهُونَ74". وأتّفق 
أنه نزلت في علي لي والمراد من كلمة رَليُكه»4 من كان متحققاً بتدبيركم. والقيام 
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بأموركم: ونبت أذ المعني ب «الّذِينَ آمَنُوا» أمير المؤمنين. وفي ثبوت هذين الوصفين 
-كما يقول الشيخ الطوسي - دلالة على كونه إماماً لنا(©. 

وكذلك ثبتت إمامته ليل بنصوص رسول الله يبي من قبيل: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهمٌ وال من والاه وعادٍ من عاداه»(". «إنّ علياً مي وأنا منه وهو ركم 
بعدي»7". «أنت ولي كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة»7؟, «إِنَّ هذا اق ورسسى: سيق 
فيكم, فاسمعوا له وأطيعوا»(”. إلى غير ذلك من العشرات. بل لكات ين العافت 
النبويّة الشريفة التى توّجت أمير المؤمنين .9# إماماً للمسلمين. وخليفة لرسول ربٌ 
العالمين. ونقلتها كتب الخاصّة والعامّة على السواء. 

وأمّا سريان هذه الإمامة في ولد أمير المؤمنين على اث فجاء أيضاً على لسان 
رسول الله يفك ونقلته كتب الشيعة والمنصفين من السنّة. 

فلقد خاطب رسول الله ي#يَةٍ الحسين 2 بقوله: «أنت سيّد ابن سيّد أخو سيّد, 
أنت إمام ابن إمام أخو إمام. أنت حجّة ابن حجّة أخو حجّة, وأنت أبو حسجج تسعة. 
تاسعهم قائمهم»(). 

وكذلك قول سيد البشر: «إنّ الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أُمَة تاسعهم 
خاتقهم وكلّهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء»0". 

وصترّح أئّة أهل البيت بهذه الحقيقة. يقول السججاد 391: «فينا نزلت (وَجَعلهَاكَلِمَة 
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َاقِيَةَ ف عَقِبه4. والإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة»(1) 

وكذلك قال أبو جعفر نى: «يكون تسعة أمّّة بعد الحسين بن علي, تاسعهم 
قائمهم»(. وروى الكافي هذا الحديث بسند صحيح جدّاً. 

إذنء الإمامة لعللي بنص القرآن. ولولده بنص رسول اله يق 

وم ينقل الكاتب هذه النصوص للقارئ ليطلع على ححقيقة الأمر. واكتى 
باالإشارات ت إلى ذلك من دون تعليق20. 


الإمامة في مواجهة الظروف الموضوعيّة 
حملت الإمامة امتيازات خاصّة حصلت علبها من إشارات القرآن. وتأكيدات 
رسول الله كد ومن هذه الامتيازات قول خزية بن ثابت: إن “معت رسول 
الله َل يقول: «أهل بيتي يفرقون بين الحق والباطل, وهم الأَمّة الذين يُقتدى بهم»(2), 
ؤقال آبو ذر: سمحت رسول الله تأي يقول: «الأمر لعل" بعدي, ثم" للحسن والحسين. م 
في أهل بتي من ولد الحسين»0). ونتيجة لذلك هنّأاً عمر بن الخطّاب علي بن أبي 0 
بقوله: (بخُ بخ م لك ك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة) عندما 
قلّد الرسول يَبِيْكقٍ علي بن أبي طالب نقذ وسام الولاية. 
وبقيت هذه الفكرة في أذهان الصحابة والمؤمنين. ولكن وبعد أن أقصي من يلها 
بالقوّة نتيجة: (كره العرب أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد) على حدٌ تعبير 
عمر بن الحنطاب0". ظلّت هذه الفكرة عرضة لقراصنة السياسة من الأمويين 
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والعبّاسيين وغيرهم. ليحصلوا غل امتيازاتها واسعمة أئة أهل البيت + رغم 
الاقصاء المتعمد يدافعون عن هذا المنصب مستغلّين ظروف الدولة. 

فالامامة كانت ولا زالت واضحة في الفكر الإسلامي. ولكن مصداقها تارة يدافع 
ويعلن نفسه. وأخرى يكتر ذلك؛ للظروف التي تحيط به. فعلي 320 أعلن نفسه للأمّة. 
واستنكر على أوائك المقرتّصين بهذا المنصب عملهم. وقال: «أَوَمنهم من ينكر حقّنا». 
وراح يعاتب الأُمّة على ما فعلوه بقوله: «فياعجبي! ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرقة 
على اختلاف حجمها في دينهاء لا يقتضّون أثر نبي. ولا يقتدون بعمل وصي»''". 

وصارّح أمير المؤمنين 996 بالخلافة بقوله: «ولا تصلح الإمامة والخلافة إِلّا فينا»(, 
وراح يناشد البدريين بحقّه. كما حدّث بذلك أحمد بن حنبل والنسائي والقرمذي وابن 
ماجة وابن كثير(2. واستم أمير المؤمنين 89 بالمطالبة العلنيّة, ولكن أحكت الدولة 
قبضتها على الأّمّة. وم تنفع الاحتجاجات أنذاك. 

فجاء من بعده ولده الحسن. وطالب بمنصب أبيه أيضاً وخاطب الناس بكون علي 
خاتم الأوصياء, ثمّ راح ل يطالبهم بمميّزات هذا المنصب وهي الطاعة له. فقال طم: 
«ألا تعلمون أنني إمامكم مفترض الطاعة عليكم»(). وناشد عدي بن حاتم الأمّة بهذا 
الفط من الخنطاب بقوله: (ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم)!©. 

وجاء الحسين بن علي ليطالب الأمّة علناً بحفظ الحقوق. فناشدها بحديث الغدير 
الذي أنبت الخلافة لعلي وأولاده من بعده(". وانتفض على الوضع القائم بثورة دوت 
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في ربوع المناطق الإسلاميّة. دوت بشعاراتها التي حملتها زينب ووصيّه علي بن 
الحسين لييه. ولكن وبعد أن استقرٌ الأمر ليزيد مدّة من الزمن. ادّعى كما ادّعى أبيه 
من قبل, بأنّهِ خليفة الله. وراح يحارب مصاديق الإمامة الإطيّة التي طرحها رسول 
مه 2 :ولكن شيا فسيتاً ضار المصداق مكتوماً, وضارت الأمامة كبا يقول اتسين 
ابن عبدالوهاب: (صارت الإمامة في عصر الإمام مكتومة مستورة إِلّ من اتبعه من 
المؤمنين)(0. 

وهكذا راح الأمة يلا من ولد علي ينث ينظرون إلى الموقف, وإلى الظروف التي 
حيط بتم: 

وبداً الطفاة يبتُون العيون. وخصوصاً أبا جعفر المنصور. كى) يقول الكلينى. فلقد 
بت عواسوسة ف الملزينة يترون إل امن تقو سيم سير عليه فتضريون عق( 
ولام هشام بن سالم نفسه عندما كلّم رجلاً من بني مخزوم بالإمامة وظلّ خائفاً 
للأجواء المحبيطة بالإمام الصادق(”2. 

وتسابق كل من الأمويين والعباسيين بهذه السياسات الإرهاييّة للحصول على هذا 
المنصب. فراح العبّاسيّون يعدّون سلسلة الوصاية بحيث جعلوا جذرها يرتوي من 
غل ين أب طالب طيه. ولكن عنندما علموا أنّ أولاد علي الحسن والحسين 
رأولاتهم أحق بن بالظالية عذاوانهةا اليد وسداوا الخدر بر تومن الستان 
مباشرة. والظروف هي التي كانت تحدّد موقف الإمام. فتارة يعلن إمامته ويدافع عنها 
د ى يكتم أمره ويأمر أصحابه بعدم إذاعة السرّ؛ لضعف الناصر. وقلّة العدد. 

هذه هي الظروف التي عاشتها الإمامة, ولابدٌ أن تؤخذ في الحساب عندما تبحث 
هذه المسالة, كن فون ساو أن يحدّد موقف الإمام بدون هذا الواقع وبدون تلك 
المقدّمات تصبح دراسته ناقصة غير موصلة إلى نتيجة سليمة. وبهذا وقع أحمد 


)١(‏ عيون المعجزات: ص ا 








اموت جنم احور ل الوط ا ا او ا د دفاع عن التشيّع 
الكاتب عندما رأى أنّ بعض الأَئّة أمروا أصحابهم بعدم إذاعة السر. وبعضهم عمل 
على خلاف ذلك. راح يشكك بنظريّة يّة الامامة الاهيّة. ناسياً أنّ فكرة الإمامة لم تختفٍ 

من الفكر الإسلامي ة قط. والذي حصل أنّ هذا الإمام أو ذاك أخفى نفسه خوفاً على 
الموقع الذي يشغله في الإسلام. وعندما علم الكاتب أن القارئ ليس غافلاً عن هذه 
الظروف راح يبحث عن زاوية أخرى. وهي البيت العلوي وشخصيّاته الذزين نقل 
التاريخ عن مواقفهم ببعض الروايات النيي سو فهمها. وجعلها ضربة جديدة لنظريّة 
اللإمامة, والشخصيّة المقصودة هي شخصيّة زيد بن عي بن الحسين لِذ. وما دار من 
حوار بين زيد وبين مؤمن الطاق, فقال الكاتب: (إِنَ زيداً قد فوجئ بالإمامة؛ واستغرب 
أن يكون الإمام السجّجاد والد زيد قد أخبر مؤمن الطاق ولم يخبره)(2. ولكن الكاتب 
تناسى قول زيد في الإمامة: وما نقله حول إمامة الاثني عشر لولده يحجيى. وعندما 
سأله ولده هل أنت منهم قال: (لا. ولكني من العترة). وهذا رك فل لمادن قز 
اشير أصحابه أن زيداً «كان مؤمناً وكان عارفاً وكان عالما وكان صدوقاً أمَا إِنهِ لو 
ظفر لوفى»("2. فهذه الصفات والألقاب التى حازها زيد من الإمام الصادق لىةِ تنم عن 
وقاء زيد وذراعد بالأمر: .والسة الذي أت بالكاتت. وغيزه تمن المؤلفين إلى الول 
الخاطئ بحقّ زيد هو ذلك الحوار الذي دار بين زيد 9 وبين مؤمن الطاقء فلقد كان 
حواراً تلمّه السريّة التامّة في مسألة الإمامة. ولم يتوصّل مؤمن الطاق إلى القنصد 
الحقيق لزيد. ولأجل أن يقف القارئ على حقيقة الأمر ننقل ذلك الحوار بالكامل» 
وللثمرات الجمّة التي تحتوبها هذه المقابلة. 

تقول الرواية: (إنّ زيداً بعث إلى مؤمن الطاق وهو الذي يتكلّم ‏ فقال لي: يا أبا 
جعفر. ما تقول إن طرقك طارق منّاء أتخرج معه؟ قال: فقلت له: إن كان أباك أو 
أخاك خرجت معه. قال: فقال لي: : فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج 
5 قال: قلت: لا. ما أفعل جعلت فداك. قال: فقال لي: أترغب بنفسك عِّ؟ قال: 
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قلت له: : نا هي نفش واحدة. فإن كان لله في الأرض حججة فالمتخلّف عنك ناج 
والخارج معك هالك وإن لا تكن لله في الأرض حجّة حجّة فالمتخلّف عنك والخارج معك 
سواء. قال: فقال لي: يا أبا جعفر, كنت أجلس مع أبي على الخنوان فيلقمني البضعة 
السمينة ويبرد لي اللقمة ا حارة حقٌ تبرد شفقة هَ علي, وأميثٍ يشفق علي من حر النار. إذ 
أخبرك بالدين ولم يخبرنيٍ به؟ فقلت له: جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم 
بخبرك. خاف عليك ان لا تقبله فتدخل النار. واخبرني أناء فإن قبلت نجوت. وإن لم 
أقبل لم يبالِ أن أدخل النار......فقال زيد: أما ولله. لنن قلت ذلك لقد حدّئني صاحبك 
- الإمام الصادق 3 بالمدينة أن أقتل وأصلب بالكناسة. وأنّ عنده لصحيفة فيها 
قت وصلى)(0. 

اك هك الرواية رات عديدة: 

الفرة الأو لى: اعتراف صبريج وواضح بأنّ الفكر الإمامي قائم على مسألة الإمامة 
الإهيّة. وهذا الاعقراف في زمن الإمام الصادق نه وعلم الصادق 6ئ9 بذلك وعدم 
ردعه يفنّد قول الكاتب بأنّ الإمامة فكرة حادثة. 

الفرة الثانية: قول زيد بن علي: (لقد حدَّئني صاحبك بالمدينة أي أقتل وأصلب 
بالكناسة, وأنّ عنده صحيفة فيها قتلي وصلبي). وهو اعتراف من زيد ل بإخبار 
الصادق له عن المغيّبات. وبنفس هذا الاخسبار نكتشف أن" لزيد مكانة غعند 
الصادق لهة. وإلا لما أخبره بهذا الخبر خوفاً من أن ينتشر ويُقتل زيد غير هذه القتلة 
التي أخبر بها الصادق. فيكذّبوا الصادق نىةٍ عندها ويسقطوه من أعين الناس. 

الثرة الثالثة: عدم إحاطة مؤمن الطاق بمقولة زيد (كنت أجلس مع أبي على 

الخوان فيلقمني البضعة السمينة...). فهذا استنكار واضح من قبل زيد بن علي على 
مَوُمَْنَ الطاقء بأنّه كيك أنّ السجّاد لا يخبرني بالإمامة 0 أخبرني أي 
بالإمامة وأنا خارج أجاهد هؤلاء بأمر إمامي الذي أخبرذ في حت بقتلي وصلبيء وم 
بخبرني بالإمامة؟ أي أخبرني حقّ في الجزئيّات. فكيف لا يخبرني بالكليّات. وهداننا 
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ذهت اليه السكئن انو 

مع أنّ زيداً نفسه قال: (الأمنّة اننا عشر...). وإنّ (جعفر إمامنا في الحلال 
والحرام)(". 

وعندما أغلقت كلّ النوافذ أمامه راح يتشبّث بعلم الغيب لكي مر ا 
وعندما بحث ولم يجد رواية واحدة صريحة ينق فبها أحد الأمة علم الغيب عن نفسه. 
لجأ إلى تزوير الأحاديث. فقال: (وكانت النظريّة الإمامّة في البداية تقوم على موضوع 
علم الأئمّة بالغيب كطريق لإثيات ارتباط الإمام بالله» ولكنّ الإمام الصادق كان دائماً ينفي 
علمه بالقيب ويقول يضرائعة: ويا عجباً لأخوام يزعمون أنّنعلم الغيب»)7"). 1 

وحاول الكاتب النفوذ إلى نظريّة الإمامة نح هذا الطري سود عنديف يدل 
بظاهره على ني الإمام العلم بالغيب. وهذا الحنديك جاه عن الضادق 6ه قائلاً: 
«وياعجباً لأقوام يزعمون أنّ نعلم الغيب»(). 

وم يترك الاإمام الصادق ىذ الفرصة لأحمد الكاتب وغيره كي يستغلٌ هذا 
الحديث. فذكر الصادق ل في ذيل هذا الحديث مباشرة. وبعدما قام من مجلسه. ذكر 
لأصحابه بعدما سألوه: لماذا هذا القول؟ قال طم: إِنّ لديه علم الكتاب كلّهء وأنّ الذي 
عضي نب مدل رون فيز زو دخ طتوها لاعلا 
الإمام كقدر قطرة من المطر في البحر الأخضير(") 

ولكن -وللأسف _قطع أحمد الكاتب هذا القسم من الحديث. ونقل صدر الحديث 
الذي نطق به الإمام في مجلس عام, فالكاتب لم يدرس أجواء الرواية والحسديث. 
بل أخذ المقطع الذي ينفعه من ذون رويّة ودراسة: بالإضافة إلى أنه غير أمين في 
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الفصل الثامن / التسرّع في الأحكام ا الو ا 
نقله للأحاديث. 

ثم يقول الكاتب: (إنَّ الإمام الصادق كان دائماً بنفي علمه بالغيب)(2, 

فلو تفضّل علينا الكاتب ونقل لنا رواية واحدة خالصة تدلّ على أنّ الإمام نف 
عنه علم الغيب الذي أعطه الله لنبه. وعلّمه رسول الله يليد إلى أوصيائه. وبما أنه ل 
يجد ذلك استشهد بالرواية أعلاه التى يلف صدرها جو التقيّة. وأمّا ذيلها بعدما انفضٌ 
المجلس -كما تقول الر ول ا يج الإمام لأصحابه بمقدار علمه. 

ثم راح أحمد الكاتنب غدل برواية تقول إِنْ الإمام اختر اصحابه بان عليهم 
عيناً. وم يرَ أولئك الأصحاب ذلك العين. فقال الكاتب معقباً على الرواية بأّمَا تحمل 
التناقض في نفسها.ء لأنّ الإمام يخبرهم عن العين وأصحابه م يشاهدوه. وراح يشنّع 
على الشيعة بذلك, ونسي الكاتب أن الرواية ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق الأحمر الذي 
يقول النجاشي بحقّه: (ضعيفاً في حديثه مموهاً)(". وكذلك قال الطوسي: (ضعيفاً فى 
حديثه. متهماً في دينه)(". 1 

ونحن هنا نريد أن ننبّه الكاتب على أن" الباحث عليه أن يطمئن للروايات التى 
ندل بهاء وليس من قصدنا تضعيف الرواية, لأنّه على فرض صحّة الرواية, فإنّه 5 
يوجد فبها أي تناقض. لأنّ إخبار الإمام بأنّ علبهم عيناً لا يستلزم معرفتهم به. 
أضف إلى ذلك أنّها معارضة بجم غفير من الروايات التي حفلت بها كتب الشيعة, 
والي تصررّح بِأنّ الأثمة لهم علم خاص ورئوه من رسول الله يَلي. كما صرّح بذلك 
الإمام الصادق 40391). 

ثم شنّ الكاتب هجومه الجديد على الشيعة حول مسألة التقيّة. وجعلها ظاهرة 
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حديثة في الإسلام أطلقها الإماميّة(2. وسنلاحظ ذلك في بحث مستقلٌ إن شاء الله 
ال 


الوكالة منهج الأمّة للاتصال بشيعتهم 

اعتمد أَئمّةَ أهل البيت منهجاً في الاتصال بالشيعة في مختلف بقاع الأرض. وهو 
منهج الوكالة؛ أو ما يسمّى اليوم بالسفارة. وهذا المنبج ليس هو بالجديد المبتكر. فهو 
وسيلة الاتصال القديمة والحاضرة لكلّ دولة برعاياها البعيدين عنهاء يقول أحمد بن 
إسحاق: قلت للإمام الهادي: يا سيّدي أنا أغيب وأشهد. ولا يتهيّأ لبي الوصول إليك 
إذا شهدت في كلّ وقت. فقول من نقبل وأمر من فتئل؟ 

فأجابه الإمام: «هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعبّي يقول. وما أدّاه إليكم 
فعنّي يؤدّي»(". 

وأبوعمرو هذا هوعةان بن سعيدالعمريء وهو وكيل الإمام اهادي والعسكري 82 
والمهدي (عج). والذي يقول السيّد الخنوني بحقّه: (و الروايات في مدحه وجلالته 
متظافر ", وأمًا الكاتب فيقول بحقّ تلك الروايات: (ضعيفة سنداً ومتناً)(2). 

فهو والسيّد النوثي في وثاقة العمري على طرفي نقيض. واتهم العمري باستصحاب 
الوكالة. بينا نجد الشيعة عندما يتوق الإمام السابقء يسألون اللاحق عن وضع 
الوكلاء, فبالرغم من التوثيق الذي أصدره الادي بحقّ أبي عمرو عمان بن سعيد 
العمري. جاء السائل إلى العسكري مباشرة يسأله بهذا السؤال. وهو عمّن نأخذ 
وتمن نقبل؟ فأجابه العسكري نه بنفس جواب المادي له1: 

«هذا أبو عمرو الثقة الأمين. ثقة الماضي وثقتي في امحيا والممات» فا قاله لكم فعتي 
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الفصل الثامن /التسرّع في الأحكام 000001011177 0 0 ااا 
يقول. وما أدَاه إليكم فعئّي يؤدّي»(2. 

وطهذا كان عبدالله بن جعفر والشيعة يسألون العمري بحقّ التوثيقين الصادرين من 
اهادي والعسكري أن يخبرهم بخبر الإمام الحجّة(". 

فتجاهل الكاتب كل تلك الاستفسارات والتأكيدات من قبل الشيعة على الوكيل. 
وصيّر هذا المنصب للمستصحبين. كلّ من يستصحب الوكالة السابقة فهي له. متناسياً 
متابعات الشيعة الدقيقة حيٌّ للخطّ الصادر من الإمام. ومقارنته بالخطوط القدية, 
خوفاً من القزوير والتلاعب. وهذا يقول أحدهم: 

(كانت تخرج من عثان وابنه محمد توقيعات بالخطٌ الذي كان يخرج في حياة 
الحسن العسكري)20, 

كل ذلك تجاهله الكاتب. ورمى الشيعة بِأنُّم يتعلّقون بالوكلاء لأَنُّم يخبرونهم 
عن الغيب, بيخا نجد الكثير من التوقيعات تتعلّق بمسائل شرعيّة وعقائديّة وما إلى 
ذلك. 

وم يكتفب بذلك. بل نى ومن دون مناقشة أي نص حول وكالة محمّد بن عمان بن 
سكن الغيوي(6). 

بين نمجد العسكري ْيْةٍ يقول: «إِنّ عهان بن سعيد العمري وكيلي, وإنّ ابنه محمّد وكيل 
ابني مهديكم»(2. 

بالإضافة إلى قول الإمام المهدي (عج): «محمّد بن عهان العمري فإِنّه ثقتي وكتابه 
كتابي 0 
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3 اا 

وم يناقش الكاتب ذلك لا سنداً ولا متنا بل أكتق بعبارة إعلاميّة تنق نص 
الوكالة لحمد بن عفان العمري, والعجيب أَنّه قال: (لم يذكر المؤرّخون الشيعة أي نص 
مباشر عليه من المهدى)27. 

بينا نجد المهدي (عج) يقول ‏ وكما نقل ذلك الصدوق وهو مؤْرّخ شيعي : «محمّد 
ابن عفان العمري فإِنّه ثقتي وكتابه كتابي»20©. 

وبعد ذلك اتهم العمري بأنّهِ يزرّر كلمات الإمام المهدي بخطّ يده. مع اتفاق كلّ 
الرجاليين على وثاقته وجلالته وعظمته. 

ولم يقف الاتهام عند العمري. بل اتهم كل الوكلاء من دون بحث وتحقيق بالكذب 
والغزوير مع عظمتهم وجلالتهم. يقول السيّد الخوئي بحقّ أحدهم وهو الحسين بن 
روح: (وشهرة جلالته وعظمته أغنتنا عن الإطالة في شأنه)7". 

وقد اعترف الكاتب بنفسه بِأنّ الشيعة قد التَقُوا حول هؤلاء الشقات. وأخذوا 
معام دينهم منهمء وأعتبروهم الواسطة بينهم وبين الإمام بقوله: (وعامّة الشيعة يميّزون 
أولئك النواب الأربعة عن بقيّة المدّعين المذمومين)(). 

وم يعطنا الكاتب تفسيراً موضوعيّاً عن هذا الالتفاف حول هؤلاء الثقات, فلقد 
ناقض نفسه بنفسه. فهل يلتف عامّة الشيعة حول مزوّرين بزعمه يبحثون عن 
مكاسبهم الخاصّة؟ خصوصاً إذا علمنا إن عامّة الشيعة وكا اتضح سابقاً يسألون 
الإمام عن حال الوكيل باستمرار. والأقة يبيّنون لشيعتهم الموقف. فلقد بين الأمة 
موقفهم من: علي بن أ حمزة البطائني. وزياد بن مروان القندي. وعثان بن عيسى 
الرواسبي(”, ولعنوهم, وأمروا شيعتهم بالابتعاد عنهم وطردهم من مجالسهم. وكذلك 
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الفصل الثامن / التسوّع في الأحكام ا ل ل ا 
على الطرف الآخر وثّقوا عثان وابنه والحسين بن روح والسمري علي بن محمّد. 
وأمروا شيعتهم بالإلتفاف حوهم وهم ثقات مأمونون على الدين والدنيا. 


حديث: من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة 

لقد اشتبه على الكاتب الأمر. وخصم نفسه بنفسه, عندما نقل هذا الحديث عن 
الإمام الرضا لَقِ. عن آبائه للك. عن رسول الله يلي قال: «من جاءكم يريد أن 
يفرّق الجماعة ويغصب الأمّة أمرها ويتول من غير مشورة, فاقتلوه. فإنّ الله قد أذن 
ذلك" 

وبالرغم من وضوح الأمر في هذا الحديث الذي يختص فما لم ينزل فيه قرآن. 
فالآجافة ليشت هوووا لهذا اديت مطلفًا. 

ونحن لا نريد أن نؤوّل الحديث. ولكن نريد من الكاتب أن يعطينا جواباً على هذا 
السؤال. وهو؛ إِنّ هذا الحديث نسب إلى النبى بهذا الإسناد: 

حمّد بن عمر بن محمد بن سلم بن البرّاء الجعابي. حدّثني أبو محمد الحسن بن 
عبدالله بن محمد بن العبّاس الرازي القيمي. قال: حدّثني سيّدي علي بن موسى 
الرضاحية. قال: «حدّثني أبي موسى بن جعفر, قال: حدّثني أبي حمّد بن علي. قال: حدّثني 
أبي علي بن الحسين, قال: حدّئني أبي الحسين بن علي قال: حدّثني أبي علي بن أبىي 
طالب اف قال: قال رسول الله مثيه لبق ». 

هذا سند الحديث الذي نقله الكاتب. وبنفس هذا السند تُقلت هذه الأحاديث عن 
رسول الله اث : 

الأول: قال رسول الله ييه «من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة 
جاهلية»(". 

الثاني: قال رسول الله يَبيْكَةٍ: «الأمة من ولد الحسين ا من أطاعهم فقد أطاع الله. 
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ومن عصاهم فقد عصى الله عرّ وجل هم العروة الوثق, وهم الوسيلة إلى الله عرّ وجلٌ»("). 

الثالث: قال رسول الله مدق ف قول الله عرّ وجل: «وَقِفُوَهُم | 1 جه مَشَوٌولون 4 
قال: «عن ولاية علي 7390" 

وهذه الأحاديث الثلاثة وردت بنفس إسناد حديث «من جاءكم يريد أن يفرّق 
الجماعة». هي واضحة لا تقبل التأويل بأنّ الإمامة في ولد الرسول يَبيكّةٍ من 
الحسين .9ة. ومن جهلهم فقد مات ميتة جاهليّة. فإمًا أن ينكر الكاتب هذه 
الأحاديث ويرمبها بالجعل والاختلاق والوضع. عليه أو يتكرنها استعدل ننه أن 
السند واحدء وإمّا أن يقر بهذه الأحاديث التي لا تقبل التأويل والمماطلة. ويؤوّل 
الحديث الذي ذكره ل ال رك الى الك لديا 

إذنء إِنّ المراد من حديث «من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة» ناظر إلى كلَّ مورد لم 
ينزل فيه قرآن. ولم يوجد فيه نص. فهو ناظر إلى أمور الناس الأخرى غير الإمامة 
والولاية التي نضّها الله ورسوله والأمّة من بعده. واحداً بعد آخر. وقد تقدّم أن ابن 
عبّاس حاجج عمر عندما قال عمر له: (إنّ العرب كرهت لكم أن تجتمع فيكم النبوّة 
والخلافة). فأجابه ما مضمونه: إِنّ أمر الولاية والخلافة مما أنزله الله. ومن كره ما 
أنزله الله فصيره معروف. ومحدّد في كتابه العزيز. كما تقدّم. 


ا 


الفصل التاسع 
جهل الكاتب بموارد التقيّة 
وعلم الائكة بالقيب 


موقف القرآن من التقيّة 
2 .. من + 0000 :1 ان م2 0 4 201 بويع كئ”* كه 
قال تعالى: « لا يَتّخِذٍ المؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون المؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفعَل ذلك 


ليس من الله في عَئْء إلا أَمْ تتَقُوا ْم تقاف وَجحَذَركُمْ الله تفْسَه وَل الله المصِيد» (0. 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: (ِإلَّاأَمْ ُو مُِْمْ نا . قال: (إلّا أن تكونوا في 
سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم. فتظهروا هم الولاية بألسنتكم وتتضمروا لهم 
العداوة. 

وقد حدّث عن عكرمة وجاهد في قوله: (إِلَاأَنْ 
دمستلم ول يتفخل هالة. 

وعن الضحّاك وابن عبّاس: النقية باللسان. ومن حمل على أمر يتكلّم به وهو لله 
معصية, فتكلّم مخافة على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه إنَا التقية 
باللسان)0", 

قال الرازي بعد أن ذكر ستة أحكام للتقيّة في تفسير هذه الآية: ظاهر الآية يدل 
على أن التقيّة إِنما تحل مع الكفّار الغالبين. إلا إن مذهب الشافعي أنّ الحال بين 
المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقيّة حاماة عن النفس. 

وقال أيضاً التقيّة جائزة لصون النفس, ثم" تساءل الرازي بقوله: (وهل هي جائزة 
لصون المال)؟ فحكم بالجواز احتالاً اعتهاداً على قوله يَيَةِ: «حرمة مال المسلم كحرمة 


ص 


تتُّوا نهم نقَاة4. أي مالم مرق 


(0 آل عمران: آية 18؟. 








دمه». وقوله بَييْكة: «من قُتل دون ماله فهو شهيد». ثمّ جعل الرازي التقيّة جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة. وقال: (لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان)(2. 
ثم جاء القرطبي. فنقل قول الحسن البصري (التقيّة جائزة للإإنسان إلى يوم 
القيامة)(©. 
وقال تعالى: طمن كَثَربالله من بعد إِعانهِ إلا من أَكْرة وَقلَْهُمطمَن لان وَلَكِنَ 


. اأص اوم له 
ظُ 


من شَرَحَ بِلْكُمْرِ صَدْرا تل عَضَبٌ مِنَ الله وَهُمْعَذَابُ عَظِيم276. 

واتفق الشافعي في أحكامه» وابن الجوزي في زاده(* والقرطبي في جامعه على 
دلالة الآية على مورد التقيّة. ونحن نكت بذكر كلام القرطبيء ومن أراد الاستزادة 
فليرجع إلى ما أشرنا إليه من المصادر. 

قال القرطبي مفسّراً للآية: (هذه الآية نزلت في عبار بن ياسر في قول أهل 
التفنين لاه قارف يعطن .ما تدبوه إلنه) ونقل قول انن عتاس: وأقاعان فأغطاهم 
ما أرادوا بلسانه مُكرهاً. فشكا ذلك إلى رسول الله مييق فقال له رسول الله َإيكَك: 
«كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئناً بالؤيمان, فقال رسول الله يدك : «فإن عادوا فعد»(2. 

وقال تعالى: «وَثَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ من آل فِدِعَوْنَ يَكْمه إِمَانَهُ أتَعّلونَ رَجُلا أنْ يَقُولَ 
َي انه وَقَد جَاءكُم بالْييناتِ مِن رَبُكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذب تَعلَِِ كذيهُ وَإِنْ يك صَادِقاًيُصِبِكُمْ 
بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنّ اله لَاممْدِى من هُوَ مُسْرِتٌ كَذَاب906. 

قال الرازي مفسّراً الآية: (إنّه تعالى حكى عن ذلك المؤمن أَنّه كان يكتم إيهانه. 


(0 التفسير الكبير: ج 8, ص ١؟١.‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: ج 4.ص /0. 

(") النحل: اية .٠١5‏ 

(4) الشافعي؛ أحكام القرآن: ج ؟. ص 10-1 . 
(0) زاد المسير:ج 8. ص 11]. 

() الجامع لاحكام القران: ج ٠١‏ ص .18١‏ 

غافر: القيدمة 
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والذي يكتم كيف يمكنه أن ل وهذا السبب حصل هنا 
قولان: 

الأوّل: أنّ فرعون لا قال: ذروني أقتل موسى. لم يصرّح ذلك المؤمن بأنّه على 
دين موسىء بل أوهم أَنّه مع فرعون وعلى دينه. إلا أنه زعم أن المصلحة تقتضي ترك 
قتل موسى, لأنّه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والاثبات بالمعجزات القاهرة, وهذا 
لا يوجب القتل, والإقدام على قتله يوجب الوقوع في ألسنة الناس بأقبح الكلمات. 

الثاني: أن مؤمن آل فرعون كان يكت إهانه أَوَلا فلي قال فرعون لدَرُونِ أَكيّلْ 
مُوسَى» أزال الكتّان وأظهر كونه على دين موسى وشافه فرعون بالحق)(0. 

لمهم من القولين أن الرجل كتم إهانه. وهذا يكفي لإثبات التقيّة التي اتبعها الرجل 
حوقاً عل:نقنية 

وقال تعالى: 9 وَأَفقُوا في سَبِيل اله وَلَا تُلقُوا بأَئدِيكُم إل التْلْكَةٍ وَأَحِسنُوا إنَّ | 
يحب المكحسنين 6(" 

وكل مورد يتخلّص العبد فيه من إلقاء نفسه في التهلكة أي يظهر خلاف ما يكتم 
هو مصداق الآية. وهذه هي التقيّة. وهذا المعنى يصدق على الآيات: 9لا يُكَلْتٌ الله 
تمْسَ لاما آنَاهَا7". «يُرِيدُ ال كم الْيْْرَ وَلَايرِيد بكُمْ اهشر »60). لاذْمَعْ الى ى 


- 


أَحْسَن) (0) 
وقال تعالى أيضاً «ألَّا تَكُوا#) ذُكرَ اشم الل علي وقد َصَلَ لَكُمْ ما حَوَمَ عََيِكُه إل 
مَا اططر زم ايه 07 





.07 التفسير الكبير: ج لا ص‎ )١( 
.1960 (؟) البقرة: اية‎ 

(") الطلاق: آية /. 

() البقرة: آية 186. 

(0) فصّلت: الآية غ”,. 

( الأنعام: آية 115. 





للح م 0 عي لمن ع وماد انافاع عن التشتع 
والاضطرار يحصل من كلّ المواقع والجهات, فقد يقع العبد مضطراً أمام الظالم, 
فيكون مستثنى. وعليه إظهار خلاف ما يكتم. 
فهذا هو جواب القرآن الكرجم حول موقفه من التقيّة. 


مصاديق التقيّة في التأريخ 

أمَا الموارد التي حدثت فيها التفيّة في زمن رسول الله يليك وأجازهم علبها. فهي 
كثيرة جدّاً. منها أنّ انبى أرسل مجموعة من المسلمين لقتل كعب بن الأشرف. فقالوا: 
يا رسول اله أتأذن لنا أن ننال منك؟ فأذن لي 27 

ويقول الطبري: (إِنَّ الحجّاج بن غلاط السليمي وبعد فتح المسلمين لخيبر استأذن 
رسول الله يَيتةٍ للذهاب إلى مكّة لجمع أمواله. وأَذْن له النبيء قل قراب م مكة 
رأى رجالاً من المشركين يتصيّدون الأخبار. ولم يعلموا بإسلامه. فسألوه عن ذلك, 
فقال لهم: وعندي من الخبر ما يسرّكم, قال: فالتاطوا بجنبي ناقتي يقولون: إيه يا 
حجّاج. قال: قلت: هزهة لم تسمعوا بمثلها قط. وأخبرهم بأَنَّ المسلمين قد هُزِموا في 
خيبر, 5 رسول الله يَيَو. مع علمه بأنّ المسلمين فتحوا بخيبر)(". 

ويقول البخاري نقلاً عن عائشة: (إِنّ رسول الله استأذن عليه رجل للدخول 
عليه. فقال: «ائذثو اله. فبئس ابن العشيرة أو _بئس أخو العشيرة». فلا دخل ألان له 
الكلام. فقلت له: يا رسول الله والكلام لعائشة قلت ما قلت, ثم آلنت له في القول؟ 
فقال وَلِيِْةِ: «أي عائشة. إِنّ شب الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء 
فحشه»)(”". ونقل البخاري رواية أخرى تدلّ على التقيّة من رسول الله يدق 20). 


.١1017 ابن العربي أحكام القرآن: ج ؟. ص‎ )١( 

5( تاريح الطبري: ج 3 ص 6 حوادث سنة لاه؛ الكامل لابن الاثير: ج 3 ص رفقة 

() صحيحالبخاري:ج .ص 8 ,كتاب الأدب.بابالمواراة مع الناس؛سنن أب داود:ج ؛.ص ,10١‏ 
ح 41/اع. 

)ع2 صحيح البخاري: كتاب الادب: باب المداراة مع الناس» .-م/اة. 
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أضف إلى ذلك ما نطق به رسول الله #يَْةٍ من أحاديث تكشف عن براءة مَن 
يكتم أمراً ويُظهر خلافه خوفاً من خطر محتملء مثل: «رفع عن أُمّتِي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» 2١7‏ وحديث «لاضيرر»(". 
فالتقيّة حاطة بهذا الحجم الغفير من الآيات والروايات,. التي لا يستطيع أحد 
إنكارها. لنقلها في أُمّهات الكتب السنيّة والشيعيّة. وتسالم 57 فحول الفقهاء 
والمحدّثين من الطرفين. 


التقيّة عند أ أهل البيت 6 

يقول الإمام علي له9: «وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك..... وتصون بذلك مسن 
عرف من أوليائنا. فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك.... وإِيّاك وإيّاك أن تترك التقيّة 
التي أمرتك بها...». إلخ0". 

لقد تحدّث الباقر ىك عن التقيّة معاتباً الككيت على قوله: 

فالآن صرت إلى آمب عة والأمسون إلى المصائر 

وبعد اعتذار الككيت عن قوله هذا بقوله: نعم. قد قلت ذلك. ما أردت به إلى 
الدنياء لقد عرفت فضلكم. 

قا جاه الإمام لِذ: «أما إن قلت ذلك تقيّة إنّ التقيّة لتحلٌ»(؟). 

وتحدّث الإمام الصادق 4ة عن التقيّة بقوله مخاطباً أبا عمر الأعجمى: «يا أباعمر, 
إِنَّ تسعة أعشار الدين في التقيّة, ولادين لمن لاتقيّة له»(2. ١‏ 

ويقول الكليني. بسنده عن معمّر بن خلاد. قال: سألت أبا الحسن ليه عن القيام 


() كنز العيال: ج ع ص جح 1١77‏ 
(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج ع ص *1كح ااا 
(©) الإمام الصادق, محمّد أبو زهرة: ص 51١‏ -157. 





للولاة, فقال: قال أبوجعف رط9#: «التقيّة من ديني ودين آبائي. ولا إيمان لمن لا تقيّة له»(١".‏ 
وغير ذلك من الأحاديث التي نقلها الشيعة في كتب الحديث المعروفة عندهم تحت 
باب التقيّة. 
ونُسِب للإمام السجّاد قوله: 
إن لأكتم من علمي جواهره 2 كيلا يرى الحقّ ذوجهل فيفتتنا 
وقد تقدّم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصاه قبله الحسنا 
فربٌ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


التقيّة فى الفكر الإسلامى 

وتقصد بالفكر الإسلامى هو ما دار فى أذهان الصحابة والتابعين من أقوال وآراء 
حول هذه المسألة, فهذا ابن عبّاس يصررّح بأنّ التقيّة باللسان من حمل على أمرٍ 
يتكلّم به وهو معصية لله فيتكلّم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيهان, فإنَ ذلك لا 
يضدرٌه. إِنُا التقيّة باللسان. 

7 قال ابن عبّاس: (التكلّم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان)7". 

ويقول عبدالله بن مسعود: (ما من ذي سلطان يريد أن يكلّفني كلاماً يدر عي 
سوطاً أو سوطين إلا كنت متكلّاً به). وأيّد ابن حزم كلام عبدالله بن مسعود هذا 
بقوله: (لا يعرف له من الصحابة مخالف)0". 

ويقول حذيفة بن المان راداً على من قال له: إِنّك منافق! فقال: (لا. ولكمّي أشتري 
دينى بعضه ببعض؛ مخافة أن يذهب كلّه)(). 


(© امحل ج ل ص 751, مسألة .15١9‏ 
(؛) المبسوط للسرخسي: . 
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ويقول جابر بن عبدالله الأنصاري: (لا جناح علي في طاعة الظام إذا أكر هني 
علمها)("2. 

وبالتقيّة درأ ابن عمر الخطر عنه من الحجّاج مستعيناً بحديث رسول الله مَ: 
«دلا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». فيقول ‏ ابن عمر ‏ سألت الرسول يِل وكيف يذل 
تفسنه؟ قال: «يتعرّض من البلاء لما لا يطيق»(7, 

وكذلك فعل مسروق بن الأجدح عندما بعث معاوية بن أبي سفيان بتاثيل من 
صفر تباع بأرض الطند. فر بها على مسروق فقال: (ولله لو أن أعلم أنه يقتلني 
لفرّقتهاء ولكثّي أخاف أن يعذّبني فيفتنني)(". 

وقد حدّثنا التاريخ أنّ الوليد بن عبدالملك الأموي (97-4857 ه. 17٠١6‏ 0 الام) 
كان يبثّ جواسيسه بين الخلق ليأتوه بالأخبار. وذات يوم جلس رجل منهم في 
حلقة رجاء بن حياة, فسمع بعضهم يقول في الوليد. فرفع ذلك إليه. فقال: يا رجاء 
أذكر بالسوء في محلسك ول تغير. فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين. فقال له الوليد: : 
قل: الله الذي لا إلنه إلا هو. قال: الله الذي لا إلنه إلا هو فأمر الوليد بالجانوس 
فضيربه سبعين سوطاً فكان الجاسوس يلق رجاء فيُقول: يا رجاء بك يسق المطر 
وسبعؤن سوط في ظهريء فيقول رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك خير لك من أن 

فنك رجاء امرأكان واقعاً مخافة هدر دم رجل مسلم من قبل حاكم ظال. فالفكر 
الإسلامي مليء بهذه الحوادث, وتلك المواقف والأقوال للصحابة والتابعين حول 
مسألة التقيّة.. 

أمًا أئّة المذاهب. أمثال مالك وأبي حنيفة, فقد بايعا المنصور وقالا: ليس على 
مكره يمين بعدما خرجوا عليه. 


)١(‏ المبسوط للسرخسبي: 15؟/ لاع. 
(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتبة الستة:ج ؛. ص 1175ح 8378. 
() السرخسىء المبسوط: 755/ 5. 


وأخيرا يفول اتسين جولد سير (ول تضم هذه النظريّة للشيعة في مبداً الأمر, 
غير أنّ من عداهم من المسلمين أخذوا بها استناداً على الآآية القرآنيّة: « إلا أن تتَقُوا 
مِمْيُم تقاة6 07 . 


الشيعة والتقيّة 
لقد عانى أَئمّة أهل البيت 842 وشيعتهم على مر التاريخ نعلت:الوان الستعزيت 
والقئل والتشريد الوحشي, ووصل الأمر إلى عدم قبول شهادة الشيعي ومحاصرته 
اقتصاديا كا آم معاوية عاله:فقال: (أن برقك الذمه مق يروي شيئاً فى فضائل عل 
وأهل بيته. وأن لا يجيزوا للشيعة شهادة. وأن يمحوا كلّ شيعي من ديوان العطاء. 
وينكلوا به ويهدموا داره)20. 
هذه الوقيقة اعرف عار على جبين الأمويّين على مر التاريخ وإلى يوم 
القبائة:. شيف سنت حاربة القبيعة وفتكليق ومشر يدهع ومحاصرتهم اقتصادياً 
واجتاعياً كا حدث مع سوال الله ينك وأصحابه عندما خُوصروا في شسعب أبي 
طالبء وبدأ مسلسل القتل والإعدامات. فقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق 
ف جاء ابنه يزيد ليعلن بصراحة كفره وعدم إهانه 
اح في ثلاث سنوات من حكيه. الأولى قتل فيها الحسين وأصحابه. والثانية أغار 
المدينة. والثالئة على مكّة. فكانت أسوأ سنين في الاسلام. وطارد الشيعة في كل 
مكان. وارتكب تلك الجرية البشعة بقتل سيّد الشهداء وريحانة الرسول وسبطه أبي 
عبدالله علا مع ثلّة من المسلمين الذين نصحوا للإسلام وللحسين لْيِة. 
وفي عهد زين العابدين .99 لم يتحسّن من الوضع شيء,. بل ازدادت ال حنة والفتن, 
حي قال الحسين بن عبدالوهاب: (وصارت الإمامة في عصر الإمام زين العابدين 


مكتومة مستورة إلا من اتبعه من مس0 


)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام: ص م 
)١(‏ شرح نهج البلاغة: ج ص 40-15. 
() عيون المعجزات: ص .١7‏ 





الفصل التاسع / الجهل في موارد التقيّة وعلم الأتمّة بالغيب ل 

واستمرٌ الأمويّون في عدائهم لأئّة أهل البيت وشيعتهم. وما إن ضعفت دولتهم 
ليتنفُس الشيعي وإمامه الصعداء. حٌ جاء العبّاسيّون الذين نادوا بشعارات أهل بيت 
رسول الله يَييْتةِ. في بداية الأمر لكسب الشرعيّة والسيطرة على الناس. وبعد أن 
استتب طم الأمر لجأوا إلى سياسات القتل والتعذيب بحقٌ الشيعة. يقول أحمد محمود 
صبحي: (لكن ذلك المثل الأعلى للعدالة والمساواة الذي انتظره الناس من العبّاسئّين 
قد أصبح وهماً من الأوهام. فشراسة المنصور والرشيد وجشعهم. وجور أولاد علي 
بن عيسى وعبثهم بأموال المسلمين يذكرنا بالحججاج وهشام ويوسف بن عمرو الثقفي. 
وعم الاستياء أفراد الشعبي بعد أ ن استفتح نو عبدالله المعروف بالسفاح وكذلك 
المنصور بالإسراف في سفك الدماء على نحو لم يعرف من قبل)(". 

وبالطبع إِنّ هذا الإسراف في القتل نصيب الشيعة منه حصّة الأسد. فقد قل أبو 
مسلم )1٠١/٠٠٠(‏ ستائة ألف من المسلمين. وهذا الاعتراف قد كُشف النقاب عنه 
عندما أراد المنصور أن يقتل أبا مسلم. فقال المنصور له: أخبرني عن ستة مئة ألف 

من المسلمين قتلتهم صبراً فأجابه أبو مسلم بقوله: لظ دولك 0 

حت وصل الأمر بالأئمة أن يحذّروا أصحابهم من التص ريم بأسمائهم, 0 ما قاله 
الإمام موسى بن جعفر لأحدهم: «سل تخبر. ولا تذع. فإن أذعت فهو الذبع»7". 

وظلٌ هشام بن سالم يلوم نفسه عندما كلّم رجلاً بالإمامة خائفاً لاظهار الأمر. ىا 
يقول السيّد النوئي7؟. 

وراح المنصور يبثٌ جواسيسه في المدينة ينظرون إلى من تتفقشيعة جعفر عليه 
وأمرهم بضدرب عنقه, كما يقول الكليني7”. هذا من ناحية المطاردة والقتل والتشريد. 





"8١ نظريّة الإمامة: ص‎ )١( 
٠ (؟)طبيعةالدعوةالعبّاسيّةص 0 ".عن العيني في دولةبني العباس والطولونيين والاأخشيد ينص‎ 
327 الكاني: ج اص #الح‎ 2) 

(:) معجم رجال الحديث: ج ص 598. 

(6) الكافينج ١ص‏ 43ح 7 





ما من ناحية الحصار الاقنصادي. فقد نضّت وثيقة معاوية على حذف اسم 
الشيعي من ديوان العطاء وهدم داره(١).‏ ويكفيك قول الاإصفهاني في مقاتل الطالبيين» 
حيث قال: (العلويّات كن يتداولن الثوب الواحد من أجل الصلاة)(, 

فلأجل تلك المطاردة والقتل وهذا الحصار والتجويع, التجأ أهل البيت 840 إلى 
بنود القرآن وما قانت علد الله ليفقلوا يندا من بنودها وضع للاضطرار. ولكن 
هذا الاضطرار أصبح دستوراً للشيعة في حياتهم لما لاقوه من التشريد والقتل؛ ولهذأ 
قال محمد أبو زهرة شارحاً حديث الإمام الصادق ك9 «التقيّة ديني ودين أبائي», قال: 
(مبدؤنا ومبداً آبائنا.ء وقد اتخذناه على أَنّه دين لكي متنع من الجهد بما ئراه في حكّام 
الزمان حي لا تكون فتنة وفساد كبير. إذ النفوس ليست مهّأة للنصرة)(؟. . 

واعتوقن أبو زهرة بهذا الضغط عندما قال: (فليس هناك من ريب في أنه كان 
للتقيّة في عصر الإمام الصادق ىةٍ وما جاء: بعده. وهي كانت مصلحة للشيعة وفبها 
مصلحة الإسلام, لأتهاكانت مائعة من الفقن المسجموة]49. 000 
وهذاالخوف والحالة الطارئة هي حياة الشيعة على مر التاريخ. ففعّلوا هذا البند 

وجعلوه يعيش معهم من دون كلّ المسلمين. فشنّ أعداؤهم والذين لا ينظرون في 
بحوثهم إل إلى ما يريدون إثباته. لا ينظرون إلى الواقع المرير الذي عاشته الشيعة على 
مر التاريخ. فرموا الشيعة بتهمة الغضّ والنفاق. فقال من لا دين له. ولا موضوعيّة في 
بحوثه: (النقيّة على ما عليه الشيعة غش فى الدين)(0. 

ولكن صاحب هذا الكلام يؤمن بهذا الغش في مواقع الاضطرار والإكراه. فالتقيّة 
النني تقول بها الشيعة قال مها الأحناف. وصحّحوا التقيّة في موارد الإكراه في الصلاة, 





() شرح نهج البلاغة: ج ١ءص‏ 40-45. 
(؟) مقاتل الطالبيين: ص 8!/4. 

() الإمام الصادق: ص 757 555. 

() المصدر نفسه. 

(0) الشيعة وتحريف القرآن: ص 0". 


الفصل التاسع / الجهل في موارد التقيّة وعلم الأئمّة بالغيب 30000007 
وحم في الزنا وأكل الميتة وشرب الخمر(". وكتب الفقه الحنفي مليئة بموارد تجويز 
التقيّة في حالات الاكراه0"©. 

وقالت بها الشافعيّة. قال النووي: (فإنّ يمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي 
وأبي ثور وأكثر العلماء)(". 

وقال الشافعي: (إذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحدّء ولم يقم عليها لأنّا 
مستكرهة)(4). فلاذا لا يقام عليها الحد؟ ما ذاك إلا للإكراه والخوف. 

وقال بالتقيّة الفقه المالكي. يقول مالك بن أنس: (ما من كلام يدراً عي سوطين 
من سلطان إل كنت متكلّاً به)(©. ْ 

وقال بالتقيّة الفقه الحنبلي. يقول ابن قدامة: (وإِنا أبيح له فعل المكره عليه دفعاً لما 
يتوعّده به من العقوبة فيا بعد)(). 

فإذا كان الحنبي والمالكي والشافعي والحنفي يقولون بالتفيّة. فيظهر من الأخ الذي 
قال: (إِنّ التقيّة غش في الدين) أَنّهِ ليس من المسلمين. أضف إلى ذلك أنّ كا من الفقه 
الظاهري والفقه الطبري والفقه الزيدي ورأي المعتزلة والمخوارج. كلهم قالوا 
بالتقعة 20 

وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في الخروج مع حمّد ذي النفين 
الزكيّة. وقالوا: (إنّ في أعناقنا ببعة لأبي جعفر. فقال: إِما بايعتم مكرهين وليس على 


)١(‏ المبسوط للسرخسبي: 48/54 .0١‏ كتاب الإكراه. 

()اطداية:ج ؟.ص 1/0:شرح فتحالقدير:ج .ص 10 ١؛اللباب:ج‏ ع.ص ٠١1‏ ؛النتف في الفتاوي: 
ج ”..ض 1135, وغيرها. 

(0 المجموع شرح المهذّب: 7/18 

() الامج خكياص 100., 

(0 المدونة الكبرى: ج *. ص 55؟.ح 1. كتاب الإيمان بالطلاق وطلاق المريض. 

وه المغني: ج اص ؟5107,. 

(/) دفاع عن الكافي: ج ؟. ص 171-5718. 





مكره يمينء وأسرع الناس إلى محمّد ولزم مالك يمينه)20. 

ويقول ابن حزم: (وقد أباح لله عرّ وجل كلمة الكفر عند التقيّة)(". 

وفي حديث لأبى الدرداء: (إِنَا لنكشّر في وجوه قوم وإِنّ قلوبنا تلعنهم)(". 

فالشيعة لم يكونوا وحدهم القائلين بالتقيّة. بل الفكر الإسلامي من محدّئين وفقهاء 
وعلماء آمنوا بهذا البند في حالات مخصوصة. وبا أن تلك الحالات اللخصوصة كانت 
هي الحياة الطبيعيّة للشيعة على مر التاريخ, فاضطروا إلى أن يتعايشوا جنباً إلى جنب 
مع التقيّة لحفظ دماءهم وأمواهم وأعراضهم. كلّ ذلك تجاهله الكاتب وشنّع على 
التشيّع في مورد التقيّة وجعلها من مدعيات الشيعة لتفسير ظاهرة التناقض بين أقوال 
الأئمّة من أهل البيت وسيرتهم العلنيّة على حل زغمه(. 


الم وعلم الغيب 

شنم الكاتب -كما فعل الذين من قبله ‏ على الشيعة في قوهم إِنّ الأكّة يعلمون 
الغيب. ول عير الكاتب أي أنواع العلم بالغيب يعلمه الأنّةَ ليكة, بل أطلق الكلمة من 
دون تحديد. ومن المعلوم أَنّ علم الغيب له قسمان: 

القسم الأوّل: اختصّ الله تعالى به. 

القسم الثاني: أطلع الله رسوله وأولياءه عليه. 

ومن شواهد القسم الأوّل. قوله تعالى: لثُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فى السَمَ'وَاتٍِ وَالْأَرْضِ 
الَْبتِ إِلّااله6 7" وط َمل إِم) اليب لله 7 وطعِنْدَهُ مات اليب لَايَعْلمُهَا لامو 0 


.017 5 الكامل في التاريخ: ج 0. ص‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج .ص .١١١‏ 
(©) تفسير المنار: ج "اء ص .5/١‏ 

(:) أحمد الكاتب, تطوّر الفكر السياسي: ص 7/8 

(0 الفل: الآية 16. 

(1) يونس: الآية .٠١‏ 

() الأنعام: الآية 09. 





الفصل التاسع / الجهل في موارد التقيّة وعلم الأئمة بالغيب مسيسة مخ اطووووو اا 
ومن شواهد القسم الثاني قوله تعالى: لِذَلِكَ مِن أنبَاءِ الْعَبِبِ ب نوجيه إِلَيْكَ »074 
وطعَااٍ الْعَِبٍ فلا يُظهر عَلَ غَيْبِه أَحَدا ا مَنْ ارْتَضَّى من 3 رَسُولٍ 204 
وغير ذلك من الشواهد التي تؤكّد علم الغيب. الذي أطلع الله رسوله ومن ارتضى 
فق الأو لناء عليه. واتفق المسلمون قاطبة. شيعة وسئّة. على أ نّالقسم الأوّل اختتص الله 
تعالى به. ول يطلع عليه أحد. بين اتفقوا على اطلاع الأنبناء والاولياء على القسم الثاني. 
يقول الرازي: (فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب)(”. 
ويقول ابن حجر الهيثمي في هذا الباب: : (لا منافاة بين قوله تعالى: 9كُلْ لا يَعلَمُ مَن 
في السَمَْوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَيْبَ إَِّا الله وقول َال الِب فلا طهر حَلَ غَيهِ أحد» 
وبين علم الأنبياء والأولياء ء بجزئيّات من الغيب. فإنّ علمهم إِنما هو بإعلام من الله 
تعال وهذا غير علمه الذي تفرد به تعاالل شان هر مشافة القديمة الأزليئّة الدائمة 
الأبديّة المغرّهة عن التغيير)(. 
وقال النيسابو ري صاحب التفسير: (إِنّ امتناع الكرامة من الأولياء إما لأَن الله 
ليس (معاذ الله) أهلاً لآ ن يعطي المؤمن ما يريده. وإمًا لأنّ المؤمن ليس أهلاً لذلك. 
وكل منهما بعيد. فإنّ توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالى لعبده)!©, 
وقال ابن أبي الحديد: (إنّا لا نتكر أن ن يكون في نوع من البشر أشخاص يُخبرون 
عن الغيو نيدو كله مستند إلى الباري جلّ شأنه بإقداره وقكينه وتهيئة أسبابه)(0. 
فالفكر الإسلامي لا ينكر مسألة إطلاع أؤلياء الله ورسله على بعض الغيوب التي 
علّمها الله طم وما أثبته الأمة فسن من العلم هو القسسم الثاني الذي أذعنى 





(0 آل عمران: الآية غغ. 

() الجن: الآية 76 -51؟. 

(©) تفسير الرازي: ج ٠‏ ص 159. 

(:) مقتل الحسين للمقرّم: ص 07. 

(5) بحلّة تراثناء العدد: ا ص 51. 

() شرح نهج البلاغة: ج هباب 8ه ص 3 .١‏ 





30 ا و لنا عع النشيه 
المسلمون بإمكانه لأولياء الله. وهذا ما قالت به الشيعة. 

يقول الإمام علي لئ: «سلوني قبل أن تفقدوني, سلوني فإنّ عندي علم الأوّلين 
والآخرين, أما والله لو ثني لي الوساد لحكئت بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل الإنجيل 
بإنجيلهم, وأهل الزبور بزبورهم, وأهل القرآن بقرآنهم»(). 

ويقول أبو عبدالله: «إنّ لأعلم ما في السموات وما في الأرض, وأعلم ما في الجنّة وما 
في النارء وأعلم ما كان وما يكونء قال الراوي: ثم سكت هنيئة فرأى أنَّ ذلك كبر على من 

وغير ذلك من الروايات التي حفلت بها كتب الشيعة, والتي لا تحتاج إلى إثبات 
السند فبهاء لأَئّا من الموضوعات الخارجيّة وليست من الأحكام. يقول السيّد 
الجلالي: (إنّ اعتبار السند وحاجته إلى النقد الرجالي بتوثيق الرواة أو جرحهم إِمما هو 
لازم في مقام إثبات الحكم الشرعي للتعبّد به. لأنّ طريق اعتبار الحديث توصلاً إلى 
التعبد به متوقّف على اعتباره سنديّا بينا القضايا الاعتقاديّة. والموضوعات الخارجيّة 

لا يمكن التعبّد بها لَأَنَّها ليست من الأحكام الشرعيّة)(". 
0 وهذهالروايات التي أثبتت علم الأمة بالغيب ولم نجد أحداً في التاريخ استنكر 
عليهم ذلك لطي خير شاهد على علمهم بالغيب الذي أطلع الله أولياءه عليه وأنكره 
الكاتب. وقد قام السيّد الجلاللي ببحث مستقل حول علم الأمّة بالغيب تُشر في تحلة 
تراثناء ومن أراد الاطلاع أكثر فليراجع0». 


() الإرشاد: ج ١‏ ص 0". 

(0 الكافي: ج ١‏ ص 357٠-1519‏ باب 48. 
(0) محلة تراثنا: عدد ل/الا, ص 77. 

(]) المصدر السابق. 





الحركات والفرق ومدى 
اعتماد المؤلف عليها 


سر نشوء الحركة الكيسانيّة 

نشأت الكيسانيّة بشعار اموا ودعم زبيري وترسيخ عبّاسي. 

أَمّا الشعار الأموي فهو الحرب الشعواء التى حاولوا فيها إسقاط شخصيّة المختار 
ابن أبي عبيدة الثقفي في الجتمع الإسلامي. لا لاقوه مع هذا الرسل مو باش شديد 
أذاقهم المدّ وسسرّر عيونهم. فنسبوه إلى العقائد الباطلة والأقوال الفاسدة. فاستفاد 
الكاتب من الأمويين. ولم يبحث الموضوع بحثاً كاملاً. وأطلق العبارة التي نسب فبها 
الختار إلى قيادة الكيسانية(2©, مع أن الكبساثة نفات يعدوقاة حفن 58 ال لحنفية, 
والمختار قتل ومحمّد بن الحنفيّة حي كما يقول السيّد الخوئي(". فكيف تنسب الحركة 
لزعيم قتل قبل نشوئها؟ نعم الشعار الذي روّج له الأمويّون لإسقاط المختار هو الذي 
مهّد الطريق هذه الفرقة. 

وأما الدعم الزبيري لتحجيم شخصيّة الختار وتأطيرها بإطار ضيّق فلا يخرج عن 
المصالح الشخصيّة لهذا الرجل. حيٌّ لا تنكشف الحقائق التي نادى بهاء وإلا لو كشفت 
الحقائق وأنٌ امختار طلب من زين العابدين لهذ القيادة والامامة(» لو انكشفت تلك 
الحقائق لما كان للزبيريين شعار يرفعونه وهم في بداية دعوتهم. فحاولوا طمس 
الواقع بالتبديد والوعيد. كا فعلوا ذلك مع محمّد بن الحنفيّة. وهدّدوه إِمّا أن يبايع أو 
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يودع الحبسء وقالوا له: (قد قتل الله الكذّاب ‏ المختار ‏ الذي كنت تدّعي نصيرته)27. 

وجاء العبّاسيّون ليرسّخوا فكرة الكيسانيّة. ويعدّلوا منهجها ويضيفوا ويحذفوا. 
فجعلوا من تلك الحركة قاعدة شعبيّة لحمّد ابن الحنفيّة ‏ الذي هو بريء من تلك 
الخركة لَأنَّا ولدت بعد وفاته(© ‏ وقالوا: عندما حضيرته الوفاة أوصى إلى ابنه 
عبدالله كن هاشم). وى| يقول ابن خلدون: 

(وآخرون يزعمون أنّ أبا هاشم ا مات بأرض السراة منصرفاً من الشام أوصى 
إلى محمّد بن علي بن عبدالله بن العبّاس. وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف 
بالإمام. وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبدالله ابن الحارثيّة الملقّب بالسفّاح. وأوصى هو 
إلى أخيه عبدالله. أي جعفر الملقّبِ بالمنصورء وانتقلت في ولده بالنص واححداً بعد 
الآخر إلى اخرهم. وهذا هو مذهب الماشميين القائمين بدولة بنى العتاس)(2. 

ود رشح النتانسين لله المكرة اهو القارعية الى قذهم نيا هله اللسلمالة 
الطويلة من الوصايا التى تؤهّلهم لاستلام الحكم وقيادة المسلمين. 

إذنء كان دور العبّاسيين 7 جِداً في ترسيخ هذه الفكرة؛ لأنّ الكيسانيّة كانت 
تقول: إِنّ الإمامة في ابن الحنفيّة وذريّته20). 

وهذا بند وثائق ينفع العبّاسيين في المطالبة بالحكم, والشرعيّة للقيادة. وهذا البند 
من البنود المزعومة للكيسانيّة. 

إذنء سرّ ذيوع هذه الحركة هو الشعار الأمويء والدعم الزبيري. والتأصيل 
العتاسي هذه الحركة في المجتمع الإسلامي. فقد اتحد الأضداد في فكرة واحدة هدفها 
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الوقف والواقفيّة 

لقد وقف مجموعة من الشيعة على إمامة الإمام موسى الكاظم مدّة من الزمن. 
وتراجع البعض عن هذا الوقف. وعاد إلى الحقّ والقول بإمامة الرضا للة. مثل 
عبدالرحمن بن الحجّاج7) ورفاعة بن موسى0(", وغيرهم. 

والمهم هنا في هذه السطور أن نتعرّف على السبب الذي أذَّى بهؤلاء إلى الوقف. 
وتحدّث العلماء عن خلفيّات هذا الأمر. واجتمعوا على سببين لذلك: 

الأوّل: عدم معرفة البعض بالنص على إمامة الرضا ليه من قبل أبيه. وجهلهم به. 
وهذا قُرِض على الإمام الكاظم له من قبل الرشيد: الذي على حياة الإمام مسعوماً 

بسعنه: بيت وضل الأمر بالناس أن يقولوا لهأي للرشيد : تحن أولياء من واليث 

0 من عاديت20. 

فتمسّك الواقفون بالقول: إن الإمام الكاظم لهذ دخل دار الرشيد ولم يخرج منهاء 
وقد علمنا إمامته وشككنا في موته. فلا نحكم في موته إلا بتعين(2). 

الثاني: الطمع وحبٌ الدنيا وحطامها. 

يقول الكشي: كان بدء الواقفيّة أن اجتمع )0/٠٠0(‏ ثلاثون ألف دينار عند 
الأشناعدة اركاة أمؤاشئ' وما كان حب عليه فيا فعملوه إلى بوكيلين الوسئ :يتن 
جعفر لَه بالكوفة. أحدها حيان السرّاج. وآخر كان معه. وكان موسى نا ف 
الحبس. فاتخذا بذلك دوراً وعقاراً واشتريا الغلات. فل مات موسى له وانتهبى 
الخبر إليهما أنكرا موته. وأذاعا في الشيعة أنه لا يموت لأنّه القائم, فاعتمدت عليهما 
طائفة من الشيعة. وانتشر قوطها في الناس. حقٌّ كان عند موتهها أوصيا بدفع المال إلى 
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ورثة موسى نىِة واستبان للشيعة أَنّها إِنما قالا ذلك حرصاً على المال(). 

وهذاما يؤيده أن بعض الواقفيّة قد وقف على الكاظم. مع أنه قدروئ قبل الوقف 
حديث «الأئّة اثنا عشر». مثل علي بن أَبي حمزة البطائني(" فغرّته الدنياء فنسى ذلك 
الحديث. وم يكئل الاثني عشر الذين نقل النص عليهم. ووقف على الإمام 
الكاظم لة؟ 

وتجاهل الكاتب تلك الأسباب, واعتمد على أناس خصموا أنفسهم قبل أن يقفوا 
على إمامة الكاظم نى. أمثال على بن أبي حمزة البطائني. الذي روى عن يحيى بن 
القاسم بن جعفر الصادق ا.... عن رسول الله يَإنَةٍ قال: «الأمّة بعدي اثنا عسشرء 
هم علي بن أبي طالب. وآخرهم القائم, هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على 
متي بعدي»27. 

وكذلك روى عن الإمام الباقر :99 سمعه من مولى لأبي جعفر 326 يقول: «منّا اثنا 
عشر محدّثاً. السابع من ولدي القائم»0). فكيف يروي ويقف عند الكاظم للة. 

ثم راح الكاتب ينسب أناساً إلى الوقف أمثال تحمّد بن إسحاق بن عار الصيرفي 
التغلبي. ونسبة هذا الرجل إلى الوقف فبها كلام؛ لأنّ الرواية التي نسبته إلى الوقف 
معن ] يؤول التنية لقوق لمكن الافدلال نيا عل فى لذن فستطزها 
جرير بن حازم. وهو يجحهول(”. 

ثم كذب على القارئ حينا ذكر رجالاً ونسبهم إلى الوقف. أمثال عبدالرحمن بن 
الحجّاج ورفاعة بن موسى وغيرهم, ولم يذكر تراجعهم عن هذا القول. والرجوع إلى 
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إمامة الرضا .كما سجّل ذلك التاريخ207©. 

وأيضاً ذكر في أولئتك الواقفين من كان قد شهد وصيّة الإمام موسى بن جعفر إلى 
ولده الرضا ىل مثل يحيى بن الحسين بن زيد(". 

ودرّن الكاتب في سجّل الواقفيّة أناساً لم يتحقّق من وقفهم. ولم يثبت ذلك. بل 
أوسلد ارزسال:الشلياته» وبعد كل هذا الدجل والقدهم جع شتبي الو فتن د كنا 
يذّعي - وجود روايات وصفها بالكثيرة تدل على مهدويّة الكاظم 02 . 

ولكن تلك الأخبار التي أحصاها الشيخ الطوسي وم تكن كثيرة كما يقول _كلّها 
أخبار آحاد. وقال الشيخ الطوسي بحقّها: (أخبار أحاد لا يعضدها حجّة. ولا يمك 
ادعاء العلم بصكّتهاء ومع هذا فالرواة ها مطعون علبهم لا يوثق بقوهم 
ورواياتهم)(2. 

فهذا كلام شيخ الطائفة والرجالي المعروف لم يطّلع عليه الكاتب. وهذا ما يثبت 
تسرّعه في الأحكام. أضف إلى ذلك. أنّ سبب الوقف هذا كذّبه كلّ من الكثشي 
والبغدادي27. ْ 


استغلال الفرق المنحرفة كأداة لضرب التشيّع 
استغل أحمد الكاتب الفرق المنحرفة عن الإسلام والخارجة في بعض تعالمها عنه. 
كأداة لضرب التشيّع. وحاول أن يستفيد من المعالجات غير الصحيحة, ومن التطردف 
والتعصّب لبعض مِؤْلَْف الفرق, وراح يكيد للتشيّع ورجاله وأَعْته. 
والحقيقة أنّ بحث الفرق ونشوءها من البحوث اليتيمة من التحليل والاستنتاج. 
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لكف لمهم م ممه م ممه م ممم م ممم مه ههه مهمه ممه 000000000000000 دقاع عن التشيّع 
أضف إلى ذلك. أنّ مؤْلّى الفرق كالوا بمكيالين عندما تحدّثوا عن الفريقين (السئّة 
زالعينة). فلتداعدت الكائلتة من فرق العيسة وهم يكثر ون عل بين أى ظالي0, 
وعدت البيانيّة (أصحاب بيان الهندي) من فرق الشيعة. وهم يكتبون إلى الباقر 9#: 
(أسلم تسلم وترتق في سلّم. وتبح تغام, فإِنّك لا تدري أَنّ يجعل الله النبوّة والرسالة, 
وقد عدن وو 

فالكامليّة التى تكفّر أمير المؤمنين. والبيانيّة التى ادّعت النبوّة لشخص, لا يمكن 
عدّها من فرق الشيعة أبداً وإن فعل بعض المتطرفين وغير المنصفين ذلك. 

ولكن عندما نجدهم يتحدّثون عن الفرق الأخرى. نجدهم يتحدّثون بلهجة تشير 
إلى أنّ هذه الفرق مندسّة في السئّة ولا علاقة لهم بها. 

وقبل عد هذه الفرقة من السنّة أو من المندسّين فيهم. وعدّ تلك الفرقة من الشيعة, 
لابدّ من القيام قبل هذه المرحلة ببحث مستقل نبيّن فيه أسباب نشوء هذه الفرق 
وتاريخها وعدد القائلين بها وهويّاتهم الشخصيّة حقٌّ يتضّح الانتاء الحقيق لهذه 
الفرق. 


أسباب نشوء الفرق 

عندما انطلق الإسلام بشعار إن أكْرَمَكُمْ ِنْدَ الله أَنَْاكُمْ4 جوبه من قبل تارات 
عديدة كالجاهليّة العرييّة. والنصارى. واليهود. والمججوس. وغيرهم من الحسركات 
والتيّارات التي لا يروق ها شعار المساواة. ومحو الطبقيّة. والذي يعصف بالفوارق 
ويطيح بالقوى التي سيطرت على المجتمعات بعوامل القوّة تارة والورائة أخرى. 
فخاضوا حروبأ دمويّة. راح ضحيّتها خيرة الصحابة والمسلمين الذين أمنوا بتلك 
الشعارات ودافعوا عنها. 

فاتتصر الإسلام في هذه الحروب وأصبحت بنوده الناطقة بالمساواة والعدالة 
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يكور للناس. وتساوى الغنى والفقير ف الحقوق والواجبات والمعاملة, وبحت 
الزاجهة السسكري صر قادره عل ف العان لمارف الإساكم بلكل 3للق اريت 
أساليب تلك التيّارات في المواجهة, فبدلاً من المواجهة العسكريّة. عدلوا إلى الحقد 
الدفين. ذلك البركان الذي تتصاعد الأبخرة منه بين الحين والآخر. ينتظر الانفجار 
ليقضي على الإسلام وأهله وحملته. فدخل أُولئك في الإسلام. دخلوا يحملون الدين 
ظاهراً وذلك البركان من الحقد باطناً. واستنشقوا النفس الأُوّل عندما التحق رسول 
الله يقب بالرفيق الأعلى. وعندما أَقرّت القاعدة المبتدعة للخلافة التى تقول على 
لسان عمر: (إنّ العرب كرهت أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد)(". 

هذه القاعدة التى أقصت الخليفة الشرعي. وجاءت بخليفة عيّنته المهاترات 
كادي واللفط وارتفاع الأصوات كا اعترف الخليفة الثاني بذلك. 

وخوفاً من أن يظهر زيف هذه القاعدة وأمثالهاء وتظهر الحقيقة. صدرت الأوامر 
بإلغاء تدوين الحديث ومنعه. وسمح لبعض تلك التيّارات أن تنحدّث للناس وتبين لهم 
ما دفنوه قبل ذلك. وهكذا حيٌٌٍّ وصل الأمر إلى عفان بن عفان الذي طرد القريب 
أبوذر. وقرّب الطريد. كلّ هذا رفع معنويّات تلك التيّارات التي لم تقف مكتوفة 
الأيدي. بل أظهرت بين اليك والكثر أغره ركان حقدها الدفن: فل حكم 
الجاهليّة بأرق صورها معاوية بن أبي سفيان بعد أن مهّد له من تقدّم عليه. فعمل 
على تفتيت أمّة الإسلام عندما استلم دفّة الحكم. فأرسل مراسيله إلى طلحة والزبير 
وأضرابهم ليقفوا بوجه علي ل#ة. وفشل في ذلك بعد أن أحمد أمير المؤمنين إ9ة 
وأنصاره تلك الوسائل. فلم يجد بدا إلا أن يجهّر ايوش الشاميّة التي فتحت عينها 
على إسلام معاوية وأمثاله. وقرّر أن يواجهه بنفسه من خلال الحرب. ودارت تلك 
المعارك الطاحنة, ولما انجلت الغبرة وأصبح النصر لعلي كقاب قوسين أو أدنى. استغلٌ 
معاوية العقول الخاوية في معسكر الإمام. ورفع المصحف. وتراجع المغفُلون معلنين 
الصلح من دون موافقة إمامهم علي بن أبي طالب 9# على ذلك. وحدّدوا لأنفسهم 


حكناً لم يكن مقبولاً من قبل القيادة الإليّة. وُفرض علبها ذلك لقلّة الناصر. وصال 
الإمام له بيدٍ جذّاء من غير فائدة تذكر, وأخيراً استقرّت نتائج الصلح بخدعة عمرو 
بن العاص المعروفة. فرفض هؤلاء الذين أجبروا الإمام على الصلح وأجبروه على 
من يذّلهم في ذلك. رفضوا الأحكام وقالوا: لا حكم إلا لله. وانشقوا عن المسلمين. 
وكفّروا عليّاً لي. واستعدّوا لمواجهة الخليفة الشرعي وقتاله قبل مواجهتهم لمعاوية, 
فعملوا على زعزعة الاستقرار في معسكر الإمام. عندها توصّل معاوية إلى سلاح 
جديد فاك يفوق سلاح الحرب. ألا وهو سلاح الفرق الذي سمأه البعض بالأسلحة 
الجر ثوميّة القاتلة. ما سيتضح فيا بعد. 

ففكّرت الجاهليّة العربيّة بهذا السلاح الجديد بقيادة معاوية. فجمع فقهاء قصدر 
الحمراء وعلماءه, وأمرهم بإنشاء مصانع جديدة لا لصنع السيوف لقتال أعداء 
الإسلام. بل لصنع الأحاديث للقضاء على الإسلام. وبدات الحرب الجديدة التى 
ققدت من الثرا د مهفا ومن النبثة حاراسار_ زنن لكان أداة بودن القكر فاده 
هاء ومن الإسلام راية تخفق في سمائهاء ومن العقول والقلوب ساحة. وأمّا أدوات هذه 
التري فنيتق هو القشرئم والقذاء و امتكلسو بر القظة والفقهاء وهال ادي ونا 
بقى من الصحابة وأولادهم قادة هذا الجيش(2. 

تأصوعق لجرك الللديكة ناكد عفان للق بو متهن الباطل لتو درن 

الشيطان ‏ الجبر ‏ الذي يجعل الإنسان مسيراً في كلّ الحوادث الواقعة له خيرها 
وشرّهاء وأوّل من قال به معاوية. ودعا إليه ودافع عنه7". 

وبزغ قرن الشيطان الثاني - الإرجاء ‏ الذي هو تبرير واضح لاغتتصاب حق 
الإمامة بوسائل التدليس والاغتيال. واساليب الترغيب والترهيب. كما يقول الدكتور 
محمود إمماعيل الذي أضاف: 

إنّ شيوخ هذا المذهب خصّوا برعاية الأمويين الأوائل وأقاموا إلى جانبهم في 
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عا صمتهم ش00 


ويقول هاشم معروف الحسني: فكان الجبر والإرجاء سلاحين فثاكين. وإن صم 
تعبيري فهما حرب جرثوميّة على الأمّة وطمس معام الإسلام الصحيح. وتحجيم دور 
الأثمّة داخل الشعب المسلم الذي لم يطّلع على إسلامه الحقيق أبداً. 

أضف إلى ذلك سلاح اتتصوّف الذي لجأ فيه المتدينون ظاهراً إلى الغارات 
والكهوف. وتركوا الحكام يعيثون بالأرض فساداًء وبداً هنا اللإسلام باستيراد الأفكار 
هخ أطتد والضين وفازيين00: 

فتحطم المجتمع أمام هذه الأسلحة الي أصبحت فرقاً فما بعد. وذلك من خلال 
البعض الذي وجد فبها ضالته المنشودة. لأَنّم سئموا ال حروب وآثشروا السلامة 
والعافية من جراء ما لاقوه من أهوال.... وانصرفوا لأمورهم الداخليّة دون نظر إلى 
نوعيّة السلطة20, 

ولم يقف البيت الأموي وأنصاره عند حد الجبر والإرجاء والتصوّف. بل لجأوا إلى 
سلاح فاك آخر يضرب صمي الإسلام. وهو سلاح الغلو والمغالاة. وبرّزوا له 
الصحابي الذي لا يحق لأحد الرد عليه. والراد عليه كالراد على رسول الله والراد على 
رسول الله كالراد على الله. وهكذا حيٌّ وصل الأمر إلى كفر من يرد على الصحابي 
وإخراجه من دائرة الإسلام باسم عدالة الصحابي الذي منحه معاؤية وأنصاره 
ومريدوه حصانة دبلوماسيّة يتحركك فبها داخل الجتمع اللإسلامي. ويكفي في تسمية 
الشخص صحابي أنه رأى رسول الله ينيك وإن استحى البعض في هذا الزمان, 
فعدّل في النظريّة بعض التعديلات فهدّم معاوية وأنصاره المتمثلين بالجاهليّة العربيّة 
أركان الإسلام, وضعضع الصفٌ الإسلامي, وصال آل رسول اله #إفقة بيدٍ جذَاء 
لحفظ مصالح الإسلام والمسلمين من هذه الأفكار. فحصّنوا أصحابهم حملة اللإسلام 


(0)الحركات السريّة: ص .58-1١‏ 
(؟) الإنتفاضات الشيعية عبر التاريخ: ص 11-548. 
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الحمّدي الأصيل من ذلك. لأْئّم وكا يقول محمود إسماعيل: 

أقدر المسلمين على فهم الإسلام. وأكثرهم إخلاصاً لمبادئه. وأشدّهم حرصاً على 
تطبيق تعالهه. وقد ورثوا مأثرة التفقّه في الدين والإحاطة بأصناف العلوم من إمامهم 
الأول علي بن أبي طالب7". 

فتحصين بعض المسلمين بأفكار الإسلام الصحيحة لا يروق لمعاوية وأنصاره 
رؤّاد الجاهليّة العربيّة. ولا إلى النصارى والمجوس والبهود وأتباعهم, فأعدّوا العدّة 
لحرب جديدة لا تختلف عن سابقتها إلا من ناحية الموقع والمكان: حرباً ضد الإسلام 
وموقعه الجديد. أصحاب أَّةَ أهل البيت 80. فاختّلق عبدالله بن سبأ المزعوم. ولم 
يكفي هذا في المواجهة لأنّ التشيّع نبض في قلوب الصحابة والخلّص من أنصار رسول 
لله ييف قبل إسلام هذا الرجل على فرض وجوده. واستمرّت المواجهة بين أمّة أهل 
الببت وأصحابهم وأنصارهم من جهة. وبين الجاهليّة العربيّة المتمثلة بمعاوية وأنصاره 
والهوديّة المتمثلة بكعب. والنصعرانيّة المتمئلة بسوسنء الذي يعتبر أَوّل من نطق 
بالقدر. والمجوسيّة متمّثلة بمجموعة من أُولئك الذين دخلوا الكوفة وعرفوا بحمرا 
الديله20. 

واتحد الجميع لهدف واحد. وهو القضاء على الإسلام وبمختلف الطرق. فحدّدوا 
دماغ الأمّة الإسلاميّة أَمّةَ أهل البيت وأصحابهم, واستعدّوا لضرب هذا الدماغ, 
وشلّ أعضاء هذا الدين الإلهيء وم يقتصروا على تحديد الشخصيّات فقط. بل خططوا 
حقٌٍ لمواقع الانطلاق حيٌّ يوسم ذلك الموقع بأي فكرة يطلقونهاء فاختاروا الأمّة من 
الشخصيّات وأصحابهم. واختاروا الكوفة وبعض المناطق التي وسمت بالتشيّع لأهل 
البيت, فتغلغل أنصار أولئك في أصحاب الأنمّةَ وفي داخل الكوفة التى قطنها النصراني 
في الحيرة ورعايا الفرس. والتى أصبحت مصدر إشعاع للعالم الإسلامي. 

فجاء سوسن النصراني الذي نطق بالقدر وقد أظهر الإسلام وعنه أخخذ معبد 
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الجهنى, وأخد غيلان من معبد("). وعاد بعد أن :بث هذه الفكرة إل تسراتقتة؛ وكذلك 
ابن كلاب الذي يقول عنه أبوالعبّاس البغوي: 

دخلنا على فثيون النصراني وكان في دار الروم من الجانب الغربي. فجرى الحديث 
إلى أن سألته عن ابن كلاب. فقال: رحم الله عبدالله (اسم ابن كلاب) كان يجيئني 
فيجلس إلى تلك الزاوية وأشار إلى ناحية من البيعة. وعيّى أخذ هذا القولء ولو 
عافن لتكار بلسي ْ 

فهذا النصراني كان يعد العدّة للدخول إلى الأمّة الإسلاميّة من خلال بعض 
الحاقدين على الإسلام. وبثٌّ الأفكار فبها. 

وأمّا الهود الذين بتّوا دعاتهم أمثال المغيرة بن سعيد الذي بين الإمام الصادق اه 
مصدر أفكاره عندما قال: «لعن الله المغيرة بن سعيد. ولعن الله هوديّة كان يختلف 
إلمبا»20. 

فآمن هذا اللعين بأفكار بهوديّة لم ينزل الله بها سلطان. حقٌ وصل به الأمر أن 
يدّعي النبوّة(). فهل يعد من يعتقد بذلك من فرق المسلمين. 

وتصدّى له ولغيره أَئة أهل البيت لي ولعنوهم وطردوهم من حظيرة الإسلام 
لأفكارهم الهدّامة التي انكوردرعائ التصارف :و اليو اقويق :فهو لاه وامعاطنم 
ليسوا من الإسلام كما ذكرت نصوص أ أهل البيت, فكيف يعدّون من فرقهم. 

فكيف يعد أبو الخطّاب على رأس فرقة من المسلمين. وهو يدعي أنه إلنه(0, وفد 
لعنه الإمام الصادق 326 بقوله: «اللهمّ العن أبا الخطاب.... الهم أذقه حرٌ الحديد». 

وأمر أصحابه أن يتجنّبوا أتباع أبي الخطاب, فلا يقاعدوهم ولا يواكلوهم ولا 


(0) المقالات الفرق: ص ؟77١.‏ 

(؟) الفهرست لابن النديم: ص .77٠١‏ 
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اد جوم و ممم ممم مم ممه ممه مهمع ممه 000 ...000000000000000 ذفاع عن التشيّع 
يشأوروهم. فقال: «لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاوروهم ولا تصافحوهم ولا 


توارثوهم»(2. 
ودعاهم الصادق ليذ إلى التوبة عندما قال: «ويلكم توبوا إلى الله فإنّكم كافرون 
مشركون»(", 


ود أولقلة الغلاة الذين ادّعوا النبوّة ولعنهم الإمام الصادق لة: بزيع بن 
موسى7". وبيان النهدي. والمغيرة بن سعيد الذي كان يدسٌ أعوانه في حلقة درس 
الباقر. وكما حدّثنا الصادق 1 بقوله: 

«كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي, ويأخذ كتب أصحابه. وكان أصحابه 
المستقرون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أب فيدفعونها إلى المغيرة. فكان 
يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي, ثم" يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبتّوها في 
الشيعة, فكلَّما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو. فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد في 
كتيهم»!1). 

إذنء الغلو كان من اليهود الذين كان يختلف إلمهم المغيرة هذا(©. وكذلك أبو 
منصور العجلي الذي لعنه الباقر ك9 وتبرأ منه. وصائد النبدي الذي جعله الإمام 
الصادق ل من مصاديق قوله تعالى: هَل تبكر عَلَ مَن تَعَذلُ الشَّيَاطِين تَكدلُ عَلَ 
كُلَ أَنّاكِ أَد نم2006 

وحمّد بن نصير الفيري, الذي كان يحلل حارم الله. وادّعى أنه نبي أرسله 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) رجال الكشي: ترجمة بشّار الأشعري. 

(©) المقالات والفرق: ص 189. 

(؛) رجال الكشّي: ترجمة المغيرة بن سعيد 

(0) المصدر نفسه 

(1) معجم رجال الحديث: ج 4. ص 87, رقم 01/5717. 
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اهادي نكا فلعنه الإمام وتبرأ منه وطرده("©. 

والعبرتائي الذي لم يكن يتديّن بشيء. كان يظهر الغلو مرّة والنصب أخرى كما 
شرل اليه الت 0 ْ 

وتبرأ العسكري من هذه الفرق حقٌّ لا تحسب على الشيعة فقال: 

«إنَّ أبرأ إلى الله من أبي نصير الفهري وابن بابه القمّى, فابرأ منهم. وي محذّرك - 
مخاطباً أحد أصحابه ‏ وخبرك أن ألعنهما عليهم) لعنة الله يعزم ابن بابه أن بعثته نبيّاً... 
ويله لعنه الله.... ولعن من يقبل منه»(". 

وسمح العسكري بِظِةِ لأصحابه إن قدروا عليه أن يقتلوه ويشدخوا رأسه ‏ حسب 
تعبير الرواية ‏ وللأسف الشديد. فكلّ هذا التبرتي وهذا اللعن. لم يكن كافياً ليقوم 
المؤلفون والباحثون في الموضوع بفصل التشيّع عن هذه الفرق المنحرفة. حي وصل 
الدور إلى أحمد الكاتب ليرفع هذا ةالاخراف وصمله عل جناب اه أهكل البتيت: 
وعلى حساب الشيعة من غير بحث وتحقيق, حاله في ذلك حال حاطب ليل. 


ما هى حكاية الفرق بعد وفاة العسكري عَّةٍ 

حدّث بعض كتّاب الفرق بعد وفاة العسكري في يحديث أشبه بالأسطورة 
والففظة اللخباليةستدما قالواء إن العينة انسعت إلى ثلاث عهرة فرك وسيم سيق 
أكّد هذه الأسطورة فقال بعشرين فرقة, وبالرغم من المدّة الزمنيّة الطويلة الفاصلة 
بين وفاة العسكري ومؤْلَني الفرق. لم نجدهم تحدّثوا على لسان أصحاب تلك الفرق, 
وم يذكروا عددهم, ولا حقٌٍّ رؤسائهم في بعض الأحيان مما يضع علامة استفهام أمام 
هذا العدد الخيالي لتلك الفرق. 

نعم إِنّ الجمهور من الشيعة قالوا بإمامة القائم المنتظر. وأثبتوا ولادته. كما قال ذلك 
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المفيو(1), 

ولكنّ القارئ والمطالع حقٌّ لو آمن بأنّ الجمهور قالوا بإمامة الإمام الحجّة من بعد 
أنية: نه يتتساءل عن هذا الحجم الائل من الفرق وما هي أخبارهم؟ 

يقول الشيخ المفيد: انقطعت أخبارهم قاماً واندثئرت عام 377 ه, فلم يبق لهم 
ل وعلى حذ تعبير الشيخ: أصبحوا حكاية عمن سلف, وأراجيف بوجود قوم منهم 
ل تثبت(0, 

مائة سنة فقط اندثرت فيها ١‏ فرقة. وعلى قول البعض 7٠١‏ فرقة. حقَاً إِنا 
امنطو رة. لأنّ بين وفاة العسكري وكلام الشيخ المفيد ما يقارب من مائة سنة. أَدّت 
إلى اندثار الفرق وأصحابها وأقواها. علا إنّ مائة سنة في حساب اندثار الفرق لا 
قيمة ها تذكرء فلابدٌ من دراسة جديدة تضع أمامها عقول الناس في تسطير الحروف 
وتعداد الفرق تبين من خلالها مدى صحًّة هذا الكلام. ومدى تحقّقه في التساريخ, 
وخصوصاً إن البعض يعد الشخص الواحد فرقة كاملة بمجرّد أَنّه قال كلاماً ما فائة 
سنة اندثرت بها كلّ الفرق إلا أولئك القائلين بوجود ولد للعسكري 4# تجعل من 
العاقل يشكّك فيا نقل إليه من أحداث في تاريخه الإسلامي الذي أستهيف من قبل 
العديد من التيّارات المغرضة والتدوين غير الموضوعي وغير المبتني على أساس 
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الشيعة أُوَّل من كتب في الأحكام السلطانيّة 

لقد توهّم الكاتب مرّة أخرى عندما نسب إلى الفكر الشيعي الانعزال السياسي 
عن الساحة من دون تنظير. ونسب إليهم ذلك من دون بحث وتحقيق, بِينا لو تتستبع 
جيّداً في التاريخ لوجد أنّ الشيعة سبقت السئّة في التنظير والكتابة في الأحكام 

بعد غياب الإمام الثاني عشرء وغياب القيادة الإطيّة. لم تغب الشيعة عن مسرح 
الأحداث. بل راح فقهاؤهم ينظرون إلى هذه الغيبة وإلى تلك الفترة. ويحدّدون 
الموقف السياسي من الحكّام والسلاطين مستلهمين تعاليم ذلك التنظير من أَكْتهم. 
وسبقوا كلّ المذاهب بذلك, فقد وضعوا لشيعتهم دساتير للتعامل مع السلطان ومع 
الحياة السياسيّة آنذاك. فهذا شيخ القميين أبو الحسن محمّد ابن الحسن بن أحمد بن 
داود القمّي المتوفى سنة 4ه قد وضع رسالة في عمل السلطان. وهو استاذ الشيخ 
المفيد(©). 

وكذلك الشيخ أبو عبدالله البوشنجي الحسين بن أحمد بن المغيرة. حيث كنتب 
رسائل حول طريقة التعامل مع السلطان. ثم كتب المفيد والمرتضى والطوسي في هذا 
الموضوع قبل أن يبدأ الماوردي المتوفى سنة 40٠‏ ه وغيره من السنّة بكتابة الأحكام 

ذكيق:افل الفأكر الشوى عن الناعة رخؤي مطل الفنية البيوننا هذا ونظر 


(1) الذريعة في تصانيف الشيعة: ج .١5‏ ص 50 الطبعة الثانية. 





6 ا و فاع عن التشيع 
للشيعي كيفيّة التعامل مع زمانه وفي مختلف الظروف. وسواء كان السلطان عادلاً أو 
جائراً 


الشيعة والصراع السياسي 

انهم أحمد الكاتب الشيعة بالإنعزال السياسي. ولم يكن هذا الإتهام مبنيّاً على 
أساس واضح. إلا لثم آمنوا بغيبة الإمام المهدي المنتظر (عج). وهذا الاتهام نفسه 
يوجّه إلى أحمد الكاتب, لأنّه يؤمن بوجود رجل يخلّص البشريّة, ويصلٍ عيسى 
خلفه. كما جاءت النصوص الصدريحة بذلك. وإِنّ اختلاف يان الكاتب مع إِهان 
الشيعة بشخص محمّد بن الحسن العسكري لا يضير في أصل الانتظار. فلكلٌ منتظره 
وإن اختلفت الجزئيّات, وانتظار الكاتب هذا كانتظار الشيعة, فيكون على مبنى 
الاق تسد اله سول ابيا لأنّه اتهم التشيّع بسبب الانتظار بالانعزال السياسي. 
فبحثه يكون فضولاً في الكلام. 

أضف إلى ذلك أنّ الولاة والحكّام على مر العصور واختلاف شرائط الزمان 
يضعون الشيعة في صدر قائُة المعارضين لسياساتهم. وهذا مااحدث منذ وفاة رسول 
لله يَإِيكَةِ والى يومنا هذا. وهذا التصرّف يم عن علم تلك الحكومات بأنّ التشيّع له 
روح خاصّة ونظرة عميقة إسلاميّة صحيحة لا تفسح امجال لأي كان بالتسلّق وقيادة 
المسلمين. 

يقول الدكتور علي الوردي في كتابه وعّاظ السلاطين: (إِنّْ التشيّع في وضعه الراهن 
أشبه بالبركان الخامد وكان ثائراً نم“ حمد على مرور الأيّام, وأصبح لا يختلف عن 
غيره من الجبال الراسية إلا بفوهته والدخان المتصاعد منه. والبركان النامد رغم 
هدوئه الظاهر يمتاز عن الجبل الأصم بكونه يحتوي في باطنه على نار مستأجّجة لا 
يدري عل مق تنفجر مراة احرئ): 

وأضاف يقول: (إِنّ عقيدة الإماميّة التي آمن بها الشيعة جعلتهم لا يفقرون عن 
اتتقاد الحكّام ومعارضتهم والشغب عليهم في كلّ مرحلة من مراحل تاريخهم 
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الطويل 4 

ويقول أحمد أمين: (والسياسي إذا نظر إلى العلويين رآهم إِمّا ثواراً إن ظهروا أو 
متآمرين على قلب الدولة إن اختفوا)("). 

وللأسف حكم الكاتب على التشيّع وعلى علمائه من دون اطلاع على الواقع العملي 
للشيعة. حيث دورّت ثوراتهم في كلّ زمان ومكان. وليس هنا مكان البحث عن تلك 
الثورات. 


الغيبة وفقهاء الشيعة 

حاول الكاتب إيجاد حالة من الإرباك عند فقهاء الشيعة نجمت من غيبة الإمام 
المنتظر ميلا ويمرور سريع للحالة الإسلاميّة بعد وفاة رسول الله يَيَيْكَةٍ إلى يومنا هذاء 
نجد أن التشيّع كان في غنى عن تلك الحالة, أَمَا غيره فقد وقع فيهاء وذلك بعد غيبة 
رسول الله يق عن امجتمع والتحاقه بالرفيق الأعلى انقسم المسلمون إلى قسمين: 

قسم قال: إِنّ الشريعة قد بلغت إلى المجتمع بالكامل ولا تحتاج رسالة محمّد بَإإفيةٍ 
إلى قيّْم علبها اختصّه رسول الله بأحكامها. 

والقسم الآخر قال: لقد خصٌّ رسول اله يَإفْعَةٍ علياً وأبناءه بمسائل الدين وهم 
المكئلين لشريعته من بعده. 

وساروا جميعاً في الحياة, فأمًا القسم الأُوّل فارتطم بواقع لا تشريع له. فاضطرّوا 
ولبعض الوقت الاستنجاد بإمام القسم الثاني لتوضيح تشريع الرسول يَإيْكةٍِ حول 
هذه الوقائع. ولكن هذا اللجوء لم يكن لجعل ذلك الإمام مصدراً للتشريع, بل جعلوه 
يتمتع بموقع تشريعي ولفترة من الوقت. 

وما إن سارت عجلة الحياة حت وجدوا انفسهم امام جمع غفير من الوقائع لا 
تشريع طا عندهم ‏ وليس لا تشريع ها في الإسلام الذي هو رسالة للدين والدنيا معا 
- فلم يجدوا بدا للجوء إلى وسائل تسعفهم في ذلك. فلجاوا إلى الاستحسان الذي 


748 ضحى الاإسلام: ص‎ )١( 





16 ممتي له وق و لووط وام مف ال الف لاك 0 بروفاع عن التشيمع 
يقول عنه الشافعي: (من استحسن فقد شرّع)(2. 

ولم يسد الاستحسان كل التغييرات. فلجأوا إلى القياس الذي شرّقوا وغرّبوا في 
القول به. 

ويكفي أن يطلع الإنسان على أيّ موسوعة أصوليّة ليعرف مدى التشعّب والتباين 
فى الآراء(2. 

ثم لجأوا إلى عدالة الصحابي. ففتحوا باباً جديداً في التشريع سمي باب عدالة 
الصحابي نَزّهوه فيها من كلّ عيب ودنس وخطاء واختلفوا في ذلك أيضا.ء فذهب قوم 
إل أن متهت الصعاق حكة نطلفا واغر إلى اتد مجه إن حالك العباس بوفارت 
إلى أَنّ الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصّة... ورابع إلى أنّْ الحجّة في قول الخلفاء 
الراشدين إذا اتفقوا. وقال الغزالي: (إنّ جميع هذه الأقوال باطلة)(". 

وم تقف سلسلة المستجدّات الخالية من التشريع. فلجأوا إلى المصالح المرسلة التى 
رفضها الشافعى بقوله: (إنه لا استنباط بالاستصلاح. ومن استصلح فقد شرّع كمن 
استحسن» والاستصلاح كالاستحسان متابعة الهوق )لا 

وهذه الحيرة التي وقع فيها الفكر السثئّي نتجت من إيمانه السابق بإكمال التشريع, 
وعدم وجود من خصّه رسول اله يت بحيث أدّت به إلى اتباع مختلف الوسائل لسدّ 
النقص الحاصل عندهم. مثل فتح الذرائع وسدّها وما إلى ذلك. 

أمّا القسم الثاني. وهم الشيعة. فقد استغنوا عن كلّ تلك الوسائل. لأنّ النص قام 
على تنصيب إمام بعد وفاة رسول الله يَيية. يعطي ‏ الإمام ‏ للأمّة ما تحتاجه من 
تشريع اخنّص به لكل المستجدّات الحادثة. واستقرّت الإمامة بالنصوص المتواترة 
والأدلّة القطعيّة. واحداً يكئل الآخر. والكل ينقلون عن رسول اله يَويْية. وكما يقول 





.178 فلسفة التشريع الإسلامي: ص‎ )١( 
."؟١ الأصول العامّة للفقه المقارن: ص‎ ( 
.179 الأصول العامّة للفقه المقارن: ص‎ )"( 
754 مصادر التشريع: ص‎ ):( 
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الإمام الصادق نظة: «حديني حديث أبي. وحديث أبي حديث جدّي., وحديث جدّي 
حديث الحسين, وحديث الحسين حديث الحسن. وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين, 
وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله تق (2. 

فأسّسوا منهاجاً متكاملاً للفقيه الشيعي على مدى قرنين من الزمان. واستعدٌّوا 
لمسالة الغيبة الق طال ما دوا عتيا: قوضعوًا التواحن العامة الفقيه كالاستضحات: 
والبراءة الشرعية, وقاعدة اليد. والقرجيح بين الروايات. والعمل بخبر الواحد. وغير 
ذلك من القواعد المبثوثة في مرويّاتهم. والتي قدّمت من قبلهم للفقيه الشيعي ليدور 
رحى الاجتهاد عليها. 

وبعد أن نت الغيبة, وتورّم الفقه الشيعي بقراث ثر من الأحاديث والروايات 
والقواعد الماقة واللناكة وغل عدف قربي من الدمق وبعن :اتفال سهوز القيادة من 
الأمّة إلى العلماء والفقهاء الذين اتفقوا جميعاً على انتقال مراسم القيادة إلهم. وإن 
اختلفوا في مساحة هذا الانتقال سعةً وضيقاً. بعدكلٌ ذلك, جاء الفقيه الشيعي جارس 
دوره كنائب للإمام. فوجد تراثاً ضخباً لا حاجة له معه بالرجوع إلى وسائل جديدة 
تؤدّى إلى الإرباك والحيرة. فهو يحتاج فقط إلى الرجوع إلى ذلك التراث واستخراج 
الحكم الشرعي أو الوظيفة للمكلّف في مختلف الوقائع. ولقد تحدّث الشيخ الطوسي 
عن غارة ذلك القرات فقال: 

(أَمّا بعد. فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع 
يستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة ويستغزرونه وينسبونهم إلى قلّة الفروع وقلة 
المسائل؛ ويقولون: إِنُّم أهل حشو وأهل مناقضة. وإِنّ من يني القياس والاجتهاد 
(بالمعنى الخناص) لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول. لأنّ جل 
ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين. وهذا جهل منهم بمذاهبناء وقلّة تأمّل 
لأصولناء ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أنّ جلّ ما ذكروه من المسائل موجودة 
في أخبارنا). 





لع 3 اونا ترج د ا ل 5 
علباً يجب. العمل به ويسوغ غالوصول إلها من البتاء عل الأصل وبراءة الذمة وغض 


ذلك)20. 
إذنء فالشيعة لم يقعوا في حيرة وارباك نتيجة الغيبة كا حدث لغيرهم بعد وفاة 


صلاحيّات الفقيه الشيعى 

لقد توهم الكثير من الكتّاب والمؤلّفين عندما شاهدوا ومن بداية الغيبة إلى يومنا 
هذا انخراط فقهاء الشيعة في التوجّه السياسي, توهموا بتعليل ذلك بالتخلى عن النظرة 
الاماميّة (الامامة. النص. الوصيّة) أو على الأقل التنازل عن بعض كلاف القتروط: 
ولكن هذا الكلام خال من الدقّة تماماً ونابع من عدم فهم الوظيفة الأساسيّة لفقهاء 
الإمامية وصلاحيّاتهم, والعمل مع الدولة لا يعني شرعيّة تلك الدولة, وهذا نجد علماء 
الطراز الإمامي الأول أوسا اضالة الفكر السياسي الشيعي بقواعد وجوب حفظ 
النظام. مع أَمْهم لم يعطوا اعرد لمكا 

فلقد حمل الفكر الشيعي الإمامي للفقهاء دساتير للعمل مع الحكومتين العادلة 
والظالمة. فرسالة الإمام علي 2 إلى مالك الأشتر تعتبر برناج عمل مع الحكومة 
العادلة, وفي مقابل ذلك رسالة الإمام الصادق 9ه لعبدالله النجاشي التي هي برنايج 
عمل مع الحكومة الظالمة. وهذا الذي أعطى للفكر الشيعي أسبقيّة في التحدّث 
والكتابة في الأحكام السلطانيّة, وكيفيّة التعامل مع السلطان. فنجد الحسن بن أحمد 
ابن المغيرة البوشنجي أبا عبدالله. وهو شيخ بعض مشايخ النجاشي. وشيخ القميين 
محمّد بن الحسن بن أحمد بن داود القمّي (المتوفى سنة 7 ه) أستاذ الشيخ المفيد, 


.١ ص‎ .١ المبسوط:ج‎ )١( 
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نجدهم قد صنّفوا وكتبوا كتباً خاصّة في التعامل مع السلطان20. 

بالإضافة إلى الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين فله كتاب ساسم 
«السلطان»7". 

وهكذا المفيد والمرتضى والطوسي, فهؤلاء كتبوا للعمل مع السلطان كتباً خاصّة. 

يقول أحمد عنايت: كان متكلّمو الشيعة وفقهاؤهم قد بذلوا ذكاءً ملحوظاً في 
أفضل جزء من تاريخ التشيّع في إيجاد طرق عمليّة للتوافق مع حكام العصر. وذلك 
حتى يضمنوا بقاء أتباعهم ومنت 

وهذا تقول دروينا كرافولكس المستشرقة الألمانيّة: إنّ الإماميّة الاثنى عشريّة من 
بين الشيعة اتخذوا موقفاً معتدلاً تجاه الأكثريّة السنيّة الموجودة في السلطة من خلال 
الخلافة. فقد وافقوا على التعايش والخضوع للخلافة السنيّة القائمة). 

قراط ففيلاء القيعة كان الهدذف مه لين الفاء: (اللانائة التصن :الشصنية) كنا 
تصوّر الكاتب. بقدر ضرورة الانخراط لأغراض مختلفة, ولهذا يقول فؤاد إبراهم: 

وتظهر لنا التطوّرات اللاحقة أَنّْ انخراط قسم من علاء الشيعة في الدولة الصفويّة 
م يتم بمعزل عن وعي الإمامة الإلهيّة... ولذلك لا تغدو مشاركة العلماء في الدولة 
الصفويّة في عهودها الأولى كونها استجابة لظروف خارجيّة موضوعيّة تقتضي 
تحصين سيرورة وصيرورة الجماعة الشيعيّة هناء والذي من شاه تبرير التتوسل 
بالدولة والقاهى فبها(©. 

ولد خط جد الكاتب عندما جعل تدخل الفقيه الشيعي في بعض مناحي الحياة 


3660 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج مايص‎ )١( 

302/٠١ الفهرست للطوسبي: ص للا رقم‎ )١( 

() الفكر الإسلامي المعاصر: ص 09. 

()بحلّةالاجتهاد:عدد .ربيع 1144.ص 0١١,وهي‏ بجلّة تعنى بقضاياالدين وامجتمع.تصدرعن دار 
الاجتهاد بيروت. 

(6) الفقيه والدولة: ص .١51‏ 


تراجعاً منه عن نظريّة الإمامة الإطيّة التي وبتصوّره تحصر كلّ الصلاحيّات بالإمام 
دون غيره. 

وهذه النظرة خاطئة غير مبنيّة على تحقيق علمي لصلاحيّات الفقيه الشيعية ماضياً 
وحاضيراً فلقد وردت روايات من أ أهل البيت تجيز للفقهاء التتدخل والقيام 
ببعض الوظائف, واتفق كلّ العلباء على هذا التدخّلء وإن اختلفوا فيه سعة وضيقاً. 

ومن تلك الروايات. حديث الإمام الصادق ني حيث قال: «انظروا إلى رجل منكم 
قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً. فإنّ قد 
جعلته عليكم حاكي(0. 

ومشهورة أبي خديجة التى قال الإمام الصادق 926 فبها: «اجعلوا بينكم رجلاً قد 
عزف حلالنا وحرامناء فإنّ قد جعلته عليكم قاضيأًة!". 

وكذلك قول الإمام .9#: «إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى بينكم في شيء 
من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق, اجعلوا بينكم رجلاً منكم ص 
قد عرف حلالنا وحرامناء إن قد جعلته قاضياً وإيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضاً إلى 
السلطان الجائر»29. 

وغير ذلك من الأحاديث الشريفة لأهل البيت. والتى عدّها الأستاذ هادي معرفة 
الي عدو يوي ا 

وهر الأعاديت وغيرها هي التي حدّدت صلاحيّات الفقيه الشيعي زمن الغيبة: 
وتلقّاها كلّ من المفيد. والمرتضى. والطوسي, 00 الصلاح الحلبي, والقاضي ابن برّاج. 
وحمّد بن إدريس الحلي. والعلامة الحلي. وجمال الدين مقداد بن عبدالله السيوري, 
والقبيت الأول والمحقّق الكركي, والشهيد الثاني. والأردبيلي. وبهاء الدين العاملي. 


.١ ح.1١ وسائل الشيعة: ج 8١ص 19. باب‎ )١( 
.1 ح1١ وسائل الشيعة: ج 8١ص 44. باب‎ )( 
.1١ باب‎ ٠٠١ وسائل الشيعة: ج 18 ص‎ )©( 

ائلانة الققيه أبعانها وعد وذساء ضع 7ك 
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وجعفر كاشف الغطاء. وحمّد حسن النجى. وغيرهم من الفقهاء. تلقّوها بالقبول, 
كل أعلى للددرا ملاسات الب النيس وطن إنماء اتوم عين 
منصبه وعصر الغيبة. 

قال الشيخ المفيد: (فأمًا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل 
الله تعالى. وهم أَمة المدى من آل محمّد يَيَفْيَةِ أو من نصّبوه لذلك من الأمراء 
والحكام. وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان). 

وأضاف: (إنّ للفقهاء من شيعة آل محمّد يَبِيْيَةٍ أن يجمعوا بإخوانهم.... ول مم أن 
يقضوا بينهم بالحقّ ويصاحوا بين المختلفين...)0". 

وقال الشيخ الطوسبي في النهاية: (فأمًا الحدود. فليس يجوز لأحد إقامتها إلا 
لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعاللى. أو من نصّبه الإمام لإقامتها.... وأمًا 
الحكم بين الناس والقضاء في ذلك فقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا 
سكون شد مو تو لديا شيم 

وقال في المبسوط: (وأمًا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز أيضاً إلا 
لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك. وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا 
يتمكّنون فيه من توليته بنفوسهم. فن تكن في إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو 
فصل بين المختلفين فليفعل ذلك. وله بذلك الأجر والثواب ما لم يخف على نفسه. ولا 
على احد من اهل الإيمان ويامن الضضرر فيه. فإن خاف شيئا من ذلك لم يجز له 
التعددض لذلك على حال). 

وقال السيّد المرتضى: (جاءت الرواية الصحيحة لمن هذه حاله أن يقيم الحسدود 
ويقطع السرّاق ويفعل كل ما اقتضت الشريعة فعله من هذه الأمور)(". 

ويقول أبو الصلاح الحلبي (المتوفى سنة 447 ه) متحدّثاً عن الفقيه: (فهو نائب 
عن ولي الأمر في الحكم. ومأهول له لثبوت الإذن منه ومن آبائه لمن كان بصفته في 


)١(‏ المقنعة: كتاب الأمر بالمعروف. ص 6م 
6 الرسائل:ج ؟..ص 41 





ذلك. ولا يحل له القعود عنه)(2. 

وقال سلار: (ومن توى من قبل ظالم وكان قصده إقامة الحقٌ أو اضطرٌ إلى القول: 
فليتعمّد تنفيذ الحقّ ما استطاع, وليقضي حق الإخوان)!". 

وقال القاضي ابن البرّاج (المتوفى سنة 14١‏ ها: (أن يقيم الحدود إذا استخلفه 
السلطان الجائر وجعل إليه إقامة الحدود بشرط أن يعتقد أَنّه من قبل الإمام العادل 
المهدي (عج) في ذلك. وأن يفعل ذلك بإذنه لا بإذن السلطان الجائر)7”. 

فسلار وابن البرّاج وغيرهم. وإن شرّعوا للاستثناء أي في حالة تولية السلطان 
الجائر للفقيه ذلك. ولكنٌ هذا التشريع مبني على أَنّ الفقيه له إذن من ولي الأمر في 
القيام بتلك الأعمال. ويستطيع في حالة المكنة أن ينقّذ تلك التشريعات بواسطة ذلك 
الإذن العام من الإمام. 

واسكنه نقد بن ادرسين الجل: .و التق الخلء والعلانه الكل عل :هذا المنؤال: 
وأنّ هناك صلاحيّات بمنوحة للفقيه الشيعي دل فى الحياة العامة0©). 

وأمّا جمال الدين مقداد بن عبدالله السيوري (المتوفى سنة 877 ه) فقد قال: (لابدّ 
من إقامة الحدود مطلقاً اعتاداً على زوايات. مثل: العلياء ورثة الأتيباء: وغيرها)(6. 

واتفق الأردبيلي مع سلار وابن البراج في مسألة تولي الفقيه من قبل الظالم 
بالاستناد على مبدأ الإذن من قبل إمام الحقّ لا من قبل السلطان الجائر7. 

وأكّد حقيقة تدخل الفقيه الشيعي محمّد باقر السبزواري. فقال: (إِنّ الأكثر على 
أنّ للمول أن يقهم الحدٌ على عبده في زمان الغيبة. وربما يلوح من كلام بعضهم 


.5 737 الكافي في الفقه: ص‎ )١( 
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اشتراط الفقاهة)(". 

وقال: (وأمًا إقامة الحدود فللإمام أو من يأذن له. وهل لفقهاء الشيعة فى حال 
الغيبة ذلك؟ محكي في المنتبى عن الشيخين أَنّْهها جزما بجواز ذلك)(". 

ما كاشف الغطاء فقد سمح للمجتهد نول إقامة احدود في زمان الغيبة. وأعطى 
الضوء الأخضر لكلّ واحد في إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممع 
عدم الضرر. وفي حالة إجبار الفقيه الشيعي من قبل سلطان الجور على تولي بعض 
الأمور. يقوم بذلك نيابة عن الإمام لا عن الحاكم. كما هو عليه سلار وابن البرّاج 
والأردبيلٍ وغيره.0". 

وقال صاحب الجواهر (فقد قيل والقائل الإسكافي والشيخان والديلمي والفاضل 
والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري والكاشاني وغيرهم على ما 
حكي عن بعضهم: يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة 
العدول؛ إقامة الحدود في حال غيبة الإمام نئل كما هم الحكم بين الناس مع الأمن من 
ضرر سلطان الوقت. ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. كما يجب مساعدة 
الإمام 2 عليه. بل هو المشهورء بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن ظاهر ابني 
زهرة 00 ْ 

إذن. الفكر الشيعي الفقهي يسمح بتدخّل الفقيه في الحياة. وإن اختلفوا في حدود 
هذا التدخّل سعد وضيقاً وهذا التدخّل مستوحى من كلام الأمّةَ 8 للفقيه ودوره 
في الحياة. وأعطى للفكر الشيعي مرونة التعامل في كل الظروف. 

فلقد حمل تشريعات تصدّي الفقهاء لمناصب الحكم والتدخّل في الشؤون الحياتيّة 
العامة وحمل أيضاً تشريعات استثنائيّة في حالة تسلّط الظلام وإجبار الفقهاء على 


.87 كفاية الأحكام: ص‎ )١( 
87 كفاية الأحكام: ص‎ )١( 
.غ73١ كشف الغطاء: ص‎ )©( 
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104 لمم ممم مم مهمه م ممم ممعم همهم مم 000000000000600 ذقاع عن التشيّع 
التصدّي لبعض الأمور. وقد قيل بحقّ هذه المرونة: 

كان متكلّمو الشيعة وفقهاؤهم قد بذلوا ذكاءً ملحوظاً في أفضل جزء من تاريخ 
التشيّع في إيجاد طرق عمليّة للتوافق مع حكام العصر. وذلك حكٌ يضمنوا بقاء 
أتباعهم وا 

ولكنّ هذا التدخّل لم يكن بمعزل عن وعي الإمامة الإلهيّة وشروط الإمام. وما 
غير ذلك كما يتصوّر أحمد الكاتب. وهذا يقول نبيل إبراهيم: 

فالإمامة وشروطها ومواصفاتها كانت نصب أعين الفقهاء في زمن الغيبة عندما 
نوهو شبالة تدخّل الفقيه الشيعي في مناحي الحياة من قبل أَعْتهم 86. 

ثم جاء الشيخ الغراقي ليحوّل ذلك التراث الضخم من الحدود والصلاحيّات إلى 
نظريّة ولاية الفقيه. وقال: 

(كل ماكان للني يَإْتةَ والإمام يِذ فيه الولاية فللفقيه أيضاً ذلك. إلا ما أخرجه 
الذليل من انماع أو تمن أو خيوهي)1. 

م أضاف: (إنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولابدٌ من الاإتيان 
نه ولا مش عت إما عقلاً: أو عادة مق نه توقك مون العباد والمناقى الواهين أو 
جماعة عليه. وإناطة انتظام أمور الديق أو الدنياء أو شرعاً من جتهة وروة أمر يد 
اجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو إفساد على مسلم اوقليل احوة 
أو ورود الإذن فيه من الشارع. ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة. ولا لغير معين, 
أي واحد لا بعينه. بل عُلِم لابديّة الإتيان به أو الإذن فيه. ولم يُعلم المأمور ولا 
الملأذون فيه. فهو وظيفة الفقيه. وله التصرّف فيه والإتيان به)(©. 

واسكدل ق) استدل علا الطائقة من فيل بالروائات والأحاديت التي ذكرنا جملة 
منها فيا تقدّم. 


(1) الفكر الإسلامي المعاصر: ص 54. 
(؟) عوائد الأيّام: ص /ا8١.‏ 
(0) عوائد الأيّام: ص 188. 
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وقال أخيراً بضرس قاطع: (الفقهاء هم الحكّام في زمان الغيبة والنواب من الأمة). 
وأخيراً استلم السيّد الخمينى هذا التراث من أسلافه الذين سبقوه والذين لم تسنح 

هم الفرصة من إقامة الدولة لقلّة العدد وضعف الناصر وجور حكّام الزمان وسلاطين 

الوقت. 
استلم ذلك القراث بعد استكمال الدراسة النظريّة عليه فقال: 
(فولاية الفقيه ‏ بعد تصوّر أطراف القضيّة ‏ ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلى برهان, 

ومع ذلك دلت عليها بهذا المعنى الواسع روايات)(). 
وأحكم السيّد الخمينى هذه المسألة حقٌّ في حالة مزاحمة الفقهاء. فجعل المزاحمة 

أمراً تنكره العقول ومخالفاً لطريقة العقلاء. ولازم هذا الوجه قيام الدليل الاجتهادي 

على عدم جواز المزاحمة وبطلان تصرّف المزاحم وحرمته. وإن أحرزنا من الأدلة أنّ 
الولاية بلا قيد ثابتة للفقيه, لكن احتملنا سبق أحد من الفقهاء موجب لسقوط ولاية 
غيره حال تصدّيه تستصحب ولايته الثابتة قبل تصدّي الآخر... فليس لأحد من 

الفقهاء الدخول فيا دخل فيه فقيه آخر(". 
وأقام دولة على ذلك القراث الذي وصفه الكاتب بالانعزال السياسي. وما إن 

قامت تلك الدولة حٌ تجنّد ها طلاب الدنيا وعبدة الشيطان لتحديد اونا 

ومسؤليّاتها وبمختلف الوسائل. وآخر هذه الوسائل أقلام مَنْ عُدْرَ بهم. 
المهم إِنّ كلّ ما ذكرنا لم يتم بمعزل عن وعي الإمامة الإليّة وشروطها التي نسبها 

الكاتب إلى فقهاء الشيعة وعلائها بدون بحث ولا تحقيق. 


الشيعة والنظريّة الاعلاميّة 
حالف احينل الكاتب ابشط مقوّمات الإماميّة التي اعقرف بها هو في كلّ موارد 
كتابه. وهي السريّة النامّة في طرح نشاطاتهم وأنظمتهم وأفكارهم. ولكنّه عندما 


.2 17 البيع: ج كص‎ )١( 
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شاهد أن مول الفرق دائَاً يؤْكّدون بذهاب الجمهور إلى الإمام الجديد. وخصوصاً 
تغدوفاة ادك فقد قال المفيد: إن الجمهور ذهبوا إلى القول بإمامة ابنه المنتظر", 
عندما شاهد ذلك. علّله بدور الإعلام الشيعي في تكريس ذلك(" ولكلّه نسي أَنّهِ في 
كل مورد من موارد كتابه كان يتحدّث عن السريّة التامّة التي لقت نظريّة التشيّع من 
وفاة رسول الله يَيَيْعَةٍ إلى وفاة العسكري وبعد ذلك وإلى يومنا هذاء حت إِنْهِ وضع 
فقوان بار أسماه (سريّة نظريّة الإمامة)(". ولكنّه نسي ذلك في (ص 177) وأشاد 
ندور الإعلام في تثبيت نظريّة الإمامة, وبالمخصوص إمامة الإمام المهدي المنتظر. 

ولو تتبعنا الدور الإعلامي الشيعي على مر التاريخ نجده معطّلاً تهاماً. ليس وحده 
فقطء بل عُطل تدوين الحديث في الإسلام قاطبة حي لا يأخذ الإعلام الشيعي دوره 
بالظهور. وهذا ما حدث في العصور الأولى من صدر الإسلام. ثم” جاء عقان لينف أبا 
ذر إلى الربذة. ويخمد و إعلامياً ينادي باسم الإسلام. واستلم معاوية من 5 
الخلافة. وفتح ملفاً خاصّاً لدفن الأحياء وحرقهم بمجرّد إذاعة كرامة أو نشر فضيلة 
لآل بيت رسول الله جَلِيْكَة. وجاء من بعده يزيد الذي اصبح اسمه كافيا لوصم التاريخ 
بالخزي والعارء وتتابع حكّام الجور في قتل وتشريد أَعَ أهل البيت 85 وشيعتهم, 
محيث وصل الأمر إلى أن يتجئّب الناس حىٌ السلام على العلويين: وذلك عندما 
دخل إبراهيم بن هرمة المعاصر للمنصور إلى المدينة. وأتاه رجل من العلويين فسلّم 
عليه. فقال له إبراهيم: تنحٌ عي ولا تشط بدمي!؟). فالسلام وحده على من ينتسب 
للبيت العلوي كان جرعة لمعاقبة الناس. ووصل الأمر إلى أنّ منصور بن الزبرقان 
الفري قال أبياتاً من الشعر أدّت به إلى أن يُنبش قبره وتحرق عظامه0*. ونّن أحمد 


() الفصول الختارة: ص .7"١8‏ 

(؟) أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السياسي: ص 5717. 
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ابن أبي نعيم لنفس السبب. ودفن سديف حيّاً لأنّه قال: 
إناتأمل أن ترد ألفتنا بعد العاغة والسحتاء والأحتن 
وتسنقضي دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابدي ةا 
لقد ضلّل الكاتب الرأي العام وكذب عليه عندما جعل الإعلام الشيعي 
الأخطبوط في تكريس نظريّة الإمامة. بيها نجد أصحاب الأّة أنفسهم يطلبون م 
الأئمة أن تحرق الرسائل التي يبعثونها إلبهم. فهذا جعفر بن حمّد الأشعث يطلب من 
الإمام أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره(". 
فأي إعلام يتحدّث عنه الكاتب والعسكري يقول لأصحابه: «ألا لا يسلمنّ علي 
أحدٌ ولا يشير إلى بيده. ولا يومئ, فإنّكم لا تؤمنون على أنفسكم»(". 
وأي إعلام هذاء والعسكري لا يسمّى باسمه من قبل أصحابه. لأنْ الحديث عن 
العسكري يك لحكم الإعدام على العسكري وعلى المتحدّث. وهذا كانوا يسمّونه 
بالرجل. كما يقول الأردبيلي: وكلَّما ورد «عن الرجل» فالظاهر أنه العسكري0©. 
واشكست هده المي بّة العامة حي على أدب الدعاء عند التشيّع, وأبرز العسكري 
ذلك عتدما قال متحدّثا عن الأمّة <من دون تشخيصن أولتك الظلمةت؛ 
«وولي القيام بورق فاسق كل قبيلة» فلا ذائد يذودهم عن هلكة. ولا راع ينظر 
إليهم بعين الرحمة...». 0(1. 
ونتيجة للضغط على التشيّع وأهله. تجنّب الرواة ذكر مرويّاتهم. وهذا ما اعترف به 
حامد حنقي داود عندما قال: 


./6 ص١ العمدة لابن رشيق:ج‎ )١( 
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(فإننا لا نستبعد أنه - البخاري ‏ حاول الرواية عن رجال البيت النبوي 
واستعصى ذلك عليه بسبب ما كان يضربه الحكّام حول أفراد هذا البيت من سياج 
منيع ليحولوا بينهم وبين اتصال طلاب العلم بهم ونحن نعرف مدى اضطهاد الحكام 
هم وحقدهم عليهم)!". 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل قامى الشيعة أنواع العذاب والحصار سياسياً 
واقتصاديّاً واجتاعيّاً فقد استعمل المتوكّل عمر بن الفرج الراجي على مكّة والمدينة, 
ومنع هذا الرجل كلّ طالبي أن يسأل غيره. حيٍّ في معيشته. وبلغ بهم الحال إذا سمع 
الوالبي أحداً أحسن إليهم نكّل به ليكون عبرة لغيره. 

وكتب المنتصبر إلى عبّاله: من كان بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة فاقبل قوله 
بدون بيّنة. ولا تقبل لطالبي بيّئة أو قولة(". 

وحيٍّ فى العصور المتأخّرة. فهذا نوح الحنق يكفّر الشيعة واستباح دمهم تابوا أم 
لاء وعلى أساس ذلك قتل أربعون آلف شيعي 2. 

وفي عام 1١7‏ قتل المعز بن باديس بأفريقيا خلقاً كثيراً من الشيعة, ونهسبت 
دورهم. وانتهبكت أعراقين: وحاصروهم حقٌ قتلوهم عن آخرهم, كما حدّث ابن 
الأثير بذلك0©). 
وفي تركيا قتل السلطان سليم (المتوفى 117) من الشيعة خلقاً كثيرا وأمر بقتل كلّ من 
ينتسب إلبهم. على حدٌ تعبير طبيب الجيش التركى(". 

هذا الإعلام الشيعي الذي جعله الكاتب ركناً أساسياً لتركيز النظريّة الشيعيّة, 
ولعمري أصبح هذا الرجل كحاطب ليل في طرحه. حيث خالف أهم مقوّمة من 


.١8 الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: المقدمة. ص‎ )١( 
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مقوكمات التشيّع وهي السريّة للإرهاب الذي لاقوه على طول مسارة تاريخهم 
الطويلة. 


النتيجة النهائيّة الي توصّل إليها الكاتب 

عن ونس العو اك سد عرد ان أله الم رطان حنسية لماه 
الإلميّة. وفشل في إيجاد أي ثغرة في إمامة المهدي المنتتظر. وبعد الخطأ المنهبجي الذي 
ازتكبه من جرّاء ربط قضايا فقهئة بمسألة الغيبة. وجعل الاختلاف فبها من الآثار 
السلبيّة هاء بعد كلٌ ذلك توصّل إلى نظريّة تقول بشورى الأمّة على نفسبا(". ولكنّه 
فشل في إعطاء أي آليّة هذه الشورى. وراح يطلق شعارات إعلاميّة بعيدة عن الواقع, 
مثل: إشراف الأمّة على الإمام ومراقبته وحاسبته وإعطائه من الصلاحيّات بقدر ما 
لقا نشي ا نا 

فبعد أن نفى الإمام والعصمة والنص, ونفى دور الفقيه والنائب, والقيادة. والدولة, 
عيّن مكانها الأمّة, وجعلها تعطي ونع, ولم يتفضل علينا بمصداق واحد في التاريجخ 
البشري هذه الأمّة القي تعطي وتمنع. وأي أفراد هذه الأمّة الذين يقومون بذلك. وكم 
عددهم. كلّ ذلك ل يبيّنه الكاتب. بل اكتف بالعبارات الإعلاميّة الفارغة والبعيدة عن 
الواقع. 

أضف إلى ذلك. أنّ شورى الأمّة على نفسها لا يستلزم إلغاء الإمام والعصمة 
والنص: فيوجد من علماء الشيعة من قال بشورى الأمّة على نفسها من ذون أن ينفي 
كل ما ثفاء أحمد الكاتب: 

يقول الشيخ حمّد مهدي مس الدين: نظريّة الشورى (ولاية الأمّة على نفسها) لا 
دور فيها للفقيه. ودوره المستشار والمفتي. ويتمتع بموقع تشريعي وليس مصدر 
للشرعيّة!0. 


.44١ أحمد الكاتبء تطوّر الفكر السيابى: ص‎ )١( 
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لق م م ا ص قاع عي النسيم 

وأقشه الكائب أيضاً عندنا تضوّر الفقيه .ذلك القاصب لمق الأئة المتسلط غل 
حقوقها. وس دراسته كلها هو هذا الاشتباه الفضيع الذي هيّأ للكاتب الاعتراض 
على دكتاتوريّة الفقيه الديني. ولكن هذا كلام فارغ. وكا يقول السيّد فضل اللّه: 

«الفقيه يحكم الدولة من خلال المؤسسات وليس حكناً استبداديّاً بحيث يرى 
نفسه ظل الله في الأرض». كما اشتبه به الكاتب, وقدّم دليلاً على ذلك عندما قال: إِنّ 
الرسول يت قال في آخر حياته: «إنّكم لا تمسكون علي بشيء ما أحللت إِلّاما حلل 
الله وما حرّمت إلا ما حرّم الله». 

وقال الإمام علي غ3: «لا تكلّموني با تكلّمون به الجبابرة». 

وأضاف يقول: فالفقيه في الدولة ينطلق من خلال القانون وأهل الخبرة. وليس له 
أن يحكم برأيه بالمعنى الذاقى27. 

إذنء مشكلة الكاتب هي دكتاتوريّة الفقيه لما حمل من صلاحيّات. وهذه 
الدكتاتوريّة نسجها الكاتب في خياله. لأنّ الفقيه له مواصفات تتناقض تاماً مع تلك 
الدكتاتوريّة. وفي حالة بروزها هناك آليّة لمتابعة ذلك. 


.410 الفقيه والدولة: حوار مع السيّد حمّد حسين فضل الله. ص‎ )١( 
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0 تذكرة الفقهاء. الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحلي (ت 1/77ه). نشر 
المكتبة الرضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة. 

1 تذكرة النواصء. سبط ابن الجوزي (ت 104 ه). نشر الشريف الرضي - 
م1414 فاش ْ 

"١‏ التشريف بالمان في التعريف بالفتن, علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 
وكوي ا عدن مننلية ‏ عناحي الأد تقر سوس صداسيه الأسوت إيكرانة 
7ه الطبعة الأولى. 

8 تطوّر الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه. أحمد الكاتب. 
دار الجديد. الطبعة درل سردات 4 

8 - تفسير البغوي المسمّى معالم التفزيل. الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي (ت 
73 ها). تحقيق خالد عبدال رمن ومروان سوار. نشر دار المعرفة ‏ بيروت ١1١0‏ 
ه 1996 م, الطبعة الرابعة. 


-٠‏ تفسير الخنازن المسمّى لباب التأويل في معاني التغزيل. علي بن تحمّد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن (ت 0١لاها.‏ تحقيق عبدالسلام حمّد علي شاهين. 
نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ١4١6‏ ه- ١1446‏ م. الطبعة الأولى. 

١‏ - تفسير العيّاشي. محمّد بن مسعود العيّاشي. تحقيق هاشم الرسولي. ننشر 
المكتبة العلميّة الإسلاميّة ‏ طهران. 

تفسير القرآن الحكيم. الشهير بتفسير المنار. تحمّد رشيد رضاء نشر دار 
المعرفة ‏ بيروت 1١14١5‏ ه-1997م. 

تفسير القرآن العظيم؛ اسماعيل بن كثير القرشي الدمشق (ت 7/7/4 هاء قدم 
له الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشي. نشر دار المعرفة بيروت ١1١7‏ ها 
10م ش 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. فخر الدين الرازي (ت 7١4‏ ه). نشر دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت ١4١١‏ ه- ١194٠١‏ م. الطبعة الأولى. 

0- تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807 ه). تحقيق 
عادل مرشد. نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ١417‏ ه1997 م. الطبعة الأولى. 

تصنيف نهج البلاغة. لبيب بيضون. نشر مكتبة الإعلام الإسلامي ‏ ايران. 
٠8‏ هه الطبعة الثانية. 

17 تلخيص الشافي أبو جعفر الطوسي (ت 10 ها. تحقيق حسين بحر العلوم, 
نشر منشورات العزيزي ‏ قم. ١751‏ ه- ١9171‏ م, الطبعة الثالثة. 

التنبيه والاشراف. علي بن الحسين المسعودي (ت 760 هب). تحقيق عبدالله 
إسماعيل الصاوي. نشر دار الصاوي القاهرة. 

6 تنقيح المقال في علم الرجالء العلامة المامقاني. 

٠‏ - التنقيح, تقرير بحث السيّد الخوني. علي الغروي التبريزي. طبع قم. 
٠ه‏ الطبعة الثالثة. 

-١‏ تهذيب الأحكام. تحمّد بن الحسن الطوسي. تحقيق حسن الموسوي 


الخراسانى. نشر دار الكتب الاسلاميّة ‏ طهران. ,١1776‏ الطبعة الرابعة. 

7 - تهذيب تاريخ دمشق. على بن الحسين بن هبة الله الشافعي المعروف بابن 
بيروت. ١101‏ ه- 1988 م, الطبعة الثالثة. 

8 تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
(ت 17لا ه). تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيبروت. 
7 ه- 1997 م. الطبعة الأولى 

15 - تهذيب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807 ه). نشر دار 
الفكر ‏ بيروت. ١1١4‏ ه- 1984 م, الطبعة الأولى. 


حرف الثاء 
6 الثاقب في المناقب. محمّد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة. تحقيق نبيل 
وفنا علواة تفي دار لكر انوروك 11411 4ف :اطي الأرق: 
7 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال, الشيخ الصدوق. تحقيق علي أكبر الغفاري. 
نشر مكتبة الصدوق طهران. 


حرف الجيم 

07 - جامع الأحكام الشرعيّة. عبدالأعلي الموسوي السيزواري. نشر مطبعة 
الآداب ‏ النجف. 

الجامع لأحكام القرآن, تحمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي. نشر دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. ١1004‏ ها 1180 م. 

8 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير الطبري (ت ٠١١‏ ه)., 
نشر دار الفكر ‏ بيروت ١1١8‏ ه1988 م. 

جامع الرواة. تحمّد بن علي الأردبيل. نشر مكتبة المصطفوي قم. 


١‏ الجامع الصحيح أو سنن الترمذي. محمّد بن عيسى بسن سورة القرمذي 
(ت/ا19ها). تحقيق كال يوسف الحوت,. نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 8١٠1١ه‏ 
4177 1: الطبعة الأولى. 

- جامع كرامات الأولياء. يوسف بن إسماعيل النبهاني, تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض. نشر دار الفكر ‏ بيروت. ١ه-19957مم.‏ 

41 الجرح والتعديل, عبدالرحملن بن أبي حاتم. نشر دار الكتب العلميّة - 
بترروت: الطبمة الأول 

ع4 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, محمد حسن النجني. تحقيق عبّتاس 
القوجاني. نشر دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. الطبعة السادسة. 


حرف الحاء 

0 الحاوي للفتاوى, عبدال رمن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي (ت 4١١‏ ها. 
نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ١1١8‏ ه1988 م. 

7 الحركات السريّة في الإسلام. د. محمود إسماعيل. دار القلم ‏ بيروت. 
377م, الطبعة الأولى. 

91 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أحمد بن عبدالله الإصفهاني أبو لعيم 
(ت 170ها). نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

8 الحسياة السياسيّة للإمام الرضا ن#ة. جعفر مرتضى العاملي. نشر جماعة 
المدرسين في الحوزة العلميّة ‏ قم, ١60‏ ه.. الطبعة الثانية. 7 


حرف الخاء 
4 - خاتمة مستدرك الوسائل. حسين النوري الطبرسى (ت ١77١‏ ه). تحقيق 
ونش ر مؤميبتة آل البيث لأعياء القراث. ١417‏ ه, الطبعة الأولى. 
٠‏ 7 الخرائج شرا قطب الدين الراوندي. تحقيق ونشر مؤسسة الإمام 


المهدي ‏ قم. ١1١9‏ ه. الطبعة الأولى. 

الخصالء حمّد بن علي بن الحسين الصدوق (ت 77 ه). تقديم أحمد فهري 
زنجاني, نشر انتشارات علميّة اسلاميّة ‏ ايران. 

- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي 
العلامة الحلي (ت 0777 تحقيق جواد قيومي. نشر مؤسسة نشر الفقاهة. ١111‏ ه 
الطبعة الأولى. ْ 


حرف الدال 

الدر المنثور في التفسير المأثور. عبدالرحمنن بن الكمال جلال الدين 
الأو 

5 -الدرر البهيّة في الأنساب الحيدريّة والاويسية. طبع حلب سورياء 
ماه . 
الإسلاميّة ‏ قم 7 ها 1990 م, الطبعة الأولى. 

دلائل الإمامة. حمّد بن جرير بن رستم الطبري. نشر دار الذخائر ‏ قم 
١‏ ه-١151امم.‏ 

-دول الاسلام. الحافظ الذهي (ت 1717). نشر مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
16 هه - 1980م. 


خرف الذال 

- ذخائر العقنى في مناقب ذوي القربى. أحمد بن محمّد الطبري المكّي 
(ت 1914ها. تحقيق أكرم البوشي. نشر مكتبة الصحابة ‏ جدّة ١4١6‏ ه ‏ 1986م. 
4 الذخيرة بعل الكاحم: القتريك المرتعئ (نت. 473 ه) محنتيق ادن 


الحسيني. نشر مؤسسة النشر الإسلامي قم ١641١‏ هء الطبعة الأولى. 

0١‏ - الذريعة إلى أصول: الشريعة, مرتضى علم الهدى. انتشارات جامعة طهران, 
امدكوام 

١‏ -الذريعة إلى تصانيف الشيعة. آقا بزرك الطهراني. نشر دار الكتب العلميّة 
إسماعيليّان نجني ‏ قم. الطبعة الثانية. 


حرف الزاء 

7 رجال الطوسى, محمّد بن الحسن الطوسى (ت 170 ه). تحقيق حمّد صادق 
بحر العلوم, نشر دار الذخائر قم 5 ه. الطبعة الثانية. 

رجال النجاشي. أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الأسدي (ت 45١٠‏ ها). 
تحقيق موسى الشبيري الزتجاني. نشر مؤسسة النشر الإسلامي قم ١1١‏ ه.ء 
الطبعة الرابعة. 

6 -الرسائل. روح الله الموسوي الخميني. نشر مؤسسة إسماعيليّان - قم. 

6 -رسائل الشريف المرتضى. تقديم وإشراف السيّد أجند الحسيني. اعداد مهدي 
رجائي. نشر مؤسسة النور للمطبوعات ‏ بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. حمود الآلوسي 
البغدادي. تحقيق حمود شكري الآلوسي. نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بسيروت 
6 ه- 1980 م, الطبعة الرابعة. ْ 

7 - روضات الجنّات في أحو ال العلماء والسادات. الميرزا محمّد باقر الموسوي 
الخوانساري. منشورات مكتبة إسماعيليان ‏ قم. ١9٠0‏ ه . 

6 الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة. زين الدين العاملي (ت 6كؤها)ء 
نشر مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

9 -روضة الكافي. محمّد بن يعقوب الكلينى. تحقيق محمد جواد الفقيه. نشر دار 
الأضواء ‏ بيروت. ١41‏ ه- 1447 م. الطبعة الأولى. 


حرف الزاي 
زاد المسير في علم التفسير. عبدالرمن بن علي بن حمّد الجوزي 
(ت/6097ه). نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت ١1١17‏ هوا م. الطبعة الرابعة. 
ماب الويدية د عه عموذ مدن دار النظة البريفة كروت 1115 هدد 
م. الطبعة الثالثة. ْ 
زهر الآداب وثمر الألباب. إبراهيم بن علي الحصري (ت سنا ميق 
زكي مبارك. نشر دار الجيل ‏ بيروت. 


حرف السين 

7 - سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب. محمّد أمين السويدي. منشورات 
الشريف الرضي - قم, الطبعة الثانية. 

5 السرائر. حمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي (ت 098 ها. نشر 
مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. ١417‏ ه ., الطبعة الرابعة. 

6 سي السلسلة العلويّة. سهل بن عبدالله بن داود أبي نصر البخاري. قدّم له 
تحمّد صادق بحر العلوم. نشر الشريف الرضي - قم, ١417‏ ه, الطبعة الأولى. 

7 سان ابن ماجه. محمّد بن يزيد القزوينى (ت 0" ه). تحقفيق محمّد فؤاد 
عبدالباقي. نشر دار احياء التراث العربي - بيروت ١46‏ ها 0لا19١م.‏ 

-سان أب داود. سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 7170 ه), راجعه 
وضبطه محمّد حي الدين عبدالحميد. نشر دار الفكر ‏ بيروت. 

السان الكبرى, أحمد بن شعيب النسائي أبي عبدال رحمن. تحقيق د. عبدالغفّار 
سلبان البغدادي وسيّد كسروي حسن. نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 1١1١١‏ ه 
1591 الطبعة الأولى. 

9 - السنن الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي البييق (ت 408 ها). نشر دار 


الفكر ‏ بيروت. ١417‏ ه 1993 م, الطبعة الأولى. 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها (سنن الداني). عفان بن 
سعد المقرئ الداني (ت 4 ها). تحقيق رضا الله بن محمّد بن إدريس المباركفوري, 
نشر دار العاصمة ‏ الرياض. ١4١1‏ ه . 19486 م, الطبعة الأولى. 

١‏ السيادة العربيّة والشيعة والإسرائيليّات في عهد بني أميّة. فان فلوتن, ترجمة 
د. حسن إبراهيم ومحمّد زكيء نشر مكتبة النهضة المصريّة القاهرة. 1170., الطبعة 
الثانية. 

؟" - سير أعلام النبلاء. حمّد بن أحمد بن عغان الذهبي (ت 748 ه). تحقيق 
عشي الارنة روط فسن نوين الزسالة ديارو 7 هد 47وام, الطبعة 
الثامنة. 

السيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون. علي بن برهان الدين الحلبي (ت 
غ5١٠‏ ه). نشر دار المعرفة ‏ بيروت. 

6 . السيرة النبويّة, ابن هشام (ت 7١6‏ ها. تحقيق عمر عبدالسلام تدمري. 
نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ١1٠١5‏ ه- ١984‏ م. الطبعة الثانية. 


حرف الشين 

6 الشافي في الإمامة. علي بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى). تحقيق 
السيّد عبدالزهرة الحسينى تفلي تقر اوسن الصادق ‏ طهران. 1١1٠١‏ هء 
الطبعة الثانية. ْ 

الشجرة المباركة في أنساب الطالبيّة. الفخر الرازي. تحقيق مهدي الرجاني. 
نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجنى ‏ قم. ١4١4‏ ه.ء الطبعة الأولى. 

باد هري هع قدي للباجر القدر رين عب الراحة المفروق باب تناه 
الحننى (ت ١‏ ها). نشر دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت. 

اسراف لاقن معتل امول ار مود ناشتب 1ل ين 


عبدالحسين. حمّد على بقّال. نشر مؤسسة المعارف الاسلاميّة. ١116‏ ه ,ء الطبعة 
الأول ْ 

6 - شرح شافية أبي فراس في مناقب آل الرسول ومثالب بنى العبّاس, محمّد بن 
أنير الحا المس :تميق صقاء الذين التعارتى» قشر مؤينية الطباعة والتسدرب 
طهران. ١417‏ ه, الطبعة الأولى. 

- شرح العقيدة الطحاويّة, علي بن علي بن حمّد الدمشق (ت ١١/اه),‏ تحقيق 
عبدالله عبدالحسن التركي وَشْعِيِنَ الأرناقوط 'تتشعر 59 الرسالة ‏ بيروت 
4 ه-190/8 م, الطبعة الأولى. 

١‏ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. تحقيق حمّد أبو الفضل إبراهيم, نشر دار 
الجيل ‏ بيروت. ١1٠7‏ ه- 19817 م, الطبعة الأولى. 

7 الشعر والشعراءء, ابن قتيبة. تحقيق أحمد محمّد شاكر. نشر دار المعارف - 
القأهرة. 

١8*‏ - شواهد التغزيل لقواعد التفضيل عبيدالله بن عبدالله بن أحمد المعروف 
بالحاكم الحسكاني. تحقيق محمّد باقر الحمودي. نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة - 
إيران ١41١‏ ه- 19480 م, الطبعة الأولى. 

الشيعة في الميزان. محمد جواد مغنية. نشر دار الجواد ‏ بيروت,. ودار التيّار 
الجديد ‏ بيروت ١405‏ ه- 1984 م. الطبعة العاشرة. 

6 -الشيعة وتحريف القرآن. محمّد مال الله. نشر شركة الشرق الأوسط للطباعة - 
عبّان / الأردن. ١1٠0‏ ه. الطبعة الثانية. 


حرف الصاد 
7- صحيح البخاري. محمّد بن إسماعيل البخاري. تحقيق الدكتور مصط دبيب 
البغاء نشر دار ابن كثير ‏ دمشق, ١14١4‏ ه- 19197 م, الطبعة الخامسة. 
7 صحيح بن حبّان بقرتيب ابن بلبانء علي بن بلبان الفارسي (ت 9 هساء 


52 وكام وام او انج بقاع ادا حي نع راان ع حم وما ع | سق 
تحفيق شعيب الأرنؤوط. نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١118‏ ه ‏ 19980 م, 
الطبعة الثالثة. 

4 صحيح مسلم, مسلم بن الحجّاج القشيري (ت ١11١‏ ه). نشر دار ابن حزم 
- بيروت. ١417‏ ه- 1140 م, الطبعة الأولى. 

4 الصحيفة السجاديّة. الإهام زين العبادين. 

-صفوة الصفوة. أبو الفرج ابن الجوزي (ت 0917 ه). تحقيق محمود فاخوري, 
نشر دار المعرفة ‏ بيروت. 

- الصلة بين التصوّف والتشيّع. كامل مصطف الشبيبي. نشر دار الأندلس‎ ١ 
بيروت. 1987 م, الطبعة الثالثة.‎ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. أحمد بن محمّد بن 
حجر الطيئمي. تحقيق عبدال مدن التركي وكامل محمّد الخراط. نشر مؤسسة الرسالة 
- بيروت. ١41717‏ ه- 14947, الطبعة الأولى. 


حرف الضاد 
١6‏ ضحى الإسلام. أحمد أمين. نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت, الطبعة 
العاشرة. 
حرف الطاء 


5 -الطبقات الكبرى, محمّد بن سعد المعروف بابن سعد, تحقيق حمّد عبدالقادر 
عطاء نشر دار الكتب العلميّة بيروت. ١1٠١‏ ه- 1410 م, الطبعة الأولى. 
060 طبيعة الدعوة العبّاسيّة, د. فاروق عمرء نشر مكتبة الفكر العربى ‏ بغداذ. 


حرف العين 
عبدالله بن سبأ وأساطير أخرى, السيّد مرتضى العسكري. نشر دار الزهراء 


ببروت, الطبعة الخامسة. 

١6/‏ -العبر في خبر من غبر, الحافظ الذهبي (ت 43/اها). تحقيق تحمّد السعيد بن 
بسيوني زغلول. نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

عدّة الأصولء الطوسي, الطبعة الحجريّة. 

49 - عقد الدرر في أخبار المنتظر, يوسف بن يحيى بن علي المقدس الشافعي. 
تحفيق د. عبدالفتاح تحمّد الحلو. اتتشارات مسجد مقدّس صاحب الزمان ‏ قم,ء 
7 هء الطبعة الأولى. 

العقد الفريد. عبدربّه الأندلسي. شرح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري. نشر مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر القاهرة ١9750  ه ١7/86‏ م. 

١‏ العقيدة والشريعة في الإسلام. اجناس جولد تسبهر. ترجمه وعلّق عليه د. 
تحمّد يوسف مومى ود. على حسن عبدالقادر والأستاذ عبدالعزيز عبدالحق. نشر دار 
الكثى المنويعة دمعس: الطيحة الثانية: 

علل الشرائع. حمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى (ت 78١‏ ها), 
تحقيق حسين الأعلمي. نشر مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت8٠5١ه-‏ 1988م الطبعة 
الل 

-عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. أحمد بن علي الحسيني (المعروف بابن 
غنبة) (ت 478 ها.ء نشر مؤسسة أنصاريّان قي ١111/‏ فب 194945 م... 

العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده. الحسن بن رشيق (ت 107 ه). حمّد 
حيبي الدين عبدالحميد. نشر مطبعة السعادة ‏ مصر. ١١81‏ ها 19313 م, الطبعة 
الثالثة. 

6 عوائد الأيّام. المولى أحمد النراق. نشر مكتبة بصيرق - قم. ١104‏ هء 
الطبعة الثالثة. 

عون المعبود شرح سنن أب داود. ابن القيّم الجوزيّة. نشر دار الكتب العلميّة 


بعروت. 


١‏ عيون أخبار الرضا فة. محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمّي 
(ت١8ه).‏ نشر مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت, ١1١14‏ ه- 1984 م, الطبعة الأولى. 

- عيون المعجزات. حسين عبدالوهاب (من علاء القرن الخنامس). نشر 
منشورات الشريف الرضي ‏ قم ١4١4‏ ه 11717 م, الطبعة الأولى. 


حرف الغين 
. الغدير في الكتاب والسنة والأدب. عبدالحسين أحمد الأمينى النجى. تحقيق 
مركز الغدير للدراسات الإسلامية ‏ قم. نشر مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة - قم 
7 ها 1140 م, الطبعة الأولى. 


حرف الفاء 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. نشر دار الفكر ‏ بيروت ١ه-١199مم.‏ 

١١‏ فتح القدير. حمّد بن علي بن محمّد الشوكاني. نشر عا الكتب. 

٠"‏ - الفتن, نعهم بن حمّاد بن معاوية المروزي (ت ١١9‏ ه). تحقيق محدي بن 
منصور بن سيد الشوري. نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. ١5١4‏ ه- 1991 م, 
الطبعة الأولى. 

١١/7‏ فتوح البلدان, أبو الحسن البلاذريء تحقيق رضوان محمّد رضوان. نشر دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت. ١94‏ ه-- 1978 م. 

4 - الفخري في أنساب الطالبيين. إسماعيل بن الحسين المروزي الأزورقاني. 
تحقيق مهدي الرجائي. نشر مكتبة أية الله العظمى المرعشي النجنى قم. ١409‏ ه. 
الطبعة الأول. ْ 

0 فرائد السمطين, إبراهيم بن محمّد الجويني الخراساني (ت 7٠١‏ ه). تحقيق 
حمّد باقر الحمودي. نشر مؤسسة المحمودي ‏ بيروت. ٠٠‏ هل 19180٠‏ م الطبعة 


الوه 

1 فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم. علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
طاووس (ت 4 ها). نشر الرضي ‏ قم. 1١1517‏ ه. 

- فرق الشيعة, الحسن بن موسى النوبختي (من أعلام القرن الثالث). تحقيق 
حمّد صادق بحر العلوم. نشر مكتبة الفقيه ‏ قم. ه- 1934م الطبعة الرابعة. 

القَّرقٌ بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. عبدالقاهر البغدادي (ت 9؟] 
ه). نشر دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ,.١197/‏ الطبعة الثالثة. 

١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل, علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري. 
تحقيق د. حمّد إبراهيم نصر ود. عبدال رحمن عميرة. نشر دار الجيل ‏ بيروت. 

الفصول المختارة, حمّد بن حمّد بن النعمان الشيخ المفيد (ت ١7‏ 4 ه). تحقيق 
علي مير شريؤ, نشر دار المفيد ‏ بيروت ١114‏ ه- 19917 الطبعة الثانية. 

١‏ -الفصول المهمة في معرفة أحوال الأمه لي. علي بن محمد بن أحمد المالكي 
المشهور بابن الصبّاغ (ت 600). نشر مطبعة العدل ‏ النجف. 

الفقه على المذاهب الخمسة, محمّد جواد مغنيّة. نشر مؤسسة الصادق - 
طهران, ١1/4‏ ه . الطبعة الثالثة. 

- الفقيه والدولة في الفكر السياسي الشيعي, فؤاد إبراهيم. دار الكنوز الأدبيّة‎ - ١8 
بيروت. 119 م, الطبعة الأولى.‎ 

-الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. أحمد عنايت. ترجمة د. إبراهيم الدسوق. 
نشر مكتبة مدبولي - القاهرة. 

6 فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة علي بن موسى بن جعفر 
السيّد ابن طاووس. تحقيق غلام حسين الجيدي. نشر مكتب الإعلام الإسلامي ‏ قم 
8 ها /7/ا١٠‏ شء الطبعة الأولى. 

71 فلسفة التشريع في الإسلام. صبحي المحمصاني. الطبعة الثالثة. 

7 الفهرست,. ابن الندم حمّد بن اسحاق. 


تشن مؤسسة التشر الأسلامى اقم ١417‏ هء الطبعة الأولى: 


حرف القاف 
8 - قاموس الرجالء محمّد تق التستري. نشر المطبعة العلميّة قم. ١184‏ ه 
145 دوو لكام يلاف بن تدر المتسرق لبق أعلاء القر و العاللك لجز 
تحقيق مؤسسة آل البيت 2ك لإحياء التراث ‏ قم. دشر مؤسسة آل البيت 820 
لإحياء القراث ‏ قم. ١1١‏ ه الطبعة الأولى. 


عرق الكاتك 

١-١الكافي‏ في الفقه. أبو الصلاح الحلبي (ت 74ه). تحقيق رضا استادي. نشر 
مكتبة اللإمام امير المؤمنين 9 - إصفهان. 

الكامل في التاريخ. عز الدين أبي الحسن علي بن أب كرم المعروف بابن 
الأثير. نشر دار صادر ‏ بيروت., ١1١7‏ ه- 1187 م. 

-كتاب الأغاني. على بن الحسين أب الفرج الإصفهاني (ت 07” ه), تحقيق 
ونشر مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 6 ها 1991 م, الطبعة 
الأون: 

5 -كتاب البيع. روح الله الخميني الموسوي. نشر مؤسسة إساعيليّان - قم, 
هء الطبعة الرابعة, 

06 - كتاب الغيبة. محمّد بن الحسن الطوسي (ت 47١‏ ها.ء قدم له: أغا بزرك . 
الطهراني, نشر مكتبة نينوى الحديثة ‏ طهران. 

5 كتاب سلم بن قيس اطلال:«سلم بن قيس الحلال (نت1/ هن)ء تحقيق 
حمّد باقر الأنصاري الزنجاني, نشر الهادي ‏ قم. ١110‏ ه الطبعة الأولى. 

17 -كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. أحمد بن علي المقريزي (ت 6 هاء 


تحقيق د. سعيد عبدالفتاح عاشور, نشر مطبعة دار الكتب المصريّة ١917/7‏ م, الطبعة 
الثالثة. 

8 -كتاب الغيبة. حمّد بن إبراهيم النعماني, تحقيق علي أكبر الغفاري. نشر مكتبة 
الصدوق ‏ طهران. 

94 الكشّاف عن حقائق غوامض التغزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
حمود بن عمر بن محمّد الزمخشري (ت 078 ها). تحقيق حمّد عبدالسلام شاهين. 
دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ١4١0‏ ه- 1946. الطبعة الأولى. 

-كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار, أحمد بن الحسين الخنوانسائري 
(ت1705 ه). نشر مؤسسة آل البيت لإحياء القراث ‏ قم .,١5١4‏ الطبعة الأولى. 

١‏ كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغرّاء. الشيخ جعفر كاشف الغطاءء. 
اتتشارات مهدوي ‏ إصفهان. 

-كشف الغمّة ومعرفة الأئّ. علي بن عيسى بن أب الفتح الأربلي, نشر دار 
الاضواء ‏ بيروت. 

7٠‏ -كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد. الحسن بن يوسف (العلامة الحلي) 
(ت7؟/7هاء منشورات شكوري - قم. ١117‏ هء الطبعة الثانية. 

كفاية الأثر في النص على الأمّة الائنى عشر. علي بن تحمّد بن علي الخرّاز من 
ناف لاون ارام اعقو كي لطي اشنيين التو اك مسليفة حادق .1ك 
هه . 

6 كفاية الأحكام. محمّد باقر بن مؤمن السبزواري (ت ٠١5١‏ ها). نشر 
مهدوي - إصفهان. 

كمال الدين وتام النعمة. محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق 
(ت 78١‏ ها. تحقيق حسين الأعلمي. نشر مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. ١4١١7‏ ه 
١‏ م. الطبعة الأولى. 

7“ الكنى والأسماء. حمّد بن أحمد بن حمّاد الدولابي (ت ١٠"ه).‏ نشر دار 


11 ممع دفاع عن التشيمع 
الكتب العلميّة ‏ بيروت, ١47١‏ ه- 1949 م, الطبعة الأولى. 

4 كنز العبّال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين المتقق بن حسام الدين 
الهندي. تحقيق بكري حياق وصفوة السقاء. نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
8ه- 1988م. ش 

4 كليّات في علم الرجال. جعفر السبحاني. نشر مؤسسة النشر الإسلامي_قم, 
8 هاه الطبعة الثانية. 


حرف اللام 

“٠‏ اللباب في شرح الكتاب. عبدالغني الغنيمي الدمشق الميداني (ت ١١9/8‏ ه), 
تحقيق حمّد حي الدين عبدالحميد. نشر دار الحديث ‏ بيروت ١799‏ ه- 1917/6 م, 
الطبفة الراسة, ْ 

- ه). نشر دار إحياء القراث العربي‎ 7١١ لسان العرب, ابن منظور (ت‎ - ١ 
ه- 1988 م). الطبعة الأولى.‎ ١208( بيروت.‎ 

لسان الميزان, أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت 801١‏ ). نشر مؤسسة 
الأعلمي ‏ بيروت. ١6٠0‏ هل 1613م, الطبعة الثانية. 

3١‏ - اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة. الشهيد الأوّل, تحقيق محمّد تق مرواريد 
وعلي ضفن مراويد ننس :دان التراف د يوووتةر 11 0 الطليعة 
الأول: 


حرف اليم 
4 المبسوظ: تحقو بن أحد السكدئ (ت17ه) تسر دار المعرقة- بروت: 
64 ه- 19/8 م. الطبعة الثالثة. ْ 
6 7 المبسوط في فقه الإماميّة. تحمّد بن الحسن الطوسي (ت 17١‏ ها. نشر 
اميه الرضو كه لذعياء الآنان معزي 


مصادر الكتاب 000 
. مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الأذهان. أحمد المقدّس الأردبيلي, 
تحقيق يحتبى العراقي وغيره. نشر مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. ١1١9‏ ه. الطبعة 

“١‏ المجموع. شرح المهذّب. حي الدين شرف النووي (ت 777 ه). نشر دار 
الفكر ‏ بيبروت. 

4_بحلّة الاجتهاد. يحلّة تعنى بقضايا الدين والجتمع تصدر عن دار الاجتهاد - 
ببروت, العدد الثالث. 

6د تملة تزاتناء تشرة فصلئة تصدرها مؤسسة آل البيت + 'لاحياء التراك» 
العدد الرابع [/57] السنة التاسعة / شوال ١4١4‏ ه. 

بجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أَبي بكر الميئمي (ت 6١07‏ ها. نشر دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت ١1١8‏ ه1988 م. 

١‏ المجدي في آنساب الطالبيين. علي بن حمّد بن علي العمري (من أعلام القرن 
الحخامس». تحقيق أحمد المهدوي الدامغاني, نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجى 
قم. 1105.هء الطبعة الأولى. ْ 

الحاسن, أحمد بن محمّد بن خالد البرقى (ت ١٠١‏ ه). تحقيق مهدي الرجاني. 
نشر المجمع العالمي لأهل البيت ‏ قم. ١417‏ ه., الطبعة الثانية. 

امحاسن والمساوئء إبراهيم بن تحمّد البيق. نشر دار صادر ‏ بيروت, 
1ه ١1/6ا19.,‏ 

8 حاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة, حمّد المنضري يبك. نشر المكتبة النجاريّة 
الكبرى ‏ مصر. ١787‏ هء الطبعة الثامنة. 

6 المحلى. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 75 ها)., تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي. نشر دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

71 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. محمّد بن مكرّم المعروف بابن منظور 
(ت ١١/اها.‏ تحقيق سكينة الشهابي. نشر دار الفكر ‏ دمشق ١1١8‏ ه- 988١م‏ 
الطبعة الأولى. 


44 00 حا 

7“ المدونة الكبرى, مالك بن أنس الأصبحي (ت ١74‏ ه). نشر مطبعة السعادة 
525518 

8 مرا الحنان وعفرة اليقضان» عبدالله بن أستعد بخ علي بن سلوان اليافعي (ت 
7ها). وضع حواشيه خليل المنصورء نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. ١41١ه‏ 
19917 م الطبعة الأولى. 

84 9المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة. حمزة بن عبدالعزيز الديلمي. تحقيق 
حسن الحسينى الأمينى. نشر المعاونيّة الثقافيّة للمجمع العالمي لأهل البيت -قم., 
اها 0000 

-مروج الذهب ومعادن الجوهر. علي بن الحسين بن علي المسعودي, تحقيق 
عبدالأمير المهنّاء نشر مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. ١41١‏ ها 119١‏ م, الطبعة 
الأولى. 

١‏ المسائل الفقهيّة. السيّد حمّد حسين فضل الله دار الملاك _بيروت. ١1١7‏ ه 
19971 م, الطبعة السادسة. 

7 المسائل العكبريّة. حمّد بن محمّد بن النعمان الشيخ المفيد (ت 4١‏ ه). 
تحقيق على أكبر الإلهمي الخراساني, نشر دار المفيد ‏ بيروت ١1١4‏ ه ‏ 1997 م, 
الطبعة الثازية. 

“57 المسائل المنتخبة, أبو القاسم الموسوي الخوئي, نشر دار الزهراء - بيروت, 
٠‏ ها 1987 م, الطبعة الواحدة والعشرون. 

المستجاد من كتاب الارشاد. الحسن بن يوسف (العلامة الحلّ) (ت 1؟/ 
هن). تحقيق مود البذزي تعن مؤسنة المثارق الاسلامقا قد: ١611/‏ هد الطنعة 
الأوكن: 

6 مستدرك الوسائل. حسين النوري الطبرسي, نشر مؤسسة إسماعيليّان قم. 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله حمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. 
تحفيق مصطف عبدالقادر عطاء نشر دار الكتب العلميّة بيروت, ١5١١‏ ه- ٠154م,‏ 


الطبعة الأولى. 

37 المستصؤ. محمّد بن محمّد الغزاللي (ت 000 ه). نشر دار الفكر ‏ بيروت. 

- مسئد الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حتبل أبي عبدالله الشيباني (ت 
ها اعداد وترتيب رياض عبدالله عبدالهادي. نشر دار احياء التراث العربي - 
بيروت. ١415‏ ه- 11917 م, الطبعة الثانية. 

_مسند الإمام الرضا فلا. جمعه وحققه عزيز الله العطاردي. نشر المؤقر العالمي 
للإمام الرضا 99 ١107‏ ه. ْ 

4 مسند الإمام اهادي نفِل. جمعه ورتّبه الشيخ عزيز الله العطاردي, نشر المؤتر 
العالمي للإمام الرضا .99 قم. ١41١‏ ه. 

١‏ - مسند الطيالسي. سلوان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت ٠١4‏ ه)ء نشر 
دار المعرفة ‏ ببروت. ْ 

7 - مشارق الأنوار في فوز أهل الإعتبار. الشيخ حسن العدوي الحمزاوي. 
الطبعة الأون. 

78 مصابيح السنّة, الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء البغوي (ت 017 ه), 
تحقيق د. يوسف عبدال رحمن المرعشلىي ومحمّد إبراهم سماره وجمال مدي الذهبي. 
نشر دار المعرفة ‏ بيروت. ١107/‏ ه- 19817 م, الطبعة الأولى. 

5 -مصادر التشريع الإسلامي لمن لا نص فيه. عبدالوهاب خلاف, نشر مطابع 
دار الكتاب العربي ‏ مصر. 

١ 6‏ مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي (ت 4٠‏ ها). نشر مؤسسة فقه الشيعة - 
بيروت ١41١‏ ه- 1947 م, الطبعة الأولى. 

المصئّف في الأحاديث والآثار المعروف بمصنّف ابن أبي شيبة, عبدالله بن 
حمّد بن أبي شيبة الكوفي (ت 7١0‏ ه). تحقيق سعيد محمّد اللحام؛ نشر دار الفكر ‏ 
نووت 14د 5941ذام. 

80" - مصئّف عبدالررّاق. عبدالررّاق بن هام الصنعاني (ت 7١١‏ ها). تحقيق 


حبيب ال رحمن الأعظمي. 

- مطالب السؤول في مناقب آل الرسولء, محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن 
الشافعي (ت 507 ه). نشر دار الكتب التجاريّة ‏ النجف الأشرف. 

9 معارج الأصول. جعفر بن الحسن بن يحيى (الحقّق الحلي) (ت 7171 ها), 
نشر مؤسسة آل البيت - قم, ١107‏ ه.ء الطبعة الأولى. 

0 معام المدرستين, السيّد مرتضى العسكري, نشر مؤسسة البعثة ‏ قم, 
هه الطبعة الأول. 

١‏ -معاني الأخبار. نحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ت 78١‏ ه) 
قدم له الشيخ حسين الأعلمي, تعليق علي أكبر الغفاري. نشر مؤسسة الأعلمي - 
بيروت. ١1٠١‏ ه- 1440 م. الطبعة الأولى. 

- معجم أحاديث الإمام المهدي. مؤسسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم. نشر 
مؤسسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم. ١١419‏ ه. الطبعة الأولى. 

١6‏ المعجم الأوسط. سلوان بن أحمد الطبراني (ت 70 ه). تحقيق أيمن صالح 
شعبان وسيّد أحمد إسماعيل. نشر دار الحديث ‏ القاهرة ١1417‏ ه ١447‏ م, الطبعة 
الأول" 

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. أبو القاسم الموسوي الخوئي. 
نشر دار الزهراء ‏ بيروت. ١1٠1‏ ه- 1987 م, الطبعة الثالثة. 

0 المعجم الكبير. سلوان بن أحمد الطبراني (ت 770 ه). حمدي عبدالجيد 
السلنئى. نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ١1٠5‏ ه ١981‏ م., الطبعة الثانية. 

61 المغتي. عبدالله بن أحمد بن قدامة. نشر دار الفكر_بيروت 4 ٠‏ 4١ه19/7م,‏ 
الطبعة الأولى. 

7 -مقاتل الطالبيين. أبو الفرج الإصفهاني (ت 707ه). تحقيق أحمد صقر نشر 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١1١8‏ ه- 19817 م, الطبعة الثانية. 

المقالات والفرق» سعد بن عبدالله الأشعري (ت 0١‏ ه). نتحقيق د. محمد 


جواد مشكور. نشر مطبعة حيدري ‏ طهران. 

64 -مقتل الحسين ند الموفق بن أحمد الممّي الخوارزمي (ت 018 ه). تحقيق 
تقد الساوى »تقر أنوار المذى -قم8 ١41‏ فك الطبعة الأوكى, 

-مقتل الحمسين أو حديث كربلاء. عبدالررّاق الموسوي المقردّم, قدّم له محمد 
حسين المقرّم. منشورات الشريف الرضي ‏ قم. ١4١4‏ ه- ١177‏ شء الطبعة 
الأولى. 

61 مقدمة ابن خلدون غبدالرحمان بن محمد بن خلدون: نشر مؤسسة الأعلمي 
-ببروت. 

من تاريخ الأدب العربي. طه حسين. دار العلم للملايين -بيروت. ١14١‏ م, 
الطبعة الامسة: 

المقسمة عقداى حكددين التعان المفين(زت:7؟ ه): تحفيق وتشر مؤيسة 
النشر الإسلامي ‏ قم. ١411‏ هء الطبعة الرابعة. 

5 المناقب. الموفق بن أحمد بن محمد الممّى الخنوارزمي (ت 0178 ها). مالك 
الحمودي. نشر مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جامعة المدرسين قم ١٠6] ١/‏ هء الطبعة 
الثالثة. 

06 مناقب آل أبي طالب, محمّد بن علي بن شبراشوب. تحقيق يوسف البقاعي, 
نشر دار الأضواء ‏ بيروت. ١1١7‏ ه- 1991 الطبعة الثانية. 

7 مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. علي بن تحمّد الواسطي الشهير بابن 
المغازلي (ت ”1:8 ه). نشر دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

7 من تاريم الالحاد في الإسلام. عبدال رحمن بدوي. 

منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر. لطف الله الصافي الكلبايكاني. نشر 
مونتطة السقدة التضومة قب 31355 تن الطبعة الأول. 

8 من لا يحضيره الفقيه. الشيخ الصدوق (ت 8١‏ ه)ء تحقيق حسن الموسوي 
الخراساني. نشر دار التعارف ‏ بيروت ١1١١‏ ه- 118١‏ م. 


1 ةزؤزآز ز ز ز ز ز 02 0 02 0000 0000 مدني اتسين وفاع عن الم 

2 مهج الدعوات ومنهج العبادات. علي بن موسى بن جعفر بن طاووس 
(ت 574 هاء نشر مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. ١414‏ ه- 1444 م, الطبعة الأولى. 

“١‏ المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي / اصدارات مركز الرسالة قم نشر مركز 
الرسالة ‏ قم. ١5117‏ ه., الطبعة الأولى. 

المهذّبء عبدالعزيز بن البرّاج الطرابلسي (ت 48١‏ ها)ء نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي -قم. ١1١5‏ ه. 

77 -ميزان الإعتدال في نقد الرجال. محمّد بن أحمد بن عئان الذهبي (ت /4/اه), 
تحفيق علي محمّد البجاوي. نشر دار الفكر ‏ بيروت. 

4 المهزان في تفسير القرآنء تحمّد حسين الطباطبائي, نشر مؤسسة الأعلمي - 
بيروت, ١411١‏ ه- 14937 م. الطبعة الأولى. 


حرف النون 

6 النتف في الفتاوي. علي بن الحسين بن تحمّد السعدي الحنق (ت 47١‏ ه). 
تحقيق د. صلاح الدين الناهي, مطبعة الإرشاد_بغداد 81/0١م, ‏ - 

النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجّة الغائب. الشيخ حسن الطبرسي 
النوري. تحقيق ياسين الموسوي. نشر أنوار الهدى ‏ قم. ١416‏ ه_الطبعة الأولى. 

1 النزاع والتخاصم فوا بين بني أميّة وبني هاشم, تق الدين المقريزي, تحقيق د. 
حسين مؤنسء نشر دار المعارف القاهرة. 

-نظريّة الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشريّة, د. أحمد محمود صبحى. نشر دار 
النيضة الغريئة ببيزوت 1 141:ف-1451م. ْ 

4 نقض الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة. حسن الأمين العاملى. نشر مطبعة 
الإنصاف ‏ بيروت ١/١‏ ه- 1901, الطبعة الأولى. ْ 

النكت الإعتقاديّة. حمّد بن محمّد بن النعمان الشيخ المفيد (ت 1١7‏ ها). 
تحقيق رضا المختاري. نشر دار المفيد ‏ بيروت ١415‏ ه- 19917١م,‏ الطبعة الثانية. 


١‏ النباية أو الفقن والملاحم, اسماعيل ابن كثير أَبي الفداء ات 1/4اه), تحقيق 
الدكتور طه تحمّد الزينى. نشر دار الكتب الحديثيّة ‏ مصر. الطعبة الأولى. 

النهاية في غريب الحديث والأثر المبارك بن حمّد ابن الأثير الجزري(ت 
71 ها). علّق عليه صلاح بن تحمّد بن عويضة. نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت 
ه- 19917 م, الطبعة الأولى. 

8 -نهج البلاغة, جمعه حمّد الرضي بن الحسن الموسوي. ضبط الدكتور صبحي 
الصالم. نشر دار الأسوة ‏ طهران. ١414‏ ه.ء الطبعة الثانية. 

4 نبج الحق وكشف الصدق. الحسن بن يوسف المطهّر الحلي. علّق عليه الشيخ 
عين الله الحسني الأرموي, نشر منشورات دار الهجرة ‏ قم ١101‏ ه., الطبعة الأولى. 

6 نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار. مؤمن بن حسن الشبلنجي. 
تحقيق عبدالوارث نحمّذ علي. نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. ١41١1‏ ه- ١9917‏ 
م. الطبعة الأولى. 


حرف الطاء 
اكداية شرح بداية المبتدي. على بن أبي بكر الرشداني المرغياني 
(ت”057هاء فشر مطبعة مصطى البابى الحلى - مصر. 


حرف الواو 
7 - وسائل الشيعة. حمّد بن الحسن الحرٌ العاملي. تحقيق محمّد السرازي والشيخ 
أبي الحسن الشعراني. نشر دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أحمد بن محمّد بن أبي بكر ابن خلكان 
لع انة ين قي و اسوان كنات سفن وار هدادرت حووف عه 
//91 م. 
8 وقعة صفينء نصر بن مزاحم المنقري (ت ١١١‏ ه), تحقيق عبدالسلام حمّد 


1 ممم م ممم ممم م عتمتت ممم ممعم ممم م00 000 000000000000000 ذقاع عن التشيّع 
فاروق: تكن تورات افكتية ايه اله العظمى المرعشي النجفى ‏ قم ١5817‏ هء 
95 -الؤلاة والقضاة؛ أب و عن حكد بن يوسف الكتدئء صتحه وق ن كسه: تش 
دار الكتاب الإسلامي القاهرة. 
0١‏ ولاية الفقيه / أبعادها وحدودها. تحمّد هادي معرفة, معهد الشهيد مطهّري 
للدراسات الاسلامثة العالية: 


حرف الياء 
5 - ينابيع المودّة لذوي القربى. سلبان بن إبراهيم القندوزي الحنفي 
(ت 1794ها). تحقيق سيّد علي جمال أشرف الحسينى, نشر دار الأسوة للسطباعة 
والنشر ايران ‏ قم. ١417‏ ه الطبعة الأولى. 1ش 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. عبدالوهاب بن أحمد بن علي 
الشعراني (ت 477 ه)ء نشر دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت. /141١ه‏ 14937م, 
الطبعة الأولى. 


تقد.م اذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ز [ [ اا 
المقدمة ا ب لاه 


ادعاء خال من التوثيق لم ا ا ا ا و ا 1 
الخطاء متيجية ال ا ا 00 
استغفال القارئ 01 0[ 1 10011111 
الاعتاد على رواية الضعفاء 1[ [1ز1ز1 1[ 0001 
لماذا لم يذكر أحمد الكاتب الرواية؟ و سوسا مارو الل للا 
بثلاث روايات عليلة نف الإمامة وأقام الشورى 0 
الكذب على الصحابة 000008 #1#13#31711آ11111ااا 0 
القزوير بتقطيع الحديث سوج اواو 
شواهد عليلة وكذب صريم ل ا ا او 111 
تحريف الحقائق 00000 ا 1 110 
كذب وافتراء 151510[ 01 
تزوير مفضوح ا 0 اا 


صياغة نظريّة شيعيّة من أعداء التشيّع 1[ ذ[ذز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000111 
مخالفة نص القرآن الكريم .. 0 


عدم توخي الأمانة في النقل من المصادر .... 
رد الشيخ الصدوق على الاعتراض الأوّل 
رد الشيخ الصدوق على الاعتراض الثالث 

البناء على أغلاط النسّاخ 51512725758 

إنكار المسلمات بدون محث وتحقيق 520100 


تضعيف الحديث 7 الإحتجاج بده 2000007 
مخالفة جمهور المحدّثين والمفسّرين 0000 
الكذب على التراث السنى ل 
إنكار احاقية صحيحة بدون عله 50 
إنكار علام الللهور بدون بحث وتحقيق ا 
الاشتباه في فهم ألفاظ الروايات 11 


مخالفة المفسّرين واتهامهم 0ط 
أدعاءات اعلامية فارغة ......... 0 
الإهمال المتعمّد لكثير من الروايات 0 
أحمد الكاتب يريج نفسه عناء البحث 0 
احمد الكاتب يعتمد على رواية ثم يضعّفها .. 
أحمد الكاتب يخصم نفسه 1ك 0 


أحمد الكاتب يفسّر الحديث براي 22001000 


مععة م ةر ةم .ةنو ووو ةن نوو ء ننه انو مما ق معنم 


ا ل ا ا اا ا ا 000 


الفصل الثاني: الكذب المتعمّد على علماء الشيعة 
أحمد الكاتب يكذب على الشيخين المفيد والنوبختق 00 
أحمد الكاتب يكذب على الشيخ الصدوق و 8 م 
أحمد الكاتب يكذب على الصدوق والنويختى والنعماني 000 
أحمد الكاتب ل يفهم منهج الشيخين المعتدزى والكليني 000000 
أحمد الكاتب يتهم الشيخ الطوسي ا ا 0 
أحمد الكاتب يتهم علماء الشيعة بما لم يفعلوه 00 مم ا 16 
العاف ريكدب غل السك المرتضئ ا 00000 


الفصل الثالث: الخلط المفضوح 
عدم القييز بين الحسن المثقٌّ والحسن المثلّث 0 00 
ما الفرق بين الحسن المثيٌّ أم الحسن المثلّث؟ 00000 
عدم الفييز بين موقع العقل والنقل في الاستدلال اا 
معاني الاجتهاد وخلط الكاتب فيها و ا ل 
أحمد الكاتب لم يفهم معنى الاجتهاد مقابل النص ويكذب على السيّد الخميني ١717‏ 
الخلط بين الأقوال 000000000011 ا 


الفصل الرابع: افقراءات وأكاذيب المؤلف على مصاديق الإمامة الإهيّة 
المبحث الأوّل: الإمام على اق ا 0 
النص أم الأولويّة عند الإمام على اله ع ا مي امس 0 
ماذا على اث في الشورى ا ا 00 
المبحث الثاني: الإمام الحسن 4 ا 00 


النص والوصيّة في فكر الإمام الحسن ك1 00000 


المبحث الثالث: الإمام الحسين 99١‏ 00000 
النص والوصيّة في فكر الإمام الحسين ىه 0 ا ااا 


المبحث الرابع: الإمام علي بن الحسين (السجاد) لله ا 
إمامة على بن الحسين السجّاد 29 لاوس و ا 
النص والوصيّة في فكر الإمام زين العابدين اف م تتم ع ا 
أحمد الكاتب يتهم الإمام السجّاد له زد دز 000000000001 
موقف ابن الحنفيّة من علي بن المسين 212 00000 

المبحث الخامس: الإمام الباقر 3 ةس اننا 
الإمامة الاهيّة عند الإمام الباقر اف 000 
إفتراء الكاتب على إمامة الباقر 319 000000 

المبحث السادس: الإمام الصادق اهل 9ب0 000 00 
أكاذيب أحمد الكاتب حول إمامة الصادق افد ا لكا 
الإمامة عند الصادق ١9د‏ اع اوعد ا ع ا 

أحمد الكاتب ومسألة البداء م 

ما بدالله في شيء كا بدا له في إسماعيل ابنى مالسل او الو 1 
موقف الإمام الصادق نىةٍ من مسألة الانامة 0 
هل توجند نصوض.ولت غل إمامة إسباعيل؟ السو م 
هل موحد تصوض دل عل إحامة موس بخ اممو سوم م ام 
مامعنى قول الصادق افلا «مابدا لله في شيء كا بدا له فيإسماعيل ابنى» 1" 

المبحث السابع: الإمام الكاظم د 00000000097 ا 
إمامة موسى الكاظم اها از[ 10000000 
موقف زرارة من إمامة الإمام الكاظم نظ او ا 
أكاذيب أحمد الكاتب حول إمامة الكاظم إىة 0000 


الكذبة الثانية 0 0 ااا 
المبحث الثامن: الإمام الرضا ا3 ا 
أكاذيب أحمد الكاتب حول إمامة الرضا .99 ع 
الكذبة الأول ا 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ذا 
الكذبة الثانية 1 
الكذبة الثالئة اذ[ ذ[ ذ[1[ز[ [ [ [ [ [ 00 

إمامة الرضا لي وموقف الشيعة 011101 0 
أحمد الكاتب ييرأ ساحة المأمون ا 
النتيجة المتوقعة ااا 
جنايات المؤرّخين بحقّ الرضا اق ا اا 
الملأمون يعرف الإمامة والكاتب يجهلها 6 اا 0 
أحمد الكاتب ينكر إمامة الرضا ىا 111 ا 
المبحث التاسع: الإمام الجواد اق ع جه مسج الل 1 
أكاذيب الكاتب حول إنامة الجواد نقد 1 
الحالة الخاصّة للجواد التى أنكرها الكاتب 000 000 
المبحث العاشر: الإمام اذى ا ا ا 000 
افتراءات الكاتب حول إمامة اهادي الفلا 111 0 1100 

يا بنى أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمرأً اع او ال ا 121 
موقف الإمام الحادي 39 من الإمامة و ال ل 
هل هناك نصوص عل إمامة محمّد ابن الإمام الهادي؟ ا ل 
فل توعنة نضوضن .ل إنانة السكرى؟ واس 1 
ما معنى «أحدث لله شكراً»؟ ا 101 
الحياة العخصكة لمعف 'الكذاب ::..: ااا 0 


المبحث الحادي عشر: الاإمام العسكري نلا ز ز 0 0 0 اال 


هل أخبر العسكري بوجود خلف له؟ 0000001 
الوضع السياسى عشئة الغيبة وغداتها ا 


قائمة بأسماء المقتولين في أيّام الء كري من العلويين فقط ممت وو 1 
قائة باسنا العلويين الذين قتلوا في أيّام العسكر يي الفلا بالسجون :5 


موقف العسكري من خلفاء عصره (المعتز والمهتدي والمعتمد) 0000 
قطع الرؤوس وحملها للخلفاء أَيّام العسكري 1 
منهج العسكري نظ في التحرّك السياسي اا 
المؤرّخون والصراع العبّاسي العلوي وسو ا 
وصف شعري لظلم العبّاسيين للبيت العلوي ا سرب ااي ا 
المبحث الثاني عشر: الإمام المهدي المنتظر (عج) 00 
ما معنى المهدي؟ وا وو طوبه وج سا ووو خسوا ل ضع 
مهدويّة محمّد بن الحنفيّة 0030007 0 0 0 00ااا 000 
هويّة المهدي عند رسول الله وأهل بيته 86 اد م 0 
الإمام الثاني عشر وأنّه المهدي المنتظر 0 00 
اعقرافات علاء السنّة بأنّ المهدي هو محمّد بن الحسن العسكري 7 
أحمد الكاتب ينكر ما أثبته علماء الأنساب ا 
حديث الغيبتين ا 00010111 ان 
التوقيعات الصادرة من امام العصر والزمان ا اج م 
الاختلاف في اسم أُمّ الإمام وولادته 0000 
الفصل الخامس: نظريّة الشورى في مواجهة التحديّات 
سبد الورى الرتائق د زذز دز ز 010 0 
إفلاس الشورى من الوثائق 220770701010610 


أحاديث صريحة بالإمامة والخلافة ليست من طرق الشيعة ا 


النص أم الشورى في فكر الصحابة؟ 000010101 ا 
أهل البيت 826 ونظريّة النص 0 


الفكر السيا سي الأموي و ا 
ري الامامة العئاسيّة ا 
موقف بعض الحسنيين ااام وه ع لاس مسحو سو ل 
العدو يعترف بإمامة أهل البيت #60 مو 
اتهام لا حل له ا 0 00 
النتيجة النهائيّة 00 ز 1 1 1 ااا 


الفصل السادس: افتراءات أحمد الكاتب على أركان نظريّة الامامة الاهيّة 


نظريّة الإمامة الاهيّة ا 0 
النص والتعيين في الفكر الإسلامي 00000001012121 ا 
العمصمة ااا 11 1[ 141 1 ذا 
العصمة فى ضوء القران ااا 0 اا 
العصمة في حديث رسول الله وَبِبْدَةِ 000 110700171011 
؟ مقف رسول الله 30# من العضمة ا ا 

- العصمة في حديث علي 32١‏ وأبنائه وه ببب-001101 0 0 1 
عرق الاناء الس ملسي 00101 00 
الإمامة في ولد الحسين ناف 0 
استمرار الإمامة إلى يوم القيامة “آ[ز[0 |[ ز[ [ ز | ز ز ز ز ا 0 
هل معرفة الإمام عند عموم الشيعة؟ ب ا امم ام ا لا 
ضضرورة وجود العالم الربّاني المفسّر للقران 0 
الفاضل والمفضول أو أفضليّة الإمام 0 0 


هل طفولة بعض الأكةَ مشكلة واجهت الشيعة؟ ع ع اد 0 


الفصل السابع: حديث الخلفاء اثنا عشر 


حديث الخلفاء اثنا عشر كلّهم من قريش 21 
مصاديق حديث الخلفاء اثنا عشر دز[ 171111111011 


النص على الاثني عشر إماماً من غير طريق سليم 50 
هل توخدازوايات تقول الأع كلاه عق ؟ 10170011 


الفصل الثامن: التسرّع في الأحكام من دون بحث ودراية 


ثورة التوابين ومشكلة القيادة لى افطاس اتوي امو مو تب وو م د 
عَقَيْدَة المختار بن أبي عبيدة الثقى 0 
نظريّة الامامة واستفسارات الشيعة ل 
إسماعيل في نظر الشيعة 10000 
الامامة الالهيّة ل 
الإمامة في مواجهة الظروف الموضوعيّة ...................... ا 
الوكالة منهج الأمّة للإتصال بشيعتهم ابا ا ا 
حديث: من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة 1000 


الفصل التاسع: جهل الكاتب بموارد التقيّة وعلم الأمة بالغيب 
وفك الم ا راوع الققدة ا امات م 0 5220 
مصاديق التقيّة ف التأريخ ا 
التفيّة عند أ أهل البيت 840 0 


0 ليان 


الفصل العاشر: الحركات والفرق ومدى اعتاد المؤْلّف علها 


سر نشوء الحركة الكيسانيّة ا 10 1211111 
الوقف والواقفيّة 0000 
استغلال الفرق المنحرفة كأداة لضضرب التشيّع 0000 
اسباب نشوء الفرق ا 00 
ما هي حكاية الفرق بعد وفاة العسكري به 00 


الفصل الحادي عشر: كشف الحقائق 


الشيعة أَوّل من كتب في الأحكام السلطانيّة اماس ا ا 
الشيعة والصراع السياسي ابا انو ا ا م 
الغيبة وفقهاء الشيعة 0100 
صلاحيّات الفقيه الشيعي اي اس وام ساس سر 
الشيعة والنظريّة الإعلاميّة 0000 5097 
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